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كح كات كح و كرح و كح و جح 039 5595و كدو كازج و كاجو كحو كات 


© 52٠- 


٠-5‏ 5د و طح و كدوك 


5 7 55055055 ٠52 ه52‎ 


أضَلّ هذا الكتاب رسالة جامعية مقدمة من الطالب 

غشام بن إسماعيل بن علي الصيني حصل بها على 

درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأول 
وذلك في عام 41اه 


وتوت و صرت و كو ا 


055025035 959559559035 5 9 5 9259 5إت و كته كات 0 5 


ل ل ا 6 و يك كر ع ل عر 


159050-59 359050 55 0 5 9 77-3522252 


5 4 


جموواظ ب موظة زراراترا وزيا 
الطيّحة الأولت 


لاا ١‏ ل 


مجيرم 8854م د ل..كم 


5و تجو مج و كح 0559055 0 5 


حقوق الطبع محفوظة ١454©‏ هء لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


ا ا 1 


5 035 055 05 © 5:2 52-2٠5 
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الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


/ الباب الثامن 


في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


هذا الباب يُضْطَرٌ إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو/ بدعة وما ليس 
ببدعة؛ فإن كثيراً من الناس عدوا أكثر (صور)"'' المصالح/ المرسلة”" 
بذعا :ونميوها إلى الضهاة والعايم : وتععلوها 'حكة فين ذهيوا اليه 


0 


اختراع العبادات . 

وقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشريعة؛ فقالوا: إن منها ما 
هو واجب ومئدوب» وَعدوا من الوااجب كتب المصحف وغيره» ومن 
المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارئ واحد. 


وأيضاً فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب”*' الذي 
ايده امل سين فليين لعر هذا امد بردو حملن المقيوضن. 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من 22 وار). 

(0) اختلفت تعريفات الأصوليين للمصلحة المرسلة» وأفضلها هو تعريف الشاطبي والذي 
سيأتي في (ص8)» والموافقات »2١15/١(‏ وانظر بقية التعريفات في المراجع التالية: 
المستصفى للغزالي »)7877/١(‏ وروضة الناظر (ص58١)»‏ ومعالم طريقة السلف في 
أصول الفقه (ص”7١ 5 »)5١8‏ رحلة الحج للشنقيطي (ص175١)»‏ رسالة المصالح 
المرسلة للشنقيطي» ٠‏ منهج الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام (ص١٠:”‏ - 20758 وهي 
رسالة ماجستير بجامعة أم القرى إعداد عبد الرحمن السديس. وقد تكلم شيخ الإسلام 
ابن تيمية بكلام مهم في المصالح المرسلة والعمل بها في مجموع الفتاوى .)747/١1١(‏ 

() في (م): كلمة غير واضحة. 

(4) المناسب سيذكره الشاطبي مشروحاً (ص7). 


[13ط] 


[141م/أ] 


ات] 


1,/ “مخ] 


[113ط] 


7غ /ب] 


]ت٠[‎ 


كك 550 


ولا كونه (مناسباً)'؟ بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. وهذا بعينه 
موجود في البدع المستحسنة؛ فإنها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية - في 
زعم واضعيها - في الشرع على الخصوص. 


وإذا ثبت هذاء فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقّاًء فاعتبار البدع 
المستحسنة حق.». لأنهما يجريان من واد واحد. 


/وإن لم يكن اعتبار البدع حمّاء لم يصح اعتبار المصالح المرسلة. 


وأيضاً فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقاً عليه» بل قد اختلف 
فيه أهل الأصول على أربعة أقوال: 


فذهب القاضى”'' وطائفة من الأصوليين إلى ردهء وأن المعنى لا يعتبر 
ما لم يستند إلى امل وذهب مالك”" إلى اعتبار ذلك (وبنى)”؟2 الأحكام 
عليه على الإطلاق» وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى/ 
الذي لم يستند إلى أصل صحيحء» لكن بشرط قربه من معاني الأصول 
الثابتة» هذا ما حكى الإمام الجويني”'. 


وذهب الغزالي إلى أن المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين 
لم يعتبر حتى يشهد له أصل لمعين» وإن/ وقع في رتبة الضروري فميله 
إلى قبوله.ء لكن (بشرط)"©2. قال: ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد/ 


)١(‏ فى (ط): «قياسا». 

إفة وهو القاضي الباقلاني ووافقه أكثر الشافعية» والمتأخرون من الحنابلة» وبعض الحنفية. 
انظر: تيسير التحرير »)١0/١/5(‏ والإحكام للآمدي (5/ .)١11١‏ 

() ذهب مالك إلى أنه حجة مطلقاًء وهو منقول عن الشافعي في القديم. انظر: شرح تنقيح 
الفصول (555 - 557)» وشرح الإسنوي (178/9). 

(5) في (غ) و(ر): «وبناء». (5) انظر: البرهان .)١١1١/7(‏ 

زقم في (غ) و(ر): «بشروط». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


واختلف (قوله)”' ذ فى الرتبة المتوسطة. وهي رتبة ة الحاجيئ 0 فرده في / [لر] 
الستحضلن: وهو احراقرلل دو تلفي فاه ادل © حما قبل ها قيلة: 
وإذا اعتبر من الغزالى اختلاف قولهء فالأقوال خمسة. فإذا الراد 
لاعتبارها لا يبقى له في الو قائه””) الصحابية مستند إلا أنها (بدع)"''/ 1811م/ب] 
رمضان: نعمت البدعة هذه - إذ لا يمكنهم ردها لإجماعهم عليها. 
وكذلك القول في الاستحسان فإنه ‏ على ما (بينه)”' المتقدمون ‏ 
راجع إلى الحكم بغير دليل» والنافي له لا يعد الاستحسان سبباء فلا يعتبر 
في الأحكام (الحكمة)”” ألبتة» فصار كالمصالح المرسلة (إذ)”2 قيل بردها. 
فلما كان هذا الجوضيع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم 
.من جهتهء كان (من”''' الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء» 
حتى د أن المصالح المرسلة لبست من البدع في ورد ولا صدر» 
بحول الله. والله الموفق. 
فنقول:/ المعنى المناسب'''' الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام: 17/١١ط]‏ 


دق ما بين القوسين ساقط من (م). 

() رتبة الحاجيات: :عي ها يفتقر إلبها من نحيث. التوسعة ورف الضيق المؤدي في الغالب 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. انظر: الموافقات (؟/4). 

(0) انظر: المستصفى /١(‏ 797 وما بعدها). 

(4) انظر: شفاء الغليل (ص4١3)»‏ وللوقوف على تفصيل مسألة المصالح المرسلة راجع المحصول 
للرازي ”١8/7(‏ -556)» والإبهاج (؟/ /ا/ا١‏ -188)» وفصلها الواعي في البدعة والمصالح 
المرسلة (ص١587-75)»‏ وحقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي (5/ 557 .)184-١‏ 

)0 في: (م) و(ط) و(خ): «في الواقع له في الوقائع الصحابية». وكذلك في (ت) إلا أنه 
في هامشها كتب: «بحذف في الواقع له). 

4 في (ط): (بدعة) . 

4 في (م) وفي (خ): «بياض بقدر كلمة وفي (غ) و(ر): صوّر. 

0( ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). (9) في (ط) و(غ) و(ر): (إذا». 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ط). )١١(‏ في (م): تبين 

0) انظر: رسالة المصالح المرسلة للشنقيطي (ص4)»: ورحلة الحج (ص ,»)18١ - ١75‏ - 


كل كتاب لامتكا 


أحدها: أن يشهد الشرع بقبوله» فلا إشكال في صحته» ولا خلاف 


"ام في إعماله» وإلا كان مناقضة للشريعة/ (كشرعية)”2 القصاص حفظاً للنفوس 
والأطراف وغيرها. 


]ت٠6/[‎ 


والثانى: ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله» إذ المناسبة لا 


تقتضي الحكم لنفسهاء وإنما ذلك مذهب أهل التحسين (والتقبيح)”) 
العقلي”"»: بل (إذا)”؟» ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء 
الأحكام» فحينئذ نقبله» فإن المراد بالمصلحة عندنا:/ ما (قُهمَ)”* رعايته 
في حق الخلق من جلب المصالح وذرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل 
بدركه على حالء فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى» بل (برده)”") 
كان مردودا باتفاق المسلمين. 


افق 
)0 
4# 


(ومثاله)”" ما حكى الغزالي عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على 


والمحصول »)5١94 - 7١8/(‏ والمدخل لابن بدران (ص797 - 595). 


في باقي النسخ ما عدا (غ) و(ر) كشريعة. 

ما بين القوسين زيادة من غ0 و(ر). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : «وأما مسألة تحسين العقل وتقبيحه 
ففيها نزاع مشهور بين أهل السنة والجماعة من الطوائف الأربعة وغيرهم. فالحنفية وكثير 
من المالكية والشافعية والحنبلية يقولون بتحسين العقل وتقبيحه» وهو قول الكرامية 
والمعتزلة» وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم» 
وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك» وهو قول الأشعرية» لكن أهل السنة 
متفقون على إثبات القدر. . . والمعتزلة وغيرهم من القدرية يخالفون في هذا... وقد 
ظن بعض الناس أن من يقول بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدر ويدخل مع المعتزلة في 


. مسألة التعديل والتجوير وهذا غلط بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك 


ولا يوافقون الأشعرية على نفي الحكم والأسباب» بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون 
القدر ويقولون إن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها... إلخ. انظر مجموع 
الفتاوى (4/ 578 - 575)» باختصار. وقد فصل الكلام فيها ابن القيم رحمه الله تعالى 
في مفتاح دار السعادة (ص775 - 555): وشفاء العليل (ص١ 79‏ 575). 

في (غ) و(ر): «بياض بمقدار كلمة» وساقطة من (ر). 

في (غ) و(ر): «فهم الشرع». (1) في (ط): "يرده». 

في (ط): «ومثال» 


ألباب الكامن: لخ الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


بعض السلاطين فسأله عن الوقاع في نهار رمضان» فقال: عليك صيام 
شهرين متتابعين» فلما خرج راجعه بعض الفقهاء (وقالوا له''2: القادر على 
إعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصومء والصوم وظيفة المعسرين» وهذا 
الملك يملك عبيداً غير محصورين؟ فقال (لهم'"' : لو قلت له عليك إعتاق 
رقبة لاستحقر ذلك وأعتق عبيداً مراراًء فلا يزجره إعتاق الرقبة» ويزجره 
صوم شهرين متتابعين. 

فهذا المعنى مناسب؛ لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجرء والملك 
لا يزجره الإعتاق» ويزجره الصيام. وهذه الفتيا باطلة/ لأن العلماء/ بين 
قائلين: قائل بالتخيير»ء وقائل بالترتيب» فيقدم العتق على الصيام» فتقديم 
الصيام بالنسبة (للغني)”" لا قائل به» على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه 
هذاء لكنه على صريح الفقه. 

قال يحيى بن ا «حنث الرشيد في يمين فجمع العلماء فأجمعوا 
(على)”' أن عليه/ عتق رقبة. فسأل مالكاء فقال: صيام ثلاثة أيام. (فقال: 
ثم أنا معدم؟ وقال الله تعالى: قن لم يجْد4 فأقمتني مقام المعدم؟ فقال: 
نعم يا أمير المؤمنين كل ما في يديك ليس لك فعليك صيام ثلاثة أيام)""" . 
واتبعه على ذلك إسحاق بن إبراهيم من فقهاء قرطبة”" . 


0غ( في (م) و(غ) و(ر): «وقال». 9( ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و(ر). 

فر في (غ) و(ر): (إلى الغني». 

)0( هو: يحيى بن عبد الله بن بكير المصري ولد سنة 66١ه‏ سمع من مالك» والليث بن 
سعد وابن لهيعة وغيرهم. وأخرج له الشيخان وابن ماجهء ومات ١7ه.‏ انظر: التاريخ 
الكبير (8/ 7585)» والجرح والتعديل (4/ 2.)١56‏ وسير أعلام النبلاء 2)517/1١(‏ 
وتهذيب التهذيب .)771//١(‏ 

نك ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). (5) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(0) هو: شيخ المالكية بقرطبة» أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجيبي» فقيه 
قدوة» مات في ؟ه"اهء هكذا قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/15! - »)8١‏ وكرر 
ترجمته في 2)٠١7/١5(‏ وذكر أنه توفى فى 884اهء وذكر الضبى ترجمته فى بغية 
الملتمس »)141/١(‏ “أنه توفي سئة 697 هه ومثله الحميدي فى جذوة المقتيس /١(‏ 
4؛»؛ ومثله ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس (1/ 2.0187 


[4الغ/أ] 
1م/ أ 


[1ط] 


11|اخ] 
[3ت] 


]ر٠١:[‎ 


أ ةلك 


(جكى)7؟ ابن مشكوال9" أن سكم أمور المو ضفي أرسل 
(للفقهاء)”؟؟ وشاورهم في مسألة نزلت بهء (فذكر)”"؟ لهم عن نفسه أنه عمد 
إلى إحدى كرائمه''' ووطئها في رمضان؛ فأفتوا بالإطعام» وإسحاق بن 
إبراهيم ساكت. فقال له أمير المؤمنين: ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟/ 
فقال له (إسحاق”": لا أقول بقولهم» وأقول بالصيام./ فقيل له: أليس 
مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم: (لم تحفظوا)”” مذهب مالكء (إلا إن 
كنتم)”"' تريدون مصانعة أمير المؤمنين١2./‏ إنما أمر مالك بالإطعام لمن له 
ماله واقجر المي ل بال له إنما هو '(مالنيك)771© المدافيق ‏ #فاعد 
شولك ميو المؤفتين '(وخركر 211 عليه انميق : 


الحكم مثل هذا في رمضان» فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك 


)١(‏ في (غ) و(ر): «بياض بمقدار كلمة». 

(؟) هو الإمام محدث الأندلس أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن 
بشكوال الأنصاري القرطبي» ولد سنة 444ه؛ وله عدة تصانيف». ومات في سنة 
4 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (14/11)» والوفيات لابن خلكان (7/ 42740 وابن 
كثير في البداية والنهاية 2»0١7/17(‏ وابن العماد في شذرات الذهب .)55١/5(‏ 

زفرة هو: الحكم بن عبد الرحمن بن محمد المستنصر بالله» كان حسن السيرة» جامعا 
للعلم» ؛ مكرماً للأفاضل» جمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من الملوك؛ ولد في سنة 
اهمه ومات سنة 157ه. انظر: تاريخ علماء الأندلس »)7١7/١(‏ وبغية الملتمس /١(‏ 
»)4٠‏ وجذوة المقتبس :)57/١(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 2275759 وكررها في /١5(‏ 
03 ونفح الطيب .085/1١(‏ 

(:) في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «في الفقهاء». 

(0) في (ت): «وذكرا. 

(5) علق رشيد رضا »)١١5/7(‏ هنا فقال: المراد بكرائمه عقائل نسائه الحرائرء لا بناته كما 
هو المستعمل في عرف زماننا. 

0) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تحفظون». 

(9) في (ط) و(ت) و(خ): «أنكم». 

)٠١(‏ في (م) زيادة: «فقال لهم». وفي 22 و(ر): «قال لهم». 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «بيت مال». )١7(‏ في سائر النسخ ما عدا (ت): «وشكر له». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


(وكفارته)”''. فقال يحيى بن يحيى”": يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. 
فلما د ذلك من يحيى سكنت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنذه» 
فقالوا ليحيى: ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك (من)”*' أنه مخير بين العتق 
(والإطعام)”' والصيام؟ فقال لهم: لو فتحنا (له)"2 هذا الباب سهل عليه أن 
يطأ كل يوم ويعتق رقبة» ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود” . 

فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله» وكان كلامه على 
ظاهره. كان مخالفا للوجماع . 

(القسم”* الثالث: ما سكتت عنه الشواهد الخاصة» فلم تشهد 
باعتباره ولا بإلغاته»ء فهذا على وجهين: 


/ أحدهما: (أن)”"' يرد نص على وفق ذلك المعنى» كتعليل منع (القاتل 
الميراث بالمعاملة)”' '' بنقيض المقصود (على)”''' تقدير إن لم يرد نص على 
وفقهء (فإن"''' هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض/ ولا 
(تلائمها)"''' بحيث يوجد لها جنس معتبر» فلا يصح التعليل بهاء ولا بناء 
الحكم عليها باتفاق» ومثل هذا تشريع من القائل به/ فلا يمكن قبوله. 


000( ما بين القوسين ساقط من 42 و(ر). 

(5) هو: يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال فقيه الأندلس المصمودي القرطبي» 
ولد سنة 57١هء‏ ومات سنة 114ه. انظر: تاريخ علماء الأندلس (؟/2)898 وبغية 
الملتمس /ه8) وجذوة المقتبس ١9ل‏ وسير أعلام النبلاء (١94/16١1ه0).‏ 
وتهذيب التهذزيب الل كرو وغيرها. 

(9) في (ر): «بدر). (5) ما بين القوسين ساقط من (غ) و(ر). 

)0( في سائر النسخ ما عدا (ت): «الطعام». 1 

(5) ما بين القوسين ساقط من (م). 

(0) انظر القصة في: ترتيب المدارك (1/ 22047 ووفيات الأعيان »)١515/5(‏ ونفح الطيب 


0١١/0 
ما بين القوسين زيادة من (ت). (9) في (م): «ألا».‎ )4( 
في باقي النسخ مع عدا (غ) و(ر): «القتل للميراث فالمعاملة».‎ )١( 
في (غ) و(ر): «بأن».‎ )١١( زيادة من (م) و(غ) و(ر).‎ )١١( 


)١6(‏ في باقي النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بملائمها». 


]طاا١هل/"[‎ 


[13م/ب] 


الك ١الاب/غ]‏ 


[3ىىت] 


1/ 4خ] 


[3 1 ط] 


كك كاب لاعتفا 


والثاني : أن يلائم تصرفات الشرعء وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس 
اعتبره (الشارع)”! '؟ في الجملة بغير دليل معين» وهو الاستدلال المرسل”" 
المسمى بالمصالح المرسلة/ ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبين وجهه 

ولنقتصر على عشرة أمثلة : 

(أحدها)"؟: أن أصحاب رسول الله كٍ اتفقوا على أجمع (القرآن 
في)؟ المصحف. وليس نَم نص على جمعه وكَثْبه أيضاء بل قد قال 
بعضهم: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول/ الله كلِْ؟ فروي عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه قال: أرسل إليّ أبو بكر رضي الله عنه مقتل (أهل)”' 
اليمامة» وإذا عنده عمر رضي الله عنه فقال أبو بكر: (إن عمر أتاني 
فقال)”©2: إن القتل قد استحرٌ بقراء القرآن يوم اليمامة» وإني أخشى أن 

يستحرٌ القتل بالقراء ذ فى المواطن كلهاء فيذهب قرآن كثيرء وإني أرى أن 
0 افقلت له: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ك؟ 
فقال لي: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله 
صدري لهء ورأيت فيه الذي رأى عمر./ قال زيد: فقال أبو بكر: إنك 
رجل شاب عاقل لا (نتهمك)2"2. قد كنت تكتب الوحي لرسول الله كَل 
فتتبع القرآن فاجمعه. 


قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ من 


)1( في (م) و(غ) و(ر): «الشرع». 

)١(‏ الاستدلال يقصد به أحد معنيين: أحدهما: مثل الاستصلاح تمامأء والاستصلاح هو: 
ترتيب الحكم الشرعي على المصلحة المرسلة. فهو كما يقول ابن بدران -: اتباع 
المصلحة المرسلة. والثاني: ما يشمل الأدلة المختلف فيهاء وترتيب الأحكام على 
وفقها كالاستصحاب والاستحسان وغيرهما. انظر: المدخل لابن بدران (ص”2)7597 
وضوابط المصلحة للبوطي (ص707). 

(9) في (ط): «المثال الأول». (5) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(0) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

)١(‏ في (م): «كلمة غير واضحة». وفي (خ): "لا تقصرا. 


ألباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ذلك. فقلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله كَلِ؟ فقال أبو بكر: 
د م : 1 1 : الى >5 زللق 5 5 
هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر (وعمر' حتى شرح الله 
صدري للذي شرح (صدورهما له" فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع 
وعد اللا ومن صدور (الرجال)* . (فوجدت آخر سورة براءة 
١‏ 306 
ل 
فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. 
ثم روي عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام 
1 فق اه : .(48) ع )9١‏ اوأ.ه يله : 
بع اقل العراق في فتح إرمينية”” وأذربيجان '» فافزعه اختلافهم/ في 
القرآن» فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة: (أن)!١©‏ 


6 ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(0) في (ط) و(غ) و(ر): «له صدورهما». وفي (خ) و(ت): «صدورهما». 

(9) العسب هو جريد النخل. انظر: لسان العرب مادة عسب. 

(5) اللخاف: بالكسر: هو حجارة بيض عريضة رقاق واحدتها (لخّفة)» انظر: لسان العرب 
مادة لخف. 

(0) في باقي النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الرجل». 

)00 ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر)ء والحديث أخرجه البخاري (4445 و7191), وأبو 
داود الطيالسي في مسنده (ص )»2 وأبو عبيد في فضائل القرآن (17- 59) (ص51١)2‏ وبرقم 
(-54) (ص50١).,‏ وأحمد في المسند (لالا وه5117)» والترمذي (75707)» والنسائي 
في السنن الكبرى (496/! و7١٠8‏ و8188)» وأبو بكر المروزي فى مسند الصديق (50)» 
وأو يعاق كن سه 4650 :01/1 1لة )كه واب أب خاوة شن المصنا 041935 
وابن حبان (4007 و5507)» والطبرانى فى الكبير  5401(‏ 42540 والبيهقى فى السنن 
7٠١ 1(‏ و17١4)7‏ وأخرجه مختصراً جداً أبو علي الأشيب في جزته 40). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وأهل». - 

(4) بفتح الهمزة وقيل بكسرهاء بلاد واسعة تقع بين أران وبلاد الكرج والروم والجزيرة 
وأذربيجان. معجم البلدان .)١159 /١(‏ 

(9) تقع بين أران وإرمينية والجزيرة والعراق وجيلان والديلم» وأهم مدنها تبريز. انظر: 
معجم البلدان (178/1). 

(١٠)ما‏ بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 


[3/ت] 


[6٠ر]‏ 
[“ىام/ أ 


1 ا”لارغ] 


1_/ وخ] 


/ كتاب الاعتضام 


أرسلي (إلي بالصحف”/ ننسخها/ في المصاحف ثم نردها عليك. 
فأرسلت حفصة (به)”" إلى عثمان» فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى 
عبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصي”" وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام””*' فأمرهم افميسكرا الع في المصاحف. ثم قال للرهط 
القرشيين الثلاثة:/ ما اختلفتم فيه (أنتم)”" ا ثابت فاكتبوه بلسان 
قريش؛ فإنه نزل بلسانهم . 


قال: ففعلواء حتى (إذا)”'' نسخوا (الصحف)”" في المصاحف». بعث 


عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف/ التي نسخوهاء ثم أمر بما 


سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق 


0010 


000 


5 


فهذا أيضاً إجماع آخر في كتبه» وجمع الناس على قراءة (ل)””") 


في (م) و(غ) و(ر): «بالصحف). وفي رت): «بالمصحف» وكتب في هامشها: 


(بالصحيفة» . 

في (م): «بالصحف). وفي (خ) و(ت): (إلي بالمصحف. وفي رواية البخاري 
والترمذي : إلينا بالصحف. 

هو: سعيد بن العاص بن أبي أحيحة القرشي الأموي» قال أبو حاتم: له صحبة» وقال 
الذهبي: لم يرو عن النبي يكه» وروى عن عمر وعائشة» وهو مقل. مات سنة لاه أو 
4ه. انظر: التاريخ الكبير (/007). وطبقات ابن سعد 2)7١/08(‏ وتاريخ الطبري 
(147/0)». ومعجم الطبراني الكبير (5/ 7/). وسير أعلام النبلاء (/ 545). 

هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي » قال الذهبي : ولا صحبة 
لعبد الرحمن» بل له رؤية» وتلك صحبة مقيدة. وروى عن أبيهء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وأم المؤمنين حفصة» وطائفة ومات قبل معاوية. انظر: التاريخ الكبير (5/ 
7,»؛ وطبقات ابن سعد (5/ 0)» وسير أعلام النبلاء (7/ 484). 

في (م) و(خ) و(ت): «المصحف».ء. وفي 42 و(ر)ء ورواية البخاري والترمذي: 
الصحف في المصاحف . 

ما بين القوسين ساقط من (غ) و(ر). (") زيادة من (ط) و(غ) وا(ر). 

في (خ): «المصحف». 

-- البخاري ف كتاب 00 القرآن. باب جمع القرآن (/5941)» والترمذي 


.)غه١ا/(‎ 


)٠١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لم». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


يحصل منها في الغالب اختلاف؛ لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات حسبما نقله 
العلماء المعتنون بهذا الشأن. فلم يخالف في المسألة إلا عبد الله بن مسعودء 
فإنه امتنع من طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصاحف عثمان» وقال: يا 
أهل العراق» ويا أهل الكوفة اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها؛ فإن الله 


روغرء مه 


بقول* 'لاوّمن يَقلل" بأت: يما عل يدم العامة 207 (فالقوا الله بالمقضات)20, 

فتأمل كلامه فإنه لم يخالف في جمعهء وإنما خالف (أمرأ”" آخرء 
ومع ذلك فقد قال ابن (شهاب؟2: بلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود 
رجال من أفاضل أصحاب رسول الله و20 . 


ولم يرد نص عن النبي يَكِ بما صنعوا من ذلك. ولكنهم رأوه مصلحة 
تناسب تصرفات الشرع قطعاً؛ فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة/ والأمر 
بحفظها معلوم. وإلى منع الذريعة للاختللاف في أصلها الذي هو القرآن» 
وقد غلم النهي عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه. 


وإذا استقام هذا الأصل فاحمل عليه كَنْبَ العلم من السنئن وغيرهاء إذا 
خيف عليها الاندراس» زيادة على ما جاء في الأحاديث من الأمر بِكَنْبٍ العلم . 
وأنا أرجو أن يكون كَنْبَ هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا 
القبيل؛ لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مُعْمَلاً جدَاً إلا من النقل 
(الجملي""'/ كما (نقل)”"' ابن وضاح" » أو يؤتى (فيه)”2 بأطراف من 


.)١51( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) في سائر النسخ: «وألقوا إليه بالمصاحف, والمثبت من (غ) و(ر) وسئن الترمذي» والأثر 
أخرجه الترمذي بعد سياقه للحديث السابق» وأخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن (” -594). 

4 0( في (غ) و(ر): في أمر) . ١‏ 

لق في سائر النسخ ما عدا 424 و(ر): ااهشام». والصواب ابن شهاب» وفى في الترمذي 
(9505) قال الزهري. 

(5) انظر: الترمذي .)71١5(‏ (5) في سائر النسخ ماعدا (غ) و( ر): «الجلي». 

(0) في (ر): «فعل». 

(8) الإمام الحافظ المحدث أبو عبد الله محمد بن وضاح المرواني» تقدمت ترجمته .079/١(‏ 

5( ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 


]ثت٠١/[‎ 


13 ط] 


1م/ أ 


1لخ] 


11 *ب/خ] 


]تاآل٠١/١[‎ 


| كد لتكت 


الكلام لا (يشفي(" الغليل بالتفقه فيه/ كما ينبغي» ولم (أجده)'" على 
ع 5 : 3 07 وذ 005 1 

شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي 20 وهو يسير في جنب 
ما يحتاج إليه فيه» وإلا ما وضع الناس في الفرق الثنتين والسبعين» وهو 
فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه» فأخذت نفسي بالعناء فيه. 
عسى «الله أن ينفع)”*؟ به واضعهء وقارئه» وناشره.». وكاتبه» والمنتفع به 
وجميع (الم ا إنه ولى ذلك ومسديه 0 رحمته . 


/ المثال الثانى : 
اثفاق أصتحات رضول” الله كله على نخد سارب“ الكدن ثمانين”" وإنها 
قال العلماء: لم يكن فيه في زمان رسول الله كك حد مقدرء وإنما جرى 
الزجر فيه مجرى التعزير» ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه (قدره)20) 
على طريق النظر بأربعين» ثم/ انتهى الأمر إلى (عمر)”؟" رضي الله عنه فتتابع 


.»يفشت١ في (ت):‎ )١( 

(0) في (ط) و(خ) و(ت): «أجد» وفي (ر): «لم أجذه) . 

(9) في (غ) و(ر): «أبو الوليد الطرطوشي»» والمشهور أنه أبو بكر وهو أبو بكر محمد بن 
الوليد بن خلف بن سليمان الأندلسي الطرطوشي» تقدمت ترجمة .)3511/١(‏ 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أن يتتفع» . 

الوق ما بين القوسين ساقط من (غ) و(ر). )03( في (م): لاسعة) . 

0») ضرب شارب الخمر ثمانين أخرجه من حديث السائب بن يزيد» البخاري برقم (51/1/9) 
وأحمد (559/5) والبيهقى فى السنن الكبرى »)١07١5(‏ وأخرجه من حديث أنس بن 
مالك» البيهقئ :فى السين الكبرى ( 718 -©9881) وأحرجه من حديث عبد الرخمن بن 
أزهرء أبو داود (544/4» 544) والطبرانى فى الأوسط )١1915(‏ وفي الكبير )٠٠١(‏ 
والدارقطنى فى سئنه 771) والبيهقى فى السئن الكبرى (17810 - 17770)» وأخرجه من 
حديث وبرة الكلبي البيهقي في الكبرى (2)177017 وأخرجه من حديث ابن عباس» البيهقي 
ف العترى 010800251009013 والحره من حديك على بن أبى طالب البيهقى فقن الكبزى 
(117875. 17170) وأخرجه من حديث عبد الله بن أبي الهذيل» البيهقي (17771). 

(0) في (غ).و(ر) و(ط): «قرره». (9) في سائر النسخ ماعدا (غ) و( ر): «عثمان». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


من ك0 (هذى)(27 ومن 2 افترى» فأرى عليه عن الوق 0 


ووه لاف مدال على الابتقلال العرينر ”© أن المنقابية زا 


الشرع (يقيم” الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات» والمظنة مقام 
الحكمة. فقد جعل الإيلاج/ في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال» وجعل 
الحافر للبئر في محل العدوان وإن لم يكن ثم مُرد كالمردي نفسهء وحرم 
الخلوة بالأجنبية حذراً من الذريعة إلى الفسادء إلى غير ذلك من 
(المسائل)”"'» فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي تقتضيه (كثرة)”؟ الهذيان 
(عند السكر)”* فإنه (أول)' سابق إلى السكران. 


000 


فق 


قرف 


إحق 
)26 


قف 


إفف3 
الى 


في (ط): «هذر)ء والهذر: الكلام الذي لاا يعبأابهف وهو قريب من الهذيانء. لأن 

الهذيان: كلام غير معقول. وهذى: إذا هذر بكلام لا يفهم. انظر: لسان العرب» مادة 

هذر وهذى. 

انظر: الموطأ (*10)» ومصنف عبد الرزاق (717/8/1) برقم 2)١70847(‏ ومسند 

الشافعي (ص2186) وبنحوه أخرجه النسائي في السئن الكبرى (0789) والحاكم 

(811» 8157). وذكر الأثر ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 2070 وبيّن أنه منقطع 

من رواية مالك» وقد وصله النسائي والحاكم» وقال: اوفي صحته نظر لما ثبت في 

الصحيحين عن أنس أن النبي يَكهِ جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر 

أرتعيق» فلما كان 'عمن امتشان التاين» فقال عبد الرحمن + الخفالجدوة ثماتوت: فأمر :به 

عمر؛ء ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاً لما ثبت في 
عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين وقال: جلد رسول الله 

0 أربعين» وعمر ثمانين» وكلٌ سنةء وهذا أحبّ إليّء فلو كان هو 

المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمرء ولم يعمل بها لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر 

باجتهاده» ثم تغير اجتهاده». 

وانظر ما ذكره الغزالي في هذه المسألة» وإجرائها على المصالح المرسلة في: 

,)3105 2 3”٠651/١( المستصفى‎ 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أو». 

في (م) و(خ): «تقيم». وفي تعليق المطبوعة (في نسخة ثانية ‏ الشريعة تقيم ‏ كما 

يستفاد من هامش الأصل) . 

في (ط) و(م) و(خ): «الفساد). وفي (ت): «المفاسد). وصححت في هامشها 

ب«المسائل» . 

في (م): «كثرة هذا». فثك ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

في (م): (أو). 


1" ثثر] 


[11ط] 


11م/] 


1/ ؟فخ] 


| ان ال 
قالوا: فهذا من/ أوضح الأدلة على (إسناد"١2‏ الأحكام إلى المعاني 
الني (لا 5 لها 9 يعني على (الصو )0 وهو مقطوع 0-6 


المثال الثالث: 


إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قضوا بتضمين الصناع. قال علي 
رضي الله عنه : لا يصلح الناس إلا ذاك20 , 


ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع» وهم يغيبون عن 
الأمتعة في غالب الأحوال» والأغلب عليهم التفريط» وترك الحفظء فلو لم 
يغبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد 
أمرين: إما ترك الاستصناع بالكلية» وذلك شاق على/ الخلق» وإما أن 
يعملوا ولا يضمئنوا (عند دعواهه)”") الهلاك والضياع» فتضيع الأموال» ويقل 
الاحتراز» وتتطرق الخيانة» فكانت المصلحة (فى'0' التضمين» هذا معنى 
وله "لا سلف الفا إلا 90/5 ْ 


/ولا يقال: إن هذا (نوع)”60© من الفساد؛ وهو تضمين البريء» إذ 


)١(‏ في (م): (إسقاط). (0) في (م): «الأصول». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الخصوص به2. 

(١‏ ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (45/1) ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى .)١١555(‏ 
وقال الشافعى: وقد روى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن علي بن أبي طالب 
ضمّن الغسّال والصباغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك». وأخرجه من نفس الطريق ابن 
أبي شيبة (750/4) رقم »)351١5١(‏ وابن حزم في المحلى )5١7/4(‏ وضعف سند 
الأثر ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ )5١‏ ثم ذكر متابعتين للأثر. 
وانظر مسألة تضمين الصناع والكلام فيها في: المغني (5/ »)١١5 - ٠١5‏ والمعيار 
المعرب »)١71 2 1١777/١(‏ والمدونة ("/ اللا 786). 

() في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «ذلك بدعواهم». 

4# ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 6 في م( و(غ) و(ر): «ذلك». 

(9) في (م) و(خ): «النوع». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


لعله ما أفسد ولا فرط؛ فالتضمين مع/ (هذا)"'' (الإمكان نوع" من 1/؟اخ] 
الفساد؛ لأنا نقول: إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى 
التفاوت» ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيدء 
(والغالب)”"' (عند فوات)”* الأموال (أنها)”*؟ لا تستند إلى التلف السماوي» 

بل ترجع إلى صنع العباد على (وجه)"" المباشرة أو التفريط . 


وفي الحديث: (لا ضرر ولا ضرار)””'» وتشهد له الأصول من حيث 
الجملة. فإن النبي كَلهِ (نهى)”” أن يبيع حاضر لبادء وقال: (دع الناس”) 
يرزق الله بعضهم من 0 وقال: (لا تلقوا الركبان بالبيع » حتى يهبط 


)00( في (ط) و(ت): «ذلك». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): كان نوعاً». 

إفرة في (ت): «وغالب». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الفوت فوت». 

(5) في (ط) و(خ) و(ت): «وأنها». (5) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(0) قال الألباني في إرواء الغليل (895): 000 روي من حديث عبادة بن الصامت» 
وعبد الله بن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» جابر بن عبد الله» وعائشة بنت 
أبي بكر الصديق» قعل .+ بن أبى مالك القرظي»ء وأبي لبابة رضي الله عنهم . ثم ساق 
التخريج مطولاء وأهم من عزى إليه الحديث هم: ابن ماجه 7714٠0(‏ و4)7741, والإمام 
أحمد في المسند )"17/١1(‏ و(73707-777/0), والطبراني في الكبير )١/1١75/5(‏ 
و(١/١7/١)ء‏ وفي الأوسط ,)١5١/١(‏ والداوطي (010».» والبيهقي في السنن 
الكبرى (259/7». ومالك في الموطأ (0/ .)7١/1740‏ ثم قال حفظه الله -: يله طرق 
كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر»ء وهى وإن 0 ضعيفة مفرداتها؛ فإن كثيراً منها 
لم يشتد ضعفهاء فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث. . . انظر: الإرواء (408/5 
.)5١5‏ 

(4) في (ط) و(م): «نهى عن». (9) في (ت): «الناس في غفلاتهم». 

(١٠)هذا‏ الحديث أخرجه جم كبير من أهل العلم» منهم البخاري في الصحيح 7١98(‏ - 
21)». ومسلم ١517(‏ و015١‏ و1070 4)107: ومالك في الموطأ )١755(‏ وأبو 
داود الطيالسي ١!/07(‏ و0٠197١)‏ وأحمد فى المسند ١5 /١(‏ و354) (57/5 و"ا5١‏ 
وه” و"4؟ و4ه7 و4ا؟ ولام و94" و07١4‏ و١٠47‏ وه5؟ و١144‏ و444. ولال/ع 
و١ة:.‏ اده و؟١(ه‏ و56اد/ ("/لا١”‏ و7١"‏ وك" و95")/ (5/5١"”)ء‏ (ه/١اطا)ء‏ 
وإسحاق بن راهويه .)١04(‏ وابن الجعد (ا557 ودلالا”؟ و5١50).‏ وابن ماجه 
0/ا1١؟ ‏ /الاقك) والترمذي (5؟؟١‏ و557١).‏ والنسائي (94؟" و5597 - 44907 - 


1 ط] 


امففنة؟1 


|| لعا تست 


بالسلع (إلى)”2 الأسواق)” وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة». فتضمين الصناع من ذلك القبيل. 


/ المثال الرابع 


إن العلماء اختلفوا فى الضرب بالتهم "©. وذهب مالك إلى جواز 
السجن في التهم 0 وإن كان السجن نوعاً من العذاب/ » ونص أصحابه 
على جواز الضرب”*'. وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع؛ فإنه لو 


حا وءءه وا١٠ه؛‏ و5505 و9ا500)» وابن الجارود فى المنتقئ (77”ه و"الاة ولالاه). 
وأبو يعلى (54 و5445 و89١1‏ و54١7‏ و50/! و5لالاا و7818 و5807 و885ه 
ولاحمه وا4١”‏ و5750)., وابن حبان (5450 2 2)59717 والطبراني في الصغير 
(473)» وفى الأوسط »)١١9(‏ وفى الكبير (59:0 و4480 و97١1‏ و1780 
وه51١‏ و1047) وغيرهم. ١‏ 
من حديث جابر رضي الله عنهء بلفظ: (لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعضص). 

)١(‏ ساقطة من م( و(غ) و(ر). 

(؟) أخرجه البخاري »)7١70(‏ ومسلم »)١1611(‏ ومالك »)١55(‏ وأحمد (؟55/9١‏ و8945 
و550). .)"١5/5(‏ وابن ماجه (1/4١؟)»‏ وأبو داود برقم (7575). والنسائي (/515/1 
و55957)» وأبو يعلى 7177١(‏ و5155)». والدارقطني (/ 2027170 والبيهقي في السنن 
الكبرى )١١791/(‏ وغيرهم. 

() اختلف العلماء في الإقرار بالإكراه سواء كان الإكراه بالضرب أو بغيره على قولين: 
الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى إلغاء الإقرار وعدم ترتب أي 
أثر عليه. الثاني: مذهب المالكية في العموم» عدم لزوم الإقرار للمستكره بغير حق؛ 
. أن المستكره بعد زوال الإكراه مخير بين أن يجيز الإقرار وبين ألا يجيزه. انظر 
عدد من المسائل في الضرب بالتهم في: المعيار المعرب (714/1- 78٠6‏ و4017 
و“ا": ‏ 555)ء 1 جامع أحكام القرآن للقرطبي )١1١5-١١8/٠١(‏ في تفسير 
سورة النحل: الآية »2٠١7(‏ وأحكام القرآن لابن العربي ”77/١(‏ - 2)7574 في تفسير 
سورة البقرة: الآية (5ه”) وفي كاك في تفسير سورة يوسف: : الآية (88) وفي 
»)١1777/(‏ في تفسير سورة النحل: الآية »21١5(‏ وفي 22١198 - 1١591/5(‏ في 
تفسير سورة الحج: الآية ( وراجع المستصفى للغزالي .)١51/١(‏ وتفصيل 
الخلاف فى الفقه الإسلامى للزحيلى 0 50 -404). 

(:) انظر تفصيل المسألة في: الطرق الحكمية لابن القيم (ص١١١‏ وما بعدها). 

(0) وذكر الغزالي أن مالكاً قال بجواز ضرب المتهم للاستنطاق» انظر: المستصفى .)١5١1/1(‏ 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


لم (يكن)”'' (الضرب والسجن)”" بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدي 
السرّاق» والغصَّاب» إذ قد يتعذر إقامة البينة» فكانت المصلحة في التعذيب 
وسيلة إلى التحصيل بالتعيين (أو)”" الإقرار. 

فإن قيل: هذا فتح باب (تعذيب”' البريء. (قيل)*2: (ففي)0) 
الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال» بل الإضراب عن التعذيب أشد 
ضرراًء إذ لا يعذب أحد (لمجرد)”" الدعوىء. بل مع اقتران (قرينة)0 
تحيك في النفس» وتؤثر في القلب نوعاً من الظن؛ فالتعذيب ‏ فى الغالب - 
لا يصادف البريء» وإن أمكن مصادفته (فمغتفر)””'» كما اغتفر في تضمين 
الصناع . 

فإن قيل:/ لا فائدة (في الضرب”''» وهو لو أقر لم يقبل إقراره في 
تلك الحال. 

فالجواب: إن له فائدتيه2317: 

أحدهما: أن يعين المتاع» فتشهد عليه البينة لربه» وهي/ فائدة ظاهرة. 

والثانية: أن غيره قد يزدجر حتى لا يكثر الإقدام/ فتقل أنواع هذا 
الفساد. 

/وقد عد له سحدون"'؟2 فائذة ثالكة: وهو الإقراز خالة التعذيث؟؛ 


)0غ( في (غ) و(ر): (يثبت)». 

(؟) في (ر): كتبت هكذا: (السجنث والضربة) إشارة إلى تقديم كلمة (الضرب) على 
كلمة (السجن). 

(9) في (ط) و(خ): «و». 

(4) في (ط): «التعذيب». وفي (ت): «لتعذيب». 


(5) ما بين القوسين ساقط من (غ). (5) في (ت): «في». 

(0) في (غ) و(ر): ابمجردا. (8) في (غ) و(ر): «تهمة). 
(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فتغتفرا. 

)٠١(‏ في (غ) و(ر): «للضرب». )١١(‏ في (ت): «فاتدتان». 


(١)هو:‏ فقيه المغرب أبو سعيد. عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي تقدمت 


بر جمتة. 


[اآات] 


[18م/ ب] 


1/ *خ] 


31 1ط] 


]رث١1/[‎ 


|| هه 


(فإنه)”"' يؤخذ عنده بما (أقر)” (به)”" في تلك الحال. قالوا: وهو 
ديك نقد نال الله عات ول كن )زو 4ه (ولقو) ”أن تزلنه 
سحنون على من أكره بطريق غير مشروع» كما إذا أكره على طلاق زوجتهء 
أما إذا أكره بطريق صحيح فإنه يؤخذ به كالكافر يسلم تحت ظلال السيوف 
فإنة مالخوذ بدء وقد تعفق له-(هده)""* الفائدة على مذهب غير اسحدون إذا 
أقر حالة التعذيب ثم تمادى على الإقرار بعد أمنه» فيؤخل به. 


قال الغزالي - بعد ما حكى عن الشافعي أنه لا يقول بذلك : وعلى 
الجملة فالمسألة في محل الاجتهاد ‏ قال -: ولسنا نحكم (ببطلان مذهب"'" 
مالك على القطعء فإذا وقع النظر في تعارض المصالح.ء كان ذلك قريباً من 
النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة 
المثال الخامس : 

إنا إذا (قذرن)7 إفاما مطاف (منشر)"؟ إلى تكنين الجدود لد العخور 
وتممنابة التيلك المتسع الأقطان وهل نيت لمان عو 0ن 
(وارتفعت) 7" حاجات الجند إلى ما (ا0)"'؟ يكفيهمء فللإمام إذا كان عدلاً 
أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحالء إلى أن يظهر مال 
(في)”" بيت المال» ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار 
0 د ذلك كيله يودي تحتصيضن التاسس ابه (إلى)”*'" إيحائن 
القلوب» وذلك يقع قليلاً من كثيرء بحيث لا يجحف بأحد ويحصل 


)١(‏ في (ط): «بأنه». ) فى (ط): «أقد). 
(*) ما بين القوسين زيادة من (غ). (4) سورة البقرة: الآية (705). 
(5) في (غ) و(ر): «وقد). () في سائر النسخ ما عدا (غ): «بهذه». 


(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بمذهب». 

(4) في سائر النسخ ما عدا (م): «قررنا». ‏ (9) في (م): ١‏ 

)٠(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ار). () في (لغ): «وارهقت». 

)١١(‏ زيادة من (ط). 9) زيادة من (غ) و(ر). 

)١4(‏ في (ط): «و». )١5(‏ زيادة من (ط) و(خ) ول(غ) و(ر). 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


(الغرض)20 المقصود. 

/وإنما لم ينقل مثل (هذا'"” عن الأولين لاتساع (مال)7" بيت المال 
في زمانهم بخلاف زماننا؛ فإن القضية فيه (أخرئ)”*'. ووجه المصلحة هنا/ 
ظاهر؛ فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك (لانحلٌ) النظام (وبطلت)””2 شوكة 
الإمام. وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار. 

وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام (بعدته”' (فالذين يحذرون)” من 
الدواهي لو (تنقطع)"" عنهم الشوكة» (يستحقرون)”'2؟ بالإضافة إليها أموالهم 
كلهاء فضلاً عن اليسير/ منهاء فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر 
اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم. فلا يتمارى في ترجيح الثاني 
(على"''' الأول/ وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد 
(والملاءمة)”"' (ألا ترئ)”"" أن الأب/ في طفلهء أو الوصي في يتيمه» أو 
الكافل فيمن يكفله» مأمور برعاية الأصلح له وهو قر لد ماله إلى وجوه 
من النفقات أو المؤن المحتاج إليهاء وكل ما يراه سبباً لزيادة ماله أو 
حراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله» ومصلحة الإسلام عامة لا 
تتقاصر عن مصلحة طفل» ولا نظر (إمام)”*'2 المسلمين (يتقاعد”*'2 عن 
نظر واحد من الآحاد في حق محجوره. 


)ع0( زيادة من (م) و(غ) وار). فق في رغ و(ر): «ذلك». 

(7) ما بين القوسين ساقط من 22 و(ر). 

(:) في (خ) و(ط) و(م): «أحرى» وكذا في (ت) لكنها صححت في الهامش ب«أخرى». 
)2 ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(1) في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «بطلت». 

(0) في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «بعدله». 

(3© في (م): «فالذي يحذر». 

)9 في (م): «انقطع» . وفي 22 و(ر): «انقطعت». 

09١ (‏ في 46 و(غ) و(ر): «يستحقر». )١(‏ في سائر النسخ ما عدا رغ و(ر): «عن». 
(؟١)ما‏ بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والملاءمة الأخركى». 

)١5(‏ في (غ) و(ر): الإمام؟ . )١5(‏ في (غ) و(ر): «يتقا». 


1[1/اات] 


"اب /غ] 


[11ط] 


[186ام/ أ 
1 خ] 


[ات] 


[3ط] 


6 ظ كاب الاعتاء 


ولو وطئ الكفار أرض الإسلام لوجب (على الكافة"' بالنصرة» وإذا 
دعاهم الإمام وجبت الإجابة» وفيه (إتعاب6" النفوس وتعريضها إلى 
الهلكة. زيادة إلى إنفاق المال» وليس ذلك إلا لحماية الدين» ومصلحة 
المسلمين. 


فإذا قدرنا هجومهم» واستشعر الإمام في الشوكة ضعفاً وجب على 
الكافة إمدادهم» كيف والجهاد في كل شتة راحب غلن الكل 

وإنما يسقط (باشتغال”*2 المرتزقة (به””'» فلا يتمارى في بذل المال 
لمثل ذلك. (وإذا)”"" قدرنا انعدام الكفار الذين/ (يخاف'" من جهتهمء 
فلا يؤمن (من)”” انفتاح باب الفتن بين المسلمين» فالمسألة على حالها 
كما كانت» وتوقع الفساد عتيدء فلا بد من الحراس. فهذه ملاءمة 
صحيحة. إلا أنها في محل ضرورة» فتقدر بقدرهاء فلا يصح هذا الحكم 
إلا مع وجودهاء والاستقراض في (الأزمات)"' إنما يكون حيث 
(يرجى”'''/ لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى» وأما إذا لم ينتظر شيء 
وضعفت وجوه الدخل (بحيث6''' لا يغني كبير شيء» فلا بد من جريان 


حكم التوظيف. 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). (؟) في (غ) و(ر): (إتباع». 

(7) اختلف العلماء في وجوب الجهاد على المسلمين في كل عام على قولين: الأول: 
الجمهور على أن غزوة واحدة في العام تسقط الفريضة؛ والباقي تطوعء وحجتهم على 
ذلك أن الجزية تجب بدلا عن الجهادء والجزية لا تجب في السنة أكثر من مرة 
اتفاقاًء فليكن بدلها كذلك. الثاني: أنه يجب غزو الكفار في عقر دارهم كلما أمكن 
ذلك من غير تحديدء وقوى هذا المذهب ابن حجر. انظر أهمية الجهاد في نشر 
الدعوة الإسلامية (ص١7١‏ - 20١77‏ وانظر مصادره التالية: المبسوط للسرخسي /٠١(‏ 
)0 وتفسير القرطبي (8/ »)١97‏ وفتح الباري (58/5). 


2( في (غ) و(ر): ١لاشتغال».‏ (5) زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(5) في (غ) و(ر): «وإن». 0) في (غ) و(ر): «نخاف». 

)20 ما بين القوسين ساقط من (خ) و(ت) و(غ) و(ر). 

(9) في (غ) و(ر): «الأوقات». )9١(‏ في (غ) و(ر): «يرجى أن يكون». 


)١١(‏ فى (ط): «بحديث». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه”""» وتلاه في 
تصحيحها ابن العربي في أحكام القرآن”" لهء وشرط جواز/ ذلك كله 
عندهم عدالة الإمام» وإيقاع التصرف في أخذ المال (وإعطاته)”" على الوجه 
المشروع (والله أعلم)”'. 


المثال السادس : 

إن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات', 
فاختلف العلماء فى ذلك». حسبما ذكره الغزالى7©. 

على أن الطحاوي حكى أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ فأجمع 
العلماء على منعه . 

فأما الغزالي فزعم أن ذلك من/ قبيل الغريب الذي لا عهد به/ في 
الإسلام» ولا يلائم تصرفات الشرعء مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعين » 
لشرعية “العقوبات البدنية بالسحن والضرت (وغير هو 

قال:/ فإن قيل: فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر 
خالد بن الوليد في ماله» حتى أخذ رسوله (فرد)”' نعله وشطر عمامته”"2. 

قلنا: المظنون من عمر أنه لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف 
المألوف من الشرع» وإنما ذلك لعلم عمر (باختلاط ماله" بالمال/ 
المستفاد من الولاية وإحطاته بتوسعته (ولعله سبر)”''' المال فرأى شطر ماله 


.)55١/١( أحكام القرآن‎ )١( .)0705 7١ /١( انظر: المستصفى‎ )١( 

(9) ساقط من (ت). (5:) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

)0( هكذا في 89 و(م) و(غ) و(ر)ء وعلق رشيد رضا فقال: ينظر أين جواب (لو)ء وما 
موقع الفاء في قوله (فاختلف العلماء). 


(1) انظر: شفاء الغليل .)147/١(‏ (0) انظر: شرح معاني الآثار (9/ .)١58‏ 
© ما بين القوسين ساقط من (ت). 9( في (ط) و(خ): (برد) . 


()انظر: تاريخ ابن جرير (57501/9 - /5737). 
)1١(‏ في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «باختلاطهما له». 
(١١)في‏ طم و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «فلعله ضمن». 


41 " "ر] 


1/ واخ] 
[184م/ب] 


اتنفلاة؟ 


[1اآت] 


هه 
من فوائد الولاية» فيكون استرجاعاً للحق لا عقوبة في المال» لأن هذا من 
الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع هذا ما قال. 


(ولما فعل)7١)‏ عمر رضي الله عنه وجه آخر غير هذاء ولكنه لا دليل 
فيه على العقوبة (بالمال)””'» كما قال الغزالي. 


1 ط] / وأما مذهب مالك رحمه ا" فإن العقوبة في المال عنده 3 
أحدهما: كما صوره الغزالي» فلا مرية في أنه غير صحيح» على أن 
ابن العطار”” في (وثائقه)”"" صغى إلى إجازة ذلك» فقال: في لإجادة , 


أعوان القاضي إذا لم يكن نيبت مال أنها على الطالك»فإن (ادي)ةا 
المطلوب كانت الإجارة عليه 


ومال إليه ابن و ورده عليه (ابن ال القرطبى وقال: إن 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب: ولفعل عمر. .. إلخ. أو يكون المعنى: (وللذي 
فعلة حمر -.) باععار (10): مؤهيولة, 

(5) في (غ) و(ر): «في المال». 

(08 ميال التعزير بالعقوبات المالية بسطها ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية 
(ص”/ا؟ ‏ /737). 

فق في (غ) و(ر): «على ضربين». 

(5) هو محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن العطار» كان فقيهاً نحوياًء وكان يزري 
بأصحابه المفتين» فحملوا عليه بالعداوة» توفى سنة 7949ه. انظر: ترتيب المدارك (14/ 
» والديباج المذهب (581/5). : 

002 في (ط): «رقائقه» . وهو خطأء والصواب (وثائقه) كما في (م) و(خ) و(ت) و(غ) و(ر)ء 
وفي معلمة الفقه المالكي (ص١؟)‏ : (الوثائق : هي هي العقود التي يسجلها الموثقون العدول) 
وهي كثيرة جداً في المغرب وبلاد الأندلس. انظر: المصدر السابق (ص١57‏ -77). 

(0) في (ط) و(خ) و(ت): «إجازة». 

0( في 4 و(ت) و(غ) و(ر): «كلمة غير واضحة». وفي (ر): «لذ). 

(9) هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي (الجد)» وهو شارح 
العتبية المسمى «(البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من التوجيه والتعليل)» توفي سنة 
ه. انظر: بغية الملتمس /١(‏ 074» وأزهار الرياض (*/04)» والسير (501/19)» 
وشذرات الذهب (57/5). 

- في (خ) و(ط): «ابن النجار». والصواب: «ابن الفخار» وهو: محمد بن عمر بن‎ )٠١( 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ذلك من باب العقوبة في المال» وذلك لا يجوز على حال. 

والثانى: أن تكون جناية الجانى فى نفس ذلك المال أو فى عوضهء 
فالعقوبة فيه عنده ثابتة» فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي 
غشه: إن يتفيدق نه على المساكين قل آى كنز 

(واعتي)" 7 اين القانته'"" .+ ومطرف".وابن الماحشون”” إلى أنه 
يتصدق بما قل منه دون ما كثر. 


وذلك محكي (نحوه)”*' عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وأنه 
أراق اللبن المغشو شُُ بالماء'» ووجه ذلك التأديب للغاش» وهذا التأديب 
لا نص يشهد له (ولكنه)”" من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة» وقد 
تقدم نظيره» في مسألة تضمين الصناء 9 . 


- | يوسف المالكي القرطبي أبو عبد الله كان من أهل العلم والذكاء والحفظ والفهم. مات عام 
8ه . ترجمته في : الصلة لابن بشكوال (7/ 207417 والديباج المذهب (778/7). 

)١(‏ في (خ): «ذهب». 

(5) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو عبد الله تلميذ الإمام مالك وعالم ديار 
مصر ومفتيهاء تقدمت ترجمته .)/4/١(‏ 

() لم يحدد من هوء وفي تاريخ علماء الأندلس )١١(‏ شخصاً اسمه (مطرف»» وكلهم 
متقاربون في الذكر بالفقه والعلم. انظر: المصدر السابق (؟/ 79م 879). 

(:) هو: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون» تلميذ الإمام مالك 
رحمه الله توفي سنة ١١ه‏ وقيل سنة 5١7هء‏ وقال المعلق على السير: (والماجشون: 
بكسر الجيم وفتحها وضمهاء وعلى كسرها اقتصر السمعاني في الأنساب» وابن خلكان 
في الوفيات» والنووي في شرح مسلمء وابن حجر في التقريب» وابن فرحون في 
الديباج المذهب». وفي شرح الشفاء: معناه: الأبيض المشرب بحمرة» معرب (ماه كون) 
معناه: لون القمر. انظر: شرح القاموس (18/5"). انظر: السير ,)"09/١١(‏ 
وطبقات ابن سعد (2»)557/5 وترتيب المدارك (؟/ 0٠5”*)ء‏ ووفيات الأعيان 2)١557/9(‏ 
وتهذيب التهذيب (508/5). 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 

(1) ذكر ابن تيمية أن مالك روى عن عمر بن الخطاب أنه طرح اللبن المغشوش بالماءء 
انطر: مجموع الفتاوى »)١١90/78(‏ وذكره ابن القيم في الطرق الحكمية (ص775). 

49 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لكن». 

(0) انظر: (ص18١).‏ 


1>/ كدخ] 


1/141 


[/ىات] 


[3ط] 


أن أبا ١‏ اللكن "اع قن وضع له املا شرعياً» وذلة 0 
. عع س2 


يله أمر بإكفاء القدور التي 0 الحوغ الحمر قبل أن نفك" 
وديف العدق بالبعلة”*" (أيضا من ذللك)7 : 


000 


ومن مسائل مالك في المسألة: (إذا) اشترى بيت / من نصراني 


خمراً (فإنها تكسر”' على المسلم» ويتصدق بالثمن أدباً للنصراني/ إن كان 
النصراني لم يقبضه» وعلى هذا المعنى فرع أصحابه في مذهبه» وهو كله 
من العقوبة في المال» إلا أن وجهه ما تقدم. 


أنه لو طبق الحرام الأرض» أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال 


(بكه)"" وانسات طرق المكاست (اللي)'": ونع الخاعة إلى الزيادة 


(000 


قف 
قرف 


60 


(2) 
230 
20) 


هو: علي بن موسى بن زياد اللخمي» من أهل قرطبة» يكنى أبا الحسن» توفي بعد 


السبعين وثلثماثة. انظر: تاريخ علماء الأندلس (5؟/"077). 

في في (غ) و(ر): «غليت)». 

أخرجه البخاري برقم (//41؟, 25195 04945. 51548, 5841).: ومسلم  1١910(‏ 
)») وأحمد في المسند (؟/١7”‏ و“5١)/,‏ (“/ 2.551١/5( 1١55و ١١0‏ 05” 
و5ه*)» وابن ماجه (1945*). وأبو يعلى ١!778(‏ و7858 و4)0075. وابن حبان 
(0117)» والبيهقي في السئن الكبرى ١9778(‏ و19550 و19755 و191950). 

وردت عدة أحاديث في العتق بالمُثئلة» منها ما أخرجه ابن ماجه (5589؟)» وأبو داود 
برقم (169ه2)5 أنه جاء رجل مستصرخ إلى رسول الله يكذ فقال له: (ما لك؟ قال: 

شرء أبصر لسيده جارية له فغارء فجبٌ مذاكيره. فقال: اذهب فأنت خرء قال: 

يا رسول الله» على من نصرتي؟ قال: نصرتك على كل مسلم). وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» وذكر ابن سعد في الطبقات (/ 0505)» أن اسم العبد هو 
سندرء وذكر الحديث السابق فيه» وأخرج الحاكم في المستدرك »)8١١7(‏ من حديث 
ابن عمر عن النبي كَلْهِ: (من مئّْل بعبده فهو حر وهو مولى الله ورسوله)» وقال الذهبي: 


«احمزة هو النصيبي يضع الحديث). وفي الباب عن سمرة بن جندب وأبي هريرة» 
انظرها في: جامع الأصول 72/0 - 8/) ونصب الراية (57/5/ا١).‏ 
في (ت): «من ذلك أيضاً». (5) في (غ) و(ر): «ما إذا». 


في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «فإنه يكسر». 
في (م) و(غ) و(ر): «عنها». فى في (م): «الطيب». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


على سد الرمق» فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة» ويرتقي إلى 
قدر الحاجة في الوقت والملبس والمسكن.ء إذ لو (اقتصروا”'' على سد 
الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال/ » ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى [050؟ب/غ] 
أن يهلكواء وفي ذلك خراب الدين» لكنه لا ينتهي إلى (مقدار)”” الترفه 
والتنعم» كما لا يقتصر على مقدار الضرورة. 

وهذا ملائم لتصرفات الشرعء وإن لم ينص على عينهء فإنه قد أجاز 
أكل/ الميتة (للمضطر)””"». والدم ولحم الخنزير» وغير ذلك من الخبائث 5051ر] 
المحرمات . 

وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة”©. 
وإنما اختلفوا إذا لم (تتوال)””' هل يجوز له الشبع أم لا؟ وأيضاً فقد أجازوا 
أخذ مال الغير عند الضرورة أيضاًء فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك. 

وقد بسط الغزالى هذه المسألة فى الإحياء بسطأ شافياً جد" » وذكرها 
(أيض))20 في كتبه لاصوا ا 0 نا 


المثال الثامن ا 


أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد» والمستند فيه المصلحة المرسلة؛ إذ لا نص 
على عين المسألة» ولكنه (منقول)”' '' عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه7 "ل 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «اقتصر». 


زفق زيادة من (غ) و(ر). (”) ساقطة من 22 و(ر). 
(5) انظر: أحكام القرآن /١(‏ 2200 في تفسير سورة البقرة: الآية (19/9). 
(5) في (م) و(ت): «تتوالى». (5) انظر: الإحياء .)١91١7/5(‏ 
0) زيادة من (م) و(غ) و(ر). (6) المنخول (ص56”"). 


(9) في (ط): «العليل». وانظر: شفاء الغليل (ص50؟ -555). 

)٠١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المنقول». 

(1) قتل الجماعة بالواحد: أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل 
هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم برقم (5847) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاماً 
قتل غيلة» فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. وروى ابن أبي شيبة في 
المصنف (595/9) برقم (079!)» عن سعيد بن المسيب: أن عمر قتل ثلاثة نفر من - 


[“/لااات] 


1/ /ادخ] 


[ط] 


[3م/ ب] 


0 كتاب الاعتكاء 


وهو مذهب مالك والناف 7 


ووجه/ المصلحة أن القتيل معصومء وقد قتل عمداًء فإهداره داع إلى 
خرم أصل القصاصء واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى (التشفي”"' 
بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه» وليس أصله قتل/ المنفرد فإنه قاتل 
تحقيقاً» والمشترك ليس بقاتل تحقيقاً. 

/فإن قيل: هذا أمر بديع في الشرع» وهو قتل غير القاتل؟ 

قلنا: ليس كذلكء. بل لم يقتل إلا القاتل» وهم الجماعة من حيث 
الاجتماع عند مالك والشافعي» فهو مضاف إليهم تحقيقاً إضافته/ إلى 
الشخص الواحدء وإنما التعيين فى تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد؛ 
وقد دعت إليه المصلحة» فلم يكن مبتدعاً مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع 
في حقن الدماء» وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة» وقطع 
الأيدي في النصاب «(الواحد”” . 


- أهل صنعاء بامرأة» ونحوه أنه قتل سبعة من أهل صنعاء برجل» وأنه قال: لو تمالاً 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعهم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة (9/ 607437 برقم 
7/4 - 15لال). وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» والمغيرة بن شعبة رضي الله 
عتهمناء "انق المصدرن' السابق (0/945:--090/45)» بوانظ معدت عبد الرزاق 
(18059 - ١لا١٠8١)‏ و(9/ا180 - 1801/4)» وهو مذهب ابن عباس كما في 
المصنف لعبد الرزاق (8/ ه/ا 5 »)58٠‏ وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (8/ 1١‏ - 
١‏ والموطأ .)١585(‏ 1 

000 ذهب جمع من العلماء إلى قتل الجماعة بالواحد» ذكر منهم ابن قدامة: عمرء وعلي» 
والمغيرة بن شعبة» وابن عباس رضي الله عنهم» وسعيد بن المسيب» والحسن» وأبو 
سلمة» وعطاء وقتادة» وهو مذهب مالكء» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» 
وأبي ثورء وأصحاب الرأي. وحكي عن الإمام أحمد في رواية أنهم لا يقتلون وتجب 
عليهم الدية» وهو قول ابن الزبير» والزهري» وابن سيرين» وحبيب بن أبي ثابت» 
وربيعة» وداود» وابن المنذر وحكي عن ابن عباس» وذهب معاذ بن جبل وابن الزبير 
وابن سيرين والزهري أنه يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية. انظر: 
المغني (9/م 207317 وفتح الباري 5757/١7(‏ 0737237 . 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «السعي». 

0) في (ط) و(خ) و(م): «الواجب»» وكذا في (ت) لكن صححت في الهامش ب: «الواحد». 


ألباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


المثال التاسع : 

أن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال 
رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع”''» كما أنهم اتفقوا أيضاً ‏ أو كادوا 
أن يتفقوا . - على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن رقي (رتبة)( 
الاجتهاد”” ا وهذا صحيح على الجملة. ولكن إذا فرض خلو الزمان عن 
مجتهد يظهر بين الناس» وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين 
ثورة الثائرين» والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم. فلا بد من إقامة 
الأمثل ممن ليس بمجتهد””» لأنا بين أمرين» إما أن يترك الناس فوضى» 
وهو عين الفساد والهرج» وإما أن يقدموه فيزول الفساد بتة» ولا يبقى إلا 
فوت الاجتهاد. والتقليد كاف بحسبه. 


وإذا ثبت/ هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة (بل 
هو)”*' مقطوع/ به بحيث لا يفتقر في صحته وملاءمته إلى شاهد. 


هذا وإن كان ظاهره (مخالفا)"'' لما نقلوا من الإجماع (فإن 


0 اختلف العلماء في اشتراط بلوغ مرتبة الاجتهاد في إمام المسلمين» فذهب بعض العلماء 
إلى اشتراط الاجتهاد فيه؛ حكاه لحري في غياث الأمم. وقال الرملي: وهو مذهب 
الشافعي» وهو قول الماوردي و وأبي يعلى» وعبد القاهر البغدادي» والقرطبي صاحب 
أحكام القرآن وابن خلدون. وذهب آخرون من العلماء إلى عدم اشتراط الاجتهاد. ذكر 
ذلك الشهرستاني» ورأي ابن حزم أنه من الشروط المستحبة لا من الواجبة» وهو مذهب 
أكثر الحنفية وقول الغزالي. انظر تفصيل المسألة في الإمامة العظمى للدكتور عبد الله 
الدميجي (ص27؟ - .)156١‏ 

إفة في (ط) و(خ) و(ت): «في رتبة». 

(9) حكى ابن عبد البر في جامع بيان العلم (81/7) أنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد 
القضاء» ولا يجوز للومام توليته . 

00 جاء في هامش نسخة (ت) ما نصه: «قلت: رأيت في أجوبة الشيخ محمد بن سحنون 
أنه إذا اتفق أن أهل بلد كلهم فساق فلا بد من إقامة وظائف الدين فيهم من القضاء 
والإمامة والعدالة واختيار الأمثل فالأمثل منهم لذلكء. وإلا تعطلت أحوال الناس» 
وبطلت مراسم الدين». 

2( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وهو). 

(5) في (م): «مخالف». 


[8/1ىات] 


غ] 


]طالال/١[‎ 


1_/ موخ] 


[/امام/] 


]را٠١[‎ 


|| لع مك 


الإجماع)”' (في)”" الحقيقة إنما انعقد/ على فرض أن لا يخلو الزمان 
(من)”" مجتهدء فصار مثل هذه المسألة مما لم ينص عليهء فصح الاعتماد 
فيه على المصلحة . 
المثال العاشر : 

إن الغزالي قال في بيعة المفضول مع وجود الأفضل: إن رددنا في 
مبدأ التولية بين مجتهد في علوم (الشريعة)””' وبين متقاصر عنهاء فيتعين 
تقديم المجتهد؛ لأن اتَباعَ/ الناظر علمَ نفسهٍ له مزية على (صاحب)” | انباع 
5 غيره (بالتقليد)”' والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على 
مراعاتها . 

أمآ ][ذا اتعقدت الأمامة (بالنيسة)”9 أ ولية العيد لفك عن رتبة 
الاجتهادء وقامت له الشوكةء وأذعنت له الرقاب». بأن خلا الزمان عن 
قرشي مجتهد مستجمع جميع الشرائط» وجب الاستمرار. 

وإن قدر حضور قرشي”'© مجتهد مستجمع (للورع)”' والكفاية وجميع 
شرائط الإمامة» واحتاج/ المسلمون في خلع الأول إلى (تعرض””'' لإثارة 
فتن واضطراب أمورء/ لم يجز لهم خلعه والاستبدال به» بل تجب عليهم 


)١(‏ زيادة من 42 وار). 


(5) في (غ) و(ر): ١عن».‏ 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «الشرائع» 

(5) زيادة من هامش (ت). وفى (ر): «على اتباعه؟ . 

(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فالتقليد». 

0) في (غ) و(ر): «بالبدعة». 

() اشتراط القرشية وردت به نصوص صريحة؛ وهو قول جمهور علماء المسلمين» ولم 
يخالف في ذلك إلا الخوارج وبعض المعتزلة والأشاعرة. انظر: الإمامة العظمى 
(ص6١ 5‏ 596). 

(9) في (م): «لنردع». وفي (ت) و(ط) و(خ): «للفروع». 

)٠ 0‏ في (ط) و(خ): «تعرضه) . 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


الطاعة له» والحكم بنفوذ ولايته»ء وصحة إمامته. لأنا نعلم أن (العلم)”"" مزية 
روعيت في الإمامة تحصيلا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء 
عن التقليد». وآ 'القمرة البطارية من (الإمامة)!"2 تطفئة الفتن الثائرة من تفرق 
الآراء المتنافرة» فكيف (يستجيز)”" العاقل تحريك الفتنة» وتشويش النظامء 
وتفويت أصل المصلحة في الحال: تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين 
النظر والتقليد؟ . ْ ْ 


/ قال: وعند هذا ينبغى أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق من الضرر 
بسحت عدول ا ل ال ني ل 
والاتعدال.ة» أو حكمواءيان إقامته غير مو 


هذا ما قال» وهو متجه بحسب النظر المصلحيء وهو ملائم 
لتصرفات الشرع» وإن لم يعضده نص على التعيين. 

وما قرره هو أصل مذهب مالك؛ قيل ليحيى بن يحيى: البيعة 
مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر 
لعبد الملك بن مروان» وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه 
كتب إليهء وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد كَلةِ. 

قال يحيى: والبيعة خير من الفرقة. 

قال: ولقد أتى مالكاً العمري”' فقال له: يا أبا عبد الله بايعني أهل 
الحرمين» وأنت ترى سيرة أبى جعفرء فما ترى؟ فقال له مالك: أتدري ما 
الذي منع مغرزيو ع لمر رحمه الله/ أن يولي رجلاً صالحاً؟ فقال/ 


)١(‏ في (ت): «للعلم». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الإمام». 

(9) في (م): «يستجر») وفي (ت): «يستحل»2. 

(:) انظر: فضائح الباطنية (ص9١١).‏ 

(5) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء من أقران مالك». كان مشهوراً بالوعظ عابداً زاهداً» توفى سنة 85١ه.‏ 
انظر: السير (8/ 037: وتهذيب التهذيب (07/0*). ْ 


131 ط] 


[/االاب/غ] 
1 خ] 


1/امام/ ب] 
[/9؟/ط] 
[ات] 


5 © 


العمري : لا أدري» فقال مالك: لكنى أنا أدري » إنما كانت البيعة ليزيد 
بعده.» فخاف عمر إن ولى رجلا مالحا 01 كرون ليزيد بد من القيام» 
فتقوم هجمةء فيفسد ما لا يصلح» فصدر رأي هذا العمري (على رأي)”" 
مالك . 

فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق» وإقامة 
المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح» فالمصلحة في الترك. 

وروى البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية 
جمع ابن عمر حشمه وولده» فقال: إني سمعت رسول الله وَكةِ يقول: 
(ينصب لكل غادر لواء يوم/ القيامة) وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة/ 
الله ورسولهء وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا تابع/ في هذا الأمر إلا 
كانت الفيصل بيني وبينه”"'. 

(قال)9"© اخ «العربي: وقد قال ابن الخياط: إن بيعة عبد الله ليزيد 
كانت كرهاء وأين يزيد من ابن عمرء ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم 
7 الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا 

يخفى» (بخلع)””' يزيدء (لو)”” تحقق أن الأمر يعود في 0 فكيف ولا 


28 ذلك؟ (قال)00 : وهذا أصل عظيم مهسو (والدمره)1" ترشيدوا إن 
شاء الله . 


)١(‏ في (غ) و(ر): «عن». 

(؟) قصة ابن عمر والحديث الذي رواهء أخرجه البيهقي في السئن الكبرى  ١969/8(‏ 
05-(3149/4- 4083 وقد روى الحديث عدد من الصخابة» انظر البيخاري كتاب 
الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبر والفاجر برقم ”١848  11485(‏ وا1١ 5‏ 
14550. 5118). ومسلم (1184/75 - .)١85(‏ من رقم (70/ا١ ‏ 78ا١),‏ 
والترمذي برقم .519١(‏ (158).» وابن ماجه برقم (/2741 20758177 وأبو داود برقم 


(5هة/ا3). 
(؟) في (غ) و(ر): «بياض بمقدار كلمة». (4) في (ط) و(م) و(خ): «فخلع». 
(5) في (م): «أو». وفي (ت): «و». () زيادة من (غ) و(ر). 


370( في 42 و(ر): «والتزموه». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


فصل 


فهذه (أمثلة عشرة)”'' توضح لك (الوجه العملي)”" في المصالح 
المرسلة» وتبين لك اعتبار أمور: 

أحدها: الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أصولهء ولا 
دليلاً من (أدلته)” . 

والثاني: أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل (معناه)”؟ وجرى على 
(ذوق)””' المناسبات المعقولة (المعنى)”"' التن إذا عرضت. علئ العقول تلقتها 
بالقبول» كلا مدل :هافن التعيدانت د ولا ما جر متجراها :من الأملوز 
الشرعية» لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل”"'» كالوضوء 
والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره» والحج. ونحو ذلك ©" , 

فليتأمل/ الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافي 1[1/١1١ط]‏ 
للقنانيات الصيلة ”2 


)١(‏ في (ت): «الأمثلة العشرة». (؟) في (ت): «أوجه العلم». 
(9) في (ط) و(خ): «دلائله». (5) فى (ط): «منها». 
)0( في (ط): «دون». 60 زيادة اف 4 و(ر). 


(") في هامش (ت) ما نصه: «قوله: على التفصيل؛ يعني لما كانت الصلوات خمساً؟ 
ولماذا كان الركوع كذا والسجود كذا؟ إلى غير ذلك من سائر العبادات في صورها 
وأزمنتها وأمكنتها كلية وجزئية» وأما من حيث معقوليتها إجمالاً وهو وضعها لأجل 
التعبد لله وحده بالطاعة» في التذلل له سبحانه والخضوع لعزته وجلالهء فإنها من هذه 
الجهة معقولة معلومة». 

() مسألة تعليل العبادات واختلاف العلماء فيهاء فضّلها أحمد الريسونى فى رسالته: نظرية 
المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص ١80‏ 577). 0 

(9) في هامش (ت) ما نصه: «قلت: وكذلك لتحقق كمال الطاعة والعبودية من العبد العاجز - 


]خ٠١‎ ٠ /31 
]/1 


[اآت] 


[هذما١ا‏ م/ أ 
البيضداة؟! 


1 1ط] 


ل كتاب الدعتماء 


ألا ترى/ أن الطهارات ‏ على اختلاف/ أنواعها ‏ قد اختص كل نوع 
منها تعد مخالف ذا لما يظير (الياذي)”"© 'الرأي؟ 

فإن البول والغاتط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء 
دون المخرجين فقطء. ودون جميع الجسدء فإذا خرج المني أو دم الحيض 
وجب غسل جميع الجسد دون المخرج فقط. ودون أعضاء الوضوء . 

ثم (ذلك”" التطهير واجب مع نظافة/ الأعضاءء وغير واجب مع 
قذارتها بالأوساخ والأدران» إذا فرض أنه لم يحدث. 

5 التراب - ومن شأنه التلويث ‏ يقوم مقام الماء الذي من شأنه 
التنظيف ثم نظرنا في أوقات الصلوات فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات 
فيهاء لاستواء الأوقات فى ذلك. 

وشرع للإعلام بها أذكار مخصوصة/ لا يزاد فيها ولا ينقص منها/. 
فإذا أقيمت ابتدأت إقامتها بأذكار أيضاء ثم شرعت (ركعاتها)"" مختلفة 
باختلاف الأوقات» وكل ركعة لها ركوع واحد وسجودان دون العكسء إلا 
صلاة (خسوف/ الشمس”*؟ فإنها على غير ذلك» ثم كانت خمس صلوات 
دون أربع أو ست أو غير ذلك من الأعدادء فإذا دخل المتطهر المسجد أمر 
بتحيته بركعتين دون واحدة (كالوتر)"”'» أو أربع كالظهرء فإذا سها في صلاة 
سجد سجدتين دون سجدة واحدة» وإذا قرأ سجدة» سجد واحدة دون 
اثنتين . 

ثم أمر بصلاة النوافل» ونهى عن الصلاة في أوقات مخصوصة » وعلل 
النهي بأمر غير معقول المعنى. 


- الضعيف لسيده ومولاه القادر القوي» لأن معرفة علة الخدمة تكسر سورة المهابة 
والتعظيم لجانب المخدوم». 

)١(‏ في (غ) و(ر): «ببادي». 

(9) في (م): «ذكر». وفي (ط) و(خ) و(ت): (إن». 

(؟) في (م): «ركعتاها». (:) في (غ) و(ر): «الخسوف». 

() في (ط) و(خ): «كالموتر». 


الباب الثامن: قي الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ثم شرعت الجماعة فى بعض النوافل» كالعيدين» والخسوف» 
والاستسقاءء دون صلاة الليل”'"2؛ ورواتب النوافل. 

فإذا ضرنا: إلى عسل الفيث! وجدتاء لأ فى لدامففولاء لألة غير 
مكلف. ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد 
والتكبير (عليه)”) أربع تكبيرات دون اثنتين أو ست أو سبع أو غيرها من 
5 زفرف 
الأعداد ‏ . 


فإذا صرنا إلى الصيام وجدنا فيه من التعبدات غير المعقولة (المعنى”*) 
كثيراً (أيضاً)”'» كإمساك النهار دون الليلء» والإمساك عن المأكولات 
والمشروبات» دون الملبوسات والمركوبات» والنظر/ والمشي/ والكلام» 
وأشباه ذلك» وكان (الإمساك عن" الجماع (وهو"" راجع إلى الإخراج - 
كالمأكول ‏ وهو راجع إلى الضد -. 

وكان شهر رمضان ‏ وإن كان قد أنزل فيه القرآن ‏ ولم يكن أيام 
الجمع؛ وإن كانت خير أيام طلعت عليها الشمسء. أو كان الصيام أكثر من 
شهر أو أقل» ثم الحج أكثر تعبداً من الجميع . 

وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه. 


(فاعلموا”” أن في هذا الاستقراء معنى يعلم من مقاصد الشرع أنه 
قصد قصلهء ونحا نحوهء»/ (واعتبرت ل وهو أن ما كان من 


)١(‏ ويستثئنى من ذلك قيام الليل من شهر رمضان, لأن النبي كككِهِ فعله. ثم تركه خوفاً أن 
يفرض على الأمة» ثم أعاد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والمسألة مشهورة. 
0( زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


تفصيل المسألة في فتح الباري (7/ 54٠‏ - 2)151 وشرح صحيح مسلم (17/ 735 - 2054 


وأحكام الجنائز للألباني (ص١١١‏ - .)١١5‏ 
(4) زيادة من (غ) و(ر). (9) زيادة من (م) و(غ) و(ر). 
(1) ما بين القوسين زيادة من (ت). (0) في (خ): «هوا. 
(6) في (ط) و(خ): «ما علموا». (9) سقط من (غ) و(ر). 


1/ اخ] 
[/١؟اآات]‏ 


[؟/ اااط] 


١44[‏ م/ بآ 


. له 


التكاليف من هذا القبيل» فإن قصد الشارع (فيه"" أن يوقف (عنده)""' 
ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملة» وأن يوكل إلى واضعه ويسلم له فيه» 
سواء علينا أقلنا: إن التكاليف معللة بمصالح العبادء أم لم نقلهء اللهم إلا 
قليلا من مسائلها/ ظهر فيها معنى فهمناه من الشرعء» فاعتبرنا به أو شهدنا 
في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه» والمسكوت عنهء فلا حرج 
حينئذ» فإن أشكل الأمر فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل. ذ فهو العروة 
الوثقى للمتفقه في الشريعة والوَرّر" الأحمى. 


ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه: (كل عبادة لم يتعبدها 
أصحاب رسول الله كله فلا تعبّدوها؛ فإن الأول لم يدع للآخر مقالاء 
فاتقوا الله يا معشر القراءء» وخذوا بطريق من كان قبلكم)ء ونحوه 
نذا 
لابن مسعود أيضأ 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). (؟) في (م): «عند». 

(9) الوزر بفتح الواو والزاي: هو الملجأ. انظر: لسان العرب مادة (وزر) . 

(4) أثر حذيفة بن اليمان أخرجه ابن المبارك فى الزهد (47) وبنحوه ابن أبي شيبة في 
المصنف ١5560١(‏ و184886)» والبخاري ل نحوه مختصرأء وابن: وضاح في 
لبن والنهي عنها ٠١(‏ و١١‏ و5١‏ و5١‏ و6١)4‏ وعبد الله في السنة (5 22٠١‏ ومحمد بن 

نصر المروزي في السنة (85 ولا4)ء وابن عبد البر في جاع بيان العلم (0809).» وابن 
بطة في الإبانة ١95(‏ ول/ا9١)2‏ واللالكائي (119), وأبو نعيم في الحلية »)58٠/١(‏ 
والخطيب فى تاريخه (*/5577). وهذا النص يظهر أن الشاطبى أخذه من الطرطوشي في 
كتابه الحوادث والبدع كما في (ص598). ١‏ 00 
وأثر ابن مسعود أخرجه وكيع في الزهد )”١0(‏ بلفظ: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 
وكل بدعة ضلالة)» وعنه أحمد في الزهد (ص2607)» والدارمي برقم »)5١60(‏ وابن 
ول في البدع والنهي عنها برقم »)١5(‏ والطبراني في الكبير برقم (41710)» وابن 

بطة برقم (هلاح)., ومحمد بن نصر المروزي في البيدة' برقم (7)» واللالكائي برقم 
»203١5(‏ والبيهقي في المدخل (22505» والأصبهاني في الترغيب والترهيب /١(‏ 
؛ كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن ابن مسعودء وأخرجه أبو خيثئمة في كتاب العلم برقم (04) عن جرير 
عن العلاء عن حماد عن إبراهيم» قال: قال عبد الله بن مسعود... بنحوهء 
وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (؟١)‏ من طريق قتادة عن ابن مسعودء 
بنحوه . 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ولذلك التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإن 
ظهرت/ لبادي الرأي» وقوفاً مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم 
(لها"'' على ما هي عليهء فلم يلتفت/ في إزالة الأخباث/ ورفع الأحداث» 
إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره» حتى اشترط في رفع الأحداث النية» 
ولم يقم غير الماء مقامه عنده وإن حصلت النظافة» حتى يكون بالماء 
المطلق» وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم والقراءة بالعربية مقامها في 
التحريم والتحليل/ والإجزاءء ومنع من إخراج القِيّم في الزكاة» (واقتصر)”) 
فى الكفارات على مراعاة العددء وما أشبه ذلك. 


ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حذه الشارع دون ما يقتضيه 
معنى مناسب - إن تصور - لقلة ذلك في التعبدات وندوره» بخلاف قسم 
العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول؛ فإنه استرسل 
فيه استرسال المدل العريق/ في فهم المعاني المصلحية» نعم (مع)”" مراعاة 
مقصود الشارع أن لا يخرج عنه» ولا يناقض أصلاً من أصوله» حتى لقد 
استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة”'“» وفتح 
باب التشريع» وهيهات ما أبعده من ذلك رحمه الله - بل هو الذي رضي 
لنفسه في فقهه بالاتباع» بحيث يخيل لبعض (الناس)” أنه مقلد لمن قبلهء 
بل هو صاحب البصيرة في دين الله حسبما بين (ذلك)”2 أصحابه في 
[كنن )1 سيوف 


3 8 


بل حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال: إذا رأيت الرجل يبغض مالكاً 


000 زيادة من (م) و(غ) و(ر). 020 في (ط) و(خ): «واختصرا. 

زفرة ساقطة من (غ) و(ر). 

(5) الربق بكسر الراء المشددة وفتحها: الخيط» واستعيرت للإسلام» فتقول: خلع ربقة 
الإسلام: أي عقده. انظر لسان العرب مادة ربق. 

(0) زيادة من (غ) و(ر). (0) زيادة من (م). 

49 في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «كتاب»). 


[1كر] 
['*'ب/غ] 
[/*ات] 


[/7. اخ] 


ملط] 


1خام/أ] 


[ىات] 


/ لحا هت 
فاعلم أنه مبتدع”'2. 

وهذه غاية/ في الشهادة بالاتباع . 

وقال أبؤ داود: اخشى عليه البذعة - يعني المبغض لمالك”" . 


وقال ابن مهدي”": إذا رأيت الحجازي يحب مالك بن أنس فاعلم 
أنه صاحب سنةء وإذا رأيت أحداً يتناوله فاعلم أنه على خلاف لسن" 


وقال إبراهيم بن يحيى (بن هشام)”” : ما سمعت أبا داود لعن أحداً 
قط إلا/ رجلين: أحدهما رجل ذكر له أنه لعن مالكاء والآخر بشر 
اموي 

وعلى الجملة فغير مالك أيضاً موافق له في أن أصل العبادات عدم 
معقولية المعنى» وإن اختلفوا في بعض التفاصيل» فالأصل متفق عليه 
006 الأمة» ما عدا الظاهرية؛ نان لا يفرقون بين العبادات والعادات» 
بل الكل تعبد غير معقول المعنى» فهم أحرى بأن لا يقولوا بأصل 
المصالح. فضلاً عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة. 


والثالث: أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري» 
ورفع حرج لازم في الدين» وأيضاً (فرجوعها)”" إلى حفظ الضروري من 


.)١728-1١59/1١( انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 

(6) المصدر السابق .)١7١/١(‏ 

(9) هو: الإمام عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» تقدمت ترجمته .)84/١(‏ 

(5) مابين القوسين ساقط من غ0 و(ر)ء وقول ابن مهدي أخرجه ابن أب حاتم في الجرح 
والتعديل )75١5 /١(‏ وانظر: ترتيب المدارك .)١7١ /١(‏ 

(5) في (م) و(ت) و(خ) و(ر): «بن بسام»؛ وفي (غ) و(ر): #إبراهيم بن يحيئ». فقط 
بدون زيادة ولم أقف له على ترجمة» ووقفت على من اسمه: إبراهيم بن يحيئ بن 
هشام في تفسير ابن كثير في تفسير سورة النمل: الآية (15). والله أعلم. 

() هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي تقدمت ترجمته .)591١ /١(‏ 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عندا. 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): مرجعها. 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


باب ما (لا"'" يتم الواجب إلا به/ فهي إذاً من الوسائل لا من المقاصدء» 1/١٠خ]‏ 
ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد. 
/أما رجوعها إلى ضروري (فقد ظهر”"' من الأمثلة المذكورة. [/ 14ط] 


وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم. وهو إما لاحق بالضروري» وإما 
من الحاجي» وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى (التحسين)”" والتزيين 
البتة» فإن جاء من ذلك شيءء فإما من باب آخر (لا”*' منهاء/ كقيام 01/خ] 
رمضان في المساجد جماعة ‏ حسبما تقده'*) - وإما معدود من قبيل البدع 
التي أنكرها السلف الصالح كزخرفة المساجد والتثويب بالصلاة'''» وهو من 
قبيل ما (لا0"' يلاثم . 


وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل» وما لا يتم الواجب إلا به 
(فظاهر من الأمثلة المذكورة وأشباههاء وحقيقة ما لا يتم الواجب إلا 
به » إن نص على اشتراطه» فهو شرط شرعي فلا مدخل له في هذا 
الباب؛ لأن نص الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه. 


وإن لم ينص/ على اشتراطه» فهو إما عقلي أو عادي؛ فلا يلزم أن [«ذارع 
يكون شرعيّاء كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة؛ فإنا لو فرضنا 
حفظ/ القرآن والعلم بغير (الكتب عاديا" مطرداً لصح (لنا حفظه به””') 11/١٠ات]‏ 


)١(‏ في (ط): «لم». (0) في (غ) و(ر): «فظاهر». 
فرع في سائر النسخ ما عدا غ0 وار): (التقبيح) . 
(:) ما بين القوسين ساقط من (ط). (5) فى (ص©ه0). 


(5) التثويب بالأذان سبق وأن ذكره المصنف فى (9؟/١١4)‏ قال: وقد فسر التثويب الذي أشار 
إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حي 
على الصلاة حي على الفلاح» وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله . 

(0) ما بين القوسين: زيادة من (غ). (6) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

() في (ط) و(خ): اكتب2. 1 

)9١(‏ هكذا في (غ)»2 وفي باقي النسخ كتبت هكذا: (ذلك» وكذلك سائر المصالح الضرورية 
يصح لنا حفظها) وهو انتقال نظر من النسّاخْ» فإنك إذا تأملت النص تجد بعد سطر 
جملة (لصح ذلك.... إلى الضرورية) وهي مقحمة في غين مكانهاء والصواب - 


]طا*ه/١[‎ 
اخ]‎ ٠ 4/1[ 


[1/1ات] 


, 1 6 كتاب (لاعتهام 


كما أنا لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم 
النص بها لصح ذلك» وكذلك سائر المصالح الضرورية» وإذا ثبت هذاء لم 
يصح أن يستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل. 

وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر أيضاء وهو أقوى في 
الذليل (الراقع لتخرب)427 فلس فيه مأ يذل على تكنديد ولا زيادة: تكليف» 
والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضاً. 

إذا تقررت هذه الشروطء علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلةء 
لآن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل» والتعبدات من 
حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل» وقد مر أن العادات إذا دخل فيها 
الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق. 

/ وأيضاء فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرعء بل إنما/ 
تتصور على أحد وجهين: إما مناقضة لمقصوده ‏ كما تقدم في مسألة المفتي 
للملك بصيام شهرين متتابعين ‏ وإما مسكوتاً (عنها)”'' فيه» كحرمان القاتل 
ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به. 

وقد تقدم””ا نقل الإجماع على إطراح القسمين وعدم اعتبارهماء ولا 
يقال: إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيهء إذ يلزم من ذلك خرق 
الإجماع لعدم الملاءمة» ولآن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن 
المسكوت عنه كالمأذون فيه» إن قيل بذلك (بل هي)”*' تفارقها. إذ لا يقدم 
على استنباط عبادة لا أصل لها؛ لأنها/ مخصوصة بحكم الإذن المصرح 
بهء بخلاف العادات» والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في 
الجملة» وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى» وقد أشير إلى هذا 


- أن سائر النسخ ما عدا (غ) الجملة تكون هكذا (لصح لنا حفظها) ما عدا (م) فهي: 
حفظه. وأمّا نسخة (غ) فهي المثبتة أعلاه. 

)١(‏ ساقط من (غ) وفي (ر) بياض. (؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): اعنه». 

(9) انظر: (ص4) من النص المحقق. 

دع في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فهي». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


المعنى فى كتاب الموافقات”'' وإلى هذا . 
/(فإذا)” '' ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من [0“ب/غ] 
باب الوسائل أو إلى التخفيف. فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا 
الزيادة فى المندوبات. لأن البدع من باب/ (المقاصد لا من باب (0١15م/]‏ 
الوسائل””'» لأنها متعبد (بها)””' بالفرض» ولأنها زيادة في التكليف. وهو 
مضاد للتخفيف . 
فحصل من هذا كله أن لا تعلق (للمبتدع)'' بباب المصالح المرسلة 
إلا القسم الملغئ باتفاق العلماء» وحسبك به متعلقاًء والله الموفق. 
وبذلك كله (يعلم)”" من قصد الشارع أنه لم يكل شيئاً من التعبدات 
إلى آراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عند ما حدهء والزيادة عليه بدعة؛ كما 
أن النقصان منه بدعة» وقد مر لهما أمثلة كثيرة (وستأتى أ<ة)”". فى أثناء 
الكتاب بحول الله . 


.)1١6-17١١/5(و‎ )١78 - ١7ال/١( الموافقات‎ )١( 


إفة هكذا في جميع النسخ. 9م في (غ): «فقد)» . 
دق في سائر النسخ ما عدا غ0 و(ر): «الوسائل». 
(0) ما بين القوسين ساقط من (ت). '(5) في (غ) و(ر): المبتدع». 


4# في (غ) و(ر): «تعلم) . 
(4) في (ط): «وسيأتي أخيراً»» وفي (خ) و(ت): «وسيأتي آخراً». وفي م: «سيأتي 
أخرئ». 


[1ط] 


]خ٠‎ /1 


[3ةت] 
[5ر] 


ا كاب انععاء 


فل 


وأما الاستحسان”"2. فلأن لأهل البدع أيضاً تعلقاً به؛ فإن الاستحسان 
لا يكون إلا (بمستحسين)”"». وهو إما العقل أو الشرع. 

أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهماء لأن الآدلة اقتضت 
ذلك» فلا فائدة لتسميته استحساناًء ولا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب 
والسنة/ والإجماع» وما ينشأ (عنهما)”' من القياس والاستدلال؛ فلم يبق 
إلا العقل هو المستحسنء فإن كان بدليل فلا فائدة لهذه التسمية» لرجوعه 
إلى الأدلة لا إلى غيرهاء وإن/ كان بغير دليل/ فذلك هو البدعة التي 


ا 


سس حسن ٠‏ 
(وشيية) 7 اقولون قال أن لحان إن (ها س0 
المجتهد بعقله» ويميل إليه برأيه”". 


)١(‏ ذكر ابن قدامة ثلاث تعريفات للاستحسان» فقال: له ثلاثة معان: أحدها: أن المراد به 
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. الثاني: أنه ما 
يستحسنه المجتهد بعقله. الثالث: قولهم: المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد. لا 
يقدر على التعبير عنه. انظر: روضة الناظر (ص57١)‏ وهناك تعريفات أخرى» انظر: 
التعريفات للجرجاني (ص86١ 2)1١9-‏ والإحكام للآمدي (65/5 ١‏ عدلكيل 
والموافقات (5/ »)75١5- 7٠١5‏ والاستصلاح لمصطفى الزرقا (ص59). 

(؟) في (م): (مستحسن». وفي غ0 و(ر): «من مستحسن». 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عنها». 

امع في (ط) و(م) و(خ): (ويشهداء» وفي (مت): «يشهد لذلك». 

(5) في (م) و(ط): «ايستحسنه). 

() هذا القول هو قول أبي حنيفة» ذكره عنه السبكي في الإبهاج (7/ »)١140‏ وابن قدامة في 
روضة الناظر (ص57١).‏ 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


قالوا: وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في العوائد» وتميل إليه 
الطباع؛ فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوجد في الشرع (ما ينافيه» ففي 
هذا)”'' الكلام ما بِيّن أن نَم من التعبدات ما لا يكون عليه دليل» وهو 
الذي يسمى بالبدعة» فلا بد أن ينقسم إلى حسن وقبيح» إذ ليس كل 
النتحسان (باطلاء- كما أنه ليس كل استحسان)”” حقا 

وأيضاً فقد يجري على التأويل الثاني للأصوليين في الاستحسان» وهو 
أن المراد به: دليل ينقدح في نفس الم “ساعد العبارة عنه. ولا 
يقدر على إظهاره”"'» وهذا التأويل (للاستحسان يساعد البدعة)”* لأنه يبعد 
في مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل (تنقدح)””) له 
بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي» لكن قد يمكنه إظهاره 
وقد لا يمكنه - وهو الأغلب ‏ فهذا مما يحتجون به. 

وربما/ ينقدح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل 
الأولون. وقد أتوا بثلاثة أدلة: 

أحدها: قول الله سبحانه: طوَتَيعُوَا أَحَنَ مآ أََرلَ إِكِكُم/ ين 
َيَكُم4”'. وقوله تعالى: ,0 ل 220 ")دور ول تقال 
#قَبِيَرٌ عبَادٍ © الَدنَ يَنْتِمْونَ الْقَوْلَ مَيَِعْنَ أسسكهة4”". (فأحسنه)”" هو 
ما تستحسنه عقولهم. 

والثاني : (قوله)”''' عليه الصلاة والسلام: «ما رآه المسلمون حسناً فهو 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «ما ينافي هذا). 

(0) زيادة من 42 ودر). 

0 انظر: روضة الناظر (ص58١)»‏ والإحكام للآمدي (54//ا9١).‏ 

(5) في (ط) و(غ) و(م): «فالاستحسان يساعده لبعده4ةء وفي (ت): «للاستحسان لا يساعده 


لبعذه» . 
)2( في سائر التسيخ ها عدا 22 و(ر): الينقدح؟ . 
(7) سورة الزمر: الآية (08). (90) سورة الزمر: الآية (7؟). 
(8) سورة الزمر: الآية 30 .)١8‏ (9) زيادة من (غ) و(ر). 


)٠١(‏ في (م): «في قوله). 


[م/ب] 


لاغ 


[1ات] 


0 اخ] 


/ د سد 


200 5 1 


وإنما (يعني" بذلك ما رأوه بعقولهمء وإلا (فلو)!" كان حسنه 
بالدليل الشرعي» لم يكن من حسن ما يرونء إذ لا مجال للعقول في 
التشريع على ما زعمتم» فلم يكن للحديث فائدة» فدل على أن المراد ما 


والثالث: أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير/ أجرة» 
ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل» ولا سبب لذلك إلا أن 
المشاحة في مثله (قبيحة””2 في العادة» فاستحسن الناس/ تركه» مع أنا 
نقطع (بأن'2 الإجارة المجهولة» أو مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا 
جهل فإنه ممنوع» وقد استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل» فأولى أن يجوز 
إذا لم يخالف دليلاً. 


/4( قال الألباني في السلسلة الضعيفة (؟/7١)» برقم (017): موضوعء رواه الخطيب‎ )١( 
وقال: تفرد به النخعى قلت (الألبانى): وهو كذاب... ولهذا قال الحافظ‎ .. ..١)6 
ابن عبد الهادي: إسناده ساقطء والأصح وقفه على ابن مسعودء نقله في الكشف (؟/‎ 
انتهى كلام الألباني. والحديث ثبت موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه»‎ ©) 
برقم (2700» وقال أحمد شاكر: إسناده‎ »)5١1١/5( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 
صحيح» وهو في مجمع الزوائد (١//ا/1١ - 178) وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار‎ 
والطبراني في الكبيرء ورجاله موثقون. انتهى كلام أحمد شاكرء وقال الألباني في‎ 
السلسلة الضعيفة برقم (077) عن حديث ابن مسعود: لا أصل له مرفوعاًء وإنما ورد‎ 
والطيالسي في مسنده (2)7 وأبو‎ ,)"5.6٠ عن ابن مسعود... أخرجه أحمد (رقمه‎ 
سعيد الأعرابي في معجمه (5/84)» من طريق عاصم عن زر بن حبيش عنه»ء وهذا‎ 
إسناد حسن. وروى الحاكم. . . وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وقال الحافظ‎ 
السخاوي: هو موقوف حسن. . قلت «الألباني): وكذا رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه‎ 
من طريق المسعودي عن عصام به إلا أنه قال: أبي واكل بدل زر بن‎ »)5/٠٠١( 
حبيش. . . إلخ. ثم علق الألباني على الحديث تعليقاً مهمّاً فانظره في السلسلة الضعيفة‎ 


(//ا ١‏ -16). 
(5) في (م): «ينبغي». () في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لو». 
(5) في (خ): «رواء». (5) في (م) و(غ) و(ر): «قبيح». 


(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أن». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


فأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم أيضاً لمن أراد أن يبتدع فله أن ٠‏ 


يقول: إن استحسنت كذا وكذا فغيري من العلماء قد استحسنء وإذا كان 
كذلك فلا (بد)”'2 من فضل اعتناء بهذا الفصل» حتى لا يغتر به جاهل أو 
زاعم أنه عالم» وبالله التوفيق» فنقول: 

إن الاستحسان يراه معتبراً في الأحكام مالك وأبو 08 بخلاف 
الشافعي”" فإنه منكر له جدّاً حتى قال: من استحسن فقد شرّع"". والذي 
يُستقرى من/ مذهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين» (هكذا)”'' قال 
ابن العربي» قال: فالعموم إذا استمرء والقياس إذا اطردء فإن مالكاً 
وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى - قال - 
ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة» ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول 
الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس ‏ قال : ويريان معا تخصيص 
القياس ونقض العلة» ولا يرى الشافعي لعلة مع - إذا ثبت - تخصيصاً. 

هذا ما قال ابن العربي. ويشعر بذلك تفسير الكرخي”©: أنه العدول 
عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى9' . 

وقال بعض الحنفية: إنه القياس الذي يجب العمل به؛ لأن العلة 
(لعَا)'؟ كانت غلة بأثرهاء سموا الضعيف الأثر قياساء والقوي الأثر 


)١(‏ زيادة من (ط) و(ت») و(غ) و(ر). 

)١(‏ انظر: روضة الناظر ص47١‏ - 548١ء‏ علم أصول الفقه لخلاف ص74 47» ومصادر 
التشريع لخلاف ص١27‏ وأدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها للربيعة ص ١790‏ 
4»؛ والاستصلاح للزرقا ص"7؟ ‏ 77. 

() لم أجد هذا النص في كتب الشافعي» ولكن ذكره عن الشافعي جمع من العلماء منهم 
الآمدي في الإحكام )5١9/5(‏ والإبهاج شرح المنهاج (188/9). 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وهكذا». 

(5) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي» انتهت إليه رئاسة 
المذهب» توفي سنة ٠754ه.‏ انظر: تاريخ بغداد .)7"07/١١(‏ والجواهر المضية /١(‏ 
5") السير 2)57557/١6(‏ وغير ذلك. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (008/4. 

(0) زيادة من (غ) و(ر). وفي هامش (ت): (إن2. 


8/11 اط] 


[1و1م/أ] 


ل كتاب الاعتماء 


3 ت] استحساناء أي قياساً مستحسناً. وكأنه/ نوع من العمل بأقوى القياسين» وهو 
يظهر من استقراء مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية. 
[1كر] بل قد جاء عن مالك أن/ الاستحسان تسعة أعشار العلم'''. ورواه 
أصبغ”"' عن ابن القاسم عن مالك. 
قال أصبغ في الاستحسان: قد يكون أغلب من القياس"". 
[اب/خ] وجاء عن مالك: إن المغرق في/ القياس يكاد يفارق السنة"”“. 


وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبل» وأنه ما 
13خ] يستحسنه المجتهد بعقله/ أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته 
عنه» فإن مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم» ولا أغلب من القياس الذي 

هو أحد الأدلة . 


1ط] /وقال ابن العربي في موضع آخر: الاستحسان إيثار ترك مقتضى 
الدليل على طريق الاستثناء والترخصء (لمعارضة)”” ما يعارض به في 
بعض مقتضياته» وقسّمه أقساماً عد منها أربعة أقسام.ء وهي: ترك الدليل 
للعرف» وتركه للمصلحة» (وتركه للإجماع)”"'» وتركه (في اليسير)”" لرفع 
اليشقة (وإيار التورشي) 7 , 


وحدّه غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك: استعمال 
مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي. قال: فهو تقديم الاستدلال المرسل 
على القياس . 

وعرفه ابن رشد فقال: الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون 


.)15/5( أخرجه ابن حزم في الإحكام بسند متصل‎ )١( 

00 هو أصبغ بن الفرج بن نافع المصري المالكي» تقدمت ترجمته .)557/١(‏ 

إفرف انظر: الإحكام لابن حزم (1"/5). 

(5) لم أجده عن مالك» وقد جعله المصنف من قول أصبغ لا مالكاً كما في الموافقات (5/ .)51١‏ 
(5) في هامش (ت) كتبت: «لمعاوضة». (5) زيادة من (خ) و(ر). 

0 في (ط) و(خ) و(ت): الليسير). (0) في (ت): «وإيثاراً للتوسعة» . 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


أعم من القياس هو: أن يكون (طرد القياس”'' يؤدي إلى غلو في الحكم 
ومبالغة فيه» فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به 
ذلك الموضع . 

وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض . 

وإذا كان هذا معناه (عند)'" مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة 
البتة؟ لأن الأدلة يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضاً كما فى الأدلة/ السنية/ 
مع القرآنية» ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلاء فلا حجة فى تسميته استحساناً 
لمبتدع على حال. 

ولا بد من الإتيان بأمثلة تبين المقصود بحول الله» ونقتصر على عشرة 
أمثلة : 

أحدها: أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب» كقوله تعالى: 
#حُل من ويم صَدَفَه تطهرهم وتركهم 74 فظاهر اللفظ العموم في 
جميع/ ما ول به) وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية 
خاصة» فلو قال قائل: مالي صدقة. فظاهر لفظه يعم كل مال» ولكنا نحمله 
على مال الزكاة» لكونه ثبت الحمل عليه فى الكتاب. 

قال العلماء: وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب 
القرآن. وهذا المثال أورده الكرخي تمثيلا لما قاله في/ الاستحسان. 

والثاني: أن يقول الحنفي: سؤر سباع الطير نجس» قياساً على سباع 
البهائم . وهذا ظاهر الآثرء ولكنه ظاهر استحساناًء لأن السبع ليس بنجس 
العين» ولكن لضرورة تحريم لحمه» فثبتت نجاسته الما رطوبات 
لعابه» وإذا كان كذلك فارقه الطيرء لأنه يشرب بمئقاره وهو طاهر بنفسه» 
فوجب الحكم بطهارة سؤره» لأن هذا أثر قوي وإن خفي» فترجح على 
للك في (ط): «طرحا لقياس». هع في (ط): «(عن)2. 


(*). سورة التوبة: الآية .)١٠١7(‏ (4:) في (م): «يتعول». 
2( في (ط): «بمجاورة». 


[11م/ب] 
ولات] 


[/ 10 اط] 


1/1 اخ] 


1م /غ] 


[“/رالات] 


[/111ط] 
[17م/1] 


[5اكر] 


)اا 0 


الأول» وإن كان أمره جلبيّاء والأخذ بأقوى القياسين متفق عليه. 


والثالث: أن أبا حنيفة قال: إذا/ شهد أربعة على رجل بالزناء ولكن 
عيّن كل واحد (جهة)”'" غير الجهة التي عيّنها (غيره)”"'» فالقياس أن لا 
يحدء ولكن استحسن حذه» ووجه ذلك أنه لا يحد إلا من شهد عليه 
أربعة» فإذا عيّن كل واحد ((منهم)"" دار فلم يأت على كل مرتبة بأربعة؛ 
لامتناع/ اجتماعهم على رتبة واحدة» فإذا عيّن كل واحد)””*' زاوية فالظاهر 
تعدد الفعل» ويمكن التزاحف. 

فإذا قيل: القياس أن لا يُحدء فمعناه أن الظاهر أنه لم يجتمع الأربعة 
على زنا واحدء ولكنه (يقول)”* في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق 
(العدول)”2؛ فإنه إن لم يكن محدوداً صار الشهود فسقة» ولا سبيل إلى 
(ذلك)؟ ما وجدتا إلى/' العدول عن سبيلاء. فيكون: خملل الشهوة على 
مقتضى العدالة عند/ الإمكان يجر ذلك الإمكان البعيدء فليس هذا حكماً 
بالقياس» وإنما/ تمسك باحتمال تلقي الحكم من (القرآن)”"» وهذا يرجع 
في الحقيقة إلى تحقيق (مناطه)”"' . 


والرابع: أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل (للعرف”''". 
فإنه رد الأيمان (إلى العرف)7© مع أن اللغة تقتضي في ألفاظها غير ما 


000( زيادة من (غ). 

(؟) في (ط) و(غ): «الآخر)ء وساقطة من (خ) و(م). 

[فرف زيادة من (ت). (:) ساقط من (غ). 

)2 كذا في - جميع النسخ» وقال رشيد رضا: لعل أصله (يؤول) فإن الزنا إذا لم يثبت بشهادة 
من شهدوا به» يؤول الأمر إلى قذفهم للمشهود عليه وهو فسقء والله أعلم . 

00 في (غ): «الأمور» . “4 زيادة من (م) ولغ) ودر). 

)0 في (ت): «القرائن» ولعلها أصوب» وكتب في هامشها: «القرآن» . 

زفي في (م) و(خ) و(ت): «مناط». 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ت). وانظر: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة 
للمشاط (ص559 - 775؟)2 وكتاب أصول الفقه وابن تيمية للمنصور (؟2655094/5 2 .)07١8‏ 

)١١(‏ في (ت): «اللعرف». 


الباب الفامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


يقتضيه العرف. كقوله: والله لا دخلت مع فلان بيتاً. فلا يحنث 
)7 (معه المسجد وما أشبه ذلك ووجهه أن اللفظ يقتضي الحنث 
0 كل لضع نين 3 (في اللغة)0»© راس ريني بيت فيحنث 
على ذلك. إلا أن عرف الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ عليه» فخرج بالعرف 
(عن)10) مقتضى اللفظء فلا يحنث. 

/والخامس: ترك الدليل للمصلحة. كما فى تضمين الأجير 
المشدرك” + :وان لع يكن اناتسا "فإنا مدهي مالك فى ممقه العالة على 
قولين» كتضمين صاحب الحمّام الثياب» وتضمين صاحب السفينة» وتضمين 
السماسرة المشتركين» وكذلك حمّال الطعام ‏ على رأي مالك فإنه ضامن» 
ولاحق عنده بالصئّاع» والسبب في ذلك (عين)”" السبب في تضمين 
الصناع . 

فإن قيل: فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان. 

قلنا: نعمء إلا أنهم (صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من 
القواعد'" بخلاف المصالح المرسلة» ومثل ذلك يتصور في مسألة 
التضمين» فإن/ الأجراء مؤتمنون بالدليل/ لا بالبراءة الأصلية» فصار 
تفحيييم فى حيز (النسصقى)"" من :ذلك الذليل )كلق تحت معن 


() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بدخول». 

زفق زيادة من (غ). (9) زيادة من غ0 و(ر). 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «على». 

(0) الأجير المشترك: هو الذي يقع العقد معه على عمل معين». كخياطة ثوب». وبناء حائطء 
وحمل شيء إلى مكان معين» أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيهاء 
كالكحّال والطبيب» سمي مشتركاً لأنه يقبل أعمالاً لاثنين وثلاثة وأكثرء في وقت واحد» 
ويعمل لهم» فيشتركون في منفعته واستحقاقهاء فسمي مشتركاً لاشتراكهم في منفعته. 
انظر: المغني لابن قدامة (5/ .)1١5- 5١8‏ 

)00 في (ط) و(خ) و(م): البعد). وفي (غ) و(ر): ا(هوا. 

(0) في (خغ): «تصوير الاستحسان من العوايد». وفي (ت): «صورا الاستحسان 
بصور. . .». وفي هامشها: «تصورا الاستحسان تصور... إلخ24. 

)000 في (ت): «الاستثناء» وكتبت في هامشها: «المستثنى». 


خ] 


11أت] 
1 1اط] 


نما 1 تك 


الاستحسان (بذلك)”'' (النظر)”" . 


والسادس: أنهم يحكون الإجماع على إيجاب الغرم على من (قطع)”" 
ذنب بغلة القاضي» يريدون غرم قيمة الدابة لا قيمة النقص الحاصل فيهاء 
ووجه ذلك ظاهرء فإن (مثل”*' بغلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب» 
وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب» حتى صارت بالنسبة إلى 
(ركوبه أو”*' ركوب مثله في حكم العدمء فألزموا الفاعل غرم قيمة 
[هممب/غ] الجميع» وهو/ متجه بحسب الغرض الخاصء وكان الأصل أن لا يغرم إلا 
[؟ومرب] قيمة ما نقصها القطع خاصة» لكن استحسنوا/ ما تقدم. 
وهذا الإجماع مما ينظر فيه» فإن المسألة ذات قولين في المذهب 
وغيره» ولكن الأشهر في المذهب المالكي ما تقدم حسبما نص عليه القاضي 
عبن الوهانن”” . 


والسابع : ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة» 

وإتعار الترسعة على التفلق همد أجازوا التفاضل البسير فق المزاطلة”؟ 

الكثيرة» وأجازوا البيع (والصرف)2" إذا كان أحدهما تابعاً للآخر وأجازوا 

بدل الدرهم الناقص بالوازن”"' لنزارة ما بينهماء والأصل المنع في الجميع» 

3م لما في الحديث من أن/ الفضة بالفضة» والذهب بالذهب مثلآ بمثل سواء 


بسواءء» وأن من زاد أو ازداد فقد ااا ووجه ذلك أن التافه فى حكم 


0010 في (غ) و(ر): «بهذا». (؟): ما بين القوسين ساقط من (ت). 

(9) في (م): «قط). (5) زيادة من (غ) و(و)؛ 

)2 زيادة من (غ) و(ر). 

(7) هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي المالكي صاحب كتاب التلقين» وهو 
مختصر في الفقه المالكي» يقول عنه الذهبي: وفوامن اوه المختصرات» توفي سنة 
7 ه. انظر: السير (579/11)» وتاريخ بغداد 2)7١/١11١(‏ وترتيب المدارك (5/ .)59١‏ 

(60 يعني الوزن بالرطل» انظر: لسان العرب مادة رطل . 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ): «بالصرف». 

)0( يعني : درهم تام الوزن» المصدر السابق مادة وزن. 

- 207١19 - 5١1/4( أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الشعير بالشعير برقم‎ )09١( 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


العدم» ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب» وأن المشاحة فى 
اليسير قل تؤدي إل الحرج والمشقة. وهما مرفوعان عن المكلف. 


والثامن: أن في العتبية''' من سماع أصبغ”" في الشريكين يطآن الأمة 
في طهر واحدء فتأتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر: أنه/ يكشف 
منكر الولد عن/ وطئه الذي أقر بهء (فإن كان في صفته ما يمكن معه 
الإنزال لم يلتفت إلى إنكاره» وكان كما لو اشتركا فيه» وإن كان يدعي 
العزل من الوطء الذي أقر به)”" فقال أصبغ: إني أستحسن ها هنا أن ألحقه 
بالآخرء والقياس أن يكونا سواء» فلعله غلب ولا يدري. 


وقد قال عمرو بن العاص رضى الله عنه فى (نحو)”*؟؟ هذا: إن الوكاء 
لوقي تالبك (والالتجسان فت ال فد يكون أغلب من 
القياس»/ ثم حكى عن مالك ما تقدم (ووجَة)”" ذلك ابن رشد بأن 
الأصل: (أن)”'"' من وطىئ أمته فعزل عنها وأتت بولد لحق به وإن كان له 
منكرأء ووجب على قياس ذلك إذا كانت (أمة)” بين رجلين (فوطتاها)» 


- ومسلم برقم .)١5854(‏ والترمذي برقم (5417؟١. »)١514٠‏ وأبو داود  54(‏ 54)غ 
والنسائي (/  11/‏ 70/5)» وابن ماجه (27759 5156). 

( العتبية» وتسمى (المستخرجة من السماعات مما ليس فى المدونة) وشرحها ابن رشد 
الجد ‏ في كتابه: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. 
والعتبية هي من تأليف محمد بن أحمد العتبي القرطبي ‏ المالكي (ت700ه) له ترجمة 
في تاريخ علماء الأندلس 05/0 والسير فدلة لرضةة وأصبغ هو: أصبغ بن الفرج 
الذي مرت ترجمته »)186/١(‏ وهو الذي يرد في العتبية ويروي غالباً عن ابن القاسم 
تلميذ الإمام مالك. انظر: دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص١١١174-1).‏ 

() ساقط من (غ) و(ر). (5) في (ت): «مثل». 

(5) في (ط) و(م) و(خ): [والاستحسان ها هنا أن ألحقه بالآخر والقياس أن يكونا في 
العلم]. وهو خطأ وجملة «ها هنا... ‏ إلى قوله ‏ أن يكونا» يظهر أنها انتقال نظر من 
الناسخ» فهي موجودة بعينها قبل سطر. وفي نسخة ت: والاستحسان ها هنا أن ألحقه 
بالآخر (ثم بياض بمقدار نصف سطر) ثم تكملة النص من قول: ثم حكى عن 
مالك. . . إلخ. 

(5) في (م) و(غ) و(ر): «وجه). 0) زيادة من (ت) و(غ) و(ر). 

() زيادة من (غ) و(ر). (9) في (م): «فوطئها». 


1 ت] 


1 اط] 


/كر] 


1م/ ل 


1/7 اخ] 


1 ١1ت]‏ 
[سا/غ] 


1[ 1ط] 


0 _كتاب الاعتصام 


جميعاً في طهر واحد وعزل أحدهما (عنها"'' (فأنكر)"'" الولد وادعاه الآخر 
الذي لم يعزل عنهاء أن يكون الحكم في ذلك بمنزلة ما إذا كانا جميعا يعزلان 
أو ينزلان»: والاستحسان ‏ كما قال أن (يلحق)”" الولد بالذي ادعاه وأقر أنه 
كان ينزل» ل منه الذي أنكره وادعى أنه كان يعزل» لأن الولد يكون/ 
مع الإنزال غالباً» ولا يكون مع العزل إلا نادرء فيغلب على الظن أن الولد 
إنما هو للذي ادعاه وكان ينزل» لا الذي أنكره وهو يعزل» والحكم (بغلبة)”) 
الظن أصل في الأحكامء وله في هذا الحكم (تأثير)"''» فوجب أن يصار إليه 
استحساناً كما قال أصبغ . (انتهى)”"'. وهو ظاهر فيما نحن فيه. 

والتاسع: ما تقدم أولاً من أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير 
تقدير أجرةء ولا تقدير مدة/ اللبث» ولا تقدير الماء المستعمل» والأصل 
في هذا المنع إلا أنهم (أجازوه)”" لا (لما”" قال المحتجون على البدع. 
بل لأمر آخر هو من هذا القبيل/ الذي ليس بخارج عن الأدلة» فأما تقدير 
العورض فالعرف هو الذي قدره فلا/ حاجة إلى التقديرء وأما مدة اللبث 
وقدر الماء المستعمل فإن لم يكن ذلك مقدراً بالعرف أيضاًء فإنه يسقط 
للضرورة إليهء وذلك لقاعدة فقهية» وهي: أن نفي/ جميع الغرر في العقود 
ل بقدر علية» وهو فق أبواف التغاملات (ويهنت)' "© أيوات 
(التعا )277 

ونفي (الغرر)”"'' إنما يطلب تكميلاً ورفعاً لما عسى أن يقع من نزاعء 


)١(‏ ساقط من (غ) و(ر). (0) في (ت): «وأنكرا. 

(9) في (م): «تلحق». 

(5:) في (م): «سرى». وفي (ط) و(خ): «وتبرأ). 

(0) في (غ) و(ر): «لغلبة». (3) في (م): «تأثر) . 

(0) زيادة من (م). (6) في (ط) و(خ): «أجازوا». 

(9) في سسائر النسبخ ما عدا (غ) و(ر): «كما». 

)١(‏ في (ط): «وهَو تحسيم؟ . وفي 4 و(خ) و(ت): اوهو يحسم؟. 

)١١(‏ في (م): «العارضات». وفي (غ) و(ر): «المعارضات» والتصحيح من (ت) حيث كتبت 
في الهامش مصححة «المعاوضات» وفي (ط) و(خ): «المفاوضات». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الضرر». 


الباب الثامن: ف الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


فهو من الأمور المكملة» والتكميلات إذا أفضى اعتبارها إلى إبطال 
المكملات سقطت جملة؛ تحصيلاً للمهم ‏ حسبما تبين في الأصول - 
فوجب أن يسامح في بعض أنواع الغرر التي (لا”'2 ينفك عنهاء إذ يشق 
طلب الانفكاك عنهاء فسومح المكلف بيسير الغررء لضيق الاحتراز مع تفاهة 
ما يحصل من «الغرر)”'"» ولم يسامح في كثيره إذ ليس في محل الضرورة» 
ولعظيم ما يترتب عليه من الخطرء لكن الفرق بين القليل والكثير» غير 
منصوص عليه في جميع الأمورء وإنما نهي عن بعض <أنواعه)”" مما يعظم 
فيه الغررء فجعلت أصولاً يقاس عليها (غيرها)”؟» (فصار)”” القليل أصلاً في 
عدم الاعتبار وفي الجوازء (وصار)0© الكثير (أصلاً)”"" في المنع» ودار في 
الأصلين فروع تجاذب العلماء النظر فيهاء فإذا (قلَّ الغرر)” وسهل الأمرء 
وقل النزاع»ء ومست الحاجة إلى المسامحة فلا بد من القول بهاء ومن هذا 
القبيل مسألة التقدير في ماء الحمام» ومدة اللبث. 

ظ قال العلماء: ولقد/ بالغ مالك رحمه الله في هذا الباب وأمعن فيه 
فجوّز أن يستأجر الأجير بطعامه» وإن كان لا ينضبط مقدار أكله» ليسار أمره 
وخفة خطبه» وعدم المشاحة» وفرق/ (بين تطرق)”' يسير الغرر إلى الأجل 
فأجازه» وبين تطرقه/ للثمن فمنعه» فقال: يجوز للإنسان أن يشتري سلعة 
إلى الحصاد أو (إلى"''؟ الجذاذ» وإن كان اليوم بعينه لا ينضبط» ولو باع 
سلعة بدرهم أو ما يقاربه لم يجزء والسبب في التفرقة (أن"' المضايقة في 
تعيين الأثمان وتقديرها ليست في العرف (كالمضايقة)”"'' في الأجل» إذ قد 
يسامح البائع في التقاضي الأيام» ولا يسامح في مقدار الثمن على حال. 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). (؟) في سائر النسخ ما عدا (ت): «الغرض». 
() في (م) و(خ): «أعوانه». (:) في (ط) و(خ) و(ت): «غير». 
(©) زيادة من (غ) و(ر). (3) في (ر): «صار». 


0) زيادة من (غ) و(ر). 
(8) في (م): «قال الخطر». وفي (غ) و(ر): «قلَّ الخطر». 

(9) في (غ) و(ر): "بين يسير تطرق». 2 (١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (م). 
( زيادة من (غ) و(ت) و(ر). )١١(‏ في (م): «والمضايقة». 


١*1‏ م 


[/هذات] 


1[ اخ] 


]ط١1‎ 6/1[ 


رآ 


[/لا“لاب /غ] 


ندىاا 0 
/ ويعضده ما روى عمرو بن الغات 07 رضي الله عنه أن النبي علد أمر 
بشراء الإبل إلى خروج التسية :"ولك لز لامتفيوط) " بوفف ولا 
(تعين)9/ساععة» :ولكده على اللغزيب والسهيل» 
نامل اضف وح الكسسان عن الأضزل القائنة(«الكري 7" والمشنة 
: من الاصول الثاب 9 
وأين هذا من زعم الزاعم (أنه)" استحسان العقل بحسب العوائد فقطء 
العاشر: أنهم قالوا: إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف 
الغلماء"© زهو أضل 'فى متلعف عالك ٠6‏ يتن عليه مسائل "كثيرة. 


منها: أن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد/ 
أوصافه أنه لا يتوضاً به بل يتيمم ويتركه» فإن وفيا دن وصلى» أعاد 
مراعاة لقول من يقول: إنه طاهر مطهر (ويرى)'''2 جواز الوضوء به ابتداء» 
وكان قياس هذا القول أن يعيد أبداً إذ لم (يتوضأ”"'' إلا بماء يصح له 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ والصواب: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ‏ طبعة الأرناؤوط  )115/١١(‏ برقم (1997) وبرقم )17١15(‏ 
واستفاض المحقق فى دراسة إسناده وذكر شواهده. وأخرجه أبو داود (077017» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (30/4)» والدارقطني في السنن (751 - 114) والحاكم في 
المستدرك »)5754٠0(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى 220٠١7094 7١08(‏ وضعفه الألباني في 
معيف سن أبن داود 40017 وقال ابن حجر في فتح الباري (4/ :)57١‏ «إسناده قوي»» 
وضعفه ابن القطان» وأعله باضطراب السندء كما في نصب الراية (57//5). 

() في سائر النسخ ما عدا (ت): يضبط. ‏ (5) في ١ط‏ و(خ) و(م): يعين. 

(5) في (غ): «للحرج». () في (غ) و(ر): «أنها». 

(49 في (ط) و(خ) و(م): فتيين للكا. () فيات: بالوزن. 

(9) مسألة مراعاة خلاف العلماء» انظر ما ذكره ابن عرفة في المعيار المعرب (5//الا7ا ‏ 
248 والموافقات (8/5 - 85). ١‏ 

)٠١(‏ ساقط من (غ) ودر). )1١١(‏ في (ظ) و(خ): «ويروى»2. 

)1١(‏ في م: يتضوا. 


الباب الثامن: ف الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ومنها: قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه: إن لم يتفق/ 
/ على فساده فيفسخ بطلاق» ويكون فيه الميراث» ويلزم فيه الطلاق على 
حده في النكاح الصحيح» ٠»‏ فإن اتفق العلماء على فساده» فسخ بغير طلاق» 
ولا يكون فيه ميراث» ولا يلزم فيه طلاق. 


ومنها: (من)” نسي تكبيرة الإحرام وكبّر للركوع» وكان مع الإمام 
(أنه)”") يتمادى (مر اعاة) © لقول من قال: إن ذلك يجزئهء فإذا سلّم/ 


/ وهذا المعنى كثير جدَاً فى المذهب» ووجهه أنه راعى دليل المخالف 
في بعض الأحوال» لأنه ترجح عنذه (فيها)0) ولم يترجح عنذه في بعضها 
فلم يراعه. 

ونكت في مسألة مراعاة الخلاف”*2 (سؤالاآ)”' إلى بلاد المغرب» 
وإلى بلاد أفرد يقية لإشكال عرض فيها من وجهين: 


أحدهما: مما يخص هذا الموضع على فرض صحتهاء وهو ما أصلها 
من الشريعة (وعلامَ)”" تبنى من قواعد أصول الفقهء فإن الذي يظهر 
الآن أن الدليل هو المتبع فحيثما صار صير إليه» ومتى (ما ترجح)”0) 
للمجتهد أحد الدليلين على الآخر ‏ ولو بأدنى وجوه الترجيح - وجب 
التعويل عليه وإلغاء ما سواه» على ما هو مقرر في الأصولء فإذن رجوعه 
- أعني المجتهد ‏ إلى قول الغير إعمال لدليله المرجوح (عنده)”*': وإهمال 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «مسألة من». وحذفها يناسب أسلوب المصنف. 

00 في 4 و(ط) و(خ): «أن». (9) زيادة من غ0 و(ر). 

(5) ما بين القوسين زيادة من (ت). 

)0( وهي موجودة في المعيار المعرب (1//5ا 7”4‏ 795), 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 

0) في سائر النسخ ما عدا (ط): «على ما4». والصواب هو المثبت؛ لأن «ما» الاستفهامية 
إذا دخلت عليها. حروف الجر تحذف ألفها. 

(6) في (ط) و(خ): «رجح». (9) في (م): «عند). 


[3/ذات] 


1 لات] 


[15م/1] 
1 *1اخ] 


[13 اآاط] 


1 ت] 


11م اغ] 
1 اط] 


هه تاب لقعا 


«للدليل)"'' الراجح عندهء الواجب عليه اتباعه (وذلك)”'' على خلاف 
القواعد. 

فأجابني (بعضهم)”' بأجوبة» منها الأقرب والأبعدء إلا أني راجعت 
بعضهم بالبحث» وهو أخي ومفيدي أبو العباس بن القباب”*' رحمة الله 
عليه. فكتب إلى بما (أردت أن أثبته ها هنا لأن فيه شرحا لما نحن فيه» 
وذلك أله كتب: إلى )2*7 نعنه+ ا(وتضمنالكتاب المذكور 'عودة السوال في 
مسألة مراعاة الخلاف» وقلتم: إن رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى إن 
(اقتضى)””/ تقديمها على الأخرى» اقتضى ذلك عدم (اعتبار)'") 
(المرجوحة””" مطلقاًء واستشنعتم أن (يقول المفتي: هذا لا يجوز 
ابتداء)”". وبعد الوقوع يقول بجوازه» لأنه يصير الممنوع إذا فعل جائزاً. 
وقلتم: إنه إنما يتصور الجمع في (مثل)''' هذا النحو في منع التنزيه لا 
(في''' منع التحريمء إلى غير ذلك مما (أوردتم)'"'' في المسألة. 

وكلها إيرادات (سديدة)”''' صادرة عن قريحة قياسية منكرة/ لطريقة 
الاستحسانء./ وإلى هذه الطريقة ميل فحول (من)”؟' الأئمة والنظار» حتى 


)١(‏ في (م): «الدليل». (؟) في (م): «وكذلك». 

قرف في 42 و(ر): «جماعة». 

(4) هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي» أبو العباس القباب» فقيه مالكي» ولي 
القضاء بجبل طارق» توفي سنة 4لالا» وقيل ه4الاه. انظر: الديباج المذهب /١١‏ 
)2 وشجرة النور .)776/5١(‏ 

(©) زيادة من 42 و(ر). 

(0) زيادة من رغ و(ر) والمعيار. وجميع الزيادات التي في المعيار أضعها بين قوسين هكذا 
0 ).2 وهي في المعيار (81//5” 0 95”). 


0) زيادة من (غ) و(ر). () فى (ت): «المرجوحية». 

(9) في المعيار هكذا: يقول المفتي ابتداء: «هذا لا يجوز»» ونصٌ المعيار أقرب إلى 
(١٠)ما‏ بين القوسين زيادة من (ت). (1) زيادة من المعيار. 

)١١(‏ في المعيار: أودعتموه. )١18(‏ في (ط) و(خ): «شديدة». 


)١14(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


لباب الثامن: قي الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان -/ كما في 53 
علمكم ‏ حتى قالوا: أصح عبارة فيه أنه معنى ينقدح في نفس المجتهد 
تعسر العبارة عنه. فإذا كان هذا أصله الذي (ترجع)'”/ فروعه إليه» فكيف 
08" ين/ غلية؟ (لآاين)" أن :كرون العازة عنها أضيق”: 


ولقند كدبت أقول: (بتمفل ما فال)2*0 سؤلاء ارم في طرح 
الاستحسانء وما بنى عليه» لولا أنه اعتضد وتقوى لوجت '' كثيراً في 


فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة (بمحضر جمهورهي)"" ' مع عدم النكير» 


القلبى. للأمر باتباعهم» والاقتداء ؛ رضى الله عنهم. 


فمن ذلك» المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر 0 نكاح غيره 
يس ا لل الال را د 


)١(‏ زيادة. من المعيار. 

زم في (م) و(غ) و(ر): ا(مرجعا» وفي المعيار: ترجح » وفي (خ): اليرجع؟. 

زفرة في (ت): «بما). 

(:) هكذا في م( و(غ) و(ر): «وفي المعيار»» وفي (ط) و(خ): فلا بد. 

)0( في (ت): بما قال به. وفي (غ) و(ر): «مقال». 

(0) في (ط): «لوجدانه». 

03020( في جميع النسخ : وجمهورهم» والتصحيح من المعيار و(غ) و(ر). 

00 زيادة من المعيار و(غ) و(ر). 

() في المعيار و(ت) و(غ) و(ر): «فأفاتها». 

اك ثر عمر مذكور في المدونة )١19/5(‏ من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح عن 
يحيى بن سعيد أنه قال: : (إن عمر بن الخطاب قضى في .الوليين ينكحان المرأة ولا يعلم 
أحدهما بصاحبه إنها للذي دخل بهاء » فإن لم يكن دخل بها أحدهما فهي للأول). 
ويحبى بن سعيد لم يسمع من عمر. 

(1) أثر معاوية أخرجه عبد الرزاق في المصنف (717/5) برقم )1١175(‏ قال: أخبرنا ابن 
معاوية. ... إلخ» فظاهر السند صحيح. 


]خا١5/؟[‎ 


[19آر] 


[11م/ب] 


1 ت] 


[1/1ط] 


© ا 


والحسن"''' (رضي الله تعالى عنهم جميعهمء لاما ميان 
أ ل رضي الله عنه» وكل ما (أووطف )1 في قضية السؤال وارد 
يه فإنه إذا تحقق أن الذي لم يبن هو الأول» فدخول الثاني بها دخول 

٠. 5‏ 2 5 " 0 2 م( 
بزوج غيره» وكيف يكون غلطه على زوج (غيره)””/ مبيحاً (لوطئها'' على 
الدوام. ديجا لعقده الذي لم يصادف مح (ومبطاة)2”0 لعقد نكاح 
مجمع على صحته (ولزومه)”*» لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهراً 
وباطناً؟ وإنما (المناسب)”' أن الغلط يرفع عن الغالط الإثم والعقوبة» لا 
إباحة زوج غيره دائماًء ومنع زوجها منها. 

ومثل (ذلك”''' ما قاله العلماء فى مسألة امرأة المفقود: أنه إن قدم 
المفقود قبل نكاحها فهو أحق بهاء وإن كان بعد نكاحها والدخول بها 
(بانت©» وإن (كان”'"'' بعد العقدء وقبل البناء فقولان؟ فإنه يقال: 
الحكم لها بالعدة من الأول إن كان/ قطعاً (لعصمته”"'' فلا حق له فيها 


)١(‏ إن كان الحسن هو ابن علي بن أبي طالب فهو مذكور في أثر معاوية السابق» وإن كان 
الحسن البصري» فلم أقف على قوله. 

(0) أثر علي أخرجه عبد الرزاق في المصنف )711١/5(‏ برقم )1١575(‏ عن أبن جريج 
قال: أخبرني عبد الكريم أن أبا موسى أخبره أن وليين كلاهما جائز نكاحه. . . إلخ 
وعبد الكريم لم يتبيّن لي من هو؟ فمحتمل أن يكون عبد الكريم بن أبي المخارق 
البصري» وهو ضعيف كما في التقريب )4١57(‏ ومحتمل أن يكون: عبد الكريم بن 
مالك الجزري وهو ثقة كما في التقريب »)5١95(‏ كما أن أبا موسى المذكور في الأثرء 
جاء في بقية الأثر أنه جار لعبيد الله بن الحر الجعفي أحد أفراد القصة اللذين نكحا امرأة 
واحدة» فيكون أبو موسى مجيزلا والله أعلم . 
وجاء بنحوه في السنئن الكبرى للبيهقي )١5١/7(‏ برقم (0) من طريق خلاس بن 
عمرو الهجري عن علي» وفي روايته عن علي كلام» قيل أنه كتاب وقع له ولم يسمع 
من علي . انظر: جامع التحصيل (ص772١).‏ 


() زيادة من المعيار و(غ) و(ر). (5) في (غ) و(ر): "أورد). 

)2( في (م): «غير) . () زيادة من 46 و(ر). 

“4 في (م): «ولا مبطلاآ» . 00 زيادة من المعيار. 

الى ساقط من (غ) و(ر). )١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

)١١(‏ في م( ول(غ) و(ر): «فاتت». (0) في ١ط‏ و(خ) و(ت): «كانت». 


. في المعيار: بعصمته‎ )١1( 


الباب. الثامن: ق الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ولو قدم قبل تزوجهاء أو ليس بقاطع للعصمة» فكيف تباح لغيره وهي في 
عصمة المفقود؟. 


وما روي عن عمر وعثمان''' في ذلك أغرب وهو أنهما قالا: إذا قدم 
المفقود يخيّر بين امرأته أو صداقهاء فإن (اختارها بقيت لهء وإن)0" اختار 
صداقها بقيت للثاني» (فأين)”' هذا من القياس؟ 


وقد صحح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان 
رضي الله عنهماء ونقل/ عن على رضى الله عنه أنه قال بمثل ذلك أو 
5 الحكم به. وإن كان الأشهر عنه خلافه ومثله في قضايا الصحابة 
500 ذلك (رضي الله عن جميعهم)” . 


(قال ابن المعذل)''': لو أن رجلين حضرهما وقت الصلاة» فقام 
أحدهما فأوقع الصلاة/ بثوب نجس (مِجَاناً”"». وقعد الآخر حتى خرج 
الوقت ((ثم صلاها)”” بثوب طاهر ما استوت (حالتهما)” عند مسلمء ولا 
تقاربت. يعني/ أن الذي صلى في الوقت بالنجاسة عامداً أجمع الناس أنه لا 
يساويه مؤخرها حتى خرج الوقت)"''' (ولا يقاربه''' مع نقل غير واحد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (/ 85) برقم (1773117) عن عمر وعثمان» وورد 
بنحوه عن عثمان وعلي في السئن الكبرى للبيهقي (1141//1) برقم )١19107(‏ وبنحوه 
قصة الذي اختطفته الجن وتخيير عمر له. أخرجها ابن أبي شيبة (/ 420177 وابن حزم 
في المحلى :)١74/٠١(‏ وذكرها ابن عبد البر في التمهيد (17/ 774 22757 

زفة زيادة من المعيار و(غ) و(ر). (9) في (غ) و(ر): «فليس». 

(:) في (غ) و(ر): «ومن». (5) ما بين القوسين زيادة من (ت) 

00 في (ط): «قال ابن المعدل». وفي 42 و(ر): «قال ابن معذل», وفي المعيار: قول 
ابن المعدل. وهو أحمد بن المعذل بن غيلان العبدي» من كبار فقهاء المالكية» لم 
يذكروا سنة وفاته. انظر: الديباج المذهب »)١51١/١(‏ والسير »)019/١١(‏ والتنكيل 


(507/5). ْ 
:32ع( ما بين القوسين ساقط من (ت). 200 في المعيار: وصلاها. 
(9) في (غ) و(ر): «حالهما». )٠١(‏ زيادة في المعيار و(غ) و(ر). 


)1١١(‏ في (ط): ”ولا يغار به؛. في (ت): لم يستويا عند مسلم». 


[؟/ ١6‏ اخ] 


[54ام/أ] 


91 *؟"'ب/غ] 


[1ظات] 


/ ال 


من الأشياخ الإجماع على وجوب (الإعادة على من صلى بالنجاسة عامداً 
ووجوبة الظهارة من )"1 النجانة”'" حال :الصلاة» ومن تقل اللخدي) 
الما وصحّحه الباجي ”2 وعليه مضى عبد الوهاب©) فى تلقينه . 


وعلى الطريقة التي أوردتم» أن المنهي/ عنه ابتذاء غير معتبر» أحرى 
(أن يكون)"" آمو هلين المعلين يكين ما قال فانن جعدل)'"“4'لأن لد 
صلَّى بعد الوقت قضى ما فرط فيه؛ والآخر لم (يصل)” كما أمرء ولا 
قضى شيئاً» وليس كل منهي عنه ابتداء غير معتبر بعد وقوعه. 


وقد صحح الدارقطني”*) حديث أن هريرة رضي الله عنه عن النبي عد 
أنه قال: (لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي 


000 ما بين القوسين زيادة من (ت). وفي 42 و(ر): (بدل الجملة بجانية» . 
)١(‏ بعد هذه الكلمة في (ط) و(خ) هكذا: عامداً جمع الناس أنه لا يساوي مؤخرها (حتى 
خرج الوقت ولا يقاربه مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع) على وجوب النجاسة 
حال الصلاة. 
بين القوسين زيادة من (م). والجملة هكذا لا تفهم أبداً» وام هو كما ورد 
ا و(ت). 
إفرة هو محمد بن عني بن عمر التميمي المازري المالكي» صاحب كتاب المعلم بفوائد شرح 
مسلمء كان من أثمة المالكية» توفي في سنة 5ده. انظر: السير 22٠١5 /7١(‏ وشجرة 
النور »)١71//١(‏ وأزهار الرياض .)١597/7(‏ 
(5:) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجى» ولد سئة 7٠54ه.‏ وله تصانيف كثيرة» 
وتوفي سنة 415ه. انظر: السير (14/ 02070 نفح الطيب (517//5). 
)2 هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي» تقدمت ترجمته ؟60). 
(7) في سائر النسخ ما عدا (ت): «بكون». (07) في (ط) و(خ) و(ت): «ابن المعدل». 
لك في (ط) و(خ) و(ت): «(يعمل). 
() أورده الدارقطني في سننه (/7717) ولم يتكلم عليه بتصحيح أو تضعيف» ومسند أبي 
هريرة من العلل لم يطبع بعد ويحتمل أن يكون تصحيحه فيه» والله تعالى أعلم. 
) ع ابن ماجه »)١1885(‏ والدارقطني (/7717)» برقم (75” و75 و2059 والبيهقي 
فى السئن الكبرى ١51١(‏ و515١‏ و51١)»2‏ وغيره» ويظهر أن الجملة الأخيرة» 
وهي قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) موقوفة على أي هريرة رضي الله عنه. 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وأخرج أيضنا من حديث عائشة رضي الله عنها: (أيما امرأة نكحت 
بغير إذن (وليها)"'' فنكاحها باطل ‏ ثلاث مرات ‏ فإن دخل بهاء فالمهر لها 
بما (أصاب)"'' منها)”"'. فحكم أولاً ببطلان العقد. وأكده بالتكرار ثلاثاً/ 
وسماه زناء وأقل (مقتضياته)”؟ عدم اعتبار هذا العقد جملة» لكنه يَكةٍ عقبه 
بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله: ولها مهرها بما أصاب منها. ومهر 
ابن 6 


وقد قال تعالى: #يكاما ألَدنَ امنا لا لوا سَعَتيْرَ امّو274. (فعلل)0"© 
النهي عن استحلالهم'” بابتغائهم 00 الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالى. 


- أشار إلى ذلك البيهقي في السنن الكبرى عقب الحديث ونقله الزيلعي عن ابن معين 
كما في نصب الراية (1/ 42١88‏ وقال الألباني في إرواء الغليل: صحيح دون الجملة 
الأخيرة - يقصد قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) - انظر: إرواء الغليل (7/ 
114-54). 

() في (ط) و(خ) و(ت) و(غ): «مواليها»» وما أثبته هو ما يوجد في (م) ويوافق رواية الدارقطني. 

00 في (م): «استحل). 

9) الحديث أخرجه جمع كبير من العلماء منهم الدارقطني ‏ وهي الرواية التي ذكرت في 
النص - انظر: سنن الدارقطني 77١/70‏ و7705 -2)7577 وأبو داود برقم 2)7١817(‏ 
والترمذي لا برقم (؟5١1١٠١)»‏ وابن ماجه ,2)506/1١(‏ برقم لخن 36 والإمام 
أحمد في المسند 2١5807/5(‏ /57), والدارمي (/5>» وعبد الرزاق في المصنف 
(؟/41١1)»‏ وابن أبي شيبة »)١18/5(‏ وابن حبان (784/9)» برقم (401/4)» وقال 
الأرناؤوط : إسناده حسن. والحاكم »)١5١8/5(‏ والبيهقي (4/9؟1, ٠١6 ,21١‏ 
ماك هاي والبغوي في شرح السنة (8/9؟) برقم امحسضفةة وغيرهم من أصحاب 
كتب السنةء وقد تكلم العلماء في إسناد هذا الحديث كلاماً طويلاً» انظر ما ذكره ابن 
بان اتن صحيحه (9/ 785 20785 والترمذي في السنن .)4١١- ٠ /1١(‏ والبيهقي 

في السئن الكبرى 425١١  ٠١/1(‏ وابن حجر في التلخيص الحبير (9//ا6١)»‏ 
والألباني في إرواء الغليل (2)757/5 واستفدت هذا التخريج من التخريج الموسع لذبي 
إسحاق الحويني في جنة المرتاب (ص/507 - 579). 

(4) في (م): «مقتضاته». 

(6) أخرجه البخاري (777017), ومسلم (1558). 

(5) سورة المائدة: الآية (؟). 0) في (غ) و(ر): «فلعل». 

(6) في المعيار: فصل النهي عن استحلالهم. وفي (ط) و(خ) و(م) و(ت): «استحلاله». 


]را٠٠١[‎ 


1[ اخ] 


[16م/ب] 
[3اآت] 


/ كتاب الاعتضام 


الذي لا يصح معه عبادة» ولا يقبل عمل» وإن كان هذا الحكم الآن 
منسوخاًء فذلك لا يمنع (الاستدلال به)”'2 في هذا المعنى. 


أ 000 ا 3 يله فذ ما * ١‏ أ ا 5 240 
يهم حبسق!” النسهم رهم وما رعموا انهم حشسوا السهم . 

ولهذا/ (ل)*2 يسبى الراهب (ويترك)"' له ماله (أو)”" ما قل منهء 
على خلاف في ذلك» وشو عد لا جاتن نكن ا وطللك وإنما ذلك لما 
زعم أنه حبس نفسه لهء وهى عبادة الله تعالى» وإن كانت عبادته أبطل 
الباطل/ فكيف يستبعد اعتبار عبادة (المسلم)” عل (وفق)"/ادلمل 
شرعي لا يقطع بخطأ فيه وإن كان يظن ذلك ظنآء وتتبع (مثل هذا)””') 
بطر 


وقد اختلف فيما تحقق فيه نهي من الشارع: هل يقتضي فساد المنهي 
عنه؟ وفيه بين الفقهاء والأصوليين ما لا يخفى عليكمء فكيف بهذا؟ 


)١(‏ في المعيار: الاستبدال به. 0) في (غ) و(ر): «قوماً». 

[فرة ما بين القوسين ساقط من (ت). 

ع أخرجه عبد الرزاق في المصنف 470370). من طريق الزهري عن أبي بكرء وبرمم 
0 »©» من طريق أي عمران الجوني عن أبي بكرء وأخرجه مالك في الموطأ 
(475)» والبيهقي في السنن الكبرى (191/71)» كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن 
أبي بكرء وأخرجه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (1؟) من طريق كوثر بن حكيم» 
قال عنه الإمام أحمد: «متروك الحديث» وضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة كما في 
الجرح والتعديل (1957/10). 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى »2)١74/5(‏ من طريق ابن المسيب عن أبي بكر 
وذكر عقبه إنكار الإمام أحمد لهذه الرواية» وأخرجه أيضاً برقم »)1١91774(‏ من طريق 
صالح بن كيسان عن أبي بكرء وبرقم (2)191/74 من طريق يزيد ب بن أبي مالك 


الشامي عن أبي بكرء فجميع الطرق منقطعة ب بين أبي بكر الصديق ومن روى عنهء ما 
عدا رواية المروزي وهي ضعيفة الإسناد. 
© 6 في (ت): و. [(6©9 في (ت) و(غ) و(ر): مسلم . 


(9) في المعيار: وجه. (١٠)فى‏ (ت): ذلك 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وإذا خرجت المسألة (المختلف فيها”' إلى أصل مختلف فيه» فقد 
خرجت عن حيز الإشكال؛» ولم يبق إلا الترجيح لبعض تلك «(المسائل)""'» 
ويرجح كل أحد ما ظهر له بحسب ما وفق لهء ولنكتف بهذا القدر في هذه 
المسألة . 

/انتهى ما كتب لي بهء وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان.» [/١5٠ط]‏ 
فلا/ يمكن مع هذا التقرير كله أن يتمسك به من أراد أن يستحسن بغير [140/خ] 
فلب (تبوعي)*" أماة 


(5) في (م) ولغ) و(ر): «المذاهب». 
(فرة زيادة من (غ) و(ر). 


[اآت] 


7/1 اخ] 


ا 


فصل 


فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أولآء فأما من حد الاستحسان 
بأنه: ما يستحسنه المجتهد بعقله» ويميل إليه برأيه. فكأن هؤلاء يرون هذا 
النوع من جملة أدلة الأحكام» ولا شك أن العقل يُجَوّز أن يرد الشرع 
بذلك» بل يُجَوّز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام العوام ‏ مثلاً - فهو حكم الله 

: ا 5 1 2 

عليهمء فيلزمهم العمل بمقتضأه» ولكن لم يمع مثل (هذا)( 2 ولم 
4ل التعبد به لا بضرورة» ولا بنظرء ولا بدليل من الشرع قاطع 
ولا مظنونء فلا يجوز (إسناده لحكم الله)”" لأنه ابتداء تشريع من جهة 
العقل . 

وأيضاً فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في 
الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط. والرد إلى ما فهموه من الأصول 
الثابتة» ولم يقل أحد منهم (قط”*': إني حكمت في هذا بكذا/ لأن طبعي 
مال إليه» أو لأنه يوافق محبتي/ ورضائي . ولو قال ذلك لاشتد عليه 
النكيرء وقيل له: من أين لك أن تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس 
وهوى القلب؟ هذا مقطوع ببطلانه . 


: 5 ا 3 5 06 ا ١‏ : 
بل كانوا يتناظرون ويعترض بعضهو” على ماخذ بعض» (ويدتحصرون 
إلى)30 جبنوابط الشترم 


)١(‏ في (غ) و(ر): «ذلك». (0) في (غ) و(ر): «يقع». 
فرعم في (غ) و(ر): (إسناد الحكم إليه) . (:) زيادة من (غ) و(ر). 
(0) في (ط) و(خ): «ويعترض بعضهم بعضا». 

() في (ط): «ويحصرون»؛ وفي (خ): «اويحصرون إلى». 


الباب الثامن: قِ الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وأيضاً فلو رجع الحكم إلى مجرد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة» لأن 
الناس تختلف أهواؤهم/ وأغراضهم في الأطعمة» والأشربة واللباس وغير ذلك. 

/ولا يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضاًء لم كان هذا الماء 
(انهى)' © عفذك من الككر؟ والشربعة لست كذلك: 

على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحداء ولا 
يفاتحون عالماً ولا غيره فيما (يبتدعون)”'ء خوفاً من الفضيحة أن لا يجدوا 
تعنلا كن عا وإنما شأنهم/ إذا وجدوا عالماً أو لقوه أن يصانعواء وإذا 
وجدوا جاهلا عاميّاً ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات» حتى 
0 عا ل لو 22 
الحيرة والالتباس ألقوا إليه من بدعهم على التدريج شيئاً فشيئاء وذموا أهل 
العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليهاء وأن هذه الطائفة هم أهل الله 
وخاصته». وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون 
(إليهم)"'' حتن .يهووا(بهم)”" فى" ثان جهنم + وأما أن يأتوا الأمر .من بيابة 
ويناظروا عليه العلماء الراسخين فلا. 

وتأمل ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غيرهم إلى مذهبهمء. 
تجدهم لا يعتمدون إلا على خديعة الناس من غير تقرير علم» والتحيل/ 
عليهم بأنواع الحيل» حتى يخرجوهم (عن)””' السنة» أو عن الدين جملة» 
ولولا الإطالة لأتيت بكلامه» فطالعه في كتابه:/ (فضائح)”"' الباطنية””" . 


(دينه)””» فإذا عرفوا (منه) 


وأما الحد الثاني”” فقد رُد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى 
كل من شاء ما شاءء واكتفى بمجرد القول؛ فألجأ الخصم إلى الإبطال» وهذا 


200 زيادة من (ط) و(خ). وفي 42 و(ر): «أطيب)». 

زفة في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «يبتغون». 

هه في سائر النسخ ما عدا (ت): «جميع الضمائر بالجمع» . 

4 ما بين القوسين ساقط من (غ) و(ر). (08) في (ط) و(خ) و(ت): «من». 

(5) في (غ) و(ر): «في فضائح». (0) انظر: فضائح الباطنية (ص١”‏ - 07"7). 
00 راجع (ص560). 


[155م/] 


[/ا1اط] 


0/1 


3 *'ب/غ] 


[/ات] 


1[“اخ] 


[؟/ كداط] 


[3م/ب] 


ل 0 


يجر فساداً لا خفاء (به”"2» وإن سلّم فذلك الدليل إن كان فاسداً فلا عبرة/ 
به وإن كان صحيحاً فهو راجع إلى الأدلة الشرعية فلا ضرر فيه. 
وأما الدليل الأول فلا متعلق (فيه)””'»: فإن (أحسن الاتباع إلينا)2"9 


اتباع الأدلة (العترغية)7 2 وخصوصاً القرآن» “فإن الله تعالى. يقول ١‏ آله ل 
أَحْسَنَ لَلَدِيثِ/ كنبا متَسَّيهَا4”*. وجاء في صحيح الحديث ‏ خرجه مسلم - 
أن النبي كله قال فى خطبته: «أما بعدء» فأحسن الحديث كتاب الى 
فيفتقر أصحاب/ الدليل أن يبينوا أن ميل الطباع أو أهواء النفوس مما أنزل 
إليناء فضلاً عن أن (يكون)”" من أحسنه. 


وقوله تعالن :لالخ متقفوة قزل شرع 7421 يننا اج إلى 
بيان أن ميل النفوس يسمى قولاً.» وحينئذ ينظر إلى (كونه)'"' أحس: ا 


ثم إنا نعارض هذا الاستحسان بأن عقولنا تميل إلى إبطاله» وأنه ليس 
بحجة» وإنما الحجة الأدلة (الشرعية)”' '' المتلقاة من الشرع. 


وأيضاً فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظرء إذا فرض 
أن الحكم يتبع مجرد ميل (النفوس''' وهوى الطباع» وذلك محالء» 


« في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر):‎ )١( 

(؟) في سائر الب نا عدا (غ) و(ر): ١يه؛.‏ 

(9) في (م): «الاتباع أحسن إليناة» وفي (غ) و(ر): «اتباع ما أنزلٍ إلينا» . 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ت). (4) سورة الزمر: الآية (77). 

(3) أخرجه مسلم برقم (871)» وأحمد في المسند (6/ 7١‏ و19 و771)؛ والدارمي /١(‏ 
) برقم )٠ ٠1(‏ واد بن ماجه (1١//ا١)‏ برقم (10)» والنسائي في السنن الكبرى )06٠ /١(‏ 
برقم )١7/85(‏ و(559/5)» برقم (0897) وفي ي المجتبى (؟/ 188)» برقم (151/8)) وأبو 
يعلى في المسند (5/ 86)» برقم ,)5١1١١(‏ وابن الجارود في المنتقى (191)» وابن خزيمة 
في صحيحه (5/ 2)١57*‏ برقم »)١9/80(‏ وابن حبان في صحيحه »)١1857/١(‏ برقم ,)٠١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (7/7١٠؟‏ و”7١7؟‏ و5١2)5‏ برقم (0045 و0041-5089). 


60 في (ط): «يقول». (8) سورة الرّمر: الآية .)١4(‏ 


4 في (غ) و(ر): «قوله». )09١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 
)1١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


للعلم بأن ذلك مضاد للشريعة» فضلاً عن أن يكون من أدلتها. 

وأما الدليل الثاني» فلا حجة فيه من أوجه: 

أحدها: أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون (بجملتهم) 
حسن, والأمة لا تجتمع على باطل» ين اه 
شرعاًء لأن الإجماع يتضمن دليلاً شرعياً؛ فالحديث/ دليل عليكم لا لكو" ''. 

والثائق*” أنه خب :واحة في مسآلة 'قطعية فل بسع 

والقالتكة "أنه ]ذا البريزه .يه لمن الإجماف» رارين )21 لمهم انلز 
عليه استحسان العوام» وهو باطل بإجماعء لا يقال: إن المراد استحسان 
أهل الاجتهادء لأنا نقول: هذا ترك للظاهرء فيبطل الاستدلال» ثم إنه لا 
فائدة فى اشتراط الاجتهاد؛ لأن المستحسن بالفرض (لا ينحو إلى الأدلة)!*2 
فأي جاع إلى اشتراط الاجتهاد؟ | 

فإن قيل: إنما يشترط حذراً من مخالفة الأدلة/ فإن العامي لا يعرفها. 
قيل:/ بل المراد استحسان ينشأ عن الأدلة» بدليل أن الصحابة رضي الله 
عنهم قصروا 0 على اتباع الأدلة» وفهم مقاصد الشرع. 

(فالحاصل)”'' أن تعلق المبتدعة بمثل هذه الأمور تعلق بما لا يغنيهم 
ولا ينفعهم البتة»/ لكن/ ربما يتعلقون في آحاد (بدعهم)” " بالكاف شندة 
ستذكر في مواضعها إن شاء الله» ومنها ما قد قضى. 


27 جنا 


200 زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(0) في هامش (ت): «قلت: بل الإجماع أول أدلة الدين وأساسهما لأن الكتاب والسئّة إنما 
ثبت أمرهما ووصل إلينا بإجماع الصحابة رضي الله عنهمء فمن هذه الحيثية كان له 
فضل التقدم والمزية». 

() يرى الشاطبي أن خبر الآحاد دليل ظني» ولا يعمل به إلا إذا استند إلى أصل قطعي في 
الشريعة وأن خبر الآحاد لا يؤخذ به في الأمور القطعية» هذا ما صرح به في /١(‏ "47 554)» 
وهذا الرأي خلاف مذهب أهل السنة في هذه المسألة» إذ يرون وجوب الأخذ بأحاديث 
الآحاد في المسائل العلمية والعملية. 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) في (ط): «لا ينحصر في الأدلة» وفي (خ) و(ت) و(غ) و(ر): «لا ينحصر إلى الأدلة». 

ا يي (0) في (ط) و(خ) و(ت): البدعتهم». 


61 آات] 


]خا٠‎ [1 


[/ #هاط] 


1"ر,] 
1 /غ] 


50 0 


فصل 


فإن قيل: أفليس في (بعض”'' الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما 

073 يقع في القلب (ويحيك"" في النفس» وإن لم/ يكن ثم دليل صريح على 
حمق احكام القرام والةاعي اشيريه انقو اد في الصحيح عن النبي كَل 

أنه كان يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة. 


. 1 
والكذن ري 


وخرّج مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت 
رسول الله تكلدٍ عن البر والإثم فقال: «البر (حسن)””'؟ الخلق» والإثم ما حاك 
في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه»”” . 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). (0) في (ط): «ويجري». 

إفر4 قول الشاطبي: فقد جاء ف المسم. لعله يقصد به صحيح ابن حبان وابن خزيمة لأن 
الحديث ليس في المي 5 ولا أحدهماء وإنما أخرج الحديث أبو داود الطيالسي في 
مسنده »)١11/8(‏ وأحمد فى المسند )5٠١ /١(‏ و(7/7١١)»‏ والدارمى فى سئئه (70177 
و224».؛ والترمذي (7014)» وصححه الألباني في صحيح سكن العرسلاى واب أب 
عاصم في الآحاد والمثاني 20 والنسائي (//11""». وفى الكبرى ,)055١(‏ وأو 
يعلى في مسنده (5؟1/55ا5 و1/5975)» وابن خزيمة في الصعيم: وتشرفةة والطبراني في 
الصغير (2»)585 وفي الكبير (1708” و١591؟)‏ و(51/١6‏ برقم )١91‏ و(47/77١‏ برقم 
849©؛ وأبو الشيخ ‏ في طبقات أصبهان )١111/١(‏ و(5/١4)»‏ والحاكم في المستدرك 
(66©») وصححه الذهبي» وبرقم ,)5١1/١(‏ وبرقم (*©؛» وقال الذهبي: «سنده 
قوي». وأخرجه ابن حبان (777)» والخطيب في تاريخ بغداد (؟/ 5١١‏ و585): (5/ 
6,» والبيهقي في السئن الكبرى .)١٠١5١١(‏ 

2 في (م0: «خلق». 

(0) أخرجه مسلم برقم (75007)» وأحمد في المسند (4/ 87)» والبخاري في الأدب المفرد 
(545 و707)». والترمذي (5784)» والطبراني في مسند الشاميين (480)» وابن حبان - 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وعن أبي أمامة''' رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله/ ما 4/81؛١ت]‏ 
الإيمان؟ قال: «إذا سرتك (حسناتك”' وساءتك (سيئاتك)”" فأنت مؤمن 
قال: يا رسول الله فما الوثم؟ قال : إذا حاك شىء فى صدرك فدعه)29 , 


ا(دع واوويلك إلى ماع 1 


وعن وابصة''' رضي الله عنه قال: سألت رسول الله كلِ عن البر 
والإثم فقال: (يا وابصة» استفت قلبك» واستفت نفسكء البر ما اطمأنت 
إليه النفس واطمأن إليه القلب». والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدرء 
وإن أفتاك الناس وأفتوك»”” . 


- (97), والحاكم »)5١11(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .»)75١51/5(‏ والقضاعي في 
مسنده (61). 

)١(‏ هو صدي بن عجلان بن وهب بن عريب الباهلي.» صاحب رسول الله كَل ونزيل 
حمصء توفى سنة 485ه. انظر: السير (”7/ 20969 وطقات ابن سعد 2)5١1١/1/(‏ وأسد 
الغابة 0١/6‏ 

زفق في 4 و(غ) و(ر): «حسنتك». 

إفرة في رغ و(ر): «سيئتك». 

(5) أخرجه معمر في الجامع »27350١١5(‏ وابن المبارك في الزهد (2)875 وأحمد في المسند 
(7077/5 -567)» والحارث فى مسئذه ‏ بغية الباحث  »)١١(‏ والطبرانى فى الكبير 
(9هل/ا و١٠15ه/17),‏ وفي مسي لاما (537370)., وابن حبان في الصحيح تالف 
والحاكم (79). وقال الذهبي: «على شرطهما». وبرقم (” و١/ا١5؟).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد )١15/(‏ وأخرجه موقوفاً على أنس رضي الله عنه في المسند (/ 
5» وتقدم تخريج الحديث بتوسع في الصفحة السابقة. 

(5) هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث الأسدي» وفد على رسول الله كَلِهِ سنة تسعء 
وروى عن النبي كَكِِ وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأم قيس بنت محصن وغيرهم. 
انظر: الإصابة (75/ 5557). 

(0) أخرجه أحمد (7578/5)» والدارمى فى السنن (7677)» والحارث فى مسنده ‏ بغية 
الباحث ‏ (570)» وأبو يعلى ١587(‏ و1587)» والطبراني في الكبير ١48/75(‏ - 
8). 


ا ا 


3٠٠خ]‏ رسول الله كليم فقال: يا رسول الله ما يحل لي مما يحرم عليٌّ؟ فسكت 

7 ]| رسول الله/ يِه فرد عليه ثلاث مرات» كل ذلك يسكت رسول الله مَك 
ثم قال: أين السائل؟ فقال: أنا ذا يا رسول اللهء فقال ‏ ونقر بأصبعه : «ما 
أنكر قلبك فدعه)”'. 


وعن عبد الله قال: الإثم (حواز)”" القلوب» فما حاك من شيء في 
قلبك فدعه» وكل شىء فيه نظرة فإن للشيطان فيه مطمعاً”". 


وقال أيضاً: الحلال بِيّن والحرام بيّنْء وبينهما أمور مشتبهات» فدع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك”*'. 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: إن الخير طمأنينة» وإن الشر ريبة» 
فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك”. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى الزهد 8١55(‏ و77١١)‏ وقال الألبانى في السلسلة الصحيحة 
(71:0): (هذا إسناد مرسل صحيحء رجاله ثقات» فإن ابن لهيعة صحيح الحديث إذا 
روى عنه العبادلة» وابن المبارك أحدهم) . وذكر الحديث ابن حجر في الإصابة (6/ 
4 وبيّن أن عبد الرحمن بن معاوية تابعي. 

)١(‏ في (م) و(خ): «خوار»» وفي (غ) و(ر): «حراز». والصواب حواز: وهي الأمور التي 
تحز في القلوب» أي تؤثر فيهاء كما يؤثر الحز في الشيء. انظر مادة حوز من لسان 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير )١77/9(‏ برقم (41594. 4158)» وقال الهيثمي في المجمع 
(2323725/1): رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات. وذكره في كنز العمال (؟/ 5 57)» 
برقم (0770» وروي مرفوعاً إلى النبي يك وسيأتي تخريجه قريباً. 

(4) أخرجه موقوفاً على ابن مسعود النسائى فى المجتبئن (57"947, 4)01948: وفي السنن 
الكنرئ زه 485 ).ا وقال القباتى عقيهه #هذاسديق حي يد وأخرجه 
الذارضى (358 40154 والطبراتي .فى الكبين (6)8317 والبيهقى فى الستن الكيرىق 
(.001). ا اا 
والحديث أصله مرفوع إلى النبي كةِ أخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير برقم 
(00)» ومسلم »)١599(‏ وابن ماجه (7”94854): والترمذي »)١١١6(‏ وأبو داود 
وبع 788306). والنسائى(”5507. ١91ه).‏ 
والحديث مرفوعاً إلى النبي يَلكِ مروي في غالب الكتب المسندة من رواية النعمان بن 
بشير وابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله. 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (07/19)» في تفسير سورة الملك: آية »)١5(‏ - 
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شيء تركته أبتغاء وجه اللّه 


فهذه (الأحاديث والآثار"'' ظهر من معناها الرجوع في جملة من 
الأحكام الشرعية إلى ما يقع بالقلب/ ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطرء 
وأنه إذا اطمأنت النفس/ إليه فالإقدام عليه صحيح» وإذا توقفت أو ارتابت 
فالإقدام عليه محظورء وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى 
الاستحسان/ الذي يقع بالقلب ويميل إليه الخاطرء وإن لم يكن ثم دليل 
شرعي فإنه لو كان هنالك دليل شرعي أو كان هذا (التقرير)7"© مقيداً بالأدلة 
الشرعية لم يُحِلُ به على ما في النفوس ولا على ما يقع بالقلوب». مع أنه 
عندكم عبث وغير مفيد» كمن يحيل بالأحكام الشرعية على الأمور الوفاقية» 
أو (الأفعال”؟؟ التي لا ارتباط بينها وبين شرعية الأحكام» فدل ذلك على أن 
(لاستحسان)”' العقول وميل النفوس أثراً في شرعية الأحكام»ء وهو 
المطلوتة: 


والجواب: أن هذه الأحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري في 
تهذيب الآثار' أن جماعة من السلف قالوا يتصحيحهاء والعمل بما دل عليه 
(ظاهرها)'”"' , وأتى اتاد المتقدمة عن عمر وابن مسعود وغيرهماء ثم ذكر 
عن اخرين القول بتوهينها وتضعيفهاء وإحالة معانيها. 


ِ وأصله حديث مرفوع إلى النبي ول أخرجه من حديث الحسن بن علي, الترمذي (01), 
وصححه الألباني» وأخرجه النسائي .»)01/١١(‏ والحاكم في المستدرك »)7١79(‏ وصححه 
الذهبي» وبرقم »©2١ ٠(‏ وبرقم 207١55(‏ وقال الذهبي: «سنده قوي». 
وأخرجه مرفوعاً من حديث واثلة بن الأسقع الطبراني في الكبير .)8١/575(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات 2)١75/5(‏ وهناد في الزهد (9179)» ونعيم بن حماد في 
زوائد الزهد لابن المبارك (078 . 

(؟) في (م): «الأدلة». وهو ساقط من (ط) و(خ). وفي (غ) و(ر): «أدلة». 

() في (ت): «بياض بمقدار كلمة». (5) في (غ) و(ر): «الأعمال». 

() في (م): «الاستحسان». () لم أجده في المطبوع من تهذيب الآثار. 

(0) في (خ): «ظاهراء وفي (غ) و(ر): «ظاهر هذه». 


[91ام/ ب] 
[7/ه؛غاتث] 


[؛ اب /غ] 


[3 ط] 
1/ ا'اخ] 


[*آر] 


73اآات] 


ع 06 


/(ورأيت د ” ا ترتيبه بالنسبة إلى ما نحن فيه/ (لامقا)2”0 
أن/ يؤتى به على وجههء فأتيت به على تحري معناه دون (لفظه)”" لطولهء 
فحكى عن جماعة أنهم قالوا: لا شيء من أمر الدين إلا وقد بينه الله تعالى 
بنص عليه أو بمعناهء فإن كان حلالاً فعلى العامل به إذا كان غالها - 
تحليله» أو حراماً فعليه تحريمه» أو مكروهاً غير حرام» فعليه اعتقاد التحليل 
أو الترك (تنزيها)' . 

فأما'العفل يخديت" النفسن ,والعارض في !القلث أفلا»: ذإن: الله حظر 
ذلك على نبيه ك0 إن ْنَا إِلّكَ الكتب/ بالْحَيّ لِتَحَمْْ بَينَ الناسن مآ 
نك يده فأ مره بالحكم بما أراه (الله)'' لا بما رآه» وحدثته )7 
نفسهء (فغيره)”" من البشر أولى أن يكون ذلك محظوراً عليه» وأما إن كان 
نافلا فعلتة .مجالة" الدلناة. دون ما سوه 0 

ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب (الناس”''' فقال: أيها 
الناس» قد سنت لكم السنئن» وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على 
الواقضة»أرلةم"" © أن تفبلوا (بالتايى )"يمنا ب 


000 في (م): «كلامه)ء وفي سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «وكلامه». 


فم في (ط) و(ت): «لائق». 4 في ١م(‏ و(غ) و(ر): ١نصه)».‏ 
(4) في (غ) و(ر): «تنزها». (5) سسوزة النشيلء «الآية (8 01 
(0 ساقط من 42 و(ر). )2 في (م): «فغير) . 


(9) في هامش (ت) ما نصّه: «قلت - والله أعلم ‏ إن مورد هذه الأحاديث وما في معناها 
ليس هو مما يتعلق بشىء من إحداث الشريعة المنزهة عن صدورها من آراء الخلق 
وأنظارهم» والخواطر والهواجس الفائضة من أنفسهم وقلوبهم» وإنما المراد بذلك ما 
يشبه معنى الاستخارة في الأمور العادية من الإقدام على شيء أو الإحجام عنه» ولا يبعد 
أن يكون ذلك في المتشابهات» وإن كان المأمور به من الشارع الترك استبراءً للدين» 
وأما المعنى الذي حاولوا الاحتجاج به أهل البدع» فلا سبيل إلى دخوله في الشرعيات 
أصلا» . 

)٠١(‏ زيادة من (غ) و(ر). )١١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

.)١55/١( في (غ) و(ر): «بين الناس». (1) تقدم تخريجه‎ )١١( 
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حرام (بين"'' فهو كذلك». وما سكت عنه فهو مما عفى عنه”". 
0 أن تتبع آثان رسول الله علد وأصحابه ولا تتبع الرأي» فإنه (من 
تبع) الرائ (جاءه) رجل آخر أقوى في الرأي (منه فاتبعه)'''» (فكلما 


غلبه رجل اتبعه أري أن هذا الأمر بعد لم يتم)”” . 


/ (واعملوا)”” من الآثار بما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال: (قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إذا اعتصمتم بهء كتاب الله)" . 


(وفي حديث أضٍ هريرة : (إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي 
أبداً ما أخذتم بهماء وعملتم بما فيهما: كتاب الله)2 وسنتي» ولن يتفرقا 
حتى يردا علي ااه 


2000( زيادة من (غ) وار). 

(؟) أخرجه أبو داود )”8٠١(‏ والحاكم في المستدرك )7١١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود» 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 770) برقم (194757). 

() في جامع بيان العلم: فإنما ينبغي. 

(5) في (م): «متى ما اتبع»» وفي جامع بيان العلم: متى اتبع . 

(5) في (م): «وجامع بيان العلم»: جاء . 

(5) في (م): «منك فاتبعته4» وفي جامع بيان العلم: منك فاتبعه. 

(0) في (م): «فكلما غلبك رجل اتبعته» أرى هذا بعد لم تتم. وفي جامع بيان العلم: «فأنت 
كلما جاء رجل غلبك اتبعته» أرى هذا لا يتم» جامع بيان العلم (501/5. 7ا١1١5).‏ 

(4) في (م): «وأعتلوا». 

(9) أخرجه مسلم .»)١118(‏ وابن ماجه (070174» وأبو داود »2١405(‏ والنسائي في السنن 
»٠0( 00‏ والمنتقى لابن الجارود (559)». وابن خزيمة في الصحيح 3 )0 

بن حبان في الصحيح ١551(‏ و0»)7455 والبيهقي في السئن الكبرى (85:9). 

0 من (غ) و(ر). 

)١١(‏ في (م): احوضي». 

(؟1) أخرجه الحاكم (014» والبيهقي في السنن الكبرى :»2750١75(‏ وابن عدي في الكامل 
(/8 .. وقد وردت روايات أحر للحديث منها: رواية زيد بن أرقم أخرجها الترمذي 


(7/88”). والنسائي في السئن الكبرى 8١54(‏ و8514)» والطبراني في الكبير 774١(‏ - 


[154م/ 1 


[ ط] 


|| كتاب (الاعتضام 


وروي عن عمرو بن (شعيب6"'' خرج رسول الله كك يومأ وهم 
يجادلون في القران» فخرج وجهه أحمر كالدم فقال: (يا قوم. على هذا 
هلك من كان قبلكم» جادلوا فى القران وضربوا بعضه ببعض» فما كان من 
حلال فاعملوا به» وما كان من حرام فانتهوا عنه» وما كان من متشابه فآمنوا 


2 

111 اخ] وعن أبى الدرداء رضى الله عنه يرفعه/ قال: (ما أحل الله في كتابه 
فهو حلال» وما حرم فيه فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا 
للا 


و5959 و١ا!ا49:‏ و١4948‏ و١4441‏ و485). والحاكم (5/ا5؛ و١١ا؛‏ و5707). 
ومن رواية أبي سعيد الخدري أخرجها ابن الجعد في مسنده (١١1؟)2»‏ وأحمد في 
المسند »)١0/(‏ وفي فضائل الصحابة (94940 و587١‏ و17487)» وأبو يعلى في 
المسند 4203١77‏ والطبراني في الكبير (7914)» وأبو الشيخ في طبقات أصبهان (؟/ 
414>» وابن عدي في الكامل (557/5)» والعقيلي في الضعفاء الكبير )59١/”(‏ 
و(5/؟757). ' 1 1 
ومن رواية ابن عباس أخرجها الحاكم (2»014 والبيهقي في السنن الكبرى .)5١0177(‏ 
ومن رواية حذيفة بن أسيد أخرجها الطبرانى فى الكبير ”7787 و7057). 
ومن :زوايةا زيد بن ثابت آخرجها أحمد في التضائل (1797)+ وغبك بن هيل في 
المتتخب (5150)» والطبرانى فى الكبير  4951(‏ 5477). 
ومن رواية ابن عمر أخرجها عبد بن حميد في المنتخب (8808). 

)١(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

زف رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل خرج على بعض أصحابه وهو 
يتجادلون فى القدر ‏ وليس فى القرآن كما فى المتن ‏ أخرجه أحمد فى المسند (؟/ 
81/7 والبخارى فى خلق, أنغال العباذ:(من )2ه ويتجوة فيا المسيته 12/0 
و97١)»‏ والنسائي في السنن الكبرى (0/ *)» برقم (86040)؛ وبنحوه أخرجه مسلم 
في الصحيح (5/ 07 )75١‏ برقم (55315) وغيره. 

() في (م): «ينسى»ء وفي رواية الحاكم (نسيا). 

(:) سورة مريم: الآية (54). 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه »)١9/5(‏ برقم .)١5(‏ والحاكم (2)505/5 برقم 
(511*")» وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقال الذهبي : (صحيح) » 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)١7/١٠١(‏ برقم 2»)١4604(‏ وورد بنحوه عن سلمان - 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


/قالوا: فهذه الأخبار وردت بالعمل بما في كتاب اللهء والإعلام بأن 
العامل به لن يضل» ولم يأذن (لأحد)"'' في العمل بمعنى ثالث غير ما في 
الكتاب والسنة» ولو كان ثم ثالث لم يدع بيانهء (فدل”© على (أنه)”“ لا 
ثالث» و(أن)”؟' من ادعاه فهو مبطل . 

قالوا: فإن قيل: فإنه كَل قد سنّ لأمته وجهاً ثالثاً وهو قوله: (استفت 
قلبك)”” » وقوله: (الإثم حواز""' القلوب”" إلى غير ذلك. 

قلنا: لو صبحت هذه الأخبار لكان ذلك إبطالاً لأمره بالعمل بالكتاب 
والسنة إذا صِحًّا معاً؛ لأن أحكام الله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس 
واستقبحته» وإنما كان يكون وجها ثالثاً لو خرج شيء من الدين عنهماء 
(وليس)”" بخارجء فلا ثالث يجب العمل به. 

فإن قيل: قد يكون قوله: (استفت قلبك) ونحوه أمراً لمن ليس في 
مسألته نص من كتاب ولا سنة» واختلفت فيه الأمةء فيعد وجهاً ثالثاً. 


قلنا: (لا يجوز)”"' ذلك لأمور: 

أحدها : أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة» فلو 
كان فتوى/ القلب» ونحوه دليلاً لم يكن (لنصب"''' الدلالة الشرعية عليه 
معنى» فيكون/ عبثء وهو باطل. 


 )1777(‏ وحسنه الألباني - والطبراني في المعجم الكبير (5/ 22551١9 19١‏ برقم 

(5؟١١5‏ و509١5)ء‏ والبيهقى فى السئن ا (9/ "90٠0‏ و١٠1/؟١)‏ برقم (6/ا١9١‏ 
بيهقي في برى برقم 

و05٠ه9١‏ ولا٠هة9١),‏ وورد بنحوه عن ابن عباس موقوفاء انظر (صة لاء ه/ع). 


)١(‏ في (غ) و(ر): ١لأمته».‏ (؟) في (ط): «فعدل». 
(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أن». 
2 زيادة من (غ) و(ر). (0) سبق تخريجه (ص١7)‏ تثلا. 


000 في (م): «جواز»ء وفي (خ) و(ت): «خوار». 

00 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0415)» وورد موقوفاًء حيث تقدم (ص71) ت7. 
(0) في (ت): «ولا؟. (9) في (خ): «يجوز». 

)9١(‏ في (ط): «لنصت». 


[1/لاهاط] 


1١94[‏ م/ ب 


[:"ر] 


[1/اآات] 


[18/5ط] 


11خ] 
[: “ب/غ] 


ا كتاب الفعتماء 


سس سرج بوره 


والثاني: أن الله تعالى قال: ##قَإن وعم 0 دوه إل أل 
و74" فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفوس 
وتيا القلوب. 

والثالث: أن الله تعالى قال: 8صََمَلوَا أَهْلَ ألذِّمْ إن 
0 فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما 0 فيه من 
أمر محمد عله ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم . 

والرابع : أن الله تعالى قال/ لنبيه احتجاجاً على من أنكر وحدانيته: 
#أفلا يظرونَ إِكَ الْابلٍ حَيْتَ خُِقَت74" إلى آخرهاء فأمرهم بالاعتبار 
(بعبرته)”*'/ والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم بهء ولم يأمرهم أن 
يستفتوا فيه نفوسهم ويصدروا عما اطمأنت إليه قلوبهم» وقد وضع الأعلام 
والأدلة» فالواجب/ في كل ما وضع الله عليه الدلالة أن يستدل بأدلته على 
ما دلت (عليه)*؟ دون فتوئ النفوس» وسكون القلوب/ من أهل الجهل 
بأحكام الله . 


3 6 


هذا ما حكاه الطبري عمن تقدمء ثم (اختار)'2 إعمال تلك 
الأحاديث؛. إما لأنها صحت عنده (أو صح”" منها عنده ما تدل عليه 
معانيها؛ كحديث: «الحلال بين والحرام بدن نيما امون يتحوات :"7 إليج 
اخر الحديث,. فإنه صحيح خرّجه الإمامان» ولكنه لم يُعملها في كل 
(شيء)”'' من أبواب الفقهء إذ لا يمكن ذلك في تشريع الأعمال وإحداث 
التعبدات» فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال: إذا اطمأنت نفسك إلى هذا 
العمل فهو برء أو استفت قلبك فى إحداث هذا العمل» فإن اطمأنت إليه 
نفسك فاعمل به وإلا فلا. ْ 


.)137( سورة النساء: الآية (09). ؟) سورة النحل: الآية‎ )١( 
في (م) و(غ) و(ر): «بعبرة».‎ ):4( .)١19/( سورة الغاشية: الآية‎ )( 
. زيادة من (م) و(غ) و(ر). 20 في (م): «اخبار»‎ (ه١‎ 

0) في (ر): «وأصح؟. (6) تقدم تخريجه .)187/١(‏ 


(9) زيادة من 42 و(ر). 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وكذلك (بالنسبة)”' إلى التشريع التّرزكي» لا يتأتى تنزيل معاني 
الأحاديث عليه بأن يقال: إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فاتركه؛ 
وإلا فدعهء أي فدع الترك واعمل بهء وإنما يستقيم إعمال الأحاديث 
المذكورة فيما أعمل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «الحلال بين والحرام 
بيّن) الحديث. 

وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح 
واللباس» وغير ذلك مما فى هذا المعنى» فمنه ما هو بَيِّنُ الحلية وما هو 
بين التحريم/ وما فيه إشكال» وهو الأمر المشتبه الذي لا يدرى أحلال/ هو 
أم حرام؟ (فإن ترك الإقدام أولى من الإقدام مع جهله بحاله» نظير قوله 
عليه السلام: «إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي» (فلولا)”' أني أخشى 
أن تكون من الصدقة لأكلتها»””" . 

فهذه التمرة لا شك أنها لم تخرج من إحدى (الحالتين)””': إما من 
الصدقة وهي حرام عليه/ وإما من غيرها وهي حلال لهء فترك أكلها حذراً 
من أن تكون من الصدقة في نفس الأمر. 

قال الطبري: فكذلك حق الله تعالى على العبد ‏ فيما اشتبه عليه مما 
هو في سعة من تركه والعمل بهء أو مما هو غير واجب (عليه)”” أن يدع 
ما بريه فيه إلى ما لا يريب إذ يزول ".ذلك عن نفسةه الشك+ كمن يريد 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا 2“ و(ر): «في النسبة». 

(؟) في (خ): «فلو». 

(9) أخرجه البخاري برقم 7٠١05(‏ و١147))‏ ومسلم ٠١10(‏ و11١1)»‏ وبنحوه في صحيفة 
همام بن منبه (45)» وإسحاق بن راهويه في المسند (5487)» وأحمد في المسند (؟/ 
و"9١‏ ولا١3")‏ و(8/ ١١9‏ و7١‏ و85١1‏ و7548 و١59١),‏ وأب ودود ١5601١(‏ 
و507١)»‏ وأبو يعلى فى مسنئله (7857 وهلا9١‏ و١١٠١"‏ و7”0944). والطحاوي في 
شرح معان الآكان 4/9 ق+6)1 :واب خبان في صسيبعه 89199 و4075 والبيهقي 
في السنن الكبرى ٠١ ٠٠0(‏ و48175١١1‏ و41١١‏ و1015 15015). 

(54) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحالين». 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 


[1م/1] 
[اآت] 


[3 ط] 


1 كاخ] 


[الر] 


1 //غ] 


5-07 © 


خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياهاء ولا يعلم صدقها من 
كذبهاء فإن تركها/ أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة. 
وليس (تزوجه)"'' إياها بواجب. بخلاف ما لو أقدم» فإن النفس لا تطمئن 
إلى عليه للك الو 


وكذلك قول عمر إنما هو فيما أشكل أمره في البيوع فلم يدر 
(أحلال”" هو أم (حرام””'؟ ففي تركه سكون النفس وطمأنينة القلب» كما 
في الإقدام شك. هل هو آثم أم لا؟ وهو معنى قوله عليه السلام للنواس 
ووابصة رضي الله عنهماء ودل على ذلك حديث المشتبهات؛ لا ما ظن 
أولئكك من أنه أمر للجهال أن يعملوا بما رأته أنفسهم». ويتركوا ما/ استقبحوه 
دون أن يسألوا علماءهم. 


قال الطبري: فإن قيل: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرامء 
فسأل/ العلماء فاختلفوا عليه. فقال بعضهم: قد بانت (منك””' بالثلاث» 
وقال بعضهم: إنها حلال غير أن عليك كفارة يمين. وقال بعضهم: ذلك 
إلى نيته إن أراد الطلاق فهو طلاق» أو الظهار فهو ظهارء أو يميناً فهو 
يمين» وإن لم ينو شيئا فليس بشيء. 


أيكون هذا اختلافاً في الحكم كإخبار المرأة بالرضاع فيؤمر هنا 
بالفراق» كما يؤمر هناك أن لا يتزوجها خوفا من الوقوع في المحظور (أو 
ل0؟ 


قيل: حكمه في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم. وأمانتهم 
ونصيحتهم» ثم يقلد/ الأرجح. فهذا ممكنء (والحزازة)”"' مرتفعة بهذا 


)١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «تزويجها». (؟) في (غ) و(ر): «الزوجية». 
(6) في (ط): «حلال». (:) في م) و(غ) و(ر): «لا». 
(5) في (غ) و(ر): «منه». 

)03 في (م): «أولى».» وفي (غ) و(ر): «أم لإ». 

(0) في (م): «الحزارة» . 


لباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


البحث» بخلاف ما إذا بحث مثلاً عن أحوال المرأة فإن (الحزازة)27 لا 
وله وان اس التتحت: أن اعوالها عت ميد فيا قلي 0 
مختلفان» وقد يتفقان في الحكم إذا بحث عن العلماء فاستوت أحوالهم 
عندهء (بحيث)”' لم يثبت له ترجيح لأحدهمء فيكون العمل المأمور به من 
الاجتناب كالمعمول به في مسألة المُخبرة بالرضاع سواءء» إذ لا فرق بينهما 
على هذا التقدير. انتهى معنى كلام الطبري. 

وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفتي أنه غير مخيّرء بل 
حكمه حكم من التبس عليه الأمر فلم يدر أحلال هو أو حرام)””'. فلا 
خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهم والعمل بما (أفتى)'” بهء وإلا 
(فالترك)'' إذ لا تطمئن النفس إلا بذلك حسبما اقتضته الأدلة المتقدمة. 


)١(‏ في (م): «الحزارة». 

فق ساقط من (غ) و(ر). 
(9) زيادة من (غ) و(ر). ٠‏ 
(4) ما بين القوسين ( ) من الصفحة السابقة إلى هنا سقط من (ت)» وهو قريب من 
(5) في (غ) و(ر): «أتئ». 
(50) في (غ) و(ر): «الترك». 


[10/1اخ] 


[/اك اب /غ] 


مك اه 


/فصل 


ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال على كل من اختار 
استفتاء القلب مطلقاً أو بقيدء وهو الذي رآه الطبري» وذلك أن حاصل 
الأمر يقتضي أن فتاوى القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام 
الشرعية» وهو التشريع بعينه» فإن طمأنينة النفس (وسكون""' القلب مجرداً 
عن الدليل إما أن تكون معتبرة أو غير معتبرة شرعاًء فإن لم تكن معتبرة فهو 
خلاف ما دلت عليه (تلك)”" الأخبار» وقد تقدم أنها معتبرة (بتلك)” 
الأدلة» وإن كانت معتبرة فقد صار ثم قسم ثالث غير الكتاب والسنة» وهو 
(عين)”*' ما نفاه الطبري وغيره. 

وإن قيل: إنها تعتبر في الإحجام دون الإقدامء لم (تخرج”” 
(بذلك)”"' عن الإشكال الأول. لأن كل واحد من الإقدام والإحجام فعل لا 
بد أن يتعلق به حكم شرعيء. وهو الجواز أو عدمه» وقد علق ذلك بطمأنينة 
النفس أو عدم طمأنينتهاء فإن كان ذلك عن دليل: (فالحكم مبني على 
الدليل لا على نفس الطمأنينة أو عدمها وإن لم يكن عن دليل”" فهو ذلك 
الأول بعينه (فالإشكال)”” باق على كل تقدير. 


والجواب:/ أن الكلام الأوّل صحيح» وإنما النظر في تحقيقه. 


)١(‏ في (م): «والسكون». (؟) ساقط من (غ) و(ر). 

(9) في (غ) و(ر): «فتلك». 

(4:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «غير». 

(5) في (غ) و(ر): «يخرج». (5) في (ط) و(م) و(خ): «تلك». 
(0) زيادة من (غ) و(ر). (8) ما بين القوسين ساقط من (ط). 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


/ فاعلم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين» نظر في دليل الحكم» ونظر 
في مناطه'"©2». فأما النظر في دليل الحكم (فإن الدليل)”' لا يمكن أن يكون 
إلا من الكتاب (أو السنة”" أو ما يرجع إليهما (من)”*' إجماع أو قياس أو 
غيرهماء ولا يعتبر فيه طمأنينة النفس» ولا نفي ريب القلب إلا من/ جهة 
اعتقاد كون الدليل/ دليلاً أو غير دليل» ولا يقول (بذلك)*؟ أحد ‏ إلا أهل 
البدع الذين يستحسنون (الأمر"'2 بأشياء لا دليل (عليها)”"'» أو يستقبحون 
كذلك من غير دليل إلا طمأنينة النفس - أن الأمر كما زعمواء وهو مخالف 
لإجماع المسلمين. 


وأما النظر (الثاني الذي هو)” في مناط الحكمء فإن المناط لا يلزم 
منة. أن ايكون 'تاتا/ بدليل شرع :ققظ بن (ون) (قنى)7 2 بدليل غير 
شرهيي فين لزنه بولا« سعط زفي سيق 007 لوغ .حركفة الأجدهاد: 
بل لا يشترط فيه العلم فضلاً عن درجة الاجتهادء ألا ترى أن العامي إذا 
سأل عن الفعل الذي ليس من جنس/ الصلاة إذا فعله المصلى هل تبطل به 
التلاة آم لا؟ فقال. (له)9 2١‏ (العاله)2177: إن كان بينزيرا 'فمختفرء وإن كان 
كثيراً فمبطل. (لم يفتقر”*'" في اليسير إلى أن يحققه (له)”*'' العالم» بل 
العاقل يفرق بين الفعل اليسير والكثيرء فقد انبنى ها هنا الحكم ‏ وهو 
البطلان أو عدمه ‏ على ما يقع بنفس العامي» وليس واحداً من الكتاب أو 


)١(‏ المناط: هي علة الحكم, لأنها مكان نوطه أي تعليقه. انظر مذكرة الشنقيطي 


(ص١59).‏ 
زهة زيادة من (غ) ودر). زفرة في (ط) و(خ): «والسنة». 
(:) في (ط) و(خ): «عن». (4) زيادة من (غ) و(ر). 
(7) في (ت): «الأمور». (0) ساقطة من (م). 
() ما بين القوسين زيادة من (ت). زفي4 زيادة من (غ) وار). 


. في (م): «(تثبت)‎ )٠١( 

)1١(‏ في رط و(خ) و(ن): «فيهك, وهي ساقطة من (م). 

)1١(‏ زيادة من (غ) و(ر). (1) في (ط) و(خ) و(ت): «العامي». 
)١5(‏ في (ط): «لم يغتفرا. وفي (ت): «ولم يفتقرا . 

(15) ساقط من (غ) و(ر). 


[ط] 


1/6 


]ثتادد١/[‎ 


[“اار] 


[5/اخ] 


ط] 


1[ ات] 


]ب/م٠‎ :[ 


لم «ا/غ] 


| كتاب الاعتضام 


السنةء م ا وإنما هو (تحقيق)27 مناط 
الحكمء ٠‏ فإذا تحقق له المناط بأي وجه تحقق.2 ذ فهو المطلوب فيقع عليه 
الحكم بدليله الشرعي 

وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطهارة» وفرقنا بين اليسير والكثير 
في التفريق الحاصل أثناء الطهارة”"'» فقد يكتفي العامي بذلك حسبما يشهد 
قلبه في اليسير أو الكثير» فتبطل طهارته أو تصح بناء على ذلك الواقع في 
القلب» لأنه نظر في مناط الحكم. 

/فإذا ثبت هذا فمن ملك لحم شاة ذكية حل له أكلهء لأن حليته 
ظاهرة عندهء (إذ"" حصل له شرط الحلية (فتحقق”” مناطها بالنسبة إليه» 
أو ملك لحم شاة ميتة لم يحل له أكلهء لأن تحريمه ظاهر من جهة/ فقده 
شرط الحلية (وهو الذكاة)”' فتحقق (مناطه)"' بالنسبة إليه» وكل واحد من 
(هذين)”" المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه» واطمأنت إليه نفسه» لا بحسب 
الأمر في نفسهء ألا تر أن اللحم قد يكون واحداً بعينه فيعتقد واحد حليته 
ذاه على تحار فق له من (متاطه)0* بحسبهء ويعتقد آخر 'تخريمه بناء على 
ما «تقق' له تن مماظة سيف" فاك أحدهما تحلؤلا وجب علن :الخ 
الاجتناب لأنه حرام»/ ولو كان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل 
شرعي لم يصح هذا المثال» وكان محالاً (شرعاً)”"'. لأن (أدلة)”''2 الشرع 
لا (تتناة ففي )27 أبذ 


00 زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(0) في (خ) تكرار وهو: وفرقنا بين اليسير والكثير في التفريق الحاصل أثناء الطهارة. 
() في سائر النسخ ما عدا (غ) 7 ر): (إذا». 

(5) في (م): (يتحقق»» وفي (ت) و(خ) و(ط): «التحقق». 

)0( زيادة من (غ) و(ر). 

ك4 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «مناطها». 

0) زيادة من (م) و(غ) ودر). 

(6) في رط و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «مناطها». 

فق زيادة من (غ) و(ر). )9١(‏ في (م): «الدلة». 

. في (ط): «تناقض»‎ )١1١( 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


فإذا فرضنا لحماً أشكل على المالك تحقيق مناطه (لم)”'2 ينصرف إلى 
إحدى الجهتين» كاختلاط الميتة (بالذكية)"©» واختلاط الزوجة بالأجنبية. 


فها هنا قد وقع الريب والشك والإشكال والشبهة. 


وهذا المناط محتاج إلى دليل شرعي يبِيِّن حكمهء (وهو"" تلك 
الأحاديث/ المتقدمة» كقوله: «دع ما يريبك إلا ما لا يريبك»» وقوله: «البر 
ما اطمأنت إليه النفس. والإثم ما حاك في صدرك"””*'» كأنه يقول: إذا 
(اعتبرت)* باصطلاحنا ما تحققت مناطه في الحلية أو الحرمة؛ فالحكم فيه 
من الشرع بيِّنء وما أشكل عليك تحقيقه فاتركه وإياك والتلبس بهء» وهو 
معنى قوله ‏ إن صح -: «استفت قلبك وإن أفتوك»"""2. فإن تحقيقك لمناط 
مسألتك أخصض (بك)'" من تحقيق غيرك. له إذا كان مغلك: 


ويظهر ذلك فيما إذا أشكل عليك المناط ولم يشكل على غيرك» لأنه 
لم يعرض له ما عرض لك. 


/ وليس المراد بقوله: (وإن أفتوك). أي: إن نقلوا (إليك” الحكم 
الشرعى فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبكء. فإن هذا باطل» وتقول على 
التشريع الحق. وإنما/ المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط . 


نعم قد لا يكون (لك دربة)"'2 أو (أنس”''' بتحقيقه» فيحققه لك 


)١(‏ في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «فلم». وأشار المحقق لنسخة (ط) أن أصل المخطوط عنده 
(فلم) فعدلها لأنها جواب (فإذا). 

(؟) في (م) و(ت): «بالمذكية». 

(*) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وهي». 

(5:) تقدم تخريجه (ص١07).‏ 

)2( في (م) و(غ) و(ر): «عبرنا). وفي رط و(خ): «اعتبرنا» . 

00 تقدم تخريجه (ص١7).‏ 7ع في 42 و(ر): (يه). 

0 في (غ) و(ر): «لك». 

(9) في (ط): «ذلك درية». وفي (خ): «لك درية». 

. في (ط): (أنسا)‎ )9١( 


1/ يفنة:» 


1[ ط] 


[3/ات] 


ل ا 


غيرك» وتقلده فيه» وهذه الصورة خارجة عن الحديثء» كما أنه قد يكون 
تحقيق المناط أيضاً (موقوفً)"'' على تعريف الشارع. كحد الغنى الموجب 
للزكاة» فإنه يختلف باختلاف الأحوال» فحققه الشارع بعشرين ديناراً (أو)”) 

73 مائتي درهمء وأشباه ذلك» وإنما/ النظر هنا فيما وكل تحقيقه إلى المكلف. 
الشرعية من طمأنينة النفس أو ميل القلب كما أورده السائل المستشكل» وهو 
تحقيق بالغ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


)١(‏ في (م): «موقوف». 
(؟) في (ط): «و). 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


اناب التشيع 
في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة 
عن (جماعة المسلمين)"'" 


فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذم/ البدعة» وكثيراً من 
الأحاديث أشعرت بوصف لأهل البدعة» وهو الفرقة الحاصلة» حتى يكونوا 
بسببها شيعاً متفرقة» لا ينتظم شملهم (الإسلام"""'» وإن كانوا من أهلهء 
كع ان ك0 

ألا ترى أن قوله تعالى: ##إِنَّ لَذَِ كوا أ م 4 في 0 3 
1 وفوا تعالى: #ولا تَكووأ مرت 
0 وكاو »2 وول تغالئ: «زة هذا ل نيقي 3 

توا ١‏ ليل 121 ترق بكم/ ص لي 174 إل غير ذلك مه٠‏ من الآيات 

الدالة 0 وصف التفرق. 

وفي الحديث: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»""'» والتفرق/ 
ناشئ عن الاختلاف فى المذاهب والآراء إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان 
دوهي الحفيقة بدوزة حعلنا معني التفزق في الجزاسيع» قو الأختلات: 
كقوله: #ولا تَكُووا كَلدِبنَ تَمَرَفوا وَأخْتَلفوا4” . 


5 
6 

جنع 0 
َع 
' © - 
1 


دلق في (غ) و(ر): «أهل السنة» . (0) في (ط) و(خ) ونضار بالإسلام) . 
(9) ساقط من (غ) و(ر). (4:) سورة الأنعام : الآية .)١69(‏ 
(5) سورة الروم: الآيتان (71, 077. (5) سورة الأنعام: الآية .)1١91(‏ 


(0) سيأتى تخريجه ‏ إن شاء الله تعالى - (ص7؟77١).‏ 
(6) سورة آل عمران: الآية .)٠١6(‏ 


[13 6 ط] 


[1م/] 


3 *'ب/غ] 
01 اخ] 


[*ات] 


[6؟اط] 


ا كتاب الاعتماء 


فلا بد من النظر فى هذا الاختلاف ما سببه؟ وله سببان: 
أحدهما: لا كسب للعباد فيه» وهو الراجع إلى سابق القدر. 


والآخر: هو الكسبي؛ وهو المقصود بالكلام/ عليه في هذا الباب» 
إلا (أنا'' نجعل السبب الأول مقدمةء فإن فيها معنى أصيلاً يجب 
(التنبه””” له على من أراد التفقه في البدع» فنقول - والله الموفق 0 35 


2 31 020 لفرت 


قال الله تعالن 0 مَك رَبْكَ جمَلَ الئاس أمَدٌ ويدة .ولا مرالون مختلفيرت 
إل من رَحِم كك َِدلِكَ ه04" فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون 
مختلفين أبداًء مع أنه (لو أراد أن يجعلهم متفقين لكان (قادراً”؟' على 
ذلك» لكن سبق العلم القديم أنه"*' إنما خلقهم للاختلاف. وهو قول 
جماعة من المفسرين في الآبة وأن قوله: وَلِدلِكَ سَلَفَهْرٌ4 معنا 
وللاختلاف كلنيم» وهو مروي عر الاك بن أنبق -قال: تر 
فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير”'©. ونحوه عن الحسن"" . 


فالضمير في خلقهم عائد على الناس» فلا يمكن أن يقع منهم إلا١ما‏ 
سبق (في)”” العلم» وليس المراد ها هنا الاختلاف في الصورء كالحَسّنِ 
(والقبيح)**': والطويل والقصيرء ولا في الألوان كالأحمر والأسودء ولا في 
أصل الخلقة كالتام الخلق (والناقص الخلق”''2» والأعمى والبصيرء والأصم 


)١(‏ فى (ط): «أن». 

ف ف از النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التغبت». 

(”) سورة هود: الايتان .)١١9 - 1١١4(‏ (:) زيادة من (غ) و(ر). 

(6) ما بين القوسين ساقط من (ط) و(خ) و(ت). 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)١181/547(‏ واللالكائي برقم (454). 

(0») أخرجه أبو داود فى سنئئه »)57١0(‏ وصححه الألبانى» وبنحوه أخرجه عبد الله فى السئة 
17١/0‏ برقم (460), والطبري في تفسيره (16/ الام 65 برقم اليا 
و79/ا41١)»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ,)50١940/5(‏ برقم ١١595(‏ و59١١‏ 
و94؟١١).‏ والأجري في الشريعة 7١7(‏ و5515), واللالكائي (454). 

(0) في غ) و(ر): «به». (9) في (م) و(غ) و(ر): والقبح. 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (ط) و(خ) و(ت). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


والسميع» ولا في/ الخلق كالشجاع والجبان» والجواد والبخيل» ولا فيما 
أشبه ذلك من الأوصاف التي هم مختلفون فيها. 

وإنما المراد اختلاف آخرء وهو الاختلاف الذي بعث الله النبيين 
ليحكموا فيه بين المختلفين» كما قال تعالى/ : كان ألنَّاس أَمّهَ/ وده مَبْعَتَ 
أنَهُ ابن مُبَيْرِيت وَمُنذِرِنَ وَآَرَلَ مَمَهُمْ الككب ,ِلْحَنَ لحم بن ألكّاسٍ فِيمَا 
خْتَلهُوَأ فيه وَمَا أخْتَكَفتَ و74" وذلك الاختلاف فى الآراء والنحل والأديان 
والمفتقدات المسلفة بياا سند الإتناة: به أو بسكن في الاأخزة ددا . 


هذا هو/ المراد من الآيات التى ذكر فيها الاختلاف الحاصل بين 
الخلق. (إلا)"'' أن هذا الاختلاف الواقع بينهم على أوجه: 
/ أحدها: الاختلاف فى أصل النحلة» وهو قول جماعة من المفسرين» 


7 8 
0 مدو 


منهم عطاء قال: طول يان َيف © إلا م يحم دَبْك وَلدِكَ حَلمَهرُ4 
(الحنيفية))47), خرّجه ابن و 


/ وهو الذي يظهر لبادي الرأي في الآية المذكورة. 

وأصل هذا الاختلاف هو فى التوحيد والتوجه للواحد الحق سبحانه» 
فإن الناس في عامة الأمر لم يختلفوا (في) أن لهم مدبّراً يدبّرهم» .وخالقاً 
أوجدهم., إلا أنهم اختلفوا في تعيينه على آراء مختلفة» من قائل بالاثنين أو 


)١(‏ سورة البقرة: الآية (١؟).‏ (؟) ما بين القوسين ساقط من (ط). 

() في (ط) و(خ): «قال ‏ قال؟. 

(:) ما بين القوسين ساقط من (ت). والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)١١584(‏ 
وابن جرير في تفسيره  07١/١0(‏ 017). برقم (148700 و18701١)»2‏ ولم أجد الأثر 
في الجزء المطبوع من جامع ابن وهب - وهو في مجلدين ‏ وتوجد منه قطعة مخطوطة». 
لكني لم أجد الأثر فيهء وباقي كتاب الجامع في حكم المفقود. 

(6) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم المصريء ولد سنة 6؟١١ه.‏ ومات سنة /ا89١اهء‏ وهو 
إمام ثقةء وله عدة كتب منها الجامعء وهو الذي يكثر الشاطبي من النقل عنه انظر: 
طبقات ابن سعد »)601١87/9/(‏ والتاريخ الكبير :)5١4/6(‏ والسير (577*/9). 

9ه في (م): لمن). 


[1م/ب] 


[ات] 
41قر] 


]خ٠1[‎ 


[ ط] 


٠١1‏ 'غ] 


["/رههات] 


1[ “م/أ] 


كا كتاب الاعتضام 


بالشهية؛ أو بالطبيغة أو بالدهر »أو تالكر اكيوة إلى "أنه قالوا بالا دمييية 
(والشجر وال 7 وما ينحتون بأيديه.”) 


ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق لكن على آراء مختلفة أيضاء 
إلى أن بعث الله الأنبياء مبينين لأممهم حق ما اختلفوا (فيه)”" من 
باطلهء فعرفوا بالحق على ما ينبغي» ونزَّهوا رب الأرباب عما لا يليق 
بجلاله من نسبة الشركاء والأنداد. وإضافة الصاحبة والأولادء فأقر بذلك 

عن أقن ياة يول الذاخلرن: تحت مقحضن: كول :98 لمن رعم ريك © 
وأنكر مم« الكو ضار إلى متحتي قولدة. «وتمت:- كلنة ربك لاملا 
جَهَنّمَ مِنَ الجِنَّةَ وألتان أَجعِنَ2*”4. وإنما دخل الأولون تحت وصف 
الرحمة لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى 9 الوفاق/ والألفة. 


9 4 


وهو قوله: طوَأغْتهِسُوأ ِصبَلٍ الله بجعا و تَعَرَووَأ2*4» وهو منقول عن 


2000 في (خ) و(ت): «والشجر بالحجارة». وفي (ط): «وبالشجر والحجارة». 

(1) القائلون في الربوبية بالائنين هم الثنوية» وهم القائلون بأن النور والظلمة أزليان قديمان. 
وهم فرق» وهي المانوية: أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمن سابور بن 
أردشير. والمزدكية: أصحاب مزدكء وهو الذي ظهر في أيام قباذ والد أنوشروان. 
والديصانية: أصحاب ديصانء أثبتوا أصلين» نوراً وظلاماً. والمرقيونية: أصحاب 
مرقيون» أثبتوا أصلين متضادين» النور والظلمة؛ وآثبتوا أصلًا ثالثاً» وهو المعدل 
الجامع ) وهو سبب المزاج» فإن المتنافرين المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع . 
والذين قالوا بخمسة آلهة هم الكينوية: فزعموا بالأصلين» النور والظلمة» وزعموا أن 
هناك أصولًا ثلاثة: النار والأرض والماءء وأن هذه الموجودات حدثت من هذه 
الأصولء دون الأصلين اللذين أثبتهما الثنوية» وهما النور والظلمة. انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني 555/1 - 5606)., والفصل لابن حزم 85/١(‏ -45). 
والقائلون بعبادة الكواكب: هم أصحاب الهياكل» التي هي السيارات السبع» وهم من 
فرق الصابئة. انظر: الملل للشهرستاني .)0١  597/5(‏ 
وأما عباد الآدميين فهم كثير»ء فاليهود عبدوا عُزيراً» والنصارى عبدوا عيسى بن مريم» 
والباطنية عبدوا أثئمتهم؛ وغيرهم من أهل الشرك. 

(9) زيادة من (ط) و(غ) و(ر). (:) سورة هود: الآية .)١١9(‏ 

(4) سورة آل عمران: الآية .)1١7(‏ 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


جع ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال فى قوله: وَلِدَلِكَ 1/1 اط] 
تور 8 تحلى اهن الس ا 0 
5 4 »2 
وهو معنى ما نقل عن مالك وطاووس في جامعه 
وبقي الآخرون على وصف الاختلاف؛. إذ خالفوا الحق الصريح. 


وفنا اللاي المتحمن 
ين الصحيح 


وعن مالك أيضاً قال: الذين رحمهم لم يختلفوا"” . 
وقول الله تعالى: ا ا واخدة عت أ يكن ميرت 
وَمَنْذْرِنَ 2# إلى قوله: 0ه َّهُ لذت ءَامَنْوَا لما احتلفوأ فِو/ سن لْحَيّ 1 اخ] 


دوه ' (معنى””': كان الناس أمة واحدة فاختلفواء (أنه تعالى أخبر)”'" في 


الآية أنهم اختلفوا ولم يتفقواء فبعث النبيين ليحكموا بينهم كنا لعل 4ه 
من الحق» وأن الذين آمنوا هداهم (الله)”* للحق من ذلك الاختلاف. 


وفي الحديث الصحيح: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» هذا يومهم الذي فرض الله 
عليهم. فاختلفوا فيه» فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع » فاليهود غداً 
والنصارى ف و 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )3١90‏ برقم »)١١747(‏ وبنحوه أخرجه الفريابي 
في كتاب القدر (51). 

() أثر مالك تقدم تخريجه (ص88)» وأما أثر طاووس فقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(5/ )2 برقم (5) من طريق ابن وهب . 

إفرة لم أجده عن الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا النص» ولكن ورد بنحوه كما تقدم في 
(8/6م)» كما ورد بنحوه عن ابن المبارك» كما فى تفسير أبن جرير كلف قرفت 5 برقم 


(١الام١ا).‏ 
(4) سورة البقرة: الآية .)7١(‏ (5) في (ط) و(م) و(خ): «ومعنى». 
00 في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «فبعث الله النبيين فأخبر». 
0372( زيادة من (ط) و(غ) و(ر). 0 زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


(9) أخرجه البخاري (5460لاء ادلاء لاخمارت 0574 5ك" الكت تهلى كلالى 
ل 2 ومسلم برقم (2)866 وفي صحيفة همام بن منبه »)١(‏ وإسحاق بن راهويه في - 


[/لاآت] 


اليرة» 


[73 ط] 
الخفذة 


[7: 'م/ بآ 


نكا ل ا 


و 


١ 5 2‏ 0 5 57 ري سد سس 
وحرج ابن وهب عن زيد بن اسلية في قوله تعالى : و كان الئاس آأمة 
وسِدَة04 فهذا يوم أخذ ميثاقهم لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم. 
فبعث الله النبيين مبشّرين/ ومنذرين» فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذله . 
يوم الأحدء فهدى الله أمة محمد كلَِةِ ليوم الجمعة. 
واختلفوا/ فى القبلة» فاستقبلت النصارى المشرق» واستقبلت اليهود 
/ واختلفوا في الصلاةء فمنهم من يركع ولا/ يسجد» ومنهم من 
زفق 
يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلي (وهو) 2 يتكلم» ومنهم من يصلي وهو 
واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض النهارء» ومنهم من يصوم 
د بعض الطعام وهدى الله أمة محمد عد للحق من ذلك. 
واختلفوا في إبراهيم عليه السلام» فقالت اليهود: كان يهودياًء وقالت 
الشباوي: كان" عباتا و كله الل عدا مسلجاة فهدى :الله أب 
تعمد كله للحق بم ذلك. 


(عن 


مسنده(١541؟)2‏ وأحمد فى مسنده (554/15 و5ا” و15١”‏ و١4"‏ ولالا2. 6501 و05١2)5‏ 
والنسائى فى المجتبى »)١517(‏ وفئ السئن الكبرى »)١1014(‏ وأبو يعلى في مسئده 
(779). والطبرانى فى مسئد الشاميين »)١7*5(‏ والدارقطني في سئنه:(؟/7)» والخطيب 
في تاريخ بغداد (1/ 110 و707)» والبيهقي في السنن الكبرى (17/0 و0804 
و4)0107. وأخرجه بلفظ مقارب مسلم (867)» وابن ماجه »223١87(‏ والنسائي في 
المجتبى (0)1774 وفى الكبرى »)١567(‏ وأبو يعلى في المسند (6715). 

.ه١1 هو أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمريء أحد فقهاء التابعين» توفي سنة‎ )١( 
. 07946 /7( وتهذيب التهذيب‎ »)05 4 /٠( انظر: الجرح والتعديل‎ 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ولا». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «من». 

2 زيادة من (غ) و(ر). 


لباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


واختلفوا في عيسى عليه السلام» فكفرت به اليهودء وقالوا لأمه بهتاناً 
عظيماء وجعلته النصارى إلهاً وولداًء وجعله الله روحه وكلمته»ء فهدى الله 
أمة محمد كله للحق من ذلك”"' . 

ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني 
(لا بالقصد''' الأول. فإن الله تعالى (حكم"”" بحكمته أن تكون فروع هذه 
(الملة)”*' قابلة للأنظارء ومجالاً للظنئون» وقد ثبت عند النظار أن النظريات 
لا يمكن الاتفاق (عليها”” عادة» فالظنيات/ عريقة في إمكان الاختلاف» 
لكن في الفروع دون الأصول» وفي الجزئيات دون الكليات». فلذلك (لا 
يضر)''' هذا الاختلاف. 


رحمة الله فإنهم لا يختلفون/ اختلافاً (يضرهم)"" . 

يعني لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص/ فيها يقطع” العذرء بل 
لهم فيه أعظم العذرء ومع أن الشارع (لما علم”"' أن هذا (النوع”" من 
الاختلاف واقع» أتى فيه بأصل يرجع إليهء وهو قول الله تعالى: #قإن 
ممه د مل مومع / م2 هه ' : 0 0 
َعَم في سَىَء كَردُوهُ إل اله وَرسُولِ4”'''. فكل اختلاف من هذا القبيل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ 185) برقم  )1071(‏ طبعة أحمد شاكر ‏ قال: حدثني 
به يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد... إلخ» وهذا سند 
صحيح عن ابن زيد» لكن الأثر عن زيد وليس عن ابنه عبد الرحمنء والأثر أخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره (77/8/5) برقم )١945(‏ عن يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأ ابن 
وهب أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه... إلخ. وهذا سند صحيح إن 
شاء الله . 

هه في (ط) و(خ): «لا بقصد). ١ه‏ في (م): الحكيم؟. 

(4:) في (غ) و(ر): «الأمة». 

)2 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيها». 

000 في (م): «لا يصير». وفي (غ) و(ر): ١لا‏ يضير؛». 

0200 في (م) و(غ) وار): اليضيرهم » والأثر تقدم تخريجه (”/ 488) حاشية (/9). 

(6) في (ط) و(خ): «بقطع». (9) ساقط من (غ) و(ر). 

.)69( سورة النساء: الآية‎ )٠١( 


1»/ ا"اخ] 


1 اآت] 


[1ط] 


| 
١‏ 'م/ ل 


["/ءلااط] 
[3/ات] 


1/ ؟لااخ] 


كا كتاب الاعتصام 


حكم الله فيه أن يرد إلى الله» وذلك رده إلى كتابهء وإلى رسول الله كلكو 
وذلك رده إليه إذا كان حيّأً» وإلى سنته بعد موتهء وكذلك فعل العلماء 
رضي الله عنهم . 

إلا أن لقائل أن يقول: هل هم داخلون تحت قوله تعالى: #ولا بَرَالونَ 
”2 أم لا؟ 
والجواب: أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف 
من أوجه: 1 

أحدها: أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل 


3 
سس 


5 لس لسر و سل الس احمهد تسم مي 0 5 
الرحمة لقوله: #ولا يِرَالونَ مخيلفرت © إلا من بحم رَيّق4”'' فإنها اقتضت 
قسمين: أهل الاختلاف ومرحومين» فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا 
من أهل الاختلاف». وإلا كان قسم الشيء قسيماً له» ولم يستقم معنى 
الاستثناء . 


والثاني: أنه قال فيها: ولا بَرَالْونَ ميلفِتَ»» فظاهر هذا أن وصف 
الاختلاف لازم لهم حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت» 
وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك؛ لأن/ وصف الرحمة ينافي الثبوت على 
المخالفة» بل إن خالف أحدهم في مسألة/ فإنما يخالف فيا تحرياً لقصد 
الشارع فيهاء حتى إذا تبين له الخطأ فيها راجع نفسه وتلافى أمرهء فخلافه 
في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول» فلم يكن وصف الاختلاف لازما 
(له)”" ولا ثابتاء فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع 
أليق في الموضع. 

// والثالث: أنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن 
حصل له محض الرحمة/ وهم الصحابة رضي الله عنهمء. ومن اتبعهم 
بإحسان رضي الله عنهمء بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجهء 


(') سورة هود: الآية .)١١4(‏ (؟) سورة هود: الآيتان .)١١9 »١١4(‏ 
إفرة زيادة من (غ) و(ر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدوداً من أهل الاختلاف - ولو 
بوجه ما لم يصح إطلاق القول في حقه إنه من أهل الرحمة» وذلك باطل 
بإجماع أهل السنة. 


والرابع: أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في 
الفروع ضرباً من ضروب الرحمة”"'» وإذا كان من جملة الرحمة» فلا يمكن 
أن يكون صاحبه خارجاً من قسم أهل الرحمة. 

وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة ما روي/ عن القاسم بن 
يحيد” قال : لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله لع في 
(العمل”"'» لا يعمل العامل بعلم رجل منهم إلا رأى أنه في سعة”'' . 


وعن (ضمرة عن رجاء بن 0ن قال: اجتمع عمر بن عبد العزيز 
والقاسم بن محمدء فجعلا يتذاكران الحديث - قال -: فجعل عمر يجىء 
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بالشيء يخالف فيه القاسم ‏ قال -: (وجعل ذلك يشق على القاسم)" حتى 


)20( سيذكر الشاطبي بعل قليل عدداً ممن جعل الاختللافث في الفروع ونا من ضروب 
الرحمة» وانظر كذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 07 اما 
15/590 - 4056 وانظر ما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟95/1 وما بعدها). 
عنه »2 وتوفي سنة ١٠١6‏ وقيل كلاه انظر: طبقات ابن سعد »)١41//6(‏ وحلية الأولياء 
م والسير (ه/ ؟8ه). 

(9) في جامع بيان العلم: (أعمالهم). 

(5) خْرّجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/400) برقم (1185). 

(5) في سائر النسخ: «وعن ضمرة بن رجاء قال»» والتصحيح من جامع بيان العلم (؟/ 
4١‏ ). وضمرة هو: ضمرة بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد الله الرملي» وثقه ابن معين 
والنسائي وابن سعد» توفي سنة ؟ ١ه‏ انظر: طبقات ابن سعد (9/ »)51/١‏ والتاريخ 
الكبير (5//””)» وتهذيب الكمال )717/١7(‏ ورجاء بن جميل هو الأيلي» روى عن 
القاسم بن محمد والزهري وربيعة» قال عنه أبو حاتم: «شيخ». انظر: التاريخ الكبير 
ال والجرح والتعديل مل والثقات لابن حبان ١/5‏ 

030 في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «وجعل القاسم يشق ذلك عليه). والتصحيح من 
(غ) و( ر)ء وهو موافق لرواية ابن عبد البر ف في جامع بيان العلم. 


]رال٠[‎ 


[الااط] 


[1/وات] 


[*. 'م/ ب] 


© 5 
متها كاب الاعتهاء 
تبين فيه» فقال له عمر: لا تفعل» فما يسرني (أن لي" باختلافهم خَُمّر 

لع 1 ١‏ : 
وروى ابن وهب عن القاسم (عن أبيه)”" أيضاً (أنه)”؟؟ قال: لقد 
يختلفوا) » لأنه لو كان قولاً واحداً لكان الناس في ضيقء» وإنهم أئمة 

يقتدى بهمء فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان (في سعة)”" . 

ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف 
فيه لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيقء لأن مجال 
الاجتهاد (مجالات)”' الظنونء/ «والظنون)”" لا تتفق عادة ‏ كما تقدم ‏ 
فيصير أهل الاجتهاد مع (تكليفهم)""/ باتباع ما غلب على ظنونهم 
مكلفين باتباع (خلافه)”'22 وهو نوع من تكليف ما لا يطاق» وذلك 
من أعظم الضيق» فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف/ الفروعي 
فيهم» فكان فتح باب للأمة للدخول فى هذه الرحمة» فكيف لا 
يدخلون في قسم (من رحم ربك) فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيهاء 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر): «(وجامع بيان العلم». 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )40١/5(‏ برقم .)١1184(‏ 

() ساقط من جميع النسخ» والتصحيح من جامع بيان العلم» وأبو القاسم هو: محمد بن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهء ولد في حجة الوداع وقت الإحرامء ورواية ابنه عنه 
مرسلة على ما ذكر الذهبي في السير (/ 58١‏ 587) وانظر: التاريخ الكبير (١/5؟١)‏ 
والكامل (7/ 07657 . 

(5:) زيادة من (غ) و(ر): «وجامع ا العلم» . 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وجامع بيان العلم»: لا يختلفون. 

() في (ط): «سنة»ء وفي (م) و(خ): «سعة»ء والتصحيح من (غ) و(ر) وجامع بيان 
العلمء والأثر مخرج فيه (؟5/١40)‏ برقم .)١1789(‏ 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ومجالات». 

(6) زيادة من (غ) و(ر). (9) في (م): «تكليهم». 

)٠١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «خلافهم». 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


وبيق خذين: (الطرفيج)"'" :واسطة أدنق :من (المرقيةن)"'" الأول :زاعلن 
00007 الثانية» وهي أن يقع/ الاتفاق في أصل الدين» ويقع 
الاختلاف في بعض قواعده الكلية» وهو المؤدي إلى التفرق شيعاً. 

فيمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف. ولذلك صح 
عه 2 اد أت ترق على بقاع وننيحن ور 
سَنن من كان (قبلها)9©) * قير شير وذراعاً بذراع””'» (ويشمل)” ذلك 
الاختلاف الواقع ف الأمم ق قبلناء ويرشحه وصفف عل البدع بالضلالة 
وإيعادهم بالنارء وذلك بعيد من تمام الرحمة. 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام حريصاً على ألفتنا وهدايتناء حتى (إنه)7© 
ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما حضر النبي كله 
(الوفاة)”” قال: : وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
فقال عله : «هلمٌ أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده؛» فقال عمر: إن النبي كله غلبه 
الوجعء وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله» واختلف أهل البيت واختصمواء 
فمنهم من يقول: قرّبوا (دواة)”'' يكتب لكم رسول الله يَكِةٍ كتاباً لن تضلوا 
بعده» ومنهم من يقول كما قال عمرء فلما (كثر)”''' اللغط والاختلاف/ عند 
النبي كَلةِ قال: قوموا عني./ فكان ابن عباس يقول: إن الرزيّة كل الرزية ما حال 
بين رسول الله كَكةِ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهه”"". 


3 


3 وأخبر أن هذه الأمة 


() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الطريقين». 

فق في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الرتبة». 

فيش سيأتي تخريجه (ص؟7؟7١).‏ (4) في (غ) و(ر): « 

(5) سيأتي تخريجه (ص77١1).‏ 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وشمل». 

و0372( زيادة من (غ) و(ر). (0) زيادة من (ت). 

(9) زيادة من (ت). (١٠)في‏ (ت) و(غ) و(ر): «أكثروا». 

)١١(‏ أخرجه البخاري )١١5(‏ و(0539 44775 1411 الل 0# 7833). ومسلم 
(0 »© والحميدي فى مسنده (077). وأحمد فى مسنده (١/717آل‏ 971 الل 
والنسائي في السئن الكبرى (08054): وأبو يعلى فى مسنده (75404)»: والطبرانى 
في المعجم الكبير (037601)» والبيهقي في السنن الكبرى (18077). ١‏ 


1 اخ] 


[3ط] 


[ات] 


٠[‏ 'م/ أ 
1س/ “اخ] 


[1*ر] 


[؛ه*غ] 


[/ */ااط] 


ندا و 


فكان ذلك والله أعلم ‏ وحياً أوحى الله إليه أنه إن كتب لهم ذلك 


الكتات 2 000 بعده البتة» 0 الآمة 9 ام و م لو 
به 3 من 59 كما اختلف 2 غيرهم» 0 5 الله وقدره» 006 
أن يثبتنا على الكتاب والسنة» ويميتنا على ذلك بفضله. 


زوق كي" جضباعة ين المفتسرين !إلى "أن الخزاه: بالمككلفين :في 
الآية أهل البدع» وأن من رحم ربك أهل السنة» ولكن لهذا (الاختلاف)"") 
أصل يرجع إلى سابق القدر/ لا مطلقاء بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة 
للتأويل» وهذا مما لا بد من/ بسطه. 


فاعلموا أن الاختلاف فى بعض القواعد الكلية/ لا يقع في (العادة»”" 


الجارية بين المتبخرين في علم الشريعة» الخائضين في لجتها العظمى» 
(الالفية) أنهو اذه ومع اكوي) 7 


والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول». وعامة العصر الثاني على 
ذلك» وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفء بل كل خلاف على 
الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق: 

أحدها : أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم 
والاجتهاد في الدين - ولم يبلغ/ تلك (الدرجة)''' - فيعمل على ذلك» ويعد 
رأيه رأياً وخلافه خلافاً» ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع» 
وتارة (يكون)””/ في كلي وأصل من أصول الدين ‏ كان من الأصول 
الاعتقادية أو من الأصول العملية 5 فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة فى 


(1) في (غ) و(ر): «فذهب». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الكتاب» ومثلها في هامش (ت). 

(*) في (ط) و(ت): «العاديات» وصححت في الهامش» وفي (خ): «العاديا». 

0 في (غ) و(ر): «العالم». )2 في (ت): «بمصادرها ومواردها». 
(5) ساقط من (غ) و(ر). (0) ساقط من (غ) و(ر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


هدم/ كلياتهاء حتى يصير منها (إلى)”"' ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة 
بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدهاء وهذا هو ١‏ وعليه نبه الحديث 
الصحيح أنه كلهْ قال: (إن الله لا يقبض العلم)”" انتزاعاً يتنزعه من الناس» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء 
جهالاً فسئلواء (فأفتوا)”" بغير علمء فضلوا وأضلوا»"©. 

قال بعض (أهل 0 (قنير)"" هذا العديف زنرن يدن 
على أنه لا يؤتى الناس ة قط من قبل علمائهم» وإنما يؤتّون من قبل أنه إذا 
مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم» فيؤتى الناس من قبله» وقد صُرْف” 
هذا المعنى تصريفاًء (فقيل)”'': ما خان أمين قط ولكنه ائتمن غير أمين 
فخان. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قطء ولكنه استفتي من ليس بعالم 
(فضل وأضل)””'"'. 

قال مالك بن أنس: بكى ربيعة يوماً بكاء شديداًء فقيل له: مصيبة 
نزلت بك؟ فقال: لاء ولكن استفتي من لا علم عنده'"". 


وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : 
«قبل الساعة سنون 00 يصدّق ف فيهن الكاذب» ند 3 فيهن/ 


000( زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

فم في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لا يقبض الله العلم». 

(9) ساقطة من (م). (5) تقدم تخريجه .)١١19//١(‏ 

)2 في 49 و(غ) و(ر): «العلماء».» وهو أبو بكر الطرطوشي» كما في الباعث (ص75١).‏ 
قف في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تقدير». وفي الحوادث والبدع: فتدبروا . 

(0) زيادة من 42 و(ر): «والحوادث والبدع». 


() في الباعث: «صرف عمرا. (9) في الباعث: «فقال». 
)0: ٠)ما‏ بين القوسين زيادة من (م) و(غ) و0 ر): «والباعث»» وجابظ هن و(خ) وفي 
(ت): «فضل» فقط. 


(0١)ذكره‏ الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص76١)2‏ وبنحوه في جامع بيان العلم 
(؟/5؟؟17) برقم .)551١(‏ والتمهيد (/ 0)؛ والكواكب النيرات .)71/١(‏ 

)1١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والحوادث والبدع»: خداعاً. 

(19) في (م): «ويذكر». 


[3ات] 


1>/ ولاخ 
و54/1/ااط] 


/ لال مكح 


200 


[3م/ ب] الصادق. ويخون فيهن الأمين» ويؤتمن الخائن » وينطق/ فيهن الرويبضة») ©" . 


1/؟ؤلات] 


قالوا: هو الرجل التافه الحقير ينطق في أمور العامة» (لأنه)”" ليس 


بأهل أن يتكلم في أمور العامة» فيتكلم. 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد علمت (متى)”" يهلك 


الناس » إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير» وإذا جاء الفقه 
من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا؟. 


وقال ابن كوف رقي الك بعد يران «النائن_ يقبن ها أحدوا العثم 


من (أكابرهم)”*©. فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا"'" . 


واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار””/ فقال ابن المبارك: هم 


أهل البدع”" (وهو)”'' موافق؛ لأن أهل البدع أصاغر في العلم» ولأجل 
ذلك صاروا أهل بدع. 


(000 


زفق 
لق 


2) 
000 


0200 
لك 


فى 


الحديث لم يخرجه البخاري» بل هو في مسند أحمد (؟5/١9؟‏ و9798) و(9/ 2)5١١‏ 
وقال أحمد شاكر 2)71/١5(‏ برقم (899): (إسناده حسن» ومتنه صحيح». وفي 
)١195/15(‏ برقم (2)8550 وصحح سنده أحمد شاكر كما في تعليقه على حديث رقم 
(9/849), وأخرجه ابن ماجه (5075)» وأبو يعلى فى مسنده 2)077/1١5(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (31//1): برقم 20١70  17(‏ وفي مسند الشاميين 47 - 48)؛ 
والحاكم في المستدرك (8574 و80754)» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال 
الذهبي: «صحيح». وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم .)١841(‏ 

في سائر النسخ ما عدا (ت): «كأنه»؛. ‏ (”) في (ط) و(خ): «من». 

أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٠١66(‏ و905١٠2»2‏ وصححه ابن حجر في فتح 
الباري ١1/170‏ - 00707 وعزاه إلى مصنف قاسم بن أصبغ . 

في (غ) و(ر): «كبرائهم». 

أخرجه معمر بن راشد في جامعه المطبوع مع مصنف عبد الرزاق (١١/5145؟)‏ برقم (555 205١‏ 
وابن المبارك في الزهد (815)» والطبراني في الكبير )١519(‏ برقم (8097-4549)» وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم )5١17 /١(‏ برقم »23١70-1١١01/(‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ 49)» 
واللالكائي برقم :»2٠١١(‏ وعزاه ابن حجر في الفتح (11/ 191) ليعقوب بن شيبة وأبي عبيد. 
وذكر الخلاف ابن عبد البر في جامع بيان العلم 5١١ /١(‏ وما بعدها). 

انظر: الزهد لابن المبارك »)7١ /١(‏ حاشية رقم (1) و(5/١2)518‏ حاشية رقم ))١(‏ 
وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم »)517/١(‏ واللالكائي برقم (؟١1).‏ 

في (غ) و(ر): «وهذا». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وقال الباجي: يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده ‏ قال -: 
وقد كان عمر رنيككتر الضفانة: ركان القراة (أضمحات)! > مشاورنه كيدلا 
وشاناً باقال؟ :ويتحفيدل ‏ أنديرية بالأضافر مه لا قدو :لة .ولا حال بولا 
يكون ذلك إلا بنبذ الدين ادا فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره. 
ويعظم قدره. 

/ ومما يوضح هذا التأويل ما خرجه ابن وهب بسند مقطوع عن 
الحسن قال: العامل على غير علم كالسائر على غير الطريق» والعامل على 
غير علم ما يفسد/ أكثر مما يصلح» فاطلبوا العلم طلباً (لا يضر بترك” 
العبادة» واطلبوا العبادة طلباً (لا يضر بترك)""' العلمء فإن قوماً طلبوا العبادة 
وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد يكَلِْدٌه ولو طلبوا العلم لم 
الى عن 1 

يعني الخوارج ‏ والله أعلم ‏ لأنهم قرؤوا القرآن ولم (يتفقّهوا)”“ 
حسبما أشار/ إليه الحديث: «يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهه»*) 


وروي عن مكحول"' أنه قال: تفقه الرعاع فساد (الدنيا) 
السفلة فساد (الدين)" . 


000 558 
وتفمه 


(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والحوادث والبدع»: أهل. ٠‏ 
(؟) في جامع بيان العلم  )١15/١(‏ الطبعة القديمة : لا يضر وفي طبعة الزهيري (405): 


دلا تضبروا». 
() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (405). 
(4) في (م) و(خ) و(ت): «يتفهموا». (4) سيأتي تخريجه (ص58١١).‏ 


(1) هو أبو عبد الله مكحول الدمشقي: عالم أهل الشام» وهو من أوساط التابعين وأقران 
الزهريء» واختلفوا فى وفاته» فقيل: سنة ؟١١»2‏ وقيل ١١ء.‏ وقيل 2١١4‏ وقيل 
57ه. انظر: طبقات ابن سعد (8/ 407) وحلية الأولياء »)١0///0(‏ وتهذيب التهذيب 
.)689/١(‏ 

(0») في جميع النسخ ما عدا (غ) و(ر)» والحوادث للطرطوشي: (الدين والدنيا)» وفي 
جامع بيان العلم (الدين). 

(4) في جامع بيان العلم (الدنيا». والأثر أخرجه ابن عبد البر في المصدر السابق برقم 
١١لا .)0١‏ 


1 ط] 


زهه"؟غ] 


اقضفظة 


1»/ كلااخ] 


[١6م/‏ أ 


ات] 


]طاا/”/١[‎ 


وقال (الفريابي"'': كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون 
العلم تغير وجههء فقلت: يا أبا عبد الله أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم 
يشتد/ عليكء» فقال: كان العلم في العري وفي سادات الناس» وإذا خرج 
عنهم وان إن قد لان للد افر لق 0م 

وهذه الآثار أيضاً إذا حملت على التأويل المتقدم (استدت)"" 
واستقامت» لأن ظواهرها مشكلة» ولعلك إذا استقريت/ أهل البدع من 
المتكلمين أو أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم» (وممن”'/ ليس له 


أصالة في اللسان العربي» فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجههء كما 


أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها. 

/والثاني من أسباب الخلاف: اتباع الهوى» ولذلك سمي أهل البدع 
أهل الأهواء» لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار 
إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم» واعتمدوا 
على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك» وأكثر 
هؤلاء (هم”” أهل التحسين والتقبيح» ومن مال (إلى جانبهم من)" 
الفلاسفة وغيرهم . 

ويدخل في غمارهم من كان منهم (يغشى”" السلاطين لنيل ما 
عندهم» أو طلباً للرياسة» فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم» ويتأول عليهم 
فيما أرادواء حسبما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحبي السلاطين. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ت). والفريابي هو محمد بن يوسف بن واقد الفريابي» لأنه 
هو المشهور بالرواية عن سفيان الثوري» ولد سنة بضع وعشرين ومائة وهو من رجال 

الكتب الستة» وتوفي سنة 7١7ه.‏ انظر: التاريخ الكبير )7515/١(‏ والجرح والتعديل 
)١١194/0(‏ وتهذيب التهذيب (7”870/9). 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في ا بيان العلم .)1١/(‏ 

() في (ط) و(خ) و(م): «اشتدت». (5) في سائر النسخ ما عدا (ت): «ومن». 

(5) ساقط من (غ) و(ر). 

090( في (م): «إلى - بياض - من الفلاسفة»)» وفي (ط): «إلى من». 

(0) في (ط): «يخشى). وفي (م): الغشى». 


لباب التاسع: ف السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


فالأولون ردُوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقولهم» وأساؤوا الظن 
بما صح عن النبي ِل وحسّنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة» حتى ردوا كثيراً من 
أمور الآخرة وأحوالها من الصراط والميزان» وحشر الأجسادء والنعيم 
والعذاب (الجسمىي"'“'» وأنكروا رؤية الباري» وأشباه ذلك». بل صيّروا 
العقل شارعاً جاء الشرع أو لاء بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به 
العقل» إلى غير ذلك من الشناعات. 

والاكرون ندرجزا عن الجادة إن التنارة :ون كانت مغالنة (لضنئ) 
الشريعة» خرضا عن أن يغلت غدوة؛ أو يفيد وليه أو يجر إلى 1 


/ كما ذكروا عن محمد بن يحيى بن لبابة”؟2 ((ابن أخي)"؟ الشيخ 
ابن لبابة "2 المشهور/ فإنه عزل عن قضاء ألبيرة”" ثم عزل عن الشورى 
لأشياء نقمت/ عليه - وسجل/ بسخطته القاضي حبيب بن زياد وأمر 
بإسقاط عدالته وإلزامه بيته»ء وأن لا يفتي أحداً. 


)١(‏ في (م): «الجسيمين». (؟) ساقط من (غ) و(ر). 

(9) في سائر النسخ (نفسه) وصححت في هامش (ت) ب: «نفعه». 

(4) هو محمد بن يحيى بن لبابة أبو عبد الله الملقب ببرجونء» كان أحفظ أهل الزمان 
للمذهب» توفي سنة 5”ه. انظر: الديباج المذهب .)50١/7(‏ 

() في النسخ: أخي» والصواب من كتب التراجم» وسيأتي. 

(1) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر): «وابن لبابة» هو محمد بن عمر بن لبابة القرطبي» 
انتهت إليه الإمامة في المذهبء وتوفي سنة 5١اه.‏ (تنبيه): ذكر الذهبي اسمه: 
محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة» والصواب محمد بن عمر وهو عم محمد بن يحيى 
الانف الذكرء وهذا يظهر من سيرة الرجلين ووفاتهما بالمقارنة من خلال المصادر 
التالية: السير /١5(‏ 5460)» والديباج المذهب (184/7 و١2»)70‏ وجذوة المقتبس /١(‏ 
017)» وبغية الملتمس »)١57/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(90) ألبيرة: قرية كبيرة من قرى الأندلس» متصلة بأراضى قرية قبرة» قريبة من قرطبة. انظر: 
معجم البلدان ١ .)589/١(‏ 

(6) هو القاضي: أحمد بن محمد بن زياد بن عبد الرحمن اللخمي» من أهل قرطبة يكنى أبا 
القاسم» ويعرف بالحبيب» سمع من ابن وضاح وغيره» واستقضي في صدر أيام الإمام 
الناصر لدين الله» وتوفى سنة ؟١اه.‏ انظر ترجمته فى: قضاة قرطبة (ص5١05)»‏ 
وتاريخ علماء الأندلس ١ .0/1١/1(‏ 


11//الااط] 
1ه اغ] 


1اخ] 
[3ت] 


[ه. م/ ب 


[““"ار] 


0 ان لكا 


ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر"'' من أحباس المرضى بقرطبة 
(بعدوة)”" النهرء فشكا إلى القاضي ابن بقي7" ضرورته إليه لمقابلته منزهه. 
وتأذيه برؤيتهم (أَوَانَ)(*» تطلعه من علاليه. فقال له ابن بقي: لا حيلة عندي 
فيه/ وهو أولى أن يحاط بحرمة الحبس. فقال له: (تكلم)””' مع الفقهاء فيه 
وعرفهم رغبتي» وما أجزله من أضعاف القيمة فيه» فلعلهم أن يجدوا لي في 
ذلك رخصة. 

فتكلم ابن بقي معهم فلم يجدوا إليه سبيلاء فغضب الناصر عليهم» 
وأمر (الوزراء)”"' بالتوجيه فيهم إلى القصرء وتوبيخهم» فجرت بينهم وبين 
بعض الوزراء مكالمة» ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده. 

وبلغ ابن لبابة هذا الخبر (فرفع إلى)”" الناصر (يغضش)”” من أصحابه 
الفقهاء. ويقول (له)”©: إنهم خجروا عليه واسعاء. :ولو كان حاضرا الأفتاه 
بجواز المعاوضة» وتقلد حمّاء وناظر أصحابه فيهاء فوقع (هذا)”" الأمر 
بنفس الناصرء وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى» 
ثم أمر القاضي بإعادة المشورة/ في المسألة» فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء 


ابن لبابة آخرهم» وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم (من 


أجلها)”''' وغبطة المعاوضة (فيها)'"'»: فقال جميعهم بقولهم الأول من 
المنع من تغيير الحبس عن وجهه ‏ وابن لبابة ساكت - فقال له القاضي: ما 


)١(‏ المجشر: هو حوض لا يستقى فيه لجشره» أي وسخه وقذره» انظر: المعجم الوسيط 
مادة جشر .)7515/١(‏ 

(؟) في (م): «بفدوة». 

(*) هو القاضي: أحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الله» كان بليغ اللسان» أنيس 
المجلسء له أخلاق كريمة» توفى سنة 55ه. انظر ترجمته في: قضاة قرطبة 
(ص”777)» وتاريخ علماء الأندلس /١(‏ 80)»: والديباج المذهب (170/1). 

(5) في (خ): «وأن». (0) في (غ) و(ر): «فتكلم». 

() في (م): «الازراء؛. 

(0) في (ط): «فدفع». وكلمة (إلى) ساقطة من (م). 

000( في (خ2 و(ط) و(ت): «بعضا». (9). ما بين القوسين زيادة من (ت). 

(١٠)في‏ (غ) و(ر): «لأجلها». )١١(‏ زيادة من (م). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


تقول أنت يا أبا عبد الله؟ قال: أما قول إمامنا مالك بن أنس» فالذي قاله 
أصحابنا الفقهاءء وأما لهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلاء وهم 
علماء/ أعلام (يقتدي)!"© بهم أكثر الأمة» وإذا بأمير المؤمنين من الحاجة/ 
إلى هذا المجشر ما به ال ال وله فى السنة فسحة» وأنا 
أقول (فيه)”'' بقول أهل العراق» وأتقلد ذلك رأياً. 2 
فقال له الفقهاء: سبحان الله! تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا 
ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم» وأفتينا به لا نحيد (عنه)”' بوجهء وهو رأي 
أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه؟ 
فقال لهم محمد بن يحيى: (ناشدتكم””'' الله العظيم» ألم تنزل/ بأحد 
منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بغير قول مالك في خاصة أنفسكم» 
وأرخصتم لأنفسكم في ذلك؟ قالوا: بلى. قال: فأمير المؤمنين أولى بذلك» 
فخذوا به مأخذكم» وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماءء» فكلهم قدوة, 
فسكتوا. فقال للقاضي: أنه إلى أمير المؤمنين فتياي. فكتب القاضي إلى 
أمير المؤمنين بصورة المجلسء» وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى 
الجواب/ بأن يؤخذ له بفتيا محمد بن يحيى بن لبابة/ وينفذ ذلك ويعوض 
المرضى :دن هذا الشعصر (باملاكه بيئة عضن )"كب بركانق عطيينة القدر 
جدَاًء تزيد أضعافاً على المجشر. 
ذم حوره الإبكفات امن. عند أميو الفومكين)”" ممه إلى ابن لبابة 
(بولايتهم)”" خطة الوثائق ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة» فهنئ 


)000( في (غ) و(ر): «يهتدي». زفق زيادة من (غ) و(ر). 

إفرة في (ط) و(خ): «عنهم». )2( في (خ): «أنشدتكم». 

(5) في (ط) و(ت): «بأملاك ثمينة عجيبة». وفي (م): «بأملاك ثمينة عجب». ومِئْية عَجَب 

من أرباض قرطبة وهي القرى حولهاء والنسبة إليها الميني» ومنها المحّث محمد بن 

عبد الله الميني. انظر: التكملة لكتاب الصلة 2)595/١(‏ ونفح الطيب »:50/١(‏ 
0 ومعجم البلدان (ه/ ١1‏ ؟). 

)0ن في في (غ) و ر): «من عند أمير المؤمنين بكتاب). 

(0) في جميع النسخ ما عدا (غ): «بولاية». 


[3ط] 
[3ةات] 


11خ] 


[ى م/ أ 
[لاه*اغ] 


[3ط] 


[1ات] 


/ لحك ل 


بالولاية» وأمضى القاضي الحكم بفتواه وأشهد عليه وانصرفواء فلم يزل 
ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى إلى أن نانتة» فيئة: سنة وثلاثين 
لي 


قال القاضي عياض: ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبرء فقال: 
ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة» 
فهو أولى وأشد فى السخطة مما تضمنه ‏ أو كما قال9؟ ‏ 

فتأملوا كيف اتباع الهوى (وإلى أين)” " ينتهي بصاحبه. 

/ أحدهما: أنه لم (يتحقق””'“ المذهب الذي حكم بهء لأن أهل 
العراق لا يبطلون الأحباس هكذا على الإطلاق» ومن حكى عنهم ذلك» 
فإما على غير تثبت» وإما أنه كان قولاً لهم رجعوا عنه» بل مذهبهم يقرب 
من مذهب مالك حسبما هو مذكور فى كتب الحنفية*' . 

والثاني: أنه إن سلمنا صحته فلا يصح للحاكم أن (يرججح"'"' في 
كه )60 القولين (بالصحبة أو الإمارة)” أو قضاء الحاجة» وإنما 
الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعاًء وهذا متفق عليه بين العلماء» فكل من 
الربقة» واستند إلى غير شرعء عافانا الله من ذلك بفضله. 


فهذه الطريقة في الفتيا من جملة البدع المحدثات في دين الله تعالى» 


)١(‏ في (ط) و(خ): «كتاب التاريخ أولاً بالأرقام ثم كتابة». 

(؟) انظر القصة بطولها في: ترتيب المدارك  398/17(‏ 507). 

(9) في (ط) و(خ): «وأولى أن». (5) في (غ) و(ر): «يحقق». 

(5) لمعرفة الخلاف فى الأحباس وأقوال العلماء فيه» انظر: الحجة» لمحمد بن الحسن "/ 
1 والهداية شرح البداية (/17) والمبسوط (7١7/1؟)‏ والأم (08/5) ومواهب الجليل 
(04/5) والمغني (5/ ١86‏ -185) والمبدع لابن مفلح (717/5). 

قف في ١ط‏ و(خ) و(ت): : (يرجع؟. 4# في ١ط‏ و(خ) و(ت): في أحد) . 

(4) في (ط) و(خ) و(ت): «بالمحبة والإمارة». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


كما أن تحكيم/ العقل على الدين مطلقاً محدث». وسيأتي بيان ذلك بعد إن 
كاف الله : 

وقد ثبت بهذا الوجه اتباع الهوى. وهو أصل الزيغ عن الضراط 
المستقيم» قال الله تعالى : و2 الى أَرَلَ عََكَ الكتب ينه ايت كت هُنَّ اد 
000 رفسو ودس سا . - ( 
اكتف 3 متقيية 05 أ لَدنَ في في مهم دي - (أي ميل عن الحى)٠‏ 5 


له ل لالس ص 0 ل هرس سر 


يمون ما هَقَبَهَ ونه أعآه الْيِنْنَوٍ وأبيقة/ تَلْؤِلد4”"'. وقد تقدم معنى الآية؛ 


0 


فمن شأنهم أن يتركوا/ الواضح ويتّبعوا المتشابه» عكس ما عليه الحق في 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 5 وذكرت الخوارج 
(عنده)”" وما يلقون في القرآن - فقال: يؤمنون بمحكمه»ء ويهلكون عند 
موكابية ىن وق ادر كناى" الا مدو عه ارود وش 

/ وقد دل على ذمّه القرآن في قوله: #أفرءَيتَ من 5 إِلْهم 200 
ولم يأت/ في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم. 

حكى ابن وهب عن طاووس أنه قال: ماذكر الله (هوى في 
القرآن)”؟ إلا ذمه" . 

وقال: طوَمَنْ َل مِمَنِ ايم عَوَبهُ بِمَيْرٍ هُدَى قس> 245 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


.)7( ساقطة من (ر). (؟) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)7/57/١( إفرة زيادة من (م) و(غ) و(ر). )2( تقدم تخريجه‎ 
سورة الجاثية: الآية (77). (7) في (غ) و(ر): «الهوى».‎ )4( 


(0) أخرجه اللالكائي برقم (714). وأخرجه الهروي في ذم الكلام ‏ ت الأنصاري ‏ برقم 
)51/١(‏ من قول سليمان الأحوال» بينما رواية اللالكائي رفعها سليمان الأحول إلى 
طاووس. 

(4) سورة القصص: الآية (60). 


1 خ] 


ر] 


[5: "م/ب] 


[/ 8 ط] 


/لاىات] 


[مه"غ] 


31 ط] 
1 1آاخ] 


0 ظ كاب العتماء 


النخعي عن الأهواء. أيها خير؟ فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة 
من خيرء وما هي إلا زينة (من)2 الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول0"', 
يعني: ما كان عليه السلف الصالح7" . 


وخرج عن الثوري أن رجلا أتى إلى عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما فقال (له)”*؟2: أنا على هواك. فقال له ابن عباس: الهوى كله ضلالة» 
أي شىء أنا على هواك0© . 


والثالث من أسباب الخلاف: (التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت 

أو كانت مخالفة للحق)9 © . 
وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ» وأشباه ذلك» وهو التقليد 
المذموم؛ فإن الله ذم. بذلك في كتابهء كقوله: #إنَا وَبَدكآ 621 عل أُمةِ04"© 
ثم قال: ١‏ كَلَ ل فثك يأمدط مما وعَدمٌ عكر عد ع5 كرا إن بكآ أساش 
بو كَفَرُونَ 24069 وقوله: #ثَالَ هل صسمعوكة ِذ تدعو © أو ستعوكم أو 
ُ ُرُونَ ©4"' (فنبههم)2" على وجه الدليل الواضح فاستمسكوا بمجرد 
2 الآباء/ فقالوا: #بلٌ وجذا/ ءابنا كَدَلِكَ 200 وهو مقتضى 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(؟) أخرجه الآجري في الشريعة برقم .)١786(‏ 

(9) بنحوه أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر ‏ ت السماري  »)7١15(‏ والآجري 
في الشريعة برقم (175): وأخرجه الدارمي مختصراً في سننه (1/ 57) برقم (5754). 

(5) زيادة من (غ) و(ر). ش 

(65) المصدر السابق برقم »,)١55(‏ وصحح المحقق سنده» وعزاه إلى عبد الرزاق في 
المصنف (١١15/1١)ء‏ برقم 2»)701١7(‏ وبنحوه في اللالكائي :)١70/١(‏ برقم 
(515)» والإبانة في الكبرى برقم (778)» والهروي في ذم الكلام (ق04/أ)» وهو في 
المطبوعة ‏ ت الأنصاري ‏ برقم (494). 

(5) في هامش (ت) ما نصّه: «قلت: وهذا أقوى الأسباب في إقامة أهل الضلال على 
ضلالتهم وشدة التمسك بها من الكفر فما دونه عياذاً بالله». 

600 سورة الزخرف: الآية (*7). (0) سورة الزخرف: الآية (5؟). 

(9) سورة الشعراء: الآيتان (الاء “ا). )٠١(‏ فى (ت): «بياض بمقدار كلمة». 

١ .0/4( سورة الشعراء: الآية‎ )1١1( 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


الحديث المتقدم أيضاً في قوله: «اتخذ الناس رؤوساً جهالاً"" إلى آخره. 
فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان. 


وفيما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياكم والاستنان 
بالرجال» فإن الرجل يعمل بعمل أهل/ الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل 
بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النارء فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من/ أهل 
الجنةء فإن كنتم لا بد فاعلين» فبالأموات لا بالأحياء”" . 

فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتياط فى الدين» وأن الإنسان لا ينبغي له 
أن يعتمد على عمل أحد البتة»ء حتى (يتقبت”" فيه ويسأل عن حكمهء إذ 
لعل (الرجل)”؟' المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة. 

وقالوا: (أضعف العلم الرؤية) أن يكون رأى فلاناً (يعمل فيعمل)”) 
مثله. ولعله فعله ساهياً". وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة وما أشبه 
ذلك لأنه دليل ثابت عند جماعة من العلماء على وجه ليس مما نحن فيه. 


وقول علي رضي الله عنه: (فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات) نكتة 
١ 50 1 1 8 :‏ فك 
يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه. 


وأما غيرهم ممن لم يحل ذلك المحل فلاء كأن يرى الإنسان رجلاً 


.)١١ا//١( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم »)184١(‏ وابن حزم في الإحكام (518/5)؛ 
وابن بطة في الإبانة قسم القدر .)١51/7(‏ 

(9) في (م): «يثبت». وفي (ر): ينتسب. | (4) زيادة من (غ) و(ر). 

() في (ط) و(م) و(خ): «ضعف الرؤية». (5) في (غ) و(ر): «يفعل فيفعل». 

10 أخرجه ابن حزم في الإحكام )5١9/7(‏ من قول عطاء الخرساني. 

(4) ساقطة من (م). 


[3ات] 


[7لم/أ] 


الل *غ] 


[7/"1ماط] 
[ه*ار] 


[ات] 


1/1 اخ] 


56 8 


يحسن اعتقاده فيه فيفعل فعلا محتملاً أن يكون مشروعاً أو غير مشروع 
فيقتدي به على الإطلاق» ويعتمد عليه في التعبد»ء ويجعله حجة في دين الله؛ 
فهذا هو الضلال/ بعينه؛ ما لم يتثبت بالسؤال والبحث عن حكم الفعل ممن 
هو أهل (للفتوى)”"' . 

// وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة» (إذا 
اتفق أن" ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء» فيراه يعمل 
عملا فيظنه عبادة فيقتدي به» كائناً ما كان ذلك العمل» موافقاً للشرع أو 
مخالفاًء ويحتج به على من يرشده/ ويقول: كان الشيخ فلان من الأولياء 
وكان يفعلهء وهو أولى أن يقتدى به من علماء الظاهرء فهو في الحقيقة 
زاج" إن ع1" مو معن عليه هد كفلا أو أضاي» كالديرة فلذا/ 
آباءعهم سواءء وإنما قصارى هؤلاء أن يقولوا: إن آباءنا أو شيوخنا لم يكونوا 
ينتحلون مثل هذه الأمور سدى, وما هي إلا (معضودة”” بالدلائل 
(ومنصورة بالبراهين)'' مع أنهم (يَرونَ ويُرون”" أن لا دليل عليهاء ولا 
برهان يقود إلى القول بها. 


)١(‏ في (ط) و(م) و(خ): «الفتوى». (0) ساقطة من (م) و(غ) و(ر). 
(9) في (غ) و(ر): «رجوع». (:) في (م) و(خ) و(ت): «التقليد». 
(5) في (ط) و(خ) و(ت) و(م): «مقصودة». 

7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والبراهين». 

4 في (ط) و(خ) و(ت): «يرون» وضبطها بالشكل» من (غ) و(ر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


فصل 


هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد: وهو الجهل 
بمقاصد الشريعة» والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت» (و)0'" الأخذ 
فيها بالنظر الأول» ولا يكون/ ذلك من راسخ في العلمء ألا ترى أن 
الخوارج”" كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من (الصيد المرمي)”" 
لأن رسول الله كَل وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم”*'» يعني 
والله أعلم ‏ أنهم لا يتفقهون فيه حتى يصل إلى قلوبهم لأن الفهم راجع 
إلى القلب؛ فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال» وإنما 
يقف عند محل الأصوات والحروف (المسموعة)” (فقط)""2» وهو الذي 
يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم» وما تقدم أيضاً من قوله كل : «إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعاً» إلى آخره”" . 

/ وقد وقع لابن عباس تفسير ذلك على معنى ما نحن فيه» فخرّج 
أبو عبيد"* في فضائل القرآن» وسعيد بن منصور”' في تفسيره عن إبراهيم 
التيمي"'© قال: خلا عمر رضي الله عنه ذات يوم. فجعل يحدث نفسه: 


.)١9/١( في سائر النسخ ماعدا (غ) و(ر): «أو»ه. (؟) الخوارج: تقدم تعريفهم‎ )١( 

(0) في (ت): «يد الرامي». 

(:) سيأتي تخريجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. 

)2 زيادة من (م). فق في (م) و(غ) و(ر): «قط». 

(7) سبق تخريجه .)1١179/1(‏ 

(4) هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي» تقدمت ترجمته. 

(9) هو الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة» شيخ الحرم أبو عثمان الخرساني المروزي» 
تقدمت ترجمته .)45/1١(‏ 

.)١57/١( هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي » تقدمت ترجمته‎ )9١( 


[/و. م/ ب] 


ط] 


[3لات] 


سم 


1 4اخ] 


م كتاب لامعا 


كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد فأرسل إلى ابن عباس/ رضي الله عنهما 
فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة ‏ زاد سعيد 
وكتابها واحد ‏ (قال''2: فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين» (إنا)؟ أنزل 
علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا (فِيمَ أنزل)”" وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون 
القرآن ولا يدرون فيمَ نزلء فيكون (لهم””*؟ فيه رأي فإذا كان (كذلك)0» 
اختلفوا وقال سعيد: فيكون لكل قوم فيه رأيء فإذا كان لكل قوم فيه رأي 
اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: (فزجره)"2 عمرء (وانتهره)9' , 

فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فيمَ قال/ فعرفهء فأرسل إليه وقال: 
(أعد)””: علي ما قلته. فأعاد عليه؛ (فعرف)””'/ عمر قوله وأعجبه" . 

وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الحقء فإنه إذا عرف الرجل 
فَيمَ (زرلت)0117 الآية أو السورة عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بهاء فلم 
يتعد ذلك (فيها""'' وإذا جهل فيمَ (أنزلت)"2 احتمل النظر فيها أوجهاًء 
فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخرء وليس عندهم من الرسوخ في 
العلم ما يهديهم إلى الصواب» أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات» 
فلم يكن بد من الأخذ ببادي الرأيء أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني من 


دق ما بين القوسين ساقط من (ت) و(غ) و(ر). 
فق في سائر النسخ ما عدا (غ): (إنما». 
() في سائر النسخ ما عدا (خ) و(ر): «فيما أنزل». 


0 في (ط): «لكل قوم». )0( في (م) و(غ) و(ر): «لهم فيه رأي». 
0 ليل ) ز(ر) الربرءة (0) في (ط): «وانتهره علي». 
00 في (ط): «أعده». في في 69 و(م) و(خ): «فعرفه) . 


)٠١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ١11(‏ - 5) وسعيد بن منصور في سننه - تحقيق الحميد 
- برقم (15)) والبيهقي في شعب الإيمان 2)5١85(‏ والخطيب البغدادي في الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع (1581) وهو منقطع لأن إبراهيم التيمي لم يدرك عمر بن 
الخطاب» لكن الأثر صحّ بسند صحيح أخرجه معمر بن راشد في جامعه )3١74(‏ عن 
علي بن بذِيمة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس. . 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «أنزلت». )1١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

(1) في (غ) و(ر): «نزلت». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


الحق شيئاًء إذ لا دليل عليه من الشريعة» فضلوا وأضلوا. 

ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير”"' أنه سأل نافعاً: 
كيف (كان”' رأي ابن عمر في الحرورية””؟ قال: يراهم شرار خلق/ الله 
(إنهم”* انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنيه2» 
(وفسّر)' سعيد بن جبير من ذلك» فقال: مما ينيع الحرورية من الفا 
قول الله تعالى: #وَصن لَرَ يحَكُر يمآ أَنَرَلَ د وكيك هُمْ الكرون74" 
ويقرنون معها: لاثم الذِينَ كَفَرُوا برَيهِمَ ينوت 4 . فإذا رأوا الإمام يحكم 
بغير الحق/ قالوا: قد كفرء ومن كفر عدل بربه؛ فقد أشركء» فهذه/ الأمة 
مشركون فيخرجون (فيقتلون)” ما رأيت» لأنهم يتأولون هذه الآية"' . 

فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس» وهو الناشئ عن الجهل 
بالمعنى الذي (نزل فيه)'''2 القرآن. 

وقال نافع: إن ابن عمر كان إذا سئل عن الحرورية قال: يكفرون 
المسلمين؛ ويستحلون دماءهم وأموالهم؛ وينكحون النساء في عددهن, وتأتيهم 
المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج فلا أعلم أحداً أحق بالقتال (والقتل)3) 
5 5-0-0 6ن 


)000( هو بكير بن عبد الله الأشج الثقة الحافظ أبو عبد الله القرشي المدني» من صغار التابعين» توفي سنة 
7٠ه.‏ انظر: التاريخ الكبير (؟/7١١)‏ والسير (5/ 22١7١‏ وتهذيب التهذيب .)517/١٠١(‏ 

زفق زيادة من (غ) و ر). 2 تقدم تعريفهم .)1٠6/1١(‏ 

(5:) في (ت): الأنهم». 

(05) أخرجه ابن وهب كما في كتاب المحاربة من الموطأ تحقيق موراني (ص17). وعلقه 
البخاري في صحيحه /١١(‏ 550 مع الفتح)» وذكر ابن حجر أن الأثر أخرجه ابن جرير 
في تهذيب الأثار في مسند علي بسند صحيح» وأضاف في تغليق التعليق (2)5059/0 أن 
ابن عبد البر عزاه إلى ابن وهب في جامعه. 


(1) في (ط) و(م) و(خ): «فسر». (0) سورة المائدة: الآية (584). 
(8) سورة الأنعام: الآية .)١(‏ (9) في (غ) و(ر): «فيفعلون». 
)95١(‏ أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور (؟55/1١).‏ 

)١١(‏ في 22 و(ر): «فيه نزل». (0) زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «منهم». والأثر أخرجه ابن وهب كما في كتاب 
المحاربة من الموطأ تحقيق موراني (47). 


١4[‏ '“م/أ] 


[1ات] 
[كلار] 


١‏ حل 
فإن قيل: فرضت الاختلاف المتكلم (فيه"'2 في واسطة بين طرفين”") 
فكان من الواجب أن تردد النظر فيه عليهما (ولم)”" تفعل» بل رددته إلى 
الطرف الأول في الذم والضلال» ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا 
(يضير)”؟؟» وهو الاختلاف في الفروع. 


فالجواب عن ذلك: أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج 

إلى بيانه إلا من الجهة التي ذكرناء أما الجهة الأخرى فإن (ذكرهم)”' في 

0 و الأمة وإدخالهم فيها/ أوضح أن هذا الاخدلات لم يلحقهم بالقسم 
الأول» وإلا فلو كان ملحقاً لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة» ولا 

أخبر الشارع به» ولا نبه السلف الصالح عليه فكما أنه لو 00 اتفاق 

الخلق على الملة بعد (أن"2 كانوا مفارقين لها لم نقل: اتفقت الأمة بعد 

اختلافها. كذلك لا نقول: اختلفت الأمة. وافترقت الأمة بعد اتفاقهاء 

11 )00 خرج بعضهم/ إلى الكفر بعد الإسلام» وإنما يقال: افترقت أو 
[<ت]- تفترق الأمة» إذا كان الافتراق واقعاً فيها مع بقاء اسم الأمة هذا/ هو 
الحقيقة» ولذلك قال رسول الله كَل ذ ل : «يمرقون من الدين كما 

يمرق السهم من الرمية)!*2 قال وتتمارى في الفوق ‏ وفي رواية - 


)غ0( زيادة من (م) و(غ) ودر). 

)١(‏ الطرفان هما: الاختلاف في أصل الدين والنحلة كاليهودية والنصرانية والإسلام» والطرف 
الثاني الاختلاف في الفروع مع الاتفاق في أصل الدين كاختلاف الصحابة» والواسطة هو 
الاختلاف في بعض قواعد الدين الكلية مع الاتفاق في أصل النحلة. وانظر ما عدم ذكره 
(ص 97 -86ة). 

() في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «فلم». 

(5) في (ت): «ايضر». 

(5) في (ط) و(خ) وهامش (ت): «عدم ذكرهم». 

)3( زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أو). 

(8) حديث ذم الخوارج أخرجه جمع كبير من أهل العلم منهم مالك في الموطأ (5178)» 
وأبو داود الطيالسي في مسنده ١78(‏ و5158 و754817)». والحميدي في مسنده ١44(‏ 
و771١)»‏ وابن الجعد في مسنده (750160)». وأحمد في مسنده 48١ /١(‏ و88 و17١١‏ 
و١١‏ و٠١5١‏ و5٠١٠:)‏ و(“”/: وه١‏ و"” ولاه و5ه و٠"‏ و55" و5860 و487١‏ و89١31-‏ 


الباب. التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في (الفوقة"'2: هل 
علق بها من الدم شيء/ والتماري في الفوق (هل فيه)”"' فرث ودم أم لا)؟ 
شك بحسب التمثيل: هل خرجوا من الإسلام حقيقة (أم لا)؟”" وهذه 
العبارة لا يعبر بها عمن خرج من الإسلام بالارتداد مثلاً. 


وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى» 
ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهه”*؟ والدليل 
عليه عمل/ السلف الصالح فيهم. 


و74 وه" و4ه” و85:) و(55/4١‏ و١575‏ و174) و(47/0 و75١).‏ والبخاري 
فى صحيحه (5970., لاه٠ه.‏ و١51”. .)"5٠١‏ وفى خلق أفعال العباد (ص8ه). 
وفي الأدب المفرد (974)» ومسلم .)23١58 - ٠١54(‏ وأبن ماجه (158 - )١0/7‏ 
والترمذي »)5١88(‏ وأبو داود (505/ا 5‏ 47/51)» والنسائى فى المجتبى 5٠١١(‏ 
و7١٠4)»‏ وفى السئن الكبرى (054" وه50ه"م و84١6 6١40‏ و4004 - ادم 
و770١١)»‏ وابن الجارود في المنتقى :»)5١8*(‏ وأبو يعلى فى مسئده (151؟ و7754 
و4لا4 و17١٠‏ و1197 و1١١5‏ و5908 و4033 و0407)» والطيرانى فى الصغير 
:)٠١49(‏ وفي الكبير ١1/0(‏ و0477 و0308 و00/ و4750): واأبن حبان فى 
صحيحه (19 و0434 وا11/9 و5189): والحاكم (5140؟ و7740 و5544 و5160 
و56669). والبيهقى فى السنن الكبرى (5554 و9575١١‏ و541/5١‏ و406١‏ 
وخ44؟١‏ و4ه050). 000 ش 

000 في (م) و(خ): «الفرقة». إفهة في (ط): «فيه هل فيه». 

() زيادة من (غ) و(ر). 

(4) مسألة تكفير أهل البدع» من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم» وأذكر هنا المسألة 
مختصرة على النحو التالي : 
40 يمكن إطلاق القول بتكفير بعض الفرق» كالجهمية والقدرية الذين نفوا العلم 
والكتابة» حيث كفرهم جمهور الأئمة والسلف. ولكن لا يستلزم ذلك كفر جميع 
أفراد هذه الفرق؛ لأن تكفير المعين لا بد فيه من ثبوت شروطه وانتفاء موانعه» وقد 
كفر الإمام أحمد من قال بخلق القرآن وأنه جهمي» وهو تكفير مطلقء ولكنه لم 
يكفر كل فرد بعينه ممن قال هذه المقالة» اعتماداً على قاعدة الفرق بين التكفير 
المطلق وتكفير المعين. 
(ب) هناك فرق اتفق الأئمة والسلف على عدم تكفيرهم» كالشيعة المفضلة» ومرجئة 
الفقهاء. وأمثالهم. 
(ج) وهناك فرق اختلف حكم الأئمة في تكفيرهم» كالخوارج والمعتزلة وغيرهم» - 


]/مكل١4[‎ 


[3طاإ] 


/ كتاب الاعتصام 


ألا ترى إلى صنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج؟ 
(وكونه)”" عاملهم في قتالهم معاملة له 00 على مقتضى قول الله 
تعالى: لوَِن مان عِنّ الْمْوْمِننَ أمْتََنُوا َأضصْلِحُوا ييَبنَا2"04. فإنه لما 
اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم يهيجهم ل ولا قاتلهم. (ولو)"" 
كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم؛ لقوله كل: «من بدل دينه فاقتلوه»” ”© 
ولأن أبا بكر رضي الله عنه +خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهمء فدل ذلك 
على اختلاف ما بين. المسألتين. 


- وهو اختلاف في تكفيرهم بإطلاق» لكن الحكم على أفرادهم ‏ وهو المهم - تجري 
عليه قاعدة الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. 
(ه) أن الفرق سواء قيل بكفرها أو عدم كفرها تكفيراً مطلقاًء أفرادها إما مؤمن ضال 
جاهل بالسنة وهذا لا يكفرء وإما منافق زنديق يريد هدم الإسلام» وهذا يكفر» 
والذي يدل على ذلك: أن من المنافقين وأعداء الإسلام من دخل في الإسلام 
ظاهراء وبث فيه البدع ليهدم الدين» وهذا لا شك في كفره وردته» بينما من اتبعه 
قد يكون مسلماً جاهلاً غرر به» والله تعالى أعلم. راجع: مجموع فتاوى ابن تيمية 
5/؟١؟‏ _ ١“خ"“(ا‏ واد" _ 54ه5). و(5/١؟)‏ و(لا/ ؟لا: و48١5‏ -- 5١‏ ولامه ‏ 
) و(5١/55:‏ ولام )00١‏ و(58/ 5٠0٠‏ و018)» والمسائل الماردينية  56(‏ 
48)» والمعيار المعرب للونشريسي (774/7 - ,)74١‏ وشرح الطحاوية  08(‏ 
48 » ومعارج القبول »)5١7/7(‏ وضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة (7517 
557) والتكفير والمكفرات (541 - 2)0917 وحقيقة البدعة وأحكامها  77/7(‏ 
8 

.)9( في (غ) و(ر): وفي كونه. (؟) سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(7) في م): «ولا». 0 

(:) أخرجه البخاري (257977 207017 والطيالسي في مسنده (75089)». والحميدي في 
مسنده (077)» وأحمد فى مسنده (١//ا١7‏ و7487 و7"775). وابن ماجه (101"6). 
والترمذي »)١558(‏ وأبو داود (4701)» والنسائيى في المجتبى  5009(‏ 50350), 
وف الن! الكبرئ (20099 9ه )م والعارة. فى مشعده د بفية الباحت - 
8-90 زان الجارية فى المتخ .001 راتو بعلن قن قله 1010 
و0767 والطبراني في المعجم الكبير ٠١578(‏ و1186 و11890) و(419/19 
برقم 2)1١١‏ والتارتطي ٠١8/(‏ و١١).‏ وابن حبان (551/0)» والحاكم 
(5795)» والبيهقي في السنن الكبرى ١5577  1١5570و ١5091(‏ و1105١‏ 
و١5ظلا١),‏ 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وشا حين ظهر 0 الجهني”"2 وغلرة من أهل 63 5 يكن (لهم 
من السلف الصالح”" إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران» ولو كانوا 
خرجوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الحد (بالقتل كالمرتدين)”*'» وعمر بن 
عبد العزيز أيضاً لما خرج في زمانه الحرورية بالموصل/ أمر بالكف عنهم 
(على ما)”"2 أمر به علي رضي الله عنه/ ولم يعاملهم معاملة المرتدين©. 


ومن جهة (النظر)”"' إنا وإن قلنا: إنهم متبعون (للهوى)”': ولما 
تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى 
بإطلاق» ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجهء ولو (فرضنا 
أنهم)”* كذلك لكانوا كفاراًء إذ لا يتأتى ذلك (إلا ممن أخذ به في الشريعة 
مع)”) رد محكماتها عناداً وهو كفرء وأما من صدق 0 ومن 
جاء بهاء وبلغ فيها مبلغاً يظن به أنه متبع للدليل (فمثله”""©2: لا يقال 
(فيه)”"'؟2: إنه صاحب هوى بإطلاق بل هو متبع للشرع في نظرهء لكن 


)١(‏ هو معبد بن عبد الله بن عويم الجهني البصري» أخذ عنه غيلان الدمشقي القول بالقدرء وخرج 
مع ابن الأشعث على الحجاج» فقتله الحجاج عام ١٠8ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب .)770/١١(‏ 

(؟) تقدم تعريف القدرية .)١5/١(‏ 

قرف في (ط) و(م) و(خ): «من السلف الصالح لهم؟. وفي غ0 و(ر): «من السلف الصالح 
إليهم). 

زهق في (ط) و(غ) و(ر): «المقام على المرتدين»» وفي ١م(‏ و(خ): «العظام على 
المرتدين». 

(5) في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «أخذ). 

(5) انظر قصة خروج الخوارج على عمر في: الموطأ لابن وهب كتاب المحاربة تحقيق 
موراني - ص 45 - 558 والمنتظم لابن الجوزي (7/ 51 54)» وطرفاً من معاملته لهم 
في سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (ص5(لا). 

(0) في سائر النسخ ما عدا 0 و(ر): «المعنى). 

(8) في سائر النسخ ما عدا 2“ و(ر): «الهوئ». 

)9( في (غ) و(ر): «فرضناهم؟ . 

)٠١(‏ في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «من أخذ ‏ في ط: أحد ‏ في الشريعة إلا مع». 

)١١(‏ في (ط) و(م) و(خ): «الشريعة». )١١(‏ في (ط): «بمثله». 

)١19(‏ زيادة من (م) و(خ). 


11/ 145اخ] 
1 ات] 


اار] 


[االغ] 


[13 ط] 


[3ت] 


ع كاب ادمتاء 


بحيث (يمازجه”'' الهوى في (مطالبه)””/ من جهة إدخال الشبه في 
المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات» فشارك أهل الهوى في دخول الهوى 
في نحلته. وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل/ عليه الدليل على 
0 : 

/ وأيضاً فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع/ أهل السنة على (الجملة)”") 
فى مطلب واحدء وهو الانتساب إلى الشريعة» ومن أشد مسائل الخلاف - 
مثاك - مسألة إثبات الصفات حيث نفاها من نفاهاء فإنا إذا نظرنا إلى مقاصد 
الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائماً حول حمى التنزيه» ونفي النقائلص» 
وسمات الحدوث». وهو مطلوب الأدلة» وإنما وقع اختلافهم في الطريق» 
وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معاً. فحصل في هذا الخلاف 
(الشبه)”*' الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع””. 

وكيا فقد يعرض الدليل على المخالف منهم فيرجع إلى الوفاق 
لظهوره عنده» كما رجع من الحرورية/ الخارجين على علي رضي الله عنه 
ألفان» وإن كان الغالب عدم الرجوعء كما تقدم في أن المبتدع ليس له 
توبة . ظ 

حكى ابن عبد البر بسند يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
لما اجتمعت (الحرورية يخرجون على عليء» قال)'' جعل يأتيه الرجل 
فيقول: يا أمير المؤمنين (إن)”"' القوم خارجون عليكء قال: (دعهم)””) 


)١(‏ في (م): «بمزاجه». وفي (غ) و(ر): «يزاحمه». 

() في (م): «مطالب». () في (ط) و(خ): «الجماعة». 

(4) فى (ط): «أشبه». 

)0 ري الشاطبي أن نصوص الصفات من المتشابه» كما في هذا النص» وصرح به في 
كتاب الموافقات (44/7): وهو خلاف مذهب السلف في اعتقادهم أن نصوص 
الصفات من المحكمء وقد فصل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب: الإكليل 
2 المتشابه والتأويل وهي ضمن مجموع الفتاوى .077١ /١17(‏ 

() في (ت): بعلي رضي الله عنه فت الذي يريد الخوارج أن يخرجوا عليه. 

زف4 ساقط من (غ) ودر). 2 في سائر النسخ ما عدا (ت): الدعوهم». 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


حتى يخرجوا. فلما كان ذات (يوم"'2 قلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة 
فلا تفتني حتى آتي القوم ‏ قال فدخلت عليهم وهم قائلون» فإذا هم 
مُسهمة””'/ وجوههم من السهرء قد أثر السجود في جباههم؛ كأن أيديهم 
ثفن”' الإبل» عليهم قمص مرححّضة”*' فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ 
وما هذه الحلة عليك؟ (قال)*؟2: قلت: ما تعيبون من ذلك؟ فلقد رأيت 
(ونبيول)9" ان كله لوعن هلة)90 احسدة'ها يكون مك [الفياي” الببعنة) !0 
دفخال ل نكم قرأت هذه الآية: #قُلٌ مَنْ حَرَّمْ زِيَدَ أله أل حي لعبادو. 
وَاَلطِيبَتٍ 7 أَلررَقٍ #” 0 فقالوا: ما جاء بك؟ (قلت)2""0: جئتكم من عند 
(أصحاب)"١')‏ رسول الله كله وليس فيكم منهم أحدء ومن عند ابن عم 
رسول الله كلد وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله» (جئت""'"' لأبلغكم 
عنهم وأبلغهم عنكمء. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاً فإن الله يقول: #بَلّ 
مس 2 لا فقال بعضهم: بانلا قال: افكلمني منهم 
رجلان» أو ثلاثة ة» قال: قلت: ماذا نقمتم عليه؟ قالوا: ثلاثاً. فقلت: ما 
هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله وقال الله تعالى: #إنِ الْحُكُم إِلَ 

ج20 قال: (قلت06'؟2: هذه واحدة»ء وماذا أيضاً؟/ قالوا: فإنه قاتل 


فلم يَسْبٍ ولم يغنمء (فلئن)"'' كانوا مؤمنين ما حل قتالهمء (ولئن)!*" 


)١(‏ ساقطة من (خ). 
زهة أي متغير لون وجوههم. انظر: لسان العرب» مادة سهم . 
(*) هو ما يقع على الأرض من أعضاء الإبل إذا استناخ» كالركبتين» انظر لسان العرب» 


مادة ثفن . 1 
(:) أي مغسولة. انظر لسان العرب» مادة رحض. 
(5) ساقط من (غ) و(ر). (5) في (غ) و(ر): «على رسول». 


(0) ساقطة من 49 و(غ) ودر). وفي (ط) و(خ): «وعليه» . 
6 في (١‏ و(خ) و(غ) و(ر): «تثياب اليمنة». 


(9) سورة الأعراف: الآية (57”) . )9١(‏ في (غ) و(ر): «فقال». 
)١١(‏ ساقطة من (م). )١١(‏ في (م) و(ت): ١‏ 

)١9(‏ سورة الزخرف: الاية (08). )١5(‏ في (غ) و(ر): «فلتكلمنه». 
)١١(‏ سورة يوسف: الاية )١( .)5١(‏ ساقطة من (ط). 


)١0(‏ في (ت): «فإن». (1) في (ت): «وإن». 


0/11 1اخ] 


0 


[9: ”م/ ب] 


[؟/دلاات] 


[اتاغ] 


5/11 1اخ] 


1 ط] 


[4*ار] 


ناا كتاب (الاعتشام 
كانوا كافرين لقد حلّ/ قتالهم (وسبيهم"" » قال: قلت: وماذا أيضاً؟ قالوا: 
ومحا نفسه من إمرة المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين 
قال: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله بما ينقض قولكم/ 
هذاء أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع؟ 

قال: قلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر الله» فإن الله قال في 
كتابه: «4أ) ان موا 8 تنا اليد وم حي وس كَل وك مُتَمَيدًا تجا 
ِثْلُّ ما قَكَلَ مِنّ اللَمَوِ يمَكُمُ بو دوا عَدَلِ 7452" وقال في المرأة وزوجها: 
لوَِنْ جِنْشُرَ سْقَافَ يَنْهَِا كَبَمََا حَكَا مِنْ أَمْلِو وَعَكَمَا ين أَهْلباً»4" 
فصيّر الله ذلك إلى حكم الرجال» فناشدتكم «اللهع)”؟؟ أتعلمون (أن)”* حكم 
الرجال في (حقن)"'' دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في 
(دم أرنب ثمنه”" ربع درهم؟ وفي (بضع)”” امرأة؟ قالوا: (بل)'" » هذا 
أفضل. قال: (أخرجتم”''' من هذم؟ قالوا: نعم! قال: وأما/ قولكم: قاتل 
(ولم يني)0١‏ ولج يعدم (أتسبون)'"'" أمكم عائشة؟ فإن :قلع :/" تننبيها 
فنستحل منها ما نستحل من غيرهاء فقد كفرتم» (وإن قلتم ليست بأمنا فقد 
0 فأنتم وو ن)920 1 ضلالتين» (أخرجتم)'”'" 
قالوا: بلى» (قال)"''': وأما قولكم: محا نفسه من إمرة المؤمنين» فأنا 
آتيكم بمن ترضونء إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن 


من هلء؟ 


)000( في (م): «وسباهم». وفي غ0 و(ر): اوسباوهم». ْ 

(؟) سورة المائدة: الآية (98). (*) سورة النساء: الآية (76). 

(4) ساقطة من(م). (5) ساقط من (غ) و(ر). 

(0) زيادة من هامش (ت). 

0) في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «دم أرنب ثمن». وفي جامع بيان العلم: حكم أرنب ثمن. 
(4) في (م): «بعض». (9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بلى». 
)٠١(‏ في (غ) و(ر): «أخرجت». 

)١(‏ زيادة من (ط). وفي غ0 و(ر): «فلم يسب». 

)١6(‏ في (غ) و(ر): «أفتسبون» . )١(‏ ما بين القوسين ساقط من (خ). 

)١(‏ في (ت): «تترددون) . )1١(‏ في (غ) و(ر): «أخرجت». 

)١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


رسول الله يع فقال أبو سفيان وسهيل بن (عمرو: ما)"'؟ نعلم أنك 
رسول الله. ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. 


قال رسول الله كلِ: اللهم إنك تعلم أني (رسولك)”'': (امح يا علي 
واكتب)”©: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله/ وأبو سفيان وسهيل بن اتا 


عمرو. قال: : فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا اعون 


)١(‏ في (ط): «عمرو بن ما». وفي (م) و(خ): «عمرو وما». وفي (ت): «وما». 

(؟) في (ت) و(م): ارسول». 

() في (م): «يا علي اكتب». 

(4) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (8-75/0١١)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه (18718) مطولاً مد دن وأخرجه ابن سعد في الطبقات (97) مختصراًء 
وأبو داود (/ا807) مختصراً جد والنسائى فى السئن الكبرى (5/ا86)» والطبرانى في 
الكبير :)5١598(‏ وبرقم )١11884(‏ مختصراً جذَاًء والحاكم (5193 0 
و0074 والبيهقي في السنن الكبرى (ا561١).‏ 


61م ] 


1[ ط] 


3ه كاب العتماء 


فصل 


صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلهِ قال: 
(«تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك وتتفرق/ 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» وخرجه الترمذي هكذ"''. 

وفي رواية أبي داود قال)”'': (افترق اليهود على إحدى أو (اثنتين)”" 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو (اثنتين)7 وسبعين فرقة» 
(وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)”*'. 


/وفي الترمذي تفسير هذاء لكن بإسناد غريب عن غير أبي هريرة 
رضي الله عنهء فقال في (حديئه)””2: (وإن بني إسرائيل (افترقت)؟ على 
ثنتين وسبعين (ملة)'"' وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملةء كلهم في النار 
إلا ملة واحدة ‏ قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
رايع لا 1 


() تقدم تخريجه .)١5-1١80/١(‏ 

افق ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 

(9) في (ت): «اثنين». وفي (غ) و( ر): "ثنتين». 

(5) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر) والحديث سبق تخريجه .)١5 /١(‏ 

)0( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «حديث». 

00 في (غ) و(ر): «تفرقت». 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فرقة». 

() أخرجه الترمذي برقم )514١(‏ وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من 
هذا الوجه. اهء ومدار هذه الرواية على عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» وهو ضعيف 


عند الجمهور. التقريب (8557"). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


وفي سئن أبي داود: (وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» 
ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة”' وهي بمعنى 
الرواية التي قبلهاء إلا أن هنا زيادة في بعض الروايات: (وإنه سيخرج 
(في”' أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبهء لا 
يبقى منه عرق ولا مفصل/ إلا دخله)”” . 


وفي رواية عن أبي غالب”'' موقوفاً عليه: (إن بني إسرائيل تفرقوا 
على إحدى وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة» كلها في النار 
إلا السواد الأعظم)”” . 


وفي رواية مرفوعاً: (ستفترق أمتي على/ بضع وسبعين فرقة» 
أعظمها/ فتنة الذين (يقيسون"" الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون 
الال 


3 


وهذا الحديث بهذه الرواية الأخيرة قدح فيه ابن عبد البر”” لأن 


.)]597( أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 

() في (ط): «من». 

() أخرجه أبو داود برقم (5041)» والزيادة ذكرها أبو داود ملحقة بالحديث السابق» 
وأخرجها أحمد في المسند .»223١7/4(‏ والطبراني في المعجم الكبير (845)» وفي مسند 
الشاميين »)٠١٠١0(‏ والحاكم في المستدرك (”857). 

(5) في (ط) و(م) و(خ): «ابن أني غالب». وهو خطأ والصواب أبي غالب» واسمه: 
حزورء وهو من رواة الحديث». وثقه ابن معين والدارقطني وموسى بن هارون» وضعفه 
أبو حاتم والنسائي وابن حبان وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. وقال الذهبي: صالح 
الحديث. انظر: الجرح والتعديل 207١7/7(‏ وتهذيب التهذيب »)1917/١1(‏ والكاشف 
7/6 . 

(0) تقدم تخريجه /١(‏ 2074 وهي رواية مرفوعة وليس موقوفة لأن في نهاية الحديث قال 
رجل لأبي أمامة ‏ راوي الحديث: يا أبا أمامة من رأيك أو سمعته من رسول الله كَله؟ 
قال: إني إذاً لجريء. بل سمعت من رسول الله يَهِ غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. 

000 في (خ) و(م) و(ت): «يقيمون». وصححت في هامش (ت) ب: ايقيسون2. 

(0) تقدم تخريجه .)١14/١(‏ 

)000 جامع بيان العلم )891١/5(‏ برقم  )١7171(‏ طبعة الزهيري. 


1 /ظآ2 اخ] 


1 غ] 
1[ ت] 


[11/1ط] 


['م/ب] 


/ ظ ظ د 


ابن معين قال: إنه حديث باطل لا أصل لهء (شُبّهِ فيه)"'' على نعيم بن 
0 قال بعضص المتأخرين: إن الحديث قد روي عن جماعة من 


الثقات» ثم تكلم في إسناده بما يقتضي أنه ليس كما قال ابن عبد البر» ثم 
قال أوقى «العجيلة)" © فإنشادة افى باللاهر بعيد: إلا :أن ربكو عتمتن أذ 
توي فد اطلم سه عاج عله ع1 ْ 

وأغرب من (هذا”” كله رواية رأيتها في جامع ابن وهب: (إن بني 
إسرائيل/ تفرقت (إحدى)"'' وثمانين ملة وستفترق أمتي على اثنتين وثمانين 
ملةء (كلها في النار إلا واحدة)”"©» قالوا: ((وما هي)”" يا رسول الله ككهه)؟ 
قال: الم خا 


فإذا تقرر هذاء تصدى النظر فى الحديث فى مسائل : 


(إحداها)”''2: فى حقيقة هذا/ الافتراق. 


)١(‏ في (ت): «بياض بمقدار كلمتين». 

إفرة هو نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي» توفي سنة /1؟ه في السجن» وذلك 
بسبب فتنة خلق القرآن» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم في جهة الجرح والتعديل» وقد 
توسع المعلمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ترجمته في التنكيل بكلام مهم 197/١(‏ - 
2 وانظر كذلك: الجرح والتعديل (577/8)». وطبقات ابن سعد (2))0194/1 
وتاريخ بغداد -7١5/١7(‏ 14”)» والسير »)046/١١(‏ وميزان الاعتدال  7717/5(‏ 
")ع وتهذيب التهذيب .)508/١١(‏ 

إفرة في (غ) و(ر): «وبالجملة». 

(5) هذا كلام ابن تيمية في بيان الدليل (ص90١‏ - 595)» والفتاوى الكبرى .)١57/5(‏ 
وانظر كلاماً مهماً للمعلمي في التنكيل 545/١(‏ - 497) عن هذا الحديث» وانظر 
دراسة جيدة للحديث في كتاب «ذم الكلام وأهله» للهروي ‏ ت الأنصاري ‏ (؟/88١‏ - 
)١9‏ تعليق رقم (0). 

(5) في (غ) و(ر): «ذلك». (5) في (غ) و(ر): «واحدة». 

(0) في (غ) و(ر): «كلها واحدة إلا ملة في النار إلا ملة واحدة؟!». 

(0) في (غ) و(ر): «وأية ملة). (9) في (م): «وإنه ملة رسول الله كك2. 

)9١(‏ لم أجدهء في الجزء المطبوع» ولفظ الحديث مخالف للرواية المشهورة المتواترة وهي 
لفظ (السبعين) . 

)١١(‏ في (ط): «المسألة الأولى». 
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وهو يحتمل أن يكون افتراقاً على ما يعطيه مقتضى اللفظ. ويحتمل أن 
يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه ولكن يحتمله» كما كان لفظ 
الرقبة (يشعر)"'' بمطلقها ولا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة» لكن اللفظ 
يقبله فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق» بحيث يطلق صور (هذا)””» 
الاختلاف على معنى واحدء لأنه يلزم أن يكون (المختلفون)”" في مسائل 
الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظء وذلك باطل بالإجماع» فإن الخلاف 
(من زمان”*' الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن واقع في المسائل 
الاجتهادية» وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين» ثم 
في سائر/ الصحابة» ثم في التابعين ولم يعب أحد ذلك منهم» وبالصحابة 
اقتدى من بعدهم في (تسويغ)”*' الخلاف» فكيف يمكن أن يكون الافتراق 
في المذاهب مما يقتضيه (إطلاق)''' الحديث؟ وإنما/ يراد افتراق/ مقيدء 
لد في الادات بها لال عليه تولة لغالىن ” 
(##ولا تكوبوأ مرت لْمتْرِكِينَ © ص درست َرَقُوا 00 كان 00 
وقوله تعالى: #إنَّ لذن رفوا 3 بي هدت مهم في 3 
أشبه ذلك من/ الآيات الدالة على التفرق الذي اير به كنتعا + امعان : 
صاروا شيعاً؛ أي جماعات بعضهم قد فارق البعض» ليسوا على تآلف (ولا 
تعاضد ولا تناصر)”''“. بل على ضد ذلكء فإن الإسلام واحد وأمره 
واحدء فاقتضى أن يكون حكمه على الاثتلاف التام لا على الاختلاف. 


وهذه الفرقة مشعرة بتعرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء» ولذلك 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لفظ» 

(9) في (م): «المختلفين». 

2 في («ت): «مذ زمن». وفي 42 و(ر): «مل زمان». 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «توسيع». 

(5) زيادة من (غ) و(ر). (0) سورة الروم: الآيتان (55, 077. 
(4) ما بين ( ) ساقط من (خ). 2 (9) سورة الأنعام: الآية )1١54(‏ 

)2١(‏ في 42 و(ر): «ولا على تعاضد وتناصر». 


3 ت] 


8/1 اخ] 
41*ر] 


[11ط] 


[18غ] 


11 “م/أ] 


["/ةلاات] 


0 كتاب الاعتماء 


قال: وَاعَتحِمُوا حل الله بِيسًا و1 تَمرَأ2"4. فبين أن (التآلف)”" إنما/ 
يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحدء وأما إذا تعلق كل شيعة 
بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق» وهو معنى قوله تعالى: 


آ آ ا هه 05 2 


#وَأنََ هذا صَِرَطِى مُسَتَقِيمًا تع وَلَا تَنَيِعُوا السبَلَ فَتقَرّقَ بكم عن 
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وإذا (تبين هذا تنزل)””' عليه لفظ الحديث واستقام معناهء والله أعلم. 
المسألة الثانية : 

إن هذه الفرق إن كانت/ افترقت بسبب مُوقِع في العداوة والبغضاءء 
فإما أن يكون راجعاً (إلى أ 03 عر فيضي قير ردطة (ومثاله أن يقع بين 
أهل الإسلام افتراق بسبب دنياوي)”''» كما يختلف/ مثلاً أهل قرية مع قرية 
أخرى بسبب تعد في مال أو دمء حتى تقع بينهم العداوة فيصيروا حزبين» 
أو يختلفون في تقديم والٍ (أو عزل وال”"' أو غير ذلك (فيفترقون)”"2 
ومثل هذا محتمل». وقد يشعر به (من فارق الجماعة قيد شبر (فمات) 
فميتته ا وفي مقل 1 
)"لوالا وي 1 0 في القرآن لكريم : #وإن 


فى 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية .)١٠١*(‏ (؟) في (م) و(خ): «التأليف». 

(9) سورة الأنعام: الآية .)١65(‏ 

() في سائر النسخ ما عدا (غ): «ثبت هذا نزل». 

)0( في (ت): «لأمر) . 030 ساقط من (غ) و(ر). 

0300 زيادة من (غ) وار). )00 في (ت) و(غ) و(ر): «فيتفرقون». 

(4) زيادة من (غ) و(ر). 

)١(‏ أخرجه البخاري 7١55(‏ و7157), ومسلم (1849)». وأبو داود الطيالسي في مسنده 
»)20١7(‏ وأحمد في مسنده (؟/ )١17‏ (9/ 540 و155) 4)١18٠/5(‏ والدارمي (2)5519 
والترمذي (5877)» وأبو يعلى ١51١1(‏ و2»07707 وابن خزيمة في الصحيح (2»)18445 
والطبراني في الكبير (7471)» وابن حبان في الصحيح (577)» والحاكم 50١(‏ و08١4‏ 
و 215» والقضاعي في المسند (454 و5050)» والبيهقي في السنن الكبرى (175941). 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «ذلك». (؟١1)‏ في (ط) ورا و(ت): «الخليفتان». 

.)175575( والحاكم (25770)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)١1867( أخرجه مسلم‎ )١5( 
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صرح ل رار 9 


دان ين الْمؤمنَ فوأ دَأصْلِحُوا يَتممَا4'"' إلى آخر القصة 


5 
/وإما أن يرجع إلى أمر هو بدعة»ء كما افترق الخوارج (من"" الأمة 
إفرف 5 د : 2 : 
(على)”' الأمة نصراً للحق في زعمه» فابتدع أموراً سياسية وغيرها خرج بها 
عن السنة ‏ كما تقدمت الإشارة إليه/ قبل وهذا هو الذي تشير إليه الآيات 
المتقدمة والأحاديث» لمطابقتها لمعنى الحديث» وإما أن يراد المعنيان معاً. 
فأما الأول فلا أعلم قائلاً به وإن كان (ممكناً في نفسه)'"' إذ لم أر 


أخذا مع بن ٠‏ (الفر 1" ينا ذا اقرف الأنةجبنيي آم ديه ل 


3 أ وليس ثُمٌّ دليل يدل على التخصيص» لآن قوله يَكلةِ: « 
فازق. الجماعة قبد شين" الخدية:: لا يذل على الخصر» :وكذلك (إذا 
بويع (لخليفتين) فاقتلوا الآخر منهما)""”"''2 وقد اختلف العلماء في العراد 
بالجماعة المذكورة في الحديث حسيما يأتي » فلم يكن (منهم يان 
الفرقة المضادة للجماعة هي فرقة المعاصي غير البدع على الخصوص. 


وأما الثالث» وهو أن يراد المعنيان معاًء فذلك أيضاً ممكن» إذ الفرقة 
المنبه عليها قد تحصل بسبب (أمور دنيوية”*'' لا مدخل فيها للبدع وإنما 
(هي”*'' معاص ومخالفات/ كسائر المعاصي» وإلى هذا المعنى يرشد قول 


)1١(‏ سورة الحجرات: الآية (9). (١‏ في (غ) و(ر): «عن). 

قرف في (م) ولخ): الببلعتهم) . و(غ) و(ر). 

(4) هو محمد بن عبد الله بن تومرت المصموديء» ادعى أنه هو المهدي المنتظر» وسمى 
أتباعه بالموحدين. تقدمت ترجمته .)580/١(‏ 

(©) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عن» 

(7) في (غ) و(ر): «في نفسه ممكناً». (0) زيادة من (غ) و(ر). 


(4) في (ط) و(م) و(خ): «دنياوي». (9) في (غ) و(ر): «البدعة». 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص5١١).‏ (11)فن (خ) و(غ) و(ر): «الخليفتين». 
(0) تقدم تخريجه (ص١؟١١).‏ ) في (ت): «قائل منهم) 


)١5(‏ في (ط) و(م) و(خ): «أمر دنياوي». وفي (ت): «أمر دينوي». 
)1١5(‏ في (ت): (هوا. 


#1 لط] 


1 آاخ] 


[1/مات] 


ل 00 


الطبري في تفسير الجماعة ‏ حسبما يأتي بحول الله - ويعضده حديث 
الترمذي: (ليآتين على أمتي (ما أتى على بني إسرائيل إلى أن قال: حتى إن 
كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي)"'' من يصنع ذلك)”"' فجعل 
الغاية في اتباعهم ما هو معصية كما ترى. 


1 م/ب] / وكذلك (قوله)”" في الحديث الآخر: (لتتبعن سنن من كان قبلكم 
3 : 1 1 : 4 | م" 
- إلى قوله: ‏ حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموهم) (.» فجعل 
الغاية ما ليس ببدعة. 


31 ط] / وفي معجم البغوي عن جابر رضي الله عنه أن النبي كه قال 
لكعب بن عجرة”” رضي الله عنه: (أعاذك الله يا كعب بن عجرة (من)0© 
إمارة السفهاء ‏ قال: وما إمارة السفهاء؟ ‏ قال أمراء يكونون بعدي (0)9") 
يهتدون بهديي» ولا يستنون بسنتي » فمن صذقهم بكذبهم. وأعانهم على 
1 اظلمهمء/ :فأولتك ليسواا متي :(ولسيك)'"" متم :ولا يردون غلبي 
0 2 و 1 8 ُ 1 ع|د5 
(الحوض)””'» ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم تأولئك 
مني وأنا منهم. (وسيردون)”''' علي الحوض)''2 الحديث. 


)000( ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). زفق تقدم تخريجه (ص”117١)‏ تعليق رقم (65). 

(9) زيادة من (غ) و(ر). (4:) تقدم تخريجه .)11/١(‏ 

(5) هو كعب بن عجرة الأنصاري السلمي رضي الله عنه؛ من أهل بيعة الرضوان» توفي سنة 
١ده.‏ انظر: أسد الغابة (5/ 027847 والإصابة برقم (078471. 

030( في (غ) و(ر): «عن). 4# ساقط من (غ) و(ر). 

)0 في (م) و(خ) ودت): «وأنا», وهو خطأ معنى ورواية» والصواب من (غ) و(ر) و(ط) 
و(ر) وهو الموافق لما في كتب السنة. 

(9) في (م) و(خ) و(ت): «الحوض الحديث؟. 

(١)في‏ (ط) و(خ): (ويردون». 

(١١)أخرجه‏ في حديث جابر: أحمد في المسند (0994/5. والترمذي برقم 5١5(‏ 

. و57104؟)2 وصححه الألباني في صحيح الترمذي »)1894/١(‏ والحاكم 507١(‏ 

و4)8707 وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه من حديث كعب بن عجرة: عبد بن حميد 
فى المنتخب (7070)» والنسائى فى المجتبى (5707)»: وفى السئن الكبرى (85098)» 
والطبراني في الصغير (5470 و558)»: وفي الكبير في المجلد (19) برقم (11١5؟‏ و7944 - 
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وكل من (لا يهتدي"'' بهديه ولا يستن بسئّته فإما إلى بدعة أو 
معصية» فلا اختصاص بأحدهماء غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام 
وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداع/ في الشرع على 
الخصوص» وعلى ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء» ولم 
بدو ] منها المفترقين بسبب المعاصي التي لشت ببدع ‏ وعلى ذلك يقع 
التفريع إن شاء الله . 


المسألة الثالثة : 

إن هذه الفرق (تحتمل)”" من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة 
بسبب ما أحدثواء فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق» وليس ذلك إلا 
(إلى)”” الكفرء إذ ليس بين المنزلتين منزلة/ ثالثة تتصور. 

/ويدل (على)!*» هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنةء كقوله 
تعالى: #9إإنَّ لذن هَرَهُواْ ديتيم وَكاثوا كا لست مهم في في َىَة2”4. وهي آية 
أنزلت ‏ عند المفسرين ‏ في أهل البدع» ويوضحه (قراءة)'' من قرأ: «إن 
الذين فارقوا دينهم)”"» والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي الخروج عنهء 
وقوله: #قآمَّ لِنَ أَسْوَدّت وَجُوهْهُم أكَْرمُ ا ا الآية» وهي عند 


و1948 و8094 و١٠#‏ وه4” و05" و351). وابن حبان في الصحيح ١87(‏ و817١‏ 
و2)786 وأخرجه من حديث ابن عمر: أحمد فى المسند (”/46). وأخرجه من 
حديك كان ين الآرت” الطترانق فى اكير :(9090 )كه واب حا 01849 واحرح 
من حديث أبى سعيد الخدرى: الطيالس 4009989 وابى يغلى 117373 1153 
ابن بان '(985) واحرسجة من حديث عبد الرحمن :بن سمزة: الساكم (0/119): 
وأخرجه من حديث حذيفة بن اليمان: الطبراني في الكبير .)707١(‏ 

)١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «لم يهتد». )١(‏ في (خ) و(ر): ايحتمل». 

فرغ زيادة من (غ) ودر). إضق زيادة من (غ) و(ر). 

(0) سورة الأنعام: الآية (199). (5) زيادة من (غ) و(ر). 

0) قرأ حمزة والكسائى (فارقوا) وهى قراءة على بن أبى طالب رضى الله عنهء وقرأ الباقون 
بالتشديد» وهي قراءة ابن مسعود» وقرأ النخعي بالتخفيف. انظر: جامع البيان (؟١/‏ 
0200 والقرطبي //0١‏ /اة)ء وفتح القدير (؟/ 187). 

(6) سورة آل عمران: الآية .)٠١5(‏ 


١ [1‏ واخ] 


[3ات] 


[/ه56اط] 


/ كتاب الاعتضام 


العلماء منزلة في أهل القبلة وهم أهل البدع''"2. وهذا كالنص (في 
الكفر)""؟. إلى غير ذلك من الآيات. 


)١(‏ اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على عدة أقوال: 
( أ) فقيل أنها ذ في اليهود والنصارى ؟ وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي 


والضحاك . 
(ب) وقيل أنها نزلت في أهل البدع من هذه الأمة» وهو قول أبي هريرة. 
رج وقيل: أنها في المشركين عامة؟ عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة» قاله 


المفيدن “إن 4 متسسير ال سير ا 71”)» والقرطبي (91//70)» وزاد 
المسير ١68/(‏ - 158). 1 

وقال ابن كثير: والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له؛ 
فإنا الله بحت .رسولة بالهلاق ودين السق ليظهرة: علق الدين كله وشرعه واعل أ 
اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه وكانوا شيعاً؛ أي فرقاً» كأهل الملل والنحل 
والأهواء والضلالات» فإن الله تعالى قد برأ رسوله كلْخِ مما هم فيه. انظر: ابن كثير 
١9/9‏ ). 

(9) زيادة من (غ) و(ر) 

(9) أخرجه البخاري (/ا/ا١7,‏ 7874 251575 540). ومسلم (57)», والطيالسي (555 
و469), وأحمد )5١٠5/١(‏ و(86/5 ولام و5 )٠١‏ و(5/١601”‏ ومه” و" و55”) 
و(0/ 55 و55)»ء والدارمي في السئن .)١95١(‏ وابن ماجه 40595470 والترمذي 
(*519)» وأبو داود برقم (5545)» وابن أني عاصم في الآحاد والمثاني (1551)» 
والنسائى فى المجتبى .)5١7”  5١580(‏ وفى السنن الكبرى (694:0” _ /ا9ه0”) 
و(08487)» وأبو يعلى ١407(‏ و4473" و5875 و0047 و7487 و8553 و074940), 
والطبرانى فى الصغير (578) وفى الكبير (/ال771 و7407 و515لا و519/ا و1:"١٠‏ 
و1171 و16840) وفى مسند الشاميين (055): واين حبان ١89(‏ و6440) 
والبيهقي في السئن الكبرى (947917 و179348). 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) الكفر هنا مفسراً بقوله: يضرب بعضكم رقاب بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وروى مسلم في صحيحه. .. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب» والنياحة على الميت)» فقوله: (هما 
بهم كفر) أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفرء حيث كانتا 
في أعمال الكفارء وهما قائمتان بالناس» لكن ليس كل من قام به شعبة من. شعب الكفر - 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وفسره التصدى بذ كد ' في قوله: (يصبح 520010117 كافراء 
ويمسي هموما ويصبح كافراً)”") الحديث» وقوله عليه الصلاة والسلام في 
الخوارج: (دعه/ فإن له ل يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم [11م/1] 


وصيامه مع صيامهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم». يمرقون من 
الإججلام كما وجرق السهدم من الزمثة .ينظ إلى تعيل © لذ بريحة افيه 
شيء» ثم ينظر إلى 0 فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه* 


فلا يوجد فيه شيء ‏ وهو القِذْح”'' - ثم ينظر إلى قذذه””' فلا يوجد فيه 

- يصير كافراً الكفر المطلق؛ حتى تقوم به حقيقة الكفرء كما أنه ليس كل من قام به 
شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان» وفرق بين الكفر 
المعرّف باللام» كما في قوله كلة: «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك 
الصلاة)؛ وبين كفر منكر في الإثبات. 
وفرق أيضاً بين معنى الاسم المطلق إذا قيل: كافر أو مؤمن» وبين المعنى المطلق للاسم 
في جميع موارده» كما في قوله: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)» , 
فقوله: (يضرب بعضكم رقاب بعض) تفسير الكفار في هذا الموضع» وهؤلاء يسمون 
كفاراً تسمية مقيدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن. انظر: اقتضاء 
الصراط المستقيم .)730١4-7017/١(‏ وقد ذكر ابن حجر في تفسير لفظة كفار في هذا 
الحديث عشرة أقوال. انظر: فتح الباري 0٠١7-370١ /١17(‏ (17/ 2070 وانظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم (00/7)» وشرح السنة للبغوي .)177-57171١7/1١(‏ 

.)577/75( انظر:‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم »)١١8(‏ وأبو داود الطيالسي (2)807 وأحمد (5/ 7١‏ و؟لا" و40 
و"571) و(717”/54 و5١51)»‏ والدارمي (2»)778 وابن ماجه (7905 و2)7451 والترمذي 
5١96(‏ و91١5)»,‏ وأبو داود (57094 و577). وأبو يعلى ١675#(‏ و1550), 
والطبراني في الكبير (5 ١1/7‏ و١٠3لا‏ و6١81‏ و0١١١)‏ و(9١/07”‏ برقم 2017١‏ وفي 
سكل الشاميين »)١75(‏ وابن حبان (59457 و5705), والحاكم (5774 و5777 
و5ه86 وهه87م و١2)485”59‏ والبيهقي في السنن الكبرى (ل/ا/ا561١).‏ 

(9) في (م): «أصحاب». 

00 النصل: حديدة السهم. والرصاف: عقب يلوى على موضع الفوق» وعلى مدخل النصل 
من السهم. والنضي: ما بين النصل والريش من القِدْح. والقدح بكسر القاف وسكون 
الدال. والقذذ: الريش يراش به السهم. انظر: فتح الباري )7١5/5(‏ وشرح السنة 
075/1١‏ : 
واختلف أهل العلم في قوله ككْهِ: «يمرقون من الدين» هل المقصود به الخروج من - 


افنضة؟ 


]خ٠6١‎ /1 


[ط] 


["/ ا3ىاط] 


أ كتاب الاعتهام 
5 20000 وه ق له: 5" الف ث والد 
شيء (سبق)"'' الفرث والدم)”''» فانظر إلى قوله: (سبق)” "” الفرث والدم. 
فهو الشاهد/ على أنهم دخلوا في الإسلام (فلم)”'' يتعلق بهم منه شيء. 


وفي رواية أبي ذر رضي الله عنه: ((سيكون)”” بعدي من أمتي قوم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
الرميّة ثم لا يعودون فيه. هم شر الخلق والخليقة)”''» إلى/ غير ذلك من 
الأحاديث (التي ظاهرها الخروج من الإسلام جملة. ولا (تقولن)'" (إن)””) 
هذه الأحاديث)”' إنما هي (في)”''' قوم بأعيانهم/ فلا حجة فيها على 
غيرهمء. لأن العلماء (استدلوا/ بها)"''' على جميع أهل الأهواء. كما 
استدلوا بالايات. 


وأيضاً فالآيات إن دلت بصيغ عمومها فالأحاديث تدل بمعانيها 
لاجتماع الجميع فى العلة. 


فإن قيل: الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى (أحكام)'"'' الآخرة» 
والقياس لا يجري فيها. فالجواب: إن كلامنا في الأحكام (الدنيوية)”"") 
وهل (يُحكم)”''2.لهم بحكم المرتدين أم لا؟ وإنما أمر الآخرة لله لقوله 


- الإسلام» أم المقصود الخروج عن طاعة الأثمة. انظر تفصيل ذلك في: فتح الباري 
م ل 3 ل الت ل وشرح السنة للبغوي (١٠/5؟51؟ ‏ 
اضحرة ؟ 

بلق في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): امن؟2 . 

(؟) تقدم تخريجه .)١١5/(‏ (6) في (ط) و(خ) و(ت): «من». 

(4:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فلا». 

)0( في (غ) و(ر): «وتكون)». (5) تقدم تخريجه ("/ .)١١5‏ 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يقولن». 

(0) زيادة من (غ) و(ر). 

() ما بين القوسين زيادة من 49 و(غ) و(ر). 

(15)ها بين القوسين ساقط من (ط). )1١(‏ في (ت) و(غ) و(ر): «بها استدلوا». 

(16) في (م): «أحدكم». وفي (ط) و(خ) و(ت): احكم). 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «الدنياوية». 

)١5(‏ في (غ) و(ر): «تحكم». 


تعالى: #إنَّ الَذِنَّ مرا دِيتم وَكانوا سيا لَسَتَ مِنْيْمَ في عََءٍ إِنَنآ أَترْهُمَ إِلَ الله 
2 رعو 2 غ8 دج سخ به تعد ©204. 
ثم ينيتهم عا كانوا 


ويحتمل 20 يكونوا خارجين عن الإسلام - جملة.» وإن كانوا قد 
خرجوا عن جملة من شرائعه وأصوله. 


ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل هذا الفصل» فلا فائدة في 
الإعادة» ويحتمل وجهاً ثالثاً. وهو أن (يكون منهم من)”" فارق الإسلام 
(لكدن)©) مقالته (كف )0 )0 تؤفق معنى الكفر ارت 97 
من (لم6” يفارقهء بل انسحب عليه حكم الإسلام وإن عظم مقاله وشنع 
مذهبه. لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى الكفر المحض والتبديل/ 
الصريح . 

فيذله على ذلك الذلنا عسي كل اناذلهة ومفي عل بف تنلا 
(شك)”' في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر كاتخاذ الأصنام 
لتقربهم إلى/ الله زلفى» ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة'' '' عند جماعة» 
وإنكار (الإجماع وإنكار"''' القياس'"”'/ وما أشبه ذلك. 


.)159( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

() ما بين القوسين ساقط من م( و(خ) و(ت)ء» وفي (ط): «أن ألا». 

قرف في (ط) و(خ) و(ت): «يكونوا هم ممن). وفي (م: اليكونوا هم من)2. 

0( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لكن». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «كفرا. 

00 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «و). 

0300 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الصريح». 

فك في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لا». 

(4) في (غ) و(ر): «يشك». 

)٠١(‏ لفظ الجهة من الألفاظ المجملة» فيقال لمن قال: إن الله فى جهةء أتريد بذلك أن الله 
عز وجل فوق العالم» أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات. فإن أراد الأول 
فهو حقء وإن أراد الثانى فهو باطل. انظر: التدمرية (ص50 -509). 

١ ساقط من (غ) و(ر).‎ )١١( 


- الذين أنكروا الإجماع هم: الشيعة والخوارج والنظّام من المعتزلة. انظر: نشر البنود‎ )١( 


[41ار] 


["/لاواط] 
[173م/ب] 


[1/م8ات] 


عل تاب العتماء 


ولقد فصل بعض (متأخري الأصوليين"'' في التكفير تفصيلاً في هذه 


الفرق» فقال: ما كان من البدع راجعاً إلى اعتقاد وجود إله مع الله» كقول 


الننائية”"" فى علي رفي اللداضنه 1 إنه (الؤل) .ا 


ع 


و 0-0-0-6 الإله في 


نض اقنخاض التاين كقول (الجتنائف )70 رن (الالة تارك بقعا )7 له 
روح يحل في بعض بني آدم ويتوارث» أو (إنكار ونال "مين عد 
كقول الغرابية: إن جبريل غلط فى الرسالة فأداها إلى محمد يَكهِ وعلى 


للف 
فق 


فرق 
00 
)2 


03 
(30) 
0 


لعبد الله الشنقيطي 242٠١7 - ٠١١/7(‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص١١19).‏ 


وأما إنكار القياس» فأول من أنكره إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي» وتبعه على ذلك 

جعفر بن حرب» وجعفر بن مبشرء ومحمد بن عبد الله الإسكافي» وأنكره كذلك ابن 

حزم الظاهري», وأما داود الظاهري فهو لا ينكر القياس الجلي» وإنما ينكر القياس 

الخفي» انظر: جامع بيان العلم (١/لا/ا ‏ 2078 ورسالة: الإمام داود الظاهري وأثره 

في الفقه الإسلامي. لعارف أبو عيد (ص9"١  .)١15١‏ 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «المتأخرين». 

في )م( و(خ): «الينانية». وفي (ت): «الإمامية». والسبئية هم: أتباع عبد الله بن سبأ 

اليهودي» الذي غلا في علي رضي الله عنهء وادعى أن علياً كان نبياً ثم زعم أنه إله» وقال 

له: أنت أنت . يعني أنت الإله. وزعم أن علياً لم يمت وأنه يجيء في السحاب والرعد 

صوته» والبرق تبسمه» وأنه سيرجع إلى الأرض فيملؤها عدلاً كما ملئت جوراً . وهم أول 

فرقة قالت بالغيبة والرجعة» وبتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي رضي الله عنه. ٠‏ انظر: 

الفرق بين الفرق (ص”2»)777 ومقالات الإسلاميين (ص60١)»‏ والملل والنحل .)١75/1(‏ 

في (ط) و(خ): «إله». 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «خلق». 

في (م) و(خ) و(ت): «الحماحمة». والصواب الجناحية: وهم أصحاب عبد الله بن 

معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين» من غلاة فرق الشيعة» يزعمون أن عبد الله بن 

معاوية كان يدعي أن العلم ينبت في قلبه كما تنبت الكمأة والعشب» وقالوا بالتناسخء 

وهم يكفرون بالقيامة» ويستحلون المحارم. انظر: مقالات الإسلاميين (ص5)» والفرق 
بين الفرق (ص57”0” 2 7375). 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الله تعالى». 

في (غ) و(ر): (إنكاراً لرسالة». 

الغرابية: هم القائلون بأن محمداً كَكِ أشبه الناس بعلي من الغراب بالغراب» وهذه سبب 

تسميتهم بالغرابية» وأن جبريل بعث بالرسالة إلى علي فأخطأ بها إلى محمد كَل ثم 

افترقت عدة فرق بعد ذلك. انظر: البرهان للسكسكي (صض١‏ - 977). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


كان صاحبهاء أو استباحة (شيء من" المحرمات وإسقاط الواجبات» 
وإنكار ما جاء به الرسول كأكثر الغلاة من/ الشيعة”'"'» (فمما)”" لا يختلف 
المسلمون في التكفير به» وما سوى ذلك من المقالات فلا يبعد أن يكون 
معتقدها (مبتدعاً)”” / غير كافر. 


واستدل على ذلك بأمور كثيرة لا حاجة إلى إيرادهاء ولكن الذي كنا 
نسمعه من الشيوخ أن (مذهب”” المحققين من أهل الأصول: إن الكفر 
بالمآل ليس يكفر فئ الحال""؟: كيف (والكافر)”'' يتكر ذلك المآل: أشد 
الإتاقانوبرعي مخالقه كه )1ك جيرا لان روني الززوم) 87 لكف برو ماله 
لم يقل بها على حال. 


/وإذا تقرر نقل الخلاف فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن 
(بصدد 0 من هذه (المقالات)0"'. 


أما ما صح منه فلا دليل (فيه)”''' على شيء» لأنه ليس فيه إلا تعديد 
الفرق خاصة. وأما على رواية من قال في حديثه: (كلها في النار إلا 
لل" فإنما يفتضى إنفاذ الوعيد ظاهراًء ويبقى الخلود وعدمه مسكونا 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

)١(‏ غلاة الشيعة: هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقية» 
وحكموا فيهم بأحكام الإلهية» وأخذوا شبههم من اليهود والنصارى والتناسخية 
والحلولية» وبدع الفرق الغالية تنحصر في أربع: التشبيه» والبداء» والرجعة» والتناسخ . 
وعدها الشهرستانى أحد عشر فرقةء أشهرها: السبئية» والمغيرية» والمنصورية 
والخطابية: والتعمائية : 'انظر "الملل والسحل (11/2/8: ,15 ):-والفرق: بين القرق (ة 
»)/١‏ ودراسات عن الفرق للدكتور أحمد جلى (ص”5١‏ - /192). 

(5) في سائر النسخ ماعدا () و(ر): «مماه. ‏ 

(5) زيادة من (م) و(غ) و(ر). (5) في (غ) و(ر): «مذاهب». 

(1) انظر حاشية رقم (4) (ص95١١).‏ 

0370 في (م): «والكفر»» و(غ) و(ر): «المكفر». 

(4) زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). (4) ما بين القوسين ساقط من (ت). 

)09١(‏ في (ط) و(خ): «بصدده». )١١(‏ في (غ) و(ر): «المقالات الثلاث». 

.)١77/9( زيادة من (غ) و(ر). (1) تقدم تخريجه‎ )١١( 


1اخ] 


[4كلغ] 


3 ط|] 


[3[ظت] 


م/ 1 


531/ “0 اخ] 


م ا 


عنه» فلا دليل فيه على شيء مما أردناء إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة 
المؤمنين (كما)2©90 يتعلق بالكفار على الجملة» وإن تباينا في التخليد وعدمه. 


المسألة الرابعة : 

إن هذه الأقوال المذكورة آنفاً مبنية على أن الفرق المذكورة في 
الحديث هى المبتدعة فى قواعد العقائد على الخصوصء كالجبرية”) 
والقدرية"؟ والجرجعة"؟ وغيرها وهو مها ينظو فيهه: فإن. إشازة القرآن 
والحديث تدل على عدم التخصوص» وهو رأي الطرطوشي”'» أفلا ترى إلى 
قوله تعالى: #قَآمَ اَدِبنَ في مُلُوبِهمَ رَيْهٌ مَيَعُونَ ما مَعَبَهَ مِنْهُ عه الْونَبَةِ4”', 
و(ما) في قوله تعالى: اما مََبَّه*. لا تعطي/ خصوصاً في اتباع المتشابه لا 
في قواعد العقائدء ولا في (غيرها""'. بل الصيغة تشمل ذلك كلهء 
فالتخصيص 5-6 


وكذلك قوله/ تعالى: ##إنَّ ال دقوأ دينيم ياوا شيا لَسَتَ ٠‏ لق ' 
كَىَ4”". فجعل ذلك (التفرق)” في الدين ولفظ الدين. ايشمل 6 
وغيرهاء وقوله: #وأنَّ هذا صرَطِى مُسَتَقِيمَا فاته عو و ولا تَنَيِعوأً الْسَيُلٌ كَنقرَفٌ 
بَكُم عن سَييلِق4': فالصراط المستقيم هو الشريعة عل 0 
(وبيانه)''' ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله وتحريم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وغيره» وإيجاب الزكاة/ كل ذلك على أبدع نظم 


وأحسن سياق. 
)١(‏ في (م): «بما». (؟) الجبرية: انظر ملحق الفرق رقم (88). 
(6) تقدم تعريفهم .)١5/١(‏ (4:) المرجئة: انظر ملحق الفرق رقم (07. 


(5) ذكر الطرطوشي رأيه هذا في أكثر من موضع في كتابه الحوادث والبدع» حيث ذكر كثيراً 
من البدع العملية» والتي لا تختص بالعقائد: 

(5) سورة آل عمران: الآية (7). (0) في (غ) و(ر): «غيره». 

(4) سورة الأنعام: الآية .)1١69(‏ (9) في (ط) و(خ) و(غ) و(ر): «التفريق». 

)٠١(‏ سورة الأنعام: الآية .)1١57(‏ ش 

)١١(‏ في (ط) و(م) و(خ): الوشيه) . وفي 42 و(ر): «وبينة»). 


ألباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


/ ثم قال تعالى: طق تصالًا أتلٌ مَا حم رَيْصحَ مكحت ألا دروأ بد 
يا 204 .فذكر (أشياء.من)”" القواعد 0 ا بالنهى عن الإشراك» 
ثم الأمر ببر الوالدين» ثم النهي عن قتل الأولاد» ثم عن الفواخين ما ظهر 
منها وما بطن» ثم عن قتل النفس بإطلاق» ثم عن أكل مال اليتيم» ثم الأمر 
بتوفية الكيل والوزن» ثم العدل في القولء ثم الوفاء بالعهد. 

0 (يقوله)"": #وَأن هذا عاط تنتقيكا أ مود ولا د عو 
التثل رف ك2 يا فأشار إلى ما تقدم ذكره اه 
الشريعة/ 8 الفرورية» ولم يخص ذلك بالعقائدء» فدل على أن 
إشارة الحديث لا تختص بها دون غيرها. 

وفي حديث الخوارج ما يدل (عليه)”*' أيضاً فإنه ذمهم بعد أن ذكر 
عملي 0 في جملة ما ذمهم به: (يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم)”” أ فذمهم بترك التدبر والأخذ بظواهر المتشابهات» كما قالوا: 
حكم (الرجال”" في دين اللهء والله يقول: إن اَلْحَكُمْ م04 , 

وقال أيضاً: (يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان)» فذمهم 
بعكس ما عليه الشرعء لأن الشريعة جاءت بقتل الكفار والكف عن 
المسلمين/ وكلا الأمرين غير مخصوص بالعقائد. 

فدل على أن الأمر على العموم لا على الخصوص» ا 
رواه نعيم بن حماد في هذا الحديث: (أعظمها فتنة الذين ل 5 
الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال"'''» وهذا نص في أن ذلك 
العدد لا يختص بما قالوا من العقائد. 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية .)١5١(‏ (') في (غ) و(ر): «أشياء جملة من». 
(؟) ساقط من (م). (5:) سورة الأنعام: الآية .)١51(‏ 

)0 ساقط من (غ) و(ر). © تقدم تخريجه .)١١5/7(‏ 

0) ساقط من (م) و(خ) و(غ) و(ر). (40) سورة يوسف: الآية .)5٠(‏ 

)2 زيادة من (غ) و(ر). ْ )9١(‏ في (م) و(خ): «ينسبون». 


.)10/4/١( تقدم تخريجه‎ )١١( 


3 ط] 


["اغ] 


[ر] 


[/6ىات] 


1 ط] 
['م/ب] 


]خ٠‎ 4/11 


لح كفك 


واستدل الطرطوشي على أن البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن 
الصحابة والتابعين وسائر العلماء من تسميتهم الأقوال والأفعال بدعاً إذا 
خالفت الشريعة./ 5 كواأنى بآثار كثيرة كالذي رواه مالك عن عمه أبي / 
سهيل (بن 5 عن ون أنه قال: ما أعرف يا مما أدركت عليه 
الناس إلا النداء بالصلاة”". يعني بالناس الصحابة رضي الله عنهم» وذلك 
أنه أنكر أكثر أفعال عصرهء ورآها مخالفة لأفعال الصحابة رضي الله عنهم. 

وكذلك أبو الدرداء (سأله”*؟» رجل فقال: رحمك الله لو أن 


رسول الله يَكدِ بين أظهرنا هل/ ينكر شيئاً مما نحن عليه؟ فغضب واشتد 
0 ه معز . .2 1 1 032 
غضبهء ثم قال: وهل (كان)” يعرف شيئاً مما أنتم عليه؟' '. 


وفي البخاري عن أم الدرداء"" قالت: دخل أبو الدرداء مغضباء فقلت 
له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف (منهم من)” أمر محمد إلا أنهم يصلون 
جميع"2. وذكر جملة من أقاويلهم في هذا المعنى مما يدل على أن مخالفة 
السنة في الأفعال قد ظهرت. 


وفي مسلم قال 7 دخلت أنا لي لمسجد 


)000( زيادة من (غ) و(ر). 

(؟) أبو سهيل اسمه: نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني. 
وأما أبوه فهو: مالك بن أبي عامر الأصبحي جد الإمام مالك بن أنس» تقدمت 
ترجيعهها 7/1 

(9©) تقدم تخريجه .)717/١(‏ (4) في (م): «سأل». 

(4) زيادة من 42 و(ر). 

(7) ذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص؟7١١).‏ 

0) أم الدرداء: واسمها هجيمة» وقيل جهيمة الأوصابية الحميرية الدمشقية» تقدمت ترجمتها 
(31/1). 

(0) في (غ) و(ر): «فيهم شيئاً من». (9) تقدم تخريجه .)11/١(‏ 

.)487/١( هو: مجاهد بن جبر مولى الساتب بن أبى السائب المخزومي» تقدمت ترجمته‎ )٠9١( 

)1١(‏ هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» أحد الفقهاء السبعة» ولد سنة 1ه 
واختلف فى وفاته فقيل سنة 97» وقيل 45» وقيل 10ه. انظر: طبقات ابن سعد (5/ 
والحلية (177/7)» والسير »)57١/5(‏ وتهذيب التهذيب (7/ »)١18٠‏ وغير ذلك . 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


فإذا عبد الله بن عمر (مستند)"'' إلى حجرة عائشة رضى الله عنهاء وإذا 
(نائق)”" فى المسجد يصلون الضحئ ققلنا: مااهذه الصضلاة؟ فقال: بدعة”” . 


قال الطرطوشي : (محمله 000 على أحد وجهين : إما (إنهم)””) 
(كانوا)"'' يصلونها جماعة» (وإما أفذاذا)”" على هيئة النوافل فى أعقاب 
افاعم 20 ءْ 1 
لفرائض 7 , 

وذكر أشياء من البدع القولية (والفعلية)”*' مما نص العلماء على/ أنها 
بدع» فصمٌ أن البدع لا تختص بالعقائد”'''» وقد تقررت هذه المسألة فى 
كتاب الموافقات"''' بنوع آخر من التقرير. 

نعم ثم معنى آخر ينبغي أن يذكر هناء وهي: 
المسألة الخامسة : 

وذلك/ أن هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية فى معنى 
كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في جزئي من الجزتيات» إذ 
الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاًء وإنما ينشأ 
التفرق عند/ وقوع المخالفة في الأمور الكلية»ء لأن (الكليات)) 


)١(‏ في (غ) و(ر): امسند). (0) في (غ) و(ر): «الناس». 

(9) أخرجه البخاري ,١1176(‏ 4707): ومسلم .)١700(‏ وأحمد في المسند (2178/5 
06»ح وإسحاق بن راهويه فى مسنده »)١١41/(‏ وابن خزيمة فى صحيحه 2)7017١(‏ 
وابن حبان في صحيحه (79445)» والبيهقي في السنن الكبرى (8714): وبنحوه مختصراً 
أخرجه ابن الجعد في مسنده (7177)» والطبراني في الكبير (4 0107 188038). 

(4) في (ط): فحمله عندنا. (5») في (غ) و(ر): لأنهم . 

(5) زيادة من م( و(غ) و(ر). وهي كذلك في الحوادث والبدع (ص186١1١).‏ 

0) في كتاب الحوادث والبدع: (وإما أنهم كانوا يصلونها معاً أفراداً». 

(6) انظر: الحوادث والبدع «(ص8١١).‏ 69 زيادة من (غ) و(ر). 

)٠١(‏ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن البدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوع 
في الأفعال والعبادات. انظر: الفتاوى )١95 /7١(‏ و(705/97). 

(١١)انظر:‏ الموافقات (؟7/ 775 - 778). )١١‏ في (م) و(غ) و(ر): «الكلية». 


[3ت] 


[: /الاغ] 


11 ط] 


كيل 'م/ أ 
1 داخ] 


[*؟"ر] 


06 ا 


(تضم) 0 بن 'الجزييات اغين قل (وشأنها)””© في الغالت: أن لذ آنه 01000 
بمحل دون (محل)*”*'» ولا بباب دون باب. 

واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي» فإن المخالفة فيها أنشأت بين 
المخالفين خلافاً في (الفروع)”*' لا تنحصرء ما بين فروع عقائد وفروع 
أعمال . 

ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات». فإن المبتدع إذا 
(أكثر)”"2 من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة 
بالمعارضة» كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضاًء/ وأما الجزئى فبخلاف 
ذلك» بل يعد (وقوع)” ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة» وإن كانت زلة 
العالم مما يهدم الدين» حيث قال عمر بن الخطاب/ رضي الله عنه: ثلاث 
(يهدمن)”" الدين: زلة عالمء ونجدال متاق بالقراناء.وائنة مضلون” . 

ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب/ ولا 
هدم للدين» بخلاف الكليات. 

فأنت ترئ الموقع)”"' اتباع المتشابهات كيف هو في الدين إذا كان 
(اتباعها)”'2 مخلاً بالواضحات ‏ وهي أم الكتاب ‏ وكذلك عدم تفهم القرآن 
موقع في الإخلال بكلياته وجزثياته (معا)”"'. 


010 في (ت): «بياض بمقدار كلمة). وفي رط و(م) و(خ): «نص؛» . 


)٠(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «وشاذها». () في (ط) و(ت): «يختص». 
)د امافطة من لم1 (5) في (غ) و(ر): «فروع». 
() في (ر): اكثرا: (0) في (ت): «بياض بمقدار كلمة». 


فك في (م): «(يهدم من». وفي (خ) و(ب): «تهدم من»2. 

(9) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١575(‏ والدارمي في السئن »)5١15(‏ والفريابي في صفة 
المنافق »)7١ - ١9(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١851‏ و839١‏ و4870١)ء.‏ 
وأبو نعيم في الحلية »)١47/5(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه »2)774/١(‏ وصححه 
الألباني في مشكاة ة المصابيح .)64/1١(‏ 

)٠ 0)‏ في 42 و(ر): : (موضع). 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «اتباعا». 

)١١(‏ زيادة من (غ). 


/وقد ثبت أيضاً للكفار بدع فرعية» ولكنها في الضروريات وما 
(قاربها"'". كجعلهم لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» ولشركائهم 
نصيباً» ثم فرّعوا عليه أن ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله 
وصل إلى شركائهم» وتحريمهم البّحيرة والسائبة والوصيلة والحامي”'"'» 
وقتلهم أولادهم سفهاً بغير علم» وترك/ العدل في القصاص والميراث» 
والحيف في النكاح والطلاق» وأكل مال اليتيم على نوع من الحيل» 
أشباه ذلك مما نبه عليه الشرع وذكره العلماء» حتى صار التشريع ديدناً لهمء 
وتغيير ملة إبراهيم عليه السلام سهلاً عليهم». فأنشأ ذلك أصلا مضافاً إليهم 
وقاعدة رضوا بهاء وهي التشريع المطلق (بالهوى””'» ولذلك لما بهم الله 
تعالى على (قيام””'' الحجة عليهم بقوله تعالى: #قُلَ مَالنَّكرٍَ حَرَّمَ أ 
لكي 20 قال :فيها: يدون ا إن 0 ص20 ٠‏ فطالبهم 
بالعلم الذي شأنه يه إلا حقاء وهو علم الشريعة لا غيره» ثم قال 
تعالى: «آم حَكُبثرٌ ف 1ه ١‏ ك2 5 د74" 0006 نيا نم عن 
أن هذا ليس مما شرعه في ملة 000 0 0 قال 1 7 أظل مِمَّنِ 
أنرَئ عل أنه كدب لضِلّ أَلنّاس يِعَيْر 
الفرق إنما افترقت (بسبب”''؟ أمور كلية 8 فيهاء والله 6 


١ 


)١(‏ في (م) و(ت): «درابها؛. وفي (غ) و(ر): «داربها». 

(؟) البحيرة: هي التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة: هي التي 
سيلونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل 
ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما 
ذكر. والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه تركوه للطواغيت» 
ولا يحملون عليه شيء؛ وسموه الحامي. انظر: تفسير ابن كثير (؟8/5١٠1).‏ 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) ودر): «لا الهوئ». 

(:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (إقامة». 


(5) سورة الأنعام: الآية .)١51(‏ (1) سورة الأنعام: الآية .)١57(‏ 
60 سورة الأنعام: الآية .)١55(‏ (4) ساقط من (غ) و(ر). 
(9) ساقطة من (م) و(خ). )1٠١(‏ سورة الأنعام: الآية .)١55(‏ 


)1١(‏ في (غ) و(ر): «فظهر». )1١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): ابحسب». 


[؟/لامات] 


ما 


11 االاغ] 


1١1‏ م/ ب] 
1/اخ] 


5305-5 ”*ط] 


ل كاب لمتكا 


المسألة السادسة : 

إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق (كلها”"'' كفار ‏ على قول من قال به - أو 
ينقسمون إلى كافر وغيره فكيف يعدون من الأمة؟ وظاهر الحديث يقتضي أن 
ذلك الافتراق إنما هو مع كونهم من الأمةء وإلا:فلو خرجوا من الأمة/ إلى 
الكفر لم يعدوا منها البتة ‏ كما تبين ‏ وكذلك الظاهر في فرق اليهود/ 
والنصارى» أن التفرق فيهم حاصل مع كونهم هوداً ونصارى؟ 

فيقال في الجواب عن هذا السؤال: إنه يحتمل أمرين: 

أحدهما: (أن”!؟ نأخذ الحديث على ظاهره فى كون هذه الفرق من 
الأمقء ومن أهل القبلة» ومن قيل بكفره منهمء فإنا أن («نسلم)”" فيهم هذا 
القول فلا (نجعلهم”*' من الأمة أصلاً ولا أنهم/ مما يعدون في الفرق» وإنما 
نعد منهم من (لم”*2 تخرجه بدعته إلى كفرء فإن قال بتكفيرهم جميعاًء فلا 
(«نسلم"'' أنهم (المرادون”'؟ بالحديث على ذلك التقديرء وليس في حديث 
الخوارج نص على أنهم من الفرق (الداخلة)”" في الحديثء بل نقول: المراد 
بالحديث فرق لا تخرجهم بدعهم عن الإسلام» فليبحث عنهم. 

وإما أن (لا نتبع”*؟ المكفر في إطلاق القول بالتكفيرء ونفصل الأمر 
إلى نحو مما فصله صاحب القول الثالث (ونخرج”''' من العدد من حكمنا 
بكفره» ولا يدخل تحت عمومه إلا ما سواه مع غيره ممن لم (يذكر"'') 
في تلك العدة. 


. زيادة من (غ) و(ر). (0) في (ط): «أنا»‎ )١( 


قرف في (ط و(م) و(خ): اليسلم؟. 

(4:) في سائر النسخ ما عدا غ0 و(ر): «(يجعلهم) . 

(5) ساقطة من (م). وفي (ط) و(خ) و(ت): «ل2. 

(5) في (ط) و(م) و(خ): «يسلم». (0) في (م): «المرودون». 
200 في غ0 و(ر): «الداخلين». 

(9) في (م): «اتباع». وفي (غ) و(ر): «ننازع». 

)09١(‏ في سائر النسخ ما عدا رغ و(ر): ا(ويخرج؟. 

)١١(‏ في 422 و(ر): «نذكرا. 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


والاحتمال الثاني: أن نعدهم من الأمة على (طريقة)”'' لعلها تتمشى في 
الموضعء وذلك أن كل فرقة (من الفرق”"' (تدعي)”" الشريعة» (وأنها)”*) 
على صوبها وأنها (المتبعة لها)””' وتتمسك بأدلتهاء وتعمل على ما ظهر لها من 
(طريقتها)'"''. و(هي”" تناصب العداوة من (نسبها)”” إلى الخروج عنهاء 
وترمي بالجهل وعدم العلم من ناقضهاء لأنها تدعي أن ما ذهبت إليه هو 
الصراط المستقيم دون غيره» وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام» لأن 
المرتد إذا نسبته إلى الارتداد أقرّ بو ورضيه ولم يسخطهء ولم يعادك (لتلك)0© 
(النسبة)”'''» كسائر اليهود والنصارى» وأرباب النحل المخالفة للإسلام. 


خلاف هؤلاء الفق فا: 000 عائئة)2320 ززه [9/5مات] 
بخلاف هؤلاء الفرق فإنهم مدعون// (المؤالفة) للشارع والرسوخ 0 
فى اتباع شريعة محمد عد فإنما وفعت العداوة بينهم وبين أهل السنة 
في العمل والعبادة» حتى (قال بعض الناس”'"'"2: أشد الناس عبادة مُفتون. 
والشاهد لهذا كله مع اعتبار الواقع - حديث الخوارج» / فإنه قال [5//ا6اخ] 
د ٠‏ ركسمة 9 9 - [ه و 
عليه المياد والسلام: «تحقرون كم مع صلاتهم» وصيامكم/ مع 0 
صيامهم . وأعمالكم/ مع أعمالهم» »/ وفي رواية : (يخرج من أمتي قوم اقففة؟ 
ا ا 0 0 2000 1 5 2025 
يقرأون القران» تبسن قراءتكم من قراءتهم بشيء ولا صلاتكم (من) ١‏ 
صلاتهم بشيء» (ولا صيامكم (من)”"'' صيامهم بشيء)"'''» وهذه شدة 


() في (غ) و(ر): «طريقتهم». (0) زيادة من (غ). 

(©) في (غ) و(ر): «تعدى». (:) في (غ) و(ر): «أنها». 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «المتبعة للمتبعة لها». 

(5) في (غ) و(ر): «طريقها». (0) ساقط من (غ) و(ر). 
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نسبتها». 

(9) في (غ) و(ر): «لأجل تلك». )09١(‏ في (خ): «الشبه». 


)١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «للموافقة». 

)١١(‏ في (ت): «بياض بمقدار كلمة». وفي (ط) و(خ): «بعض». وفي (م): «بعض الناس». 
(1) تقدم تخريجه (ص5١١). )١5(‏ في (غ) و(ر): (إلى»2. 

)١5(‏ في (غ) و(ر): «إلى»2. 

()ما بين القوسين زيادة من (م) 22 و(ر). 


[ءوات] 


[1/ 6 ط] 


0 ا 


المثابرة على على العمل به ومن ذلك قولهم كيف يحكم الرجال والله يقول: 
«إن الحشكم إل 1 ففي ظنهم أن الرجال لا يحكمون بهذا الدليل» ثم 
قال عليه الصلاة والسلام : يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم 5 
تجاوز (صلاتهم)”' تراقيهم)”". 

فقوله تَكلِ: «يحسبون أنه لهم» واضح فيما قلناء (من)”؟) إنهم يطلبون 
اتباعه بتلك الأعمال ليكونوا من أهله» وليكون حجة (لهم)””'. فحين 
(حرّفوا)"'2 تأويله وخرجوا عن الجادة (فيه)”" كان عليهم لا لهم. 

وفي معنى ذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: (وستجدون 
أقواماً يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم» عليكم 
بالعلم وإياكم (والتبدع)” والتعمق. وعليكم بالعتيق)””'» فقوله: يزعمون 
كذاء دليل على أنهم على الشرع فيما يزعمون. 

ومن الشواهد أيضاً حديث أ هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله علي 
خرج إلى المقبرة فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقونء وددت أني قد رأيت إخواننا ‏ قالوا: يا رسول الله/ ألسنا 
(إخوانك”'''؟/ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد» وأنا 


)١(‏ سورة يوسف: الآية (50). (؟) في (ت): «بياض بمقدار كلمة». 
(9) تقدم تخريجه (ص5١١).‏ 2 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ثم». 
)2( ساقط من (م). 


(50) في (ط) و(خ): «سرفوا». وفي رغ و(ر): «تحرفوا». 

“4 زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). 

200 في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «والبدع». 

(9) أخرجه معمر بن راشد في جامعه (250470». والدارمي في سننه ١57(‏ و47١)»‏ وابن 
وضاح في البدع والنهي عنها (55)» وابن نصر في السنة (85)» والطبراني في الكبير 
(8845)» والخطيب في الفقيه والمتفقه »)57/١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(575).» واللالكائي »23١8(‏ كلهم من طريق أبي قلابة عن ابن مسعودء وهو منقطع. 
وأخرجه البيهقي في المدخل (788)» بسند صحيح متصل من طريق عائذ الله الخولاني 
عن ابن مسعود. 

)٠١(‏ ساقطة من م( و(خ) و(ت). وفي 42 و(ر): «بإخوانك». 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


(فرطهم)”'' على الحوض. قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك 
من أمتك؟ قال: (أرأيت)” لو كان (لرجل”" خيل غرّ محجلة في خيل 
دُهم بهمء ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: فإنهم يأتون يوم 
القيامة غدًا محجلين من الوضوء» وأنا فرطهم على الحوض » فليذَادَنٌ رجال 
عن حوضي كما يذاد البعير الضالء أناديهم: ألا هلم ألا هلمء فيقال: 
ا قل بدلوا بعدك. فأقول: فحنا 1 

فوجه الدليل من الحديث أن قوله: (فليذاةن رجال عن حوضي) إلى 
قوله: (أناديهم ألا هلم) مشعر بأنهم من أمته» وأنه عرفهم» وقد بين (أنه 
يعرفهم)"''/ بالغرر والتحجيل» فدل على أن هؤلاء الذين دعاهم 5 وقد كانوا 
بدّلوا 5 ذو غرر وتحجيل وذلك من خاصية هذه الآمة/ فبان أنهم معدودون 
من الأمة» ولو حكم لهم بالخروج من الأمة لم يعرفهم رسول الله كه بغرة 

ولا علينا أقلنا: إنهم (قد”" خرجوا ببدعتهم عن الأمة أو لاء إذا 
أثبتنا لهم وصف الانحياش إليها. 

وفى الحديث الآخر: ((فيؤخذ)”” بقوم منكم ذات الشمال» فأقول: 
يارت أصحابن قال فبفال :ررنلف)'" لا تدر ها أعطرا يف1 7 
فأقول كما قال العبد الصالح: لوكت عَلمَ كَبِيدًا ما دمت فِيم» إلى قوله: 
)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فرطكم)». 
(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أرأيتم». 
() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الأحدكم». 
لدع زيادة من (غ) وار). 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فسحقاً فسحقاً فسحقاً». والحديث تقدم تخريجه 


.)١١/1( 
في (ط) و(خ): «أنهم». وفي (ت): «أنه عرفهم».‎ )( 
زيادة من (غ) و(ر). (0) في (غ) و(ر): ثم يؤخذا.‎ )0 


(9) زيادة من (غ) و(ر). 
)٠١(‏ في (م): ابعدك إنهم". 


[1/اخ] 
[1'م/ ب] 


6 كتاب الاعتام 


«الْعرِيٌ كيم" قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» إنهم لم 
[*امغ] يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ/ فارقتهم)”" . 

1 /فإن كان المراد (بأصحابه)”" الأمة» فالحديث موافق لما قبله (في 
اعدو )!7 (وعتو)"":«(مدتك زم عناء اله ون كان انها يسطىي أن 
الأصحاب هم الذين لقوه يل لأجل قوله في الحديث قبله): (بل أنتم 
أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد). فلا بد من تأويله على أن الأصحاب 
يعني بهم من آمن به في حياته وإن لم يره»ء ويصدق لفظ المرتدين على 

573 ت] أعقابهم على (المرتدين)””/ بعد موته (أو مانعي)”” الزكاة تأويلاً على أن 

3 أخذها/ إنما كان لرسول الله يِل وحدهء فإن عامة أصحابه (الذين)" رأ 

800 سن من ذلك رضي الله عنهم. 


المسألة السابعة: في تعيين (هذه)"2 الفرق 


وهي مسألة - كما قال الطرطوشي""'' - طاشت فيها أحلام الخلق» 
فكثير ممن تقدم وتأخر من العلماء وها (لكن في الطوائف التي خالفت 
في مسائل العقائد» فمنهم من عد أصولها ثمانية)”"" » فقال: كبار الفرق 
الإسلامية ثمانية - المعتزلة» والشيعة» والخوارج» والمرجئة» والنجارية» 
والجبرية» والمشبهة» والناجية. 


1/11ط] /فأما المعتزلة فافترقوا إلى عشرين فرقة وهم: (الواصلية)9", 


.)١١8 - ١١ا9/( سورة المائدة: الآية‎ )١( 


() تقدم تخريجه .)١١5/١(‏ (9) في سائر النسخ ما عدا (غ): «بالصحابة». 
(4) زيادة من (غ) و(ر). (5) وفي (ت): «وهو قوله». 
000( ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 0) في (غ) و(ر): «من أتوا». 


0( في (غ) و(ر): (ومنع». وفي (م): «أو منع»). وفي (خ): «أو مانع» . 

)0( زيادة من (غ) و(ر) و(ت). 

)٠١(‏ في (ط) و(خ): «(براءة». وفي (م): «براء». 

() ساقط من (غ) و(ر). (١١)انظر:‏ الحوادث والبدع (ص97). 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ت). 

- في (غ): «الواصلة». وكتب فوق الكلمة في (ر): «واصل بن عطاء الغزال» وكذلك‎ )١5( 


الباب التاسع: فق السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


والعيرية" 2 واليديلنة5: (والنظافية)""..والأسدواوة 1 وساف 
والجعفرية"؟ (والبشرية) ".د والجرو او 000 وك بو الع ان 
(واتغطاية)2177 (والورف)7" 1١‏ والمنيية 17 والقواية” 2 والشال كن 
والجا ةا أن والك ا" والجبا اع يي" 3 3 1 
وأما الشيعة فانقسموا/ أولاً ثلاث فرق: غلاة» وزيدية» وإمامية. 1/خ] 
فالغلاة ثمان عشرة فرقة وهم: (التبنتا ةك ال 
والبيانية» واللمفووية 0 والجنا 0 المعو م والخطابية 8 
ل ف ل انك ات إن رضت ا ل ل ل ل 


- كتب فوق أكثر الفرق» ولذلك سأكتب في الهامش ما كُتب في نسخة (ر) دون 
الإشارة إلى أنها من نسخة (ر) اكتفاءً بما ذكر هنا»ء والله الموفق. 


)١(‏ عمرو بن عبيد. (0) أبو الهذيل. 
(0) ساقط من (غ) و(ر). (5:) علي الأسواري. 
)20 أبو جعفر الإسكافي. (1) جعفر بن مبشر. 


0) في (م) و(خ) و(ت): «السرسية»؟ فوقها في (ر): «بشر بن المعتمرا . 

ك4 عيسى بن صبيح المردار. 

فت في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «والهاشمية». وفوقها في (ر): «أصحاب هشام بن عمرا. 

)٠١(‏ في (م) و(خ) و(غ): «والمصالحية». وفوقها في (ر): «الصالحي». 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «والحاطبية» وفي باقي النسخ: والخطابية. ولعل الصواب: الخابطية 
وهي من فرق المعتزلة كما في الملل والنحل للشهرستاني .075/١(‏ 

() في (م) و(خ) و(ت): «والحدية». في (ط): «والحدبية». 


)١1(‏ معمر بن عباد. )١5(‏ ثمامة بن أشرس. 
)١7(‏ أبو القاسم الكعبي. (16) أبو علي الجبائي . 


(19) في (م): «والنهشمية». وفي (خ) و(ت): «والنهشية». وفوقها في (ر): «أبو هاشم». 
)0١(‏ في (ط): «السرسية»» وفي (م): «السسه». وفي (خ) و(ت): «الساسة». وفوقها في 
(ر): «عبد الله بن سبأ». 


(١؟)‏ شعيب بن أبى كامل . )١١(‏ المغيرة بن سعد العجلي. 

(19) عبد الله بن معاوية ذي الجناحين. (14) ابن أبي منصور العجلي. 

)١5(‏ لأبي الخطاب الأسدي. )١1(‏ في (م) و(خ) و(ت): «والغوالية». 

(/30) ذموا الرسول. (١؟)‏ في (غ): «والهاشمية» هشام بن الحكم. 


(59) زرارة بن أعين . 


الآحل م/ 1 


اا 
[1ات] 


/ أ كعات 


والنونسية :7 والتسيطاضة !"+ و الرزامنة توفي نو لبوك 
(والنصيرية)20 2 والإسماعيلية''' وهم: الباطنية”"'» والقرمطية””» والخرمية» 
وال والبايية 2 (و الج 


وأما الزيدية فهم ثلاث فرق: الجارودية'"''» والسليمانية» والبترية. 
وأما الإمامية ففرقة واحدة» فالجميع ثنتان وأربعون فرقة. 


وأما الخوارج فسبع فرق» وهم: (البمع ا والبيهسية» 
والأزارقة”؟'» (والنجدات والصفرية)2"9, والأباضية (أربع فرق وهم)'' "© : 
الي لق ليواي (والا 07 والمظيهة 7 


/ / وأما العجاردة فإحدى عشر فرقة وهم: اللعي 0م 


)١(‏ يونس بن عبد الرحمن. (؟) شيطان الطاق. 

(9) زعموا أن الله خلق محمداً ثم فوّض إليه خلق الدنيا. 

(5) أجازوا البداء. 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «النصرية». 

(5) إسماعيل بن جعفر. 60 لدعواهم الباطن. 

)20 أصحاب قرمط بن عبد الله بن ميمون. 

(9) قولهم: سبعة أئمة في كل دورهء أو تريد الكواكب السبعة. 

29١‏ رجل يقال له: بابك. 

(0) في (ط) و(خ) و(ت): «والحمدية». وفي (م): «والمحمدية» وانظر ملحق الفرق 
(ص790): وفوقها في (ر): «للباسهم الحمرة في أيام بابك». 

)1١(‏ لأبي الجارود. 

(1) في 49 و(خ) و(غ) و(ر): «المحكمية) . وفي (ت): «الحفصية بل المحكمية»)» وهم 
الخارجون على علي . 

)١15(‏ نافع بن الأزرق. 

(15) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والحراث والعبدية». ولا يوجد فرق بهذا الاسم في 
كتب الفرق وكتب فوقها في (ر): «نجدة بن عامر الحنفي». 

)١5(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «وهم أربع فرق». 

(1) أبو الحفص بن أبي المقدام . )١(‏ فى (ر): «البريدية. 

(19) في (م) و(خ) و(ت): «والحاربية؛ وفوقها في (ر): «أبو الحارث الإباضي». 

)0٠١(‏ أصحاب طاعة لا يراد بها الله. )١١(‏ رجل اسمه ميمون. 


الباب. التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


الشعسة” )0 الحازنمسة)20, )وا 0 | صسة» ( الم لبة» 
و يه و وهب و 0 و 9 و 27 
والضلعية)00 الف أربع فرق وهم: الأخنشية. واللسعيااي كن 
والشيبانية»/ والمكرمية» (فالجميع اثنان وستون)”" . 


وأما المرجئة فخمس (فرق)2) وهم: العبيدية» واليونسية» والغسانية» / 
والثوبانية”؟2» (والتومنية)”” "2 . 


3 


وأما النجارية فثلاث فرق وهم: (البرغوقية)2©7+: والرعفرانية7 2غ 
وال 037 


وأما الجبرية ففرقة واحدة» وكذلك المشبهة. 

فالجميع اثنتان وسبعون فرقة» فإذا أضيفت الفرقة الناجية إلى عدد 
الفرق صار الجميع ثلاثاً وسبعين فرقة. 

وهذا التعديد بحسب ما أعطته المنة في تكلف المطابقة للحديث 


الصحيحء لا على القطع بأنه المراد» إذ ليس على ذلك دليل شرعي» ولا 
دل العقل أيضاً على انحصار ما (ذكروه)”*' في تلك العدة من غير زيادة 
ولا نقصان» كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع و07 


)١(‏ رجل اسمه شعيب. 

(؟) في (غ): «الخازمية»» بالخاء المعجمة» وانظر ملحق الفرق (ص7”57). 

() ساقط من (غ) وفي (ر) دُكرت بعد الميمونية. وفوقها: رجل اسمه حمزة. 

42 وفي (م) و(خ) و(ت): «والمحمولية والصليبية»» وفوقها في (ر): «عثمان بن أبي الصلت". 

(5) أصحاب ثعلبة. (5) معيد. 

(0) ساقط من (غ) و(ر). (4) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(9) أبو ثوبان المرجئ. 

)٠١(‏ في (م) و(خ) و(ت): «والتومية». وفي (غ): «والتوأمية»» وفوقها في (ر): «أبو معاذ 
التومني». 

)١١(‏ في (م) و(خ) و(ت): «البزغوبية؟». )١6(‏ رجل يقال له: الزعفراني. 

(16) في (م) و(خ) و(ت): «والمستدركية»» وفوقها في (ر): «استدرك على الزعفراني. 

)١5(‏ في (ط) و(خ): «ذكر». 


(15) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» أن أقدم من تكلم في هذه المسألة يوسف بن - 


],1 


[: لالاغ] 


1/ اخ] 


7 1لط] 


[15 "م/رب] 
1 ةاب] 


مه 1ك 


وقال جماعة من العلماء: أصول البدع أربعة» وسائر الثنتين والسبعين 
فرقة عن هؤلاء (تفرقوا"''. وهم: الخوارجء والروافضء/ والقدرية» 
والتوهة ا . 

/ قال يوسف بن أسباط”": ثم تشعبت كل فرقة ثمان عشرة فرقة: 
فتلك ثنتان وسبعون فرقةء والثالثة والسبعون هى الناجية”*'. 

وهذا التقدير نحو من الأول» ويرد عليه من الإشكال ما ورد على 
الأول. 

فشرح ذلك الشيخ (أبو بكر)”' الطرطوشي رحمه الله شرحاً يقرب 
الأمرء فقال''': لم يرد علماؤنا بهذا التقدير أن أصل كل بدعة من هذه 
الأربع (تفرقت”"' وتشعبت على مقتضى أصل البدع// حتى (كملت)0 


- أسباطء ثم عبد الله بن المبارك» حيث قالا: أصول أهل البدع أربعة: الروافض» 


والخوارج» والقدرية» والمرجئة. ثم قال رحمه الله: ولكن الجزم بأن هذه الفرق 
الموصوفة في إحدى الاثنتين والسبعين لا بد له من دليل» فإن الله حرم القول بلا علم 
عموماً. وحرم القول عليه بلا علم خصوصاً. انظر: الفتاوى (/0957. 

000( في هامش (ت): «تفرعوا». 

(؟) ذكر هذا القول عن يوسف بن أسباط» وعبد الله بن المبارك» كما تقدم في التعليق 
السابق. 

(©) هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي» وثقه يحيى بن معين» وقال البخاري: 
كان قد دفن كتبه» فصار لا يجيء بحديثه كما ينبغي. توفي سنة 16١ه.‏ انظر: تهذيب 
التهذيب (١١//ا١5)»‏ والسير (9/ .)١5١‏ 

(5) بنحوه في السنة لابن أبي عاصم (577/1) برقم (2))4017 والآجري في الشريعة برقم 
(23» والإبانة الكبرى »077///١(‏ برقم (/711)» وروي قريباً منه عن ابن المبارك في 
الإبانة الكبرى .)0718/١(‏ برقم (7174). 

(5) في (غ) و(ر): «أبو الوليد». 

(0) انظر: الحوادث والبدع (ص97 وما بعدها). 

0) في (ت): «تفرعت»2. 

20 هكذا في م( و(غ) و(ر): «ونسخة من الحوادث والبدع. وفي ١ط‏ و(خ) ودت): 
«اتحملت» . 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


(تلك العدة» لأن)"'' ذلك لعله (لم”" يدخل في الوجود إلى الآن» قال: 
وإنما أرادوا أن كل بدعة (وضلالة)”" لا تكاد توجد إلا في هذه الفرق 
الأربع» وإن لم تكن البدعة الثانية فرعاً للأولى ولا شعبة من شعبهاء بل 
ثم بين ذلك بالمثال بأن القدر أصل من أصول البدع» ثم اختلف أهله 
متفقون على أن أفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله تعالى. 
ثم اختلفوا في فرع من فروع القدرء فقال أكثرهم: لا يكون فعل بين - 
فاعلين. 


(وقال بعضهم)”؟2: يجوز فعل بين فاعلين)””2 مخلوقين على التولد”"'. 
وأحال مثله بين القديم ومني 


ثم اختلفوا فيما لا يعود إلى القدر في مسائل كثيرة» كاختلافهم 
في الصلاح والأصلح'", فقال البغداديون منهم: يجب على الله 


)١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «تلك العدة فإن». 

(؟) ساقط من (غ) و(ر). (0) في (ط) و(م) و(ت): «ضلالة». 

)2( في الحوادث والبدع : «وهو المردار»)» واسمه عيسى بن صبيح المردارء من تلاميذ بشر 
بن المعتمرء وكان يسمى راهب المعتزلة» وله فرقة من المعتزلة ‏ من معتزلة بغداد ‏ 
تسمى المردارية. انظر: الملل والنحل )7١  48/١(‏ وطبقات المعتزلة ( .)9١ 1١‏ 

)0( ما بين القوسين زيادة من الحوادث و(غ) و(ر). 

(5) التولد: هو أن يحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آخرء كحركة المفتاح بحركة اليد 
وحدوث جرح بسبب الإصابة بحجر أو بسهم أطلقه إنسان. وقد اختلفوا في التولد هل 
فعل الإنسان أم الجماد. انظر: مذاهب الإسلاميين لبدوي .)1١97 -1977/١(‏ وقول 
المردار في التولد ذكره عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (ص6١١)»‏ 
والشهرستانى في الملل والنحل .)594/١(‏ 

() القديم ‏ عند المعتزلة ‏ يعنون به الله عز وجل» والوارد في القرآن تسميته سبحانه 
بالأول. والمحدث هو المخلوق» فالمردار جوز وقوع فعلا بين فاعلين مخلوقين» ومنع 
ذلك بين الخالق والمخلوق. 

(4) يريد المعتزلة بالصلاح والأصلح. أنه يجب على الله تعالى الله عن قولهم - رعاية - 


1[ ]| 
[#لالاغ] 


رامنا ارفص 
(تعالى)"' ( تعالى الله عن قولهم '" فعل (الأصلح)”” لعباده في دينهم 
(ودنياهم”*'. (قالوا: وواجب على الله تعالى)”” ابتداء الخلق الذين علم 
أنه يكلفهم؛ ويجب عليه إكمال عقولهم وإقدارهم وإزاحة عللهم. 


وقال (البصريون)""' منهم: لا يجب على الله تعالى إكمال عقولهم ولا 


أن يؤتيهم أسباب التكليف. 


/وقال البغداديون منهم: يجب على الله (تعالى الله عن قولهه)”" 


عقاب العصاة/ إذا لم يتوبوا. والمغفرة من غير توبة سفه من الغافر””. 


ك4 
000 


372ع( 
20 


مصالح العباد وفعلها لهم. واختلفوا في وجوب الأصلح لهم» ويقصدون بالأصلح: 


الأفضل في العاجلة والعاقبة. انظر تفصيل المسألة في كتاب (المعتزلة) للدكتور عواد 
المعتق (ص/ا 9‏ ص7١3).‏ 

ساقط من (غ) وار). 

ما بين القوسين زيادة من الحوادث و(غ) و(ر). 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الصلاح». 

زيادة من (غ) و(ر) وبعدها نص ساقط من - جميع النسخ وهو في الحوادث والبدع ونصه 
ص49: (ولا يجوز في حكمته تبقية وجه ممكن في الصلاح العاجل والآجل إلا وعليه 
فعل أقصئل ما يقدر عليه في استصلاح عباده). 

في (ط) و(م) و(ت) و(غ) و(ر): «ويجب عليه». 

في (ط) وم و(ت) و(غ) و(ر): «المصريون». ٠‏ وفي (م): «المضريون». وقد نشأت 
المعتزلة أولاً بالبصرة ثم ظهرت معتزلة بغداد» وأشهر رؤساء معتزلة البصرة هم 
عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء» ومعمر بن عباد» وأبو بكر الأصمء وأبو 00 
العلاف» وبشر بن المعتمر - الذي أسس بعد ذلك معتزلة بغداد ‏ والفوطي» والنظام» 
والشحامء وأبو علي الجبائي» والجاحظ» وأبو هاشم الجبائي» وأبو الحسن الأشعري 
الذي انتقل بعد ذلك من مذهب المعتزلة إلى المذهب الكلابي» ثم إلى مجمل مذهب 
السلف . 

وأما معتزلة بغداد فقد أسسها بشر بن المعتمر» وأشهر رؤسائهم: ثمامة بن أشرس» 
وأحمد بن أبي دؤاد» وأبو موسى المردار» وجعفر بن مبشرء وجعفر بن حرب» وأبو 
الحسين الخياط» والإسكافي» وأبو القاسم البلخي الكلبي. انظر: مذاهب الإسلاميين 
لبدوي (١/ه:‏ - 87) بتصرف يسير. 

في (ت): '«بياض بمقدار كلمة». 

انظر الآراء في هذه المسألة في كتاب المعتزلة للدكتور عواد المعتق (ص18١75).‏ 


(وأبى البصريون ذلك)""". 


وابتدع جعفر بن (مبشر)”'' (فقال)"": (من)”'' (استحضر)””' امرأة 
ليتزوجها فوثب عليها فوطئها بلا ولي ولا شهود ولا رضى/ ولا عقد حل 
له ذلك. وخالفه فى ذلك سلفه. 

قال كوانتيه أشي ]إن الجعالن عكر الكفان والجلهدية 
وأطفال المشركين والمؤمنين والمجانين تراباً يوم القيامة لا يعذبهم ولا 


(يعرضهم)”" 


وهكذا'" ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعاً تتعلق بأصل بدعتها 
التي هي معروفة بهاء وبدعاً لا تعلق لها بها. 

فإن كان رسول الله يك أراد بتفرق أمته أصول (البدع)9© التي تجري 
مجرى الأجناس للأنواع» والمعاقد للفروع (فلعلهم”''' 2‏ والعلم عند الله - 
ما (بلغوا)”''' هذا/ العدد إلى الآنء غير أن الزمان باق والتكليف (قائم)'"") 


)١(‏ في (ط) و(خ) و(ت) و(غ) و(ر): «وأما المصريون منهم ذلك». وفي (م): 
«المضريون». 

(0) في (ط) و(خ) و(ت): «بشر4. وهو جعفر بن مبشر الثقفي » من رؤساء المعتزلة» كان 
يضرب به المثل هو وجعفر بن حربء. فيقال: علم الجعفرين وزهدهماء انظر: طبقات 
المعتزلة (ص"ل/ا ‏ /ا/8). 

(90) ساقط من سائر النسخ وفي (غ) و(ر): «الحوادث والبدع»: من القدرية بدعة فقال. 

. في (غ) و(ر): (إن). (5) في (ط) و(م) و(خ): «لاستصر)‎ (١ 

)١(‏ هو ثمامة بن أشرس النميري البصري» وله بدع عظيمة» وفسق وفجورء وله فرقة تنسب 
إليه اسمها الثمامية. انظر: الفرق بين الفرق (ص”7؟١  »)١9/8‏ والسير .)50*/1١(‏ 

(0) جميع النسخ: (يعرضهم). وفي «الحوادث والبدع»: (يعوضهم). وانظر قول ثمامة في 
الملل والنحل .)7١7/١(‏ 

(6) في كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي زيادة. قبل هذه الفقرة وهي: «وقوله هذا في 
الكفار والملحدين خرق لإجماع الأمة من أهل الإثبات» وأهل القدر وغيرهم». 

(9) في (ط) و(م) و(خ): «بياض». 

)٠١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لعلهم». 

)١١(‏ في (ط( ولخ): «بلغن» . )1١(‏ في ١غ‏ و(ر): «باق قائم». 


51/1 اخ] 


[1وار] 


فلفمك 


لننقكة 


كهنااا كتاب الاعتضام 


والخطرات متوقعة» وهل قرن أو عصر يخلو إلا وتحدث فيه البدع؟!. 


وإن كان أراد/ بالفرق كل بدعة حدثت في دين الإسلام مما لا يلائم 
أصول الإسلام ولا تقبلها قواعده من غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرناء 
كانت البدع أنواعاً لأجناس» (ولو"'' كانت متغايرة الأصول والمباني. 


فهذا هو الذي أراده عليه الصلاة والسلام ‏ والعلم عند الله تعالى - 
فقد وجد من ذلك (عدّة)”"' (أكثر من اثنين وسبعين)”". 


/ ووجه (تصحيح الحديث)”*' على هذاء أن (يخرج)””' من الحساب 
غلاة أهل البدع. ولا يعدون من الأمة»ء ولا في أهل القبلة». كنفاة 
الأعراض''' من القدرية لأنه لا طريق (إلى معرفة حدوث”" العالم وإثبات 


الصانع إلا بثبوت امي » وكالحلولية”' (والنصيرية)”''' وأشباههم من 
الغلاة . 


)١(‏ في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «أو». 

زم في سائر النسخ : ما عدا 42 و(ر): «عدد). 

() في (م) و(ت): «كثير من اثنين وسبعين». وفي (خ): «عدداً كثير من اثنين وسبعين». 

00 في (م): «صحيح الحديث). ٠‏ وفي الحوادث: (تصحيح هذا الحديث). . وفي نسخة 
أخرى توافق (ط). 

(5) في (ط) و(خ): «تخرج». 

(5) الأعراض: جمع عرض؛ وهو عند المناطقة -: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى 
موضعء أي محل يقوم بهء كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله» ويقوم به. وقد 
قسم المناطقة العرض إلى عدة أقسامء واختلفوا في سبب تسمية أحوال الأجسام 
أعراضاًء وهل تبقى أم لا. انظر: التعريفات للجرجاني (ص18١‏ - :)١54‏ ومذاهمب 
الإسلاميين لبدوي .)١19١- 88/١(‏ 

(0) في الحوادث: لحدوث. 

(4) سلك الطرطوشي هنا مسلك المتكلمين في هذه المسألة» وقد فصّل شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى بيان سبب سلوكهم لهذه الطريقة» ثم بيّن بطلانها والرد عليها 
انظر مواضع المسألة في: الفتاوى في الفهرس (95/ 75 590). 

(9) الحلولية: تقدم تعريفهم /١(‏ 5157 5؟5). 

.)79( في (م) و(خ): «النصرية». وانظر تعريفهم في ملحق الفرق برقم‎ )٠١( 


الباب الناسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


هذا ما قال الطرطوشي رحمهة الله تعالى» وهو حسن من التقرير» غير 
أنه يبقى للنظر فى كلامه مجالان: 


أحدهما: أن ما (اختاره)”'' من أنه ليس المراد الأجناس (وإنما)”” مراده 
(مجرد” " أعيان البدع وقد ارتضى اعتبار البدع القولية والعملية فمشكل» لأنا 
إذا اعتبرنا كل بدعة دقت أو جلت فكل من ابتدع (بدعة)””' كيف (ما كانت 
بدعته)””' لزم أن يكون هو ومن تابعه عليها 0 فلا (يقف العدد)”"' في مائة 
ارو" ساسا قفي عو لرقر ني نامدن اوس ل 
(فإن””' البدع ‏ كما قال لآ ترال”محدث نع هرون الأزمنة :إلى قبام الساغة . 

وقد مَرٌّ من النقل ما يشعر بهذا المعنى» وهو قول ابن عباس: ما من 
عام إلا والناس يحيون فيه/ بدعة ويميتون فيه سنة» حتى تحيا البدع وتموت 
الوق 7 

وهذا موجود في الواقع» فإن البدع (مذ)''' نشأت إلى الآن (لا) 
تزال تكثرء وإن فرضنا إزالة/ بدع الزائغين في العقائد كلهاء لكان الذي 
يبقى أكثر من اثنتين وسبعين فما قاله ‏ والله أعلم - غير مخلص. 


والثاني: أن حاصل كلامه أن هذه الفرق لم تتعين بعدء بخلاف القول 


20200 ملك 


)١(‏ فى (ط): «اختار». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فإن كان». 
(9) زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). () ساقط من (م) و(خ) و(ت). 
)0( في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «كانت». 
000 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): ١تقف».‏ 
0) زيادة من (غ) و(ر). 

000 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وقوعها». 
(9) زيادة من (غ) و(ر). 

( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وأن». 
)١١(‏ تقدم تخريجه .)77/١(‏ 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «قد». 
() في (ط) و(خ): «ولا». 


1_/ “كاخ] 


[كلالغ] 


1[ ”اط] 


فل 'م/ ب] 


[لات] 


نه كتاب الاعتضام 


المتقدم. وهو أصح في النظر. لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل» والعقل لا 
يقتضيهء وأيضاً (فللمنازع"'' أن يتكلف من مسائل الخلاف التي بين 
الأشعرية""' في قواعد العقائد فرقاً يسميها ويبرئ نفسه وفرقته عن ذلك 
المحظور. فالأولى/ ما قاله من عدم (التعيين)""» وإن سلّمنا (أن”* الدليل 
قام له على ذلك فلا ينبغي (أيضاً)””" التعيين. 

أما أولاً: فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى/ أوصافهم من غير 
تصريح ليحذر منهاء ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث 
هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» (يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأ الحديث» مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يعرف أنهم ممن 
شملهم حديث الفرق. وهذا الفصل مبسوط في كتاب الموافقات”” والحمد لله. 


وأما ثانياً: فلأن عدم التعيين هو الذي ينبغي أن يلتزم/ ليكون ستراً 
على الأمة كما سترت عليهم قبائحهم 0 يفضحوا في الدنيا (بها)”2 في 
الغالب» وأمرنا بالستر على (المذنبين)”''' ما لم (يبدوا)"'' لنا صفحة 
الخلاف» ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلا 
أصبح على اانا يفم ب اي الا وكذلك في شأن قربانهم» فإنهم كانوا 
إذ ربوا لله قريانا قز كان سيولا عند الها نولت (نون)" "*" من النساء فاكلتدة 


)١(‏ في (ط) و(خ): «فالمنازع». وفي (غ) و(ر): «فللمنازع أيضاً». 
(؟) الأشعرية: تقدم تعريفهم .020/١(‏ (9) في (غ) و(ر): «التعليل». 
00 ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(غ) و(ر). 


)0( زيادة من (غ) و(ر). (1) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 
02 تقدم تخريجه (ص5١١).‏ () انظر: الموافقات (5/ ٠٠١‏ وما بعدها). 
0( زيادة من (م) و(غ) و(ر). )١(‏ في (ط) و(ت): «المؤمنين». 


)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تبد؟. 

(6١)انظر‏ الحديث في تفسير ابن جرير الطبري »)59١/7(‏ وذكر أحمد شاكر أنه حديث 
فوط مع مراسيل أبن العالية :وال لانعيية قله 

(19) في (م): «ناراك. 0 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وإن لم يكن مقبولاً لم تأكله النار”''» وفي ذلك افتضاح المذنب. ومثل 
ذلك في الغناتم'" أيضاء فكثير من هذه الأشياء خصت (هذه)”” الأمة/ 
بالستر فيها. 


وأيضاً فللستر حكمة أخرى. وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من 
الأمة لكان فى ذلك دا اع إلى 00 مم الألفة التي أمر اللّه ورسوله 0 


4 


حيث قال تعالى: '#وَاَعَْتصِمُوأ موأ بحسل أسّه/ سنا و سو وقال 
تعنانن:: فانرا الله ملكا 5ك 0 وقال تعالى: #ولا تَكُونوأ 
لدنَ تَعَرَوًا وَلمْتَلنا من بعد ما جَآءَهم 4 . وفي الحديكث: (لا 
تعاشد واولا كدائروا ولا تباغضبوا وكوتوا عياد الله )”7 وأير كه 
بإصلاح ذات البين» وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق 
ادي 0 


.)56٠ 554 /1/( انظر: ما ذكره ابن جرير فى تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة» وفيه: (... ثم أحل الله لنا الغنائم» رأى 
ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا) وهو برقم (4؟١,‏ وا010)» ومسلم (2)1747 وفي صحيفة 
همام بن منبه 2)١171(‏ وأحمد (/18). والنسائي في السئن الكبرى (84178)» وابن 
حبان (/14801 و2»)4808 والبيهقي في السئن الكبرى 2)١7541(‏ وبنحوه في مسند أحمد 
(7/5؟560). بلفظ: (لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم. . الحديث)» وفي 
الترمذي (27:86). والنسائى فى الكبرى »)١١5094(‏ وابن الجارود فى المنتقى 
(4)1071والطخازي فى :مانن الآكاق(ما/ /ا/)ه زاين حبان (4453)+ والببهقى اف 
السئن الكبرى (017444. 22022 0 

(9) ساقط من (ط). (4) سورة آل عمران: الآية .)٠١(‏ 

(5) سورة الأنفال: الآية .)١(‏ (5) سورة آل عمران: الآية .)1١6(‏ 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح 5١54(‏ و5055 و5075). وفي الأدب المفرد (508)» 
ومسلم (5059 و5957 و56074)» وأبو داود الطيالسي .)5١41١(‏ وأحمد (5//ا/ا١‏ 
و154) و(/ ١505‏ و2304). والترمذي (1970)» وأبو يعلى .»)75١7(‏ والقضاعي في 
مسنده (2)93994 والطبراني ف في الصغير ( 2004 والبيهقي ف في السنن الكبرى (5/ا7١١‏ 

و٠هه:١‏ و15905١).‏ 
() أخرجه أحمد (555/5)» والبخاري في الأدب المفرد ”4١(‏ و5١5)»‏ والترمذي 
(5704 و7509). وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذيء وأبو داود (4414)» 

وعبد بن حميد في المنتخب (770)» وابن حبان (0097). 


[54؟ر] 


1/ *تاخ] 


[/ط] 


[/الالاغ] 


[14كم/أ] 
['/لاوات] 


تنه كسمه 


/فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث 
العداوة (بينهم)"'' والفرقة لزم من ذلك أن يكون منهيّاً عنه» إلا أن تكون 
البدعة فاحشة (جدَاً)”'' كبدعة الخوارج (فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين 
أهلهاء لكن كما عين رسول الله كلٍ الخوارج)””/ وذكرهم بعلامتهم حتى 
يعرفواء ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر 
كيده .ونا عن -5لك: بالشكرك ارقن اليف" اران 


وخْرّجٍ أبو داود عن (عمرو بن أبي قرة)””' قال: كان حذيفة بالمدائن/ 
فكان يذكر أشياء قالها رسول الله يَلِجِ لأناس من أصحابه في الغضب/ 
فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول 
حذيفة» فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول» فيرجعون إلى حذيفة فيقولون 
(له)”"': قد ذكرنا قولك (لسلمان)”" فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة 
سلمان وهو فى مبقله فقال: يا سلمان» ما يمنعك أن تصدقنى بما سمعت 

03 595 .6 8 بل مكيزا 0 7 نك 
قن وتنول الله وله؟ كقال إن رسول الله كله يقضي" فيفول '(فن: الغفين) * 

8 00 4 5 
قاين :من أمتعاية» ررقن فقول قن الرضيي الحامن هو أضجاية)” > أما 
تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال» وحتى توقع 
اختلافا وفرقة؟ ولقد علية أن “رسول اكه حظن (النا)'''" فقال: 
(انعا رن (ق أزي )3777 يزبيه ابشية ولع تعره زف حضوي" نزيها أنا 


010( ساقط من (غ) و(ر). 00 ساقط من (غ) و(ر). 

(9) زيادة من (غ) و(ر). (؟) في سائر النسخ ماعدا (غ) و( ر): «عنه». 

(9) في (ط) و(م) و(خ): «عمر بن أبي مرة»» وهو خطأء والمثبت من (غ) و(ر): وهو 
الصواب كما في سئن أبي داود ومسند أحمدء وهو عمرو بن أبي قرة سلمة بن معاوية بن 
وهب الكندي الكوفي» ثقة مخضرم. انظر: التقريب رقم (0091). 

زفي زيادة من (م) و(غ) ود(ر). 

0 في (ط): «إلى سلمان». والصواب لسلمان كما في (م) و(خ) و(غ) و(ر): وهو 
الموافق لما في سنن أبي داود. 

0( زيادة من (غ) و(ر). فك زيادة من (غ) و(ر). 

() زيادة من (غ) و(ر). (١)زيادة‏ من (غ) و(ر). 

)١1١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


من ولد آدم أغضب/ كما يغضبون» وإنما بعثني الله رحمة للعالمين فاجعلها 
عليهم صلاة يوم القيامة) فوالله (لتنتهين)”'' أو لأكتبن إلى عمر”" . 


فتأملوا ما أحسن هذا الفقه من سلمان رضي الله عنهء وهو جار في 
مسألتناء فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول: هؤلاء الفرق هم بنو 
فلان وبنو فلان» وإن كان يعرفهم بعلامتهم بحسب اجتهاده. اللهم إلا في 
موطنين : 


استقرائه أنهم متمكنون (في الدخول)””' تحت حديث الفرق» ويجري 
مجراهم من سلك سبيلهم» فإن أقرب الناس إليهم شيعة المهدي المغربي» 
فإنه ظهر فيهم الأمران اللذان عرف النبي كَكهِ بهما (في)””'' الخوارج من أنهم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهمء وأنهم يقتلون (أهل)”*' الإسلام ويدعون 
أهل الأوثانء فإنهم أخذوا أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه حتى ابتدعوا فيه ثم 
لم يتفقهوا فيه» ولا عرفوا مقاصدهء ولذلك (اطرحوا)” كتب العلماء 
وسموها/ كتب الرأي وخرقوها ومزقوا أدمهاء مع أن الفقهاء هم الذين بينوا 
في كتبهم معاني الكتاب والسنة على الوجه الذي ينبغي» وأخذوا في قتال 
أهل الإسلام بتأويل/ فاسدء زعموا عليهم أنهم مجسمون وأنهم غير 
موحدين» وتركوا الانفراد بقتال أهل الكفر من النصارى المجاورين لهم 


فقد اشتهر في الأخبار/ والآثار ما كان من خروجهم على علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه/ وعلى من بعده كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره» 


)١(‏ في (م): التتبين». 

(؟) أخرجه أبو داود برقم (55669) والطبراني ف في المعجم الكبير 5١655(‏ ولا6١5),‏ وأصل 
الحديث في البخاري في الدعوات برقم (3851)» ومسلم في البر والصلة» باب من 
لعنه النبي كَلِ أو سبه برقم .)55٠١(‏ 

(9) زيادة من (غ) و(ر). (5) زيادة من (غ) و(ر) 

(5) ساقط من (م). (5) في (ط) و(خ) و(ت): «طرحوا». 


[775/1؟ط] 


خآ 


[3ت] 


31م ب] 


1441 ر] 


لالااغ] 


© تاب انمتا 


حتى لقد روي في حديث خرجه البغوي في معجمه عن حميد بن هلال" 
أذ غبادة ع 7 و 2 5 غزاته تلك ما شاء الله ثم 
رجع (حتى إذا كان قريباً من الأهواز سمع صوت أذان» فقال: والله ما لي 
عهد بالصلاة)”؟' مع (جماعة)”' المسلمين منذ زمان» فقصد نحو الأذان 
يريد الصلاة فإذا هو بالأزارقة - (وهم"'' صنف من الخوارج ‏ فلما رأوه 
قالوا (له)”"": ما جاء بك يا عدو الله؟ قال: ما أنتم يا إخوتي؟ قالوا: أنت 
[ه أخو الشيطان/ لنقتلك» قال: أما ترضون مني بما رضي به رسول الله كَل 
(مني””». قالوا: وأي شيء رضي به منك؟ قال: أتيته وأنا كافر 
(«فشهدنى)" أن لا إله إلا الله كه رك لله كلل فخلَّى عني ‏ قال 
او ل 0 ْ 
وأما عدم فهمهم للقرآن فقد تقدم بيانه» وقد جاء في القدرية حديث 
خرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله ككهٍ قال: 
(القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم)'!''. 


)١(‏ هو حميد بن هلال بن سويد العدوي» وثقه ابن معين والنسائي» وهو من رواة الكتب 
الستة» توفى فى ولاية خالد بن عبد الله على العراق. انظر: طبقات ابن سعد (/46057/1) 
والجرح والتعديل .)1١0/5(‏ 

(؟) هو عبادة بن قرط أو قرص بن عروة بن بجير الضبي» نزل البصرة وقتلته الخوارج سنة 
١ه.‏ انظر: الإصابة لابن حجر رقم (ا٠١٠هةة).‏ 


زفرةق زيادة من (غ) و(ر). 62 زيادة من (غ) و(ر). 
(4) زيادة من (غ) و(ر). (5) زيادة من (غ) و(ر). 
48 زيادة من (غ) و(ر). 2 زيادة من (غ) و(ر). 


() في (ط): «فشهدت». 

)9١(‏ القصة أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (5/ 97)» وذكرها ابن حجر في الإصابة (؟/ 
ع1). 

)»)50508( والحاكم (587)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)4741١( أخرجه أبو داود‎ )١١( 
وبنحوه أخرجه أحمد في المسند (8/ 4)» برقم (0085)» وابن أبي امي في السئن‎ 
وغيرهماء وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه. ثم تكلم عليه‎ »)739( 
- وأخرجه أيضاً برقم (507)» وقال أحمد شاكر: في إسناده بحث دقيق وأنا‎  ةضافتساب‎ 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وعن حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال)"'2: (لكل أمة 
مجوس » ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر. من مات منهم فلا 
تشهدوا ونا ات ومن مرض منهم فلا و7 وهم شيعة 99/11ات] 
الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالسعال) 7 وهذا الحديث غير صحيح 
ل 00 4 ا ا ا 


نعم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر حين أخبره أن القول بالقدر قد 


بحديث جبريل””'» صحيح لا إشكال في صحته. 


- أرجح صحته... ‏ ثم استفاض في الكلام عليه وحسنه الألباني في ظلال الجنة 
(719)» واستفاض في تخريج الحديث الحويني في جنة المرتاب (ص١”‏ وما 
بعدها) . 

)000 ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). (؟) في (ط): «جنازتهم». 

فرة في (غ) و(ر): «تعودوهم). 

(4) أخرجه أبو داود (5597)., من طريق عمر مولى غفرة عن رجل عن حذيفة. قال 
الألباني في السنة لابن أبي عاصم :)١55/١(‏ إسناده ضعيف» لجهالة الرجل الذي لم 
يسم» وعمر مولى غفرة ضعيف» وقد اضطرب في إسناده» وراجع كلام الحويني في 
جنة المرتاب (ص"”:). 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) انظر: المغني عن الحفظ والكتاب لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي (ص9١)‏ بتحقيق 
الحويني . 

(0) أخرجه معمر بن راشد فى جامعه »)7٠١1/7(‏ مختصراً دون ذكر حديث عمر بن 
الشطاب: رقي الله عنهة وان أبن قنيبة: فى الايساف:(614)> والمصتك 40/0 1 
وأحمد في مسنده (180 و47١1‏ و9" و#15 و0877)» وأخرجه مسلم في صحيحه 
(4) من عدة طرق» وابن ماجه (57). وأبو داود (5596)., والترمذي ,)55١١(‏ 
وعبد الله فى السنة (477)» والنسائى »)544٠(‏ والآجري في الشريعة 7٠١6(‏ و5١٠‏ 
وول رؤل0:و/239 و144). ومحمد يز ميل فى الأينان 13 ولاوة زه زا وديوة 
و١٠‏ و١١‏ و15 و4١)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 2730 وفي الاعتقاد 
(ص85)» وورد بلفظ: (أنا بريء ممن لم يؤمن بالقدر)ء» وهو جزء من قوله في الرواية ' 
المتقدمة» أخرجه الفريابي في القدر (710)» وابن بطة في الإبانة »)١607(‏ ونحوه برقم 
(61» واللالكائي ,.)١١55(‏ وبئحوه .)١١539‏ 


/ 4 ل حك 


وخرّج أبو داود أيضاً من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 


النبي كلهِ (قال)20: (لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم)”". ولم يصح 
أيضاً . 


«صنفان من أمتي لا سهم (لهم*”*» في الإسلام يوم القيامة: المرجئة 
والقدرية)0©. 


00( 
زفق 


[فيفق 


لق 


وعن معاد بن جبل وغيره يرفعه قال: (لعنت القدرية والمرجئة على 


زيادة من (غ) و(ر). 
أخرجه أبو داود 517٠١١(‏ و٠477)»‏ والإمام أحمد في المسند (١/47؟)‏ برقم )5١5(‏ 
وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح, اعتماداً على توثيق ابن حبان لحكيم بن شريك 
الهذلي. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (770), وضعفه الألباني في ظلال الجنة. 
وفي مشكاة المصابيح 2»078/١(‏ لجهالة حكيم بن شريك الهذلي» وجهله أيضاً أبو حاتم 
وابن حجر. انظر: تهذيب التهذيب »)505٠/7(‏ والتقريب برقم 2,116 وأخرجه 
البخاري في التاريخ الكبير (*/ )١5‏ في ترجمة حكيم بن شريك» وأخرجه عبد الله في 
السنة »)85١(‏ وأبو يعلى في المسند (555)» والآجري في الشريعة (0847 و055)» 
وابن حبان في الصحيح (07294)» وابن بطة في الإبانة ١71/5(‏ و١97١‏ وا149): 
والحاكم (5817)» واللالكائي ١85(‏ و755١١2)»‏ والبيهقي في السنئن الكبرى 2)5١555(‏ 
والمزي في تهذيب الكمال »)١509(‏ جميعهم من طريق حكيم بن شريك . 

هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أمه أو ولد» كان صاحب علم 
وصلاح» خرج على بني أمية فقتل رحمه الله سنة 8؟١ه.‏ انظر: السير (84/5*)) 
وطبقات ابن سعد (7:50/6). 

في (غ) و(ر): «لهما». 

لم أجد هذه الرواية عن زيد بن علي في المصادر المتوفرة لدي» ولكن روي بنحوه عن 
ابن عباس: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ »)١77‏ وابن ماجه (57 و77), 
والترمذي »)5١59(‏ وعبد بن حميد في المنتخب (014)» وابن أبي عاصم في السنة 
(5”# وه“ا و45" و4457 و[14 و4548 و١450).‏ وضعفه الألباني. والطبراني في 
الكبير »)١١745(‏ وابن عدي في الكامل )"١09/(‏ و(0/ »)١915‏ واللالكائي »)١١55(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد (0/ 0778» والمزي في تهذيب الكمال ترجمة رقم (4147)» 
وبنحوه من ابن عمر وأبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود ‏ انظر رواياتهم في: جنة 
المرتاب (ص١” ‏ 05)» وعن واثلة بن الأسقعء أخرجه الطبراني في الأوسط 
.)١5(‏ 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


١0 مَكَتَلَاكَ‎ 000 5 


مك 5 ا 
وعن مجاهد بن (جبر)ة أن رسول الله يلل قال: «سيكون من أمتي 

3 فرق 

قدرية وزنليقية أولئكك مجوس) 


/ وعن نافع قال: موقا صن عمل عي اللو فيلو 5 
ااه دحل فقال: إن فلاناً يقرأ عليك السلام - لرجل من أهل 0 


فقال عبد الله : بلغني أنه قد أحدث حدثاً. فإن كان كذلك فلا 7 تق أن عليه 


السلام - سمعت رسول الله علد يقول: اسيكون في أمتي مسخ وخسف 
وهو/ في الزنديقية (و 0 


من القدن معدن ا ال زا عي 6 فقال: 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهمء ولو 


رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في 


() حديث معاذ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (770 و )467‏ وضعفهما الألباني - 
والطبراني في المعجم الكبير ١١17/55(‏ برقم 20717 وفي مسند الشاميين .)5٠5(‏ 

(0) في (ط) و(م): «مجاهد بن جبير»» ولم أعرفه من هو بالتحديد» ففي الإصابة مجاهد بن 
جبر مولى ابنة غزوان أخت عتبة بن غزوان» وهناك أيضاً مجاهد بن جبر المكي التابعي 
المشهورء والله أعلم بالصواب. انظر: الإصابة (/ 546)» برقم (4157). 

() لم أقف عليه من رواية مجاهد عن النبي ككلِِ بهذا اللفظ . 

(») في (غ) و(ر): «قعودا. 

)2 في (ط) و(خ): «جاء». 

0 ما بين القوسين ساقط من (ط) و(خ). والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (9/ 

7)» برقم (25704» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وبنحوه أخرجه الترمذي برقم 

(؟16١5‏ و6١2»)5‏ وأبو داود برقم (551)» وابن ماجه (2»)4071 وحسنه الألباني في 

صحيح سنن ابن ماجه» وأخرجه الحاكم (2)586 واللالكائي (ه1١11).‏ 

هو عبد الله بن فيروز الديلمي» أبو بشر ويقال أبو بسرء وهو من 7 بن 

كعب وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان. انظر: 

تهذيب التهذيب (0708/60). 

000 زيادة من (غ) و(ر). )03 زيادة من (غ) و(ر). 


0200 


] ١ 19[ 


1 ط] 


[ولالاغ] 


]تى٠٠١‎ 


[16/5خ] 


[*در] 


0 0 


سبيل الله ما قبله (الله""2 منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم/ أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئكء؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا 
لدخلت النارء قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال لي مثل ذلك. 


قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال (لي)'" مثل ذلك» (ثم أتيت 
وفى بعضن الحديث : (لا تكلموا فى القذر قإتة سر الله)” 22+ وهذا كلة 


وجاء ة فخ الي ضفة” ين الأ شيء لا يصح عن 
رسول الله / لد فلا. تعويل 5 


نعم نقل المفسرون أن قوله تعالى: #يِومَ يُسَحَبونَ في ألثَآرٍ عل وجوههم 
ًا مك 2 © ينا لل نو عتقة تر 7409 نزل في أهل القدر. 


فروى عبد بن حميد عن ان هريرة رضي اللّه عنه/ قال: ا 


010( زيادة من (غ) و(ر). (0) زيادة من رغ و(ر). 

(*) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر) والحديث أخرجه أحمد ١487/0(‏ و89١)»‏ وابن ماجه 
201/0 وأبو داود (559494)» وابن حبان (660)» والبيهقي في السئن الكبرى »)5١5(‏ 
وصححه الألباني في المشكاة .)4١/١(‏ 

(4:) ورد بنحوه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء أخرجه ابن عدي في الكامل »)١185/1(‏ 
في ترجمة يحبى , بن أبي أنيسة. وهو ضعيف» وأخرجه بنحوه عن أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً الخطيب البغدادي في تاريخه م في ترجمة محمد بن عبد بن عامر 
السمرقندي» وقال عنه: يحدث المناكير على الثقات» يتهم بالكذب. وأخرجه بنحوه 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً اللالكائي »)١١77(‏ وفيه الهيثم بن جماز الحنفي 
البصري» متروك الحديث» ترجمه ابن حجر في اللسان (5/ 5 »)5١‏ وذكر الحديث من 
روايته» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم .)5171١(‏ 

(5) انظر ملحق الفرق برقم (/017. (0) انظر تعريفهم في ملحق الفرق. 

( 69 زيادة من (غ) و(ر). (6) ساقط من (م). 

(9) سورة القمر: الآيتان 0 64). 

)9١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «أنئ». وهو ساقط من (م). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


مشركو قريش إلى النبي كل يخاصمونه في افر فنزلت الآية'"؟. وروى 
مجاهد ره أنها ان لقيو" 5 0 إن صح ففيه دليل» 


والثاني”"': حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب 
العوام/ ومن لا علم عنده» فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس» 
وهم من شياطين الإنس» فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة 
والضلالة» ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له (الشواهد!”؟ على أنهم منهم. 
كما اشتهر عن عمرو بن عبيدا” وغيره. فروى عاصم الأحول"'" قال: 
جلست إلى قتادة فذكر/ عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منهء فقلت: 


5 


أبا الخطاب» ألا أرن العلماء يقع بعضهم فى بعض؟ فقال: (يا ل أَوَ 
لا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى (يُحذر!/“؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (55057)» وأحمد في المسند (7/ 445 و576)» والبخاري في خلق 
أفعال العباد (ص59)» وابن ماجه (487)» والترمذي (/ا8١5؟)»‏ وابن حبان (2)5179 
وتفسير عبد بن حميد غير مطبوع» ولكن ذكره الشوكاني في فتح القدير (9/6؟١ ‏ 
(٠‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وغيره. 

(0) وهو مروي من حديث زرارة الأنصاري مرفوعاًء أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 
(18715)» والطبراني في المعجم الكبير (0717)»: وذكره ابن حجر في الإصابة (؟/ 
5©» و(0/١55)»‏ وعزاه لابن شاهين وابن مردويه وابن منده» وذكر أن مداره على 
حفص بن سليمان اضطرب فيه وهو ضعيف» وبنحوه عن ابن عباس موقوفاً أخرجه ابن 
أبي حاتم في التفسير (14715)» واللالكائي ١١57(‏ و788١)»2‏ وبنحوه في المعجم 
الكبير للطبرانى .)١١١557(‏ 

490 الي لقان من جه جواة نيو القز نه بأغافها الطر متشي لمن 016 

إحق في (ط و(خ) و(ت): «الشهود». 

(0) تقدمت ترجمته. 

(7) هو عاصم بن سليمان البصريء» أبو عبد الرحمنء» إمام حافظ محدث البصرة» وثقه 
الإمام أحمد بن حنبل» وابن معين» وأبو زرعة» وغيرهمء توفي سنة 21547 وقيل 
“5١ه.‏ انظر: السير (17/5). 

(0) في (م): «ما خول». وفي (خ): ما حول». وفي فد (ط): «ما أحول» في (ت): 
«بياض بمقدار كلمة. والتصحيح من (غ) و(ر) وتاريخ بغداد .)199/١15(‏ 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تحذر». 


11 ط] 


131م/ب] 


ت] 


[ملغ] 


11 اط] 


11 لط] 


|| كتاب (الاعتضام 


فجئت من عند قتادة وأنا مغتم بما سمعت من قتادة في عمرو بن عبيد» وما 
رأيت من نسكه وهديه./ فوضعت رأسي نصف النهار وإذا عمرو بن عبيد 
والمصحف فى حجره وهو يحك آية 7 كتاب الله.ء (فقلت: سبحان الله 
جنك آله هو عاك :2144 قال زى سا غيتساد اثأل: فرك تن سكا 
فقلت له: أعدهاء فقال: لا اط 


فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهمء لأن ما يعود على 
. 350 90 )ء 8 : 

المسلمين من ضررهم إذا (تركوا)”'' أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم 
والتنفير عنهم إذا كان/ سبب ترك «(التعيين)”؟2 الخوف من التفرق والعداوة» 
ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم 
عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم » 
وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهماء وبعض الشر أهون من 
جميعه» كقطع اليد المتآكلة» إتلافها/ أسهل من إتلاف النفس. وهذا شأن 
الشرع أبداً: (أن يطرح)”* حكم الأخف وقاية من الأثقل. 

/ فإذا فقد الأمران فلا ينبغي أن يذكروا (ولا أن)''' يعيّنوا وإن 
وجدؤاء لأن ذلك أول كير (للسر)" وإلقاء العذاوة والبعضاف ا(ويعت )57 
حصل باليد منهم أحد ذاكره برفق» ولم (يره)”' أنه خارج (من)”''' السنة» 
بل يريه أنه مخالف للدليل الشرعى» وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذاء 
فإن فعل ذلك من غير تعصب ولا إظهار غلبه فهو (أنجح وأنفع) "١"‏ وبهذه 
الطريقة دُعى الخلق أولاً إلى الله تعالى» حتى (إذا)”"'' عاندوا وأشاعوا 
الخلاف. وأظهروا الفرقة قوبلوا بحسب ذلك. 


.)110/8/17( ساقط من (غ) و(ر). () انظرة “تاريخ بغداد‎ )١( 
ساقط من (غ) و(ر). :)2 في (غ) و(ر): (التغيير».‎ 2 

(5) في 2م و(خ) و(ت): «ويطرحاء وفي (ط): «(يطرع» . 

(5) في (ط): «لأن». 0) في (غ) و(ر): اللشحناء». 
() في (ط) و(خ) و(ت): «ومن». (9) في (م) و(غ) و(ر): ”ير». 


)في (ط): «الحجلى وفي (خ): «أنجح». 
(١١)في‏ 22 و(ر): «غعن). (0١)زيادة‏ من (غ) ودر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


قال الغزالي في بعض كتبه: أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب 
العوام بتعصب ا من (جهال)”'' أهل الحق» أظهروا الحق في معرض 
التحدي (والإدلاء)”"' ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء 
فثارت/ من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة» ورسخت في قلوبهم ت] 
الاعتقادات الباطلة» وتعذر على العلماء المتلطفين محوها/ مع ظهور 1/01 
فسادهاء حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا 
بها فى الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة» ولولا استيلاء الشيطان 
5-7 العناد والتعصب للأهواء. لما وجد مثل هذا الاعتقاد (مستقراً)” "' في 
قلب مجنون فضلاً عن قلب عاقل. 
هذا ما قال» وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية» فالواجب 
تسكين الثائرة ما قدر على ذلكء» والله أعلم . 


/ المسألة الثامنة : 1 اط] 
أنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون بهاء وهي 

على قسمين: علامات إجمالية» وعلامات تفصيلية . 
فأما العلامات/ الإجمالية فثلاثة27: 1ر] 


دم 2 ره 


0 الفرقة التي : نبه عليها قوله تعالى: #ولا تَكْونوا آ بن تمرفوأ 
ولت بن سن ا ما آَم يذ وقولئة تمااضي” يتا 0 الْعَدوة 
وَالْتْضَا2 يام لم4 27 روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال: 
هي الجدال والعضومات/ في الدين 00 1اخ] 


وقوله تعالى: ##واعَتَصِمُوأ أ بل أله يع لا ا » وفى 


)000( في (ط) و(خ): «جهل». فم في (ط): «والإدلال». 

فرق في ١ط‏ و(خ): «مستفزا». 

(5:) انظر ما ذكره أيضاً فى: الموافقات .)٠١5/5(‏ 

(0) سورة آل عمران: الآية (8 0١‏ (3) سورة المائدة: الآية (55). 
(0) تقدم تخريجه (5/ 550). (6) سورة آل عمران: الآية .)٠١*(‏ 


1 م'اغ] 


[ثت] 


1 ااط] 


[0: "اام/رب] 


| كتاب الاعتضام 


الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله/ عليه 
0 «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه 

تشركواة شنيشاوإن تجتصيرا نكيل الل«جحميعاءولا تفرقواة: 
ا 7000 


وهذا التفريق ‏ كما تقدم ‏ إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقاً 
والقيفة:(الواهدة)”” قينا 


قال بعض العلماء: صاروا فرقاً لاتباع أهوائهم؛ . وبمفارقة الدين/ 

تشتتت أهواؤهم فافترقواء وهو قوله تعالى: إن الَدنَ هَرَفُأْ يكم وَكانوأ 

شيعا ثم برأه الله منهم بقوله -: الَسَتَ مِنْهُمَ في َنَه4”*'. وهم ا 
0 وأصحاب الضلالات» والكلام فيما لم 1 الله فيه ولا رسوله. 


قال: ووجدنا أصحاب رسول الله د من بعله قل اختلفوا في أحكام 
الدين ولم (يتفرقوا)”” ولا صاروا شيعاً لأنهم لم يفارقوا الدين» وإنما 
اختلفوا فيما أذن لهم من (اجتهاد الرأي)”"'2» والاستنباط من الكتاب والسنة 
فيما لم يجدوا/ فيه نصًا (واختلفت)9") في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين » 
لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به كاختلااف أبن بكر وعمر وعلي وزيد في الجد 
مع الأم/ وقول عمر وعلي ذ فى أمهات الأولاد. وخلافهم في الفريضة 

0 لك 
المشتركة وخلافهم في الطلاق ا النكاح» وفي البيوع وغير ذلك (مما”” 
اختلفوا فيه وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح » وأخوة الإسلام فيما بيلهم 


)١(‏ في (ط) و(خ): «وصدق الحديث». 

(0) أخرجه مسلم »)١115(‏ ومالك في الموطأ »)١747(‏ وأحمد (07717/5. والبخاري في 
الأدب المفرد (5547)» وابن حبان (51784)» والبيهقي في السنن الكبرى .)١5571(‏ 

(9) في (غ) و(ر): «المنفردة». (4) سورة الأنعام: الآية (159). 

(5) في (غ) و(ر): «يفترقوا». 

(5) في (ط) و(خ) و(ت): «اجتهاد إلى الرأي؟ . 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «واختلف»). 

)20 في (ط): «فما», 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


قائمة» فلما حدثت الأهواء المردية» التى حذر منها رسول الله كه وظهرت 
العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعاً. دل على أنه إنما حدث ذلك من 
المسائل المحدثة التى ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه . 

(قال"'2: (كل”" مسألة حدثت في الإسلام (واختلف”” الناس فيها 
ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة» علمنا أنها من 
مسائل الإسلام» وكل نستألة ا (وطرأت)00) فأوجبت العداوة 
(والبغضاء)'2 (والتدابر”" والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين/ في 
شيء» وأنها التي عنى رسول الله يك بتفسير الآية. 
عليه/ وسلم: «يا عائشة» إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء من هم؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع 
وأصحاب الضلالة من هذه الأمة» الحديث (وقد)”” تقدم ذكره" . 


قال: فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبهاء ودليل ذلك قوله 


000( في م( و(خ) و(ت): «فقال». 6 في ١غ‏ وار): «فكل». 
(©) في (م) و(غ) و(ر): «فاختلف». (4) ساقط من (غ) و(ر). 
(5) في (م) و(غ) و(ر): «طرأت». (5) ساقط من (خغ) و(ر). 


372( في (غ) و(ر): «والتنافر» . 
(64) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الذي». 


(9) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (4)» والطبراني في المعجم الصغير (050)»: وأبو 


نعيم في الحلية 2»)١178/54(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (719/ا و0٠0774):‏ كلهم من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي كل قال لعائشة: (يا عائشة...) 
والحديث أعله أبو حاتم كما في العلل لابنه (؟/ /ا/ا)» وأعله الدارقطني في العلل (؟/ 
١1“‏ برقم 2)١91‏ وضعفه الألباني في ظلال الجنة (4)» ونقل عن الهيئمي تضعيفه 
للحديث في المجمع »)١88/١(‏ وتضعيف ابن كثير للحديث في التفسير (195/5)» 
وروي بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً أخرجه ابن جرير في التفسير 
».)»©١1577(‏ وفيه عباد بن كثير وليث , بن أبي سليم وكلاهما ضعيف» وأخرجه بنحوه 
الطزراي فى الأرضط(24 .من ايت الى قركرة وين الله مق مر قوع وقال: تفرد 
به معلل. اه. ومعلل هو ابن نفيل الحراني» ذكره ابن حبان في الثقات )7١١/4(‏ والله 


أعلم . 


1/ 58اخ] 


٠3‏ ت] 


اقنيية؟! 
1 اط] 


[؟6ار] 


11م ] 


كتاب الاعتهام 


تعالى: وَلاكوا ِعَمَتَ لله عل إذ كنم دآ كلك ين مويك صْبَحَمْ 
نميو إِخْوا774 2 فإذا اختلفوا (وتقاطعوا كان ذلك" لحدث 0 من 
اتباع الهوى. 

// هذا ما قاله» وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتّحاب 
والتراحم والتعاطف», فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين» 
وهذه الخاصية قد دل عليها الحديث المتكلم (عليه)"”"': وهي موجودة في 
كل فرقة من الفرق (المُضَمّئَة)!؟» في الحديث. 


ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي كَلهِ في 
قوله: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان””22/ وأي فرقة توازي 
هذه (إلا)”"2 الفرقة التي بين أهل سدم وأهل الكفر؟ وهي موجودة في 
سائر من عرف من الفرق أو (من”' ادعى/ ذلك (فيهه)”" 2 إلا أن الفرقة 
(لا”21 تعتبر على أي وجه كانت» لأنها تختلف بالقوة والضعف. 


وحين ثبت أن مخالفة (بعض'''' هذه الفرق (إنما هى في القواعد الكلية 
كانت الفرقة أقوى بخلاف ما إذا خولف)' (في""'' الفروع الجزئية (دون 
الكلية)””"©2» (فإن الفرقة لا بد)!2"9 (أضعف”*'' (فيجب" '' النظر في هذا كله. 


.)١١7( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) في (ط): «وتعاطوا» ذلك كان. وفي (خ): «وتعاطوا كان ذلك». 
زفرفق في (م): «عليها» . 

(:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المتضمنة». 

)2 تقدم تخريجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. 


49 زيادة من (غ) 0 (649 زيادة من (م) و(خ) و(غ) وار). 
(0) في (غ) و(ر): "فيه (9) ساقطة من (غ) و(ر). 

)٠١(‏ ماب بين القوسين 1 و(غ) و(ر). 

(63ما بين( )زيادة من (2) و(ر). )1١(‏ في (ط): 2 


)١17(‏ ما بين القوسين زيادة من (ت). 

)١5(‏ في (م): «فإن الفرقة فلا بد». وفي (ط) و(خ): «باب الفرقة فلا بد4ه. وفي (ت): 
«فالفرقة بلا بد». 

(15) ما بين القوسين ساقط من (ط) و(خ). )١5(‏ في (ط) و(خ): « 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


والخاصية الثانية: هي التي نبه عليها قوله تعالى: َم أَلَذِنَ في مُلُوبهِمٌ 
َع مُبَبعُونَ مَا مَمَبَهَ مِنَهُ* الآية. فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات 
القرآنء وجعلوا ممن شأنه أن يتبع المتشابه لا المحكم. ومعنى المتشابه: ما 
أشكل معناهء ولم (يتبين"'' مغزاهء كان من المتشابه الحقيقي'" - كالمجمل 
من الألفاظ وما يظهر (منه"" التشبيه””' - أو من/ المتشابه الإضافي ‏ وهو 
(ما يحتاج””' في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي - وإن كان في نفسه 
ظاهر المعنى لبادي الوأي/ كاستشهاد الخوارج على إبطال/ التحكيم بقوله: 
إن الققة إل وي04" نإن:ظاهر الآية سيم على الججنطلة» وامنا علي 
التفصيل فمحتاج إلى البيان» وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله 
عنهما”. لأنه بين أن الحكم (له)'" تارة بغير تحكيم (وتارة بتحكيج)” 2 
لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم الله. 


وكذلك قولهم: قاتل ولم يسب. (فإنهم حصروا (الحكم في 
5 رن 50 20 وهر الذي نيه 0 قوله تعالى : 
#وإن طأيَئَانٍ ص مون اتنا كرا ينا إن بت ددهم عل الشترئ 
ُو ألى تبن حَقٌّ تف إل أمْرٍ 0 الآية فهذا قتال من غير سبيء 
نكن ابن عباس رضي ل اد د ملع توج يوه 20 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): ”يبين». 

() انظر: ما ذكره الشاطبي عن المتشابه الحقيقي والإضافي ذ في الموافقات / :ه -مه). 

(9) فى (ط): «من». 

(5) يظهر أن الشاطبي يرى أن نصوص الصفات من المتشابه وتقدم التعليق على هذه المسألة 
(ص6١١)‏ من هذا المجلد. 

() في (غ) و(ر): «مما احتاج». () سورة يوسف: الآية (50). 

(0) تقدم (ص18١)‏ من هذا المجلد. (4) في (غ) و(ر): («إلا لله». 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ط) و(خ). وفي(غ) و(ر): و"تارة بالتحكيم». 

)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التحكيم في القسمين» 

)١١(‏ في (ت): «بياض بمقدار سطر». (0) زيادة من (خ) ولغ) و(ر). 

)١(‏ سورة الحجرات: الأية (9). )١5(‏ في (ط): (نبهم؟. 

(19) ساقط من (م) و(خ) و(غ) و(ر). 


[“روءث'ت] 


1ط 
1/ ااخ] 


[مغ] 


ا حت 


1[م/ب] 


6/1 1ط] 


ا كتاب الاعتهام 
السباء إذا حصل فلا بد من وفوع بعض ليان على أم المؤمنين» 
وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع بها كالسباياء فيخالفون 
القرآن الذي ادعوا التمسك به. 
وكذلك في محو الاسم من إمارة المؤمتين »7/7 اقتضى عندهم أنه إثيات 
د الكافرين» وذلك غير صحيح لأن نفي الاسم (منها)”" لا يقتضي 
والسور 
(وهي 0 لا قبل لهم بها. ولذلك رجع منهم ألفان» 7 من رجع 
فتأملوا وجه اتباع المتشابهات» وكيف/ أدى (إلى)"' الضلال 
والخروج عن الجماعة» ولذلك قال رسول الله يَكْهِ: «فإذا رأيتم الذين يتبعون 
ها اتشايه ته فأولتك" الذية ‏ شيمى الله فاحذروهم)»”" 
و/ الخاصية الثالثة : اتباع الهوى. وهو الذي نبه عليه قوله تعالى: 
نما ألَِنَ في/ هوه وَيَع4”"“. (والزيغ)”'' هو الميل عن الحق اتباعاً 
للهوىء وكذلك قوله تعالى: ##وَمَنَ صل مِسَنِ َم هوبله بِعَيْرٍ هُدَى فت 


72س آله و 1 0 


م4 وقوله: ##رمْتَ من ْدَ إِلَهُمُ هَوَهُ وَلسَلَهُ أنَهُ عل عل وَحَمَ عل ممه 


وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية ولا على التي قبلها 


)1( زيادة من (غ) و(ر). فق في (غ) و(ر): (إمارة». 


إ(فرف ساقط من (غ) و(ر). دع ساقط من (غ) و(ر). 
)2( في (ط) و(خ) و(ت): «وهي معارض». 

(7) ساقط من (غ) و(ر). (0) تقدم تخريجه .077/١(‏ 
(4) سورة آل عمران: الأية (7). (9) ساقط من (غ) و(ر). 


.)77( سورة الجائية: الآية‎ )١١( .)00( سورة القصص: الآية‎ )٠١( 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


إلا أن هذه الخاصية راجعة فى المعرفة بها إلى كل أحد فى خاصة نفسهء 
لأن اتباع الهوى أمر )20 فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم بغالط تقسة 
إلا/ أن يكون عليها دليل خارجي. 

وقد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة» وهو 
الذي نبه عليه الحديث بقوله: «اتخذ الناس رؤساء جهالة”) فكل وا 
عالم بنفسه هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم (إذا”* راجع النظر 
فيما سئل عنه: هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ أم 
هو على شك فيه؟ والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على 
الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم (هو)””' من نفسه ما شهد 
له/ بهء وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شكء فاختيار الإقدام 
في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى. إذ كان ينبغي له 
أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل» (وكان)""' (حقه)”" أن لا يقدم إلا أن 
يقدمه غيره» ولم يفعل (هذا)”". 

(وقد)0*) قال العقلاء: إن رأي المستشار أنفع لأنه بريء من الهوى» 
بخلاف من لم يستشر فإنه غير بريء» ولا سيما في الدخول في المناصب 
العلية والرتب (الشريفة كمرتبة)”''" العلم. 

/ فهذا أنموذج (ينبه)"' ١‏ صاحب الهوى في هواه ويضبطه إلى أصل يعرف 
بهء هل هو في تصدره (لفتيا)''' الناس متبع للهوى» أم هو متبع للشرع؟ 


.)١١!//١( في (م) و(غ) و(ر): «باطن». () تقدم تخريجه‎ )١( 


(*) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (أحد). 
(١‏ زيادة من (غ) و(ر). )0( ساقط من (غ) و(ر). 


() في (ط): «وكل». وفي (غ) و(ر): «أو كان». 

(49 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «من حقه). 

0( ساقط من (غ) و(ر). 0 زيادة من (غ) وار). 
)٠١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «الشرعية كرتب». 

)١١(‏ في (م): (يتيه». 

)1١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إلى فتوى». 


1_/ الااخ] 


[*ه ار] 


ط] 


1مغ] 
13م( ب] 
[3امىت] 


1س/ الااخ] 


|| اسه 


وأما الخاصية الثانية"'2 فراجعة (إلى!؟2 العلماء الراسخين في العلمء 
لأن معرفة المحكم والمتشابه راجع إليهم» فهم يعرفونها ويعرفون أهلها 


(بمعرفتهم بها©// فهم المرجوع/ إليهم في بيان من هو متبع للمحكم 


فيقلد في الدين» ومن هو (متبع©2 للمتشابه فلا يقلد أصلا. 

ولكن له (علامات2”75 ظاهرة أيضاً نبه عليها الحديث وهو الذي 
فسرت الآية به قال فيه: «فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه» فهم الذين عنى الله 
فاحذروهم»» خرّجه القاضي إسماعيل بن إسحاق!'"' . 


وقد تقدم أول الكتاب2”0 1 


فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه يجادل فيه ويقيم النزاع على 
(الإيمان) » وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في 
ريب وشكء. إذ المتشابه لا يعطي بيانا شافياء ولا يقف منه متبعه على 
حقيقة» فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك بهء والنظر فيه لا يتخلص لهء فهو 
(في*» شك أبداًء وبذلك يفارق الراسخ في العلم؛ لأن جداله إن افتقر إليه 
(فهو في مواقع!0©/ الإشكال العارض طلباً لإزالته» فسرعان ما يزول إذا 
بين له موضع النظر. 

وأما ذو الزيغ فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه» فلا يزال في 
جدال عليه وطلب لتأويله. 


)١(‏ وهي اتباع المتشابهات ومرت(7/١١).‏ (؟) في (غ) و(ر): لعندا. 

(7) ساقط من (ط) و(خ) و(ت). وفي (م): البمعرفتهم؟. 

(:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المتبع؟ . 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «علامة». 

() هو القاضي: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي» قاضي بغداد 
تقدمت ترجمته . 

0) انظر: (١/١لا ‏ 77). 

(م) في (م): «الأحيان». و(غ) و(ر). 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «علئ». 

)٠١(‏ في (غ) و(ر): «ففي مواضع». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


ويدل على ذلك أن الآية نزلت في اا ا وقصدهم 
أن يناظروا رسول الله يك في عيسى ابن مريم عليهما السلامء وأنه 
(الإنه "+ أو اأند كال كلاقة» مشسعدلين بأمور :معشابهنات من قوله: 
(جعلنا) "'» وخلقناء وهذا/ كلام جماعة» ومن أنه يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحيي الموتى وهو كلام طائفة أخرى (منهم) '» ولم ينظروا إلى أصله 
ونشأته بعد أن لم يكن» وكونه كسائر بني آدم يأكل ويشرب وتلحقه الآفات 
0 


والأمراض. والخبر مذكور في السير 


والستامل أنهم إنما أتوا لمتاطرة رسول ا كل ماك له (رقضين)”؟ 
(ولم”" يرجعوا (عنه)”” دعوا إلى أمر آخر خافوا منه الهلكة فكفوا عنهء 
وهو ال وهو قوله تعالى: ##همِن حَآبَّكَ فيه سن بَمَّدِ مَا جك مِنَّ 
لير كَثْلْ عَلا دم إنة6 ولمَةكئ وسة6 وضسةك وأنشنا وألشة»”* 0 
وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة» كالنرد» والشطرنج 

5 )202010 
(ونحوهما) 2 . 


هع المع (١1)عءع‏ 
وقد نقل عن حماد بن زيد"'* أ: نه قال: جلس/ عمرو بن عبيد 


(') انظر: تفسير ابن جرير  551//5(‏ 81/0). 

زفق في (ط) و(خ): «الله». 

فر في (ط) و(خ) و(غ) و(ر): «فقلنا» 

لق زيادة من 42 ودر). 

(5) انظر: طبقات ابن سعد /١(‏ 207017 وتهذيب السير لابن هشام /١(‏ 01/7). وتفسير ابن 
جرير .)١161١7/5(‏ 

قف في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يقصدوا». 

0) في غ) و(ر): «لم». 0) في (غ) و(ر): « 

فك المباهلة : هي الملاعنة» وهي أن ب يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء» د لعنة الله 
على الظالم منا. انظر لسان 0 مادة: بهل. 

)١(‏ سورة آل عمران: الآية (51). )١١(‏ في (ط): «وغيرهما». 

(0) هو حماد بن زيد بن بن درهم الأزدي» تقدمت ترجمته .)8١/١(‏ 


1" لالااط] 


1 ت] 


11م/] 


1 ط] 


[هم"غ] 


[:6ر] 


1_/ *الااخ] 


/ لك اك مت 


وشبيب بن شيبة7'" ليلة (يتخاصمان)”” إلى طلوع الفجرء قال: (فما صلّوا 
وجعل عمرو"" يقول: هيه أبا معمرء هيه أبا معمرء فإذا رأيتم أحداً شأنه 
أبداً الجدال في المسائل مع كل أحد من أهل العلمء ثم لا يرجع ولا 
يرعوي» فاعلموا أنه زائغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه. 

/وأما (الخاصية الأولى”» فعامة لجميع العقلاء من (أهل)”" 
الإسلام» لأن التواصل والتقاطع/ معروف عند الناس كلهم» وبمعرفته يعرف 
أهلهء وهو الذي نبه عليه (حديث”' الفرق» إذ أشار إلى الافتراق شيعاً 
(بقوله)”"2: «وستفترق هذه الأمة على كذا»ء ولكن هذا الافتراق إنما يعرف 
بعد (الملابسة)”"/ والمداخلةء وأما قبل ذلك فلا يعرفه كل أحدء فله 
(علامات)”' تتضمن الدلالة/ على (التفرق”''2 (أول)"'2 مفاتحة الكلام» 
وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم (سلفه”"'' المتقدمين (الذين)”"'2 اشتهر 


علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف بهم» 0 بالمدح من لم يثبت 
له ذلك من شاذ مخالف لهمء وما أشبه ذلك. 


وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج - لعنهم الله - الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم» فإنهم 0 الله 0 واتفق السلف 
الصالح على مذحهم والثناء عليهم. ومدحوا من تفق السلف الصالح على 


للق هو: شبيب بن شيبة أبو معمر المنقري البصري» قال عنه ابن معين: لم يكن بثقة. وقال 
أبو زرعة: ليس بالقوي. انظر: تاريخ بغداد (9/ 7175). 

(0) في (غ) و(ر): «ايتخاصمون». 

زفرق في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «فلما صلوا جعل عمروا. وفي تاريخ بغداد (9/ 
/ا3؟) :)١75/1١7(‏ «فما صلوا ليلتئذ ركعتين. قال: وجعلوا عمرو». 

دعق في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): ما يرجع للأول». 


(4) زيادة من (م) و(غ) و(ر). )١(‏ في (غ) و(ر): «الحديث». 
0) في (م) و(غ) و(ر): «لقوله». (4) في (م): «الملامسة». 
(9) في (غ) و(ر): «علامة». )1١(‏ في (ت): «المفارقة». 
)١١(‏ في (ط) و(خ): «أولا». (10) زيادة من (غ) و(ر). 


ل ل (14) في (م) و(غ) و(ر): «ويختصون». 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


ذمه (كعبد الرحمن”'"2 بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه» وصوّبوا قتله 
إياه» وقالوا: إن/ في (شأنه)'' نزل قوله تعالى: #وين آلئّاسن مَن يَبْرِى 
ننْسَهُ أبيكآء عَرْصساتٍ أهَّهِ74". وأما التي قبلها وهي قوله: لوَمِنَ لئاس مَن 
يُْجبّك كَولُمُ فى الْحَيَوةَ الدّيَا4”“. فإنها نزلت في شأن علي رضي الله عنه 
وكذبوا - قاتلهم الله -» وقال عمران بن حطان في ملحه لابن ملجم : 
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
ل لأذكده يونا ماشسية:. ١‏ ركني الحو ع كن الله موا 

وكذب (لعنه ه20 5 (فإذا)0") رَأيت من يجري على هذا الطريق» 
فهو من الفرق . المخالفة» وبالله التوفيق. 

/ وروي عن إسماعيل بن علية* »2 قال: حدثني اليسع”""» قال: تكلم 

2220 1 5 كله 

واصل بن عطا '' يومأ ‏ يعني المعتزلي ‏ فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون؟ 
ما كلام الحسن وابن سيرين ‏ عندما تسمعون / إلا خرقة جوضن ملو 17 

روي أن زعيماً من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على 
الفقهء فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة» جملته لا يخرج من 
سراويل امرأة. 

هذا كلام هؤلاء الزائغين» قاتلهم الله . 

و(أما)”"" العلامة التفصيلية في كل فرقة (فقد""'' نبّه عليها وأشير 


000 في (م): «وكعيد الله) . (0) في ©“ و(ر): «قتله). 
(*) سورة البقرة: الآية .)7١19/(‏ (4:) سورة البقرة: الآية .)7١5(‏ 
(5) انظر: أخبار الخوارج من الكامل للمبرد (ص9). 


(4) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية. 

(9) لم أعرف من هو؟. 

)٠١(‏ هو واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة. 

(١١)انظر:‏ الكامل لابن عدي (ه/ )١١( .)٠١١‏ زيادة من (غ) و(ر). 
)١18(‏ في (ت): (قدا. 


31 0ت] 


1 ط] 


611مم/ أ 


اخ] 


51م"غ] 


[“رءلك'ت] 


] 1 


|| سس 


إلى جملة منها في الكتاب والسنةء (وفي"'' ظني أن من تأملها في كتاب الله 
وجدها منبّهاً عليها ومشاراً إليهاء ولولا أنا فهمنا من الشرع الستر (عليها”" 
لكان (للكلام) " في تعيينها مجال متسع مدلول عليه بالدليل الشرعي» وقد 
كنا هممنا بذلك في ماضي الزمان» فغلبنا عليه ما (دلنا/”؟ على أن الأؤلى 
خلاف/ ذلك”” . 


فأنت ترى أن الحديث الذي تعرّضنا لشرحه لم يعيّن في الرواية 
الصحيحة واحدة/ منهاء لهذا المعنى المذكور ‏ والله أعلم ‏ وإنما نبه عليها 
في الجملة لتحذر مظانهاء وعيّن في الحديث المحتاج (إليها)"''/ منها وهي 
الفرقة الناجية ليتحرّاها المكلف. وسكت عن ذلك في الرواية الصحيحةء 
لأن ذكرها في الجملة يفيد الأمة الخوف من الوقوع فيهاء وذكر في الرواية 
الأخرى فرقة من الفرق الهالكة لأنها ‏ كما قال أشد (الفرق)”" فتنة على 
الأمة» وبيان كونها أشد فتنة من غيرها سيأتى (بيانه)”" آخراً إن شاء الله 
تعالى. ' ْ 
/ المسألة التاسعة : 

إن الرواية الصحيحة في الحديث أن افتراق اليهود كافتراق النصارى 


على إحدى وسبعين (فرقة)”*'» وهى (فى”''' رواية أبى داود على الشك» 
إحدى وسبعين » أو 2170 0 


() في (ط) و(خ): «في». (") في (غ) و(ر): «فيها». 
فرق في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «في الكلام». 

(:) في (غ) و(ر): «دلت». 

(5) وقد ذكر بعضاً من العلامات التفصيلية فى الموافقات .)٠١//4(‏ 

(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إليه». 

4 ساقط من (غ) و(ر). )2 زيادة من (غ) و(ر). 

)0( زيادة من (غ) و(ر). 0( زيادة من (غ) و(ر). 

)١١(‏ في (م): «أثنين». وفي (غ) و(ر) وسنن أبي داود (55079): اثنتين». 
)١١(‏ تقدم تخريجه (ص؟1١)‏ من هذا المجلد. 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


وأثبت في الترمذي في الرواية الغريبة لبني إسرائيل الثنتين والسبعين 
لأنه لم يذكر 97 الحديث افتراق النصارىء وذلك - والله أعلم لأجل أنه 
إنما أجرى في الحديث ذكر ب: بنى إسرائيل فقط. لأنه ذكر فيه عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِ: «ليأتين على أمتي ما أتى 
على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية 
لكان في أمتي من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين 
ملة» وتفترق أمتي. ...2 الحديث'" . 

/ وفي أ داودء (اليهود)7) والتضازئ فعا إثنات القتنين والسبعية/ 
(جزماً"” من غير شك”*؟2 (كما أثبتت الرواية الصحيحة في الترمذي الإحدى 
والسبعين من غير شك6” . 

وخرّج الطبري وغيره الحديث على أن بني إسرائيل افترقت على 
إحدى وسبعين (ملة""2» (وأن افتراق!© هذه الأمة على ثنتين وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة" . ش 

فإن بنينا على إثبات إحدى الروايتين فلا إشكال» لكن في رواية 
الإحدى والسبعين تزيد هذه الأمة فرقتين» وعلى رواية الثنتين والسبعين تزيد 
فرقة واحدة» وثبت في بعض كتب/ الكلام في نقل الحديث أن اليهود 
افترقت على إحدى وسبعين» وأن النصارى افترقت على ثنتين وسبعين فرقة» 
ووافقت سائر الروايات في افتراق (الأمة'؟» على ثلاث وسبعين فرقة/ ولم 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص17١)‏ من هذا المجلد. 


زفق في (غ) و(ر): «لليهود». زفرة زيادة من (غ) وار). 
0( تقدم تخريجه (ص77١)‏ من هذا المجلد. 
(ه) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). )3( ساقط من (غ) و(ر). 


2372 في (م) و(ت): «وافتراق». وفي (ط) و(خ): «وافترقت». 

(4) لم أقف عليه عند الطبري» وأخرجه نحره أبو يعلى في المسند (7/ 22150 برقم 
(4170)» وفيه: يزيد بن أبان الرقاشي» ضعيف كما في التقريب (2)7/7 وبنحوه 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (*/ 07)» وفيه أيضاً: يزيد الرقاشي». ويحيى بن عبد الله بن 
الضحاك البابلتتي الحراني»ء ضعيف» كما في التقريب (7/6/860). 

(9) في (ط): «هذه الأمة». 


[م/ ب] 
[6وار] 


[“/ال'ت] 


1,/ هلااخ] 


[لالملاغ] 


|| سه 


أرَ هذه الرواية هكذا فيما رأيته من كتب الحديث إلا ما وقع في جامع ابن 
وهب من حديث علي رضي الله عنهء وسيأتي . 
وإن بنينا على إعمال الروايات» فيمكن أن ره رواية الإحدى 


والسبحتن (زون)927 أَعْلِم بذلك * م أعلع (نزيادة)”7؟ فرقةت: 00 أنهنا 
الت ليم وله مك جو لضي أ لي رعس قم أل بها ليرفا 


آخرء وإما أن تكون جملة الفرق في الملّتين ذلك المقدار فأخبر/ به ثم 


حدثت الثانية (والسبعون)”” فيهما فأخبر (بذلك)”" كل (وعلى الجملة 
فيمكن أن يكون الاختللاف بحسب التعريف بها أو ال والله 
(أعلم)” بحقيقة الأمر. 


المسألة العاشرة: 


(هذه)”"' الأمة ظهر (فيها)”''' فرقة زائدة على الفرق (الأخرى)١2)‏ 
«لليهود)”''' والنصارىء» فالئنتان (والسبعون)”""' من الهالكين المتوعٌدين 
بالنارء والواحدة في الجنة» فإذاً (قد)”*'' انقسمت هذه الأمة بحسب هذا 
الافتراق (إلى)20 قسمين: قسم في النار وقسم في الجنة» ولم (يبين ين 
ذلك في فرق اليهود ولا في فرق النصارى» إذ لم يبين الحديث (إلا تقسيم 


00( في (غ) و(ر): «في وقت»2. (١‏ في (م): «بالزيادة» . 

زفة في سائر النسخ ما عدا 422 و(ر): (إما». 

(5) ما بين ( ) زياد من (غ) و(ر). () في (ط) و(خ) و(ت): «السبعين». 
(5) في (ط): «ذلك». (0) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 


() زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). 

(9) في (م): «المسألة هذه». وفي (غ) و(ر): «إن هذه». 

)٠١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أن فيها». 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «الأخرا. 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «اليهود». 

(17) في (م): «والسبعين». )١5(‏ زيادة من (غ) و(ر). 
(15) زيادة من (غ) ودر). )١7(‏ في 22 و(ر): « 


الباب التاسع: ف السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


هذه الأئة)” ف فيبقى)”") النظر: هل في اليهود والنصارى فرقة ناجية أم لدو 
وني لين ذلك (نظر ثان)”": هل زادت هذه الأمة فرقة هالكة أم لا؟ 
وهذا النظر وإن كان لا ينبني عليه (فقه)”؟' (ولكنه)””' من تمام الكلام في 
الحديث . 

فظاهر النقل في (مواضع من/ الشريعة)”'' أن كل طائفة/ من اليهود 
والشارف الاين أن (برين)؟" نياءعف أعن كناب 'وعمل اسع 3 ٠‏ كقوله 
5 3 رب لسك وم ل ل وه مج ارما 004 011000 و رُ 2 زرء 
تعالى: #ولا يكبا كَلْدِنَ أوبواأ الكتب ين هَبَلْ مَلَاكَ عَلهِمْ الأمد كك ريد 
و7 م ف 0 ففيه إشارة إلى أن منهم من لم يفسق » وقال تعالى 
(في النصارى)”''©: 8كَنَاتَا لذن 00 ال وك وا ود الاي 
5 2 5 0 م ْ 10 2 اك 
وقال تعالى: ##ومن قوم موموح أ ديو ١‏ بلي ود يَعْدِلُونَ © 4" 
وقال تعالى: #مَنْهَُ أَمَهٌ 0 وهذا كالنص. 

/(وفي)”*'' الحديث الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله يَككِ قال: 
«أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران»”*". فهذا يدل 


)١(‏ في (ت): «أن لا تقسيم لهذين الأمتين». وفي (ط) و(م) و(خ): «أن لا تقسيم لهذه 
الأمة). 

(0) في (ت): «فينبغي12. 

(*) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نظران». 


0 زيادة من (غ) و(ر). )2( في (ط): «لكنه) . 

() في (ت): «مواطن من مواضع من الشريعة». 

(0) في (م) و(غ) و(ر): «وجدا. (0) في غ) و(ر): « 

(9) سورة الحديد: الاية )٠١( .)١5(‏ زيادة من (غ) ودر). 
(١١)سورة‏ الحديد: الآية 1719). )١١(‏ سورة الأعراف: الآية .)١59(‏ 
(17) سورة المائدة: الآية (5). )١5(‏ في (م): ١‏ 


(15) أخرجه البخاري في الصحيح (7447. 011 901ل اهل 044ل 008891), 
وفي الأدب المفرد :)27١7(‏ ومسلم ١55(‏ و555١)».‏ وأبو داود الطيالسي في المسند 
(200)» والحميدي في المسند (748), وأحمد في المسند (595/5 و54١51)»‏ 
والدارمي (7745): وابن ماجه »)١905(‏ وأبو داود (7057)» والترمذي (5١١١)غ‏ 
والنسائي (07755» وأبو يعلى (07757. وابن حبان (7717 و25007» والطبراني في 
الصغير )١١7(‏ وفي الأوسط (223889» والبيهقي في السنن الكبرى ١1515(‏ و1911). 


[73؟ت] 
1 11م/] 


[1/؟:1؟اط] 


31/ كلااخ] 


51 6كر] 


لحداغ] 


كا لح سه 


(بإشارته)'' على العمل بما جاء به نبيه . 


/وخرّج (عبد بن حميد)' عن ابن مسعود قال: قال (لي)'" 
رسول الله ككّهِ: (يا عبد الله بن مسعودء قلت: لبيك رسول الله قال: يا 
عبد الله بن مسعودء قلت: لبيك يا رسول الله.ء قال: يا عبد الله بن 
مسعودء قلت: لبيك يا رسول الله”؟'» قال: أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟ 
قال فلك :الله ورسوله أعلمء قال: الولاية في الله والحب في الله 
والبغض (في الله”*' ‏ ثم قال: يا عبد الله بن مسعود ‏ قلت: لبيك 
رسول الله - ثلاث مرات - قال: أتدري أي الناس أفضل؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم. ثم قال: 
يا عبد الله بن مسعودء قلت: لبيك يا رسول الله - ثلاث مرات - قال: هل 
تدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله/ أعلمء قال: أعلم الناس 
أبصرهم (للحق)"' إذا اختلف الناس» وإن كان مقصراً في العمل» وإن كان 
يزحف على استهء واختلف من (كان”" قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا 
(منهم)!ة ثلاث وهلك سائرهاء فرقة (أزّت)'' الملوك وقاتلتهم على 
دين (الله ودين''' عيسى ابن مريم حتى قتلواء وفرقة لم يكن لها طاقة/ 
(بمؤازاة' "2 الملوك» فأقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «بإشارة». 
(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عبد الله بن عمر». 


(©؟) زيادة من (غ) و(ر). (:) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "فيه». 
(5) في (غ) و(ر): «بالحق». 0) زيادة من (غ) و(ر). 


(0) في (غ) و(ر): منها. 

(4) في (ط): «آذت» وهو خطأء والصواب كما في بقية النسخ وروايات الحديث (أَرْت» 
يعني بمقاومة» أصلها من أزز. انظر لسان العرب مادة: «أزا». 

)١(‏ زيادة من 4 و(خ) و(غ) و(ر). 

: في (ط): «بمؤاذاة» والصواب كما في بقية النسخ وروايات الحديث: «بمؤازاة» أي‎ )١1١( 
بمقاومة. انظر لسان العرب مادة: «أزا».‎ 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


عيسى/ (ابن مريم'" فأحذتهم الملوك (فقتلتهم''' وقطعتهم بالمناشير» 
وفرقة لم يكن لها طاقة (بمؤازاة)"" الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني 
قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم» كر في الجبال 
(ود ا فيهاء (فهم)” الذين قال الله عز وجل (فيهم)” ': «وَيضَليةً/ 
أَبسَدَعُوهًا ما كينها َيه إِلّا آبِتِمَة رِضْون أله هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَانَهَا َحَامَا 
0 ام 0 كير مَنْمَ مسق74" الموسود 0 ان 
وصدّقوا بي» والفاسقون م كذّبوا بي وجحدوا بي . فأخبر (في هذا 
الخبر)”"2 أن فرقاً ثلاثاً نجت من تلك الفرق المعدودة 3 هلكت. 


وخرّج ابن وهب من حديث علي , بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا 
رأس (الجالوت”'2 وأسقف/ النصارى فقال: إني سائلكما عن أمر وأنا 
أعلم به منكما فلا (تكتماني"''"2. يا رأس الجالوت» أنشدك الله الذي أنزل 
التوراة على موسى». وأطعمكم المن والسلوىء وضرب لكم في البحر طريقاً 
يبسأء وجعل لكم الحجر الطوري يخرج لكم منه (اثنتا؟"'' عشرة عيناً لكل 
سبط من بني إسرائيل عينء إلا ما أخبرتني على كم (افترقت ل 
فرقة/ بعد موسى؟ فقال له: ولا فرقة واحدة» فقال له علي 0 
مرات)”*'2: كذبت والذي لا إله إلا هوء لقد افترقت على إحدى وسبعين 


)١(‏ ساقط من (غ) و(ر). (0) زيادة من (غ) و(ر). 

() في (ط): «بمؤاذاة». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ): «وهربوا». 

(5) في (غ) و(ر): «هم). (5) ساقط من (غ) و(ر). 

(19) سورة الحديد: الاية (/ا؟). (6) تقدم تخريجه (5/ .)١55 - ١51‏ 

)9( زيادة من (غ) و(ر). 

)٠١(‏ في (م): «الجلوت». ورأس الجالوت لقب يطلق على ملك اليهودء وكان يُسمى من 
قبل بالقطنون. فتح الباري .)097/١١(‏ 

)١١(‏ في (ط) و(خ): «تكتما». وفي (م): «اتكتموني». 

)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (ائنتي». 

(1) ما بين القوسين ساقط من (م). وفي (غ) و(ر): «افترقت بنو إسرائيل». 

(14) زيادة من (غ) و(ر). 


[1أاإكات] 


[11م/ب] 


1[ اط] 


1/ لالااخ] 


[1كت] 


/ لت عو 


فرقة كلها في النار إلا (فرقة واحدة""' . 

ثم دعا الأسقف”" فقال: أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» 
وجعل على رجله البركة» وأراكم العبرة» فأبرأ الأكمه (والأبرص””" وأحيا 
الو وصنع لكم من الطين طيوراًء وأنبأكم بما تأكلون وما تدّخرون 
في بيوتكم» فقال: دون هذا (الصدق)”' يا أمير المؤمنين. فقال له علي 
رضي الله عنه: (على)'' كم افترقت (النصارى”" بعد عيسى ابن مريم من 
فرقة؟ قال: لا والله ولا فرقة» فقال ثلاث مرات: كذبتء./ والله الذي لا 
إله إلا هوء لقد افترقت على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا (فرقة)0» 
واحدة» ا قآل)'"؟ + (أما)'*"© أذت يا-يهودى ٠‏ فإن الله يقول: #وين مور 
موس مه مه مَدُوت بأل وب يَعَدِلُونَ ©*''' فهي التي تنجوء. (وأما أنت يا 


نصراني» فيقول: امتهم ل اد الآية» فهذه التي و بوأها 


م2» 222 


نحن فيقول الله: لوَمِمَنَ حَلَفَآ أَمَه يَبَدُونَ بألْحَيْ ويد يدوت ©2940 . 


() في (ت) و(م): «فرقة». 


(0) المراتب الدينية عند النصارى هي: البطرك (وهو البابا) والأسقفء. والقسيس والراهب. 
أما البطرك : فهو رئيس الملة عندهم. وخليفة المسيح فيهم» وكان الأساقفة يدعون 
البطرك بالأب تعظيماً له» فصار الأقِسَّة يدعون الأسقف فيما غاب عن البطرك بالأب 
أيضاً تعظيماً له؛ فاشتبه الاسم في أعصار متطاولة» فأرادوا أن يميزوا البطرك من 
الأسقف في التعظيم» فدعوه الباباء ومعناه أبو الآباء. 
وأما الأسقف: فهو نائب البطرك حيث يبعث البطرك الأسقف إلى ما بعد عن البطرك 
والقسيس: هو الإمام الذي يقيم الصلوات فيهم » ويفتيهم في الدين . 
والراهب: هو المنقطع في الخلوة للعبادة» وأكثر خلواتهم في الصوامع. انظر: مقدمة 
ابن خلدون .)588/١(‏ 


(9) ساقط من (غ) و(ر). (4) في (غ) و(ر): «الميتة». 

(0) في (ر): «أصدق». (5) زيادة من (غ) و(ر). 

(0) في (غ) و(ر): «النصرانية». () زيادة من (غ) و(ر). 

0( في (ط): «فقال». في 4 و(خ): «قال». وهي ساقطة من (غ) و(ر). 

.)1١09( سورة الأعراف: الآية‎ )١١( 22 في غ) و(ر): «فأماه.‎ ٠١ 
سورة المائدة: الأية (55). 1 (1) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر).‎ )١1( 


.)141( سورة الأعراف: الآية‎ )١5( 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


فهذه التى تنجو من هذه الأمة”'". ففى هذا أيضاً دليل. 
: عل حك 2.57 2 : قرف 
عنه: إن واحدة من فرق اليهود ومن فرق النصارى في الجنة 1 


زهق 


وخرّج سعيد بن منصور في تفسيره من حديث عبد الله أن بني 
إسرائيل/ لما ل عليهم/ الأمد (فقست)'7 للرروية حرطو كان نين عند -0-0 
أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهمء وكان الحق يحول (بينهم و) 
بين كثير من شهواتهمء حتى نبذوا/ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا 61ممخ) 
يعلمون» فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم 
فاتركوهمء وإن خالفوكم فاقتلوهمء (ثم)"'' قالوا: لاء بل أرسلوا إلى فلان 
- رجل من علمائهم ‏ فاعرضوا عليه هذا الكتاب» فإن (تابعكم)”" فلن 
يخالفكم أحد بعدهء وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحدء 
فأرسلوا إليه (فأخذ)”” ورقة فكتب فيها (كتاب الله)”"' ثم/ جعلها في قرن» 1/دار] 
ثم علقها في عنقهء ثم لبس عليها الثياب» ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب» 
فقالوا: أتؤمن بهذا؟ (قال)”''' فأومأ إلى صدره فقال: آمنت بهذاء وما لي 
لا أؤمن بهذا؟ - يعني الكتاب الذي في (القرن)"''' ‏ فخلوا سبيله» وكان له 
اهاب تفقؤفة. فلما اماك كيه فر دوا القرن روصتا (فن :"© اناه 
فقالوا:/ ألا ترون قوله: آمنت بهذاء وما لي لا أؤمن بهذا؟ وإنما عنى [/7اخ] 


)١(‏ أخرجه ابن نصر في السنة برقم (650) من طريق أبن وهب. 

زفق ما بين القوسين ساقط من (م). 

() أخرجه الآجري في الشريعة (70)» وبنحوه فى مسند أحمد (7/ »)1١7"0‏ ويشهد لمعناه 
حديث عوف بن مالك رضي الله عنهء أخرجه ابن ماجه (074947), وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه. 

(:) في (غ) و(ر): «قست». (5) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) زيادة من (غ) و(ر). (0) في (م): «بايعكم». 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فأخذوا». 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الكتاب». 

)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). )1١(‏ في (خغ) و(ر): «القرآن». 

(16) زيادة من (غ) و(ر). 


[/رهاات] 


[/:7ط] 


مك كاب العتماء 


(هذا)"'' الكتاب (فاختلفت)”" بنو إسرائيل على بضع وسبعين ملة» وخير 
مللهم أصحاب ذلك القرن ‏ قال عبد الله -: (وإن من/ بقي منكم سيرى 
منكراء (وبحسب امرئ» يرى منكراً لا يستطيع أن يغيره» أن يعلم الله من 
قلبه أنة الها كاره) 9 

فهذا الخبر أيضاً يدل على أن (في)”*' بني إسرائيل فرقة كانت على 
الحق الصريح في زمانهمء لكن لا ا اه يدوي لصي نا 
قبله. 


وإذا ثبت أن في اليهود والنصارى فرقة ناجية لزم من ذلك أن يكون 
في هذه (الأمة)”'' فرقة (هالكة)”" زائدة (بناءً)”” على رواية الثنتين 
والسبعين» أو فرقتين بناء على رواية الإحدى والسبعين» فيكون لها نوع من 
التفرق لم يكن لمن تقدم من أهل الكتاب./ لأن الحديث المتقدم أثبت أن 
هذه الأمة (تبعت)”' من قبلها من أهل الكتابين في أعيان مخالفتهاء فثبت 
أنها تبعتها في أمثال (بدعها)”'''. وهذه هي: 


المسألة الحادية (عشرة)7١2:‏ 
فإن الحديث الصحيح قال: (لتتبعن سَّئَنَ من كان قبلكم شبراً بشبر 


)000( زيادة من غ0 و(ر). 

(؟) سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فاختلف». 

(*) هكذا في (ط) و(م) و(خ). (بحسب امرهء يرى منكراً لا يستطيع أن يغيره» إن يعلم الله 
من قلبه خيراً كاره) والتصحيح من (غ) و( ر) ومن ابن جريرء وما بين القوسين ( ) 
بياض في (ت) بمقدار سطرء والأثر أخرجه ‏ مختصراً ‏ ابن جرير في تفسير سورة 
الحديد: الآية »)١5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (١١789/1؟)‏ برقم .»)١8859(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 45). 

(:) ساقط من (م). وفي (ت) و(غ) و(ر): «من». 

(5) في (م) و(غ) و(ر): «أتضمن». (5) ساقط من (غ) و(ر). 

(0) في (خ) و(ط) و(ت): «ناجية». (6) زيادة من 42 ودر). 

(9) في (ط): «تبعث»). 

(١٠)في‏ سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بدعتها». 

(١١)في‏ (ت) و(خ) و(م): «١عشرا.‏ 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


وذراعاً بذراعء حتى لو دخلوا في جحر (ضت)”7/ لاتبعتموهم» قلنا: يا [76ام/ب] 


رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: فد 29006 زيادة إلى حديث الترمذي 
الغريب» فدل ضرب المثال في التعيين على أن الاتباع في أعيان أفعالهم. 


وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع 
رسول الله يل قبل خيبر"' ونحن حديثو عهد بكفرء وللمشركين سدرة 
يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم»ء يقال لها ذات أنواطء فقلنا: 
يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم 
النبي يكَكلهِ: «الله أكبر قا كم قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهةء (قال: إنكم قوم تجهلون)”* لتركبن سنن من كان قبلكم. ...06" 


)١(‏ في (م): «ضب خرب». وهي ليست في الصحيحين. 

(0) أخرجه البخاري 21/77١(‏ 7557), ومسلم (57559» وأبو داود الطيالسي 2)5١1/8(‏ 
وأحمد في المسند (5/ 755 ولا7” و75" و0١45‏ و١١51‏ ولا؟ة) و(84/5 و88 و44) 
و(5/ »)75٠‏ وابن ماجه (27595» والحارث بن أبي أسامة ‏ بغية الباحث ‏ (2755» وأبو 
يعلى (5147)., وابن حبان (170)» والطبراني في المعجم الكبير (5947 و50117) 
و(/11/ ١‏ برقم7)» وفي مسند الشاميين (/441)» ا ٠١5(‏ وهغ: و861505). 

زفرة هكذا في - جميع النسخ» وهكذا وقعت الرواية في سنن الترمذي )51١7/5(‏ برقم 
(:518) ال حققها كمال يوسف الحوتء إكمالاً لتحقيق أحمد شاكرء وهكذا وقعت 
الرواية في مسند أبي يعلى (/ 0) برقم :)١541(‏ ومعجم الصحابة لابن قانع /١(‏ 
7) برقم (184). 
وجاءت بلفظ: «حنين» وهو الصوابء» أخرجها بهذا اللفظ كل من أخرج الحديث 
سوى من ذكر قبلء إلا ابن حبان» فروى الحديث في صحيحه )5/١5(‏ بلفظ: 
«هوازن» وهو معنى رواية «حنين»» ويظهر أن الشاطبي نقل الحديث من بعض نسخ 
الترمذي» لأن في نسخة الترمذي برواية الكرُوخى (57١ل)‏ بلفظ: «حنين» ولا يبعد 
التصحيف بين حنين) و«خيبر» لما بينهما من المشابهة في الرسم . 

(5) زيادة من (م) و(غ) و(ر). (5) زيادة من (غ) و(ر). 

(1) الحديث ليس في أحد الصحيحين» ولعل المؤلف يقصد صحيح ابن حبان أو الترمذي» 
والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (55”») والحميدي في المسند (2)85/8» وأحمد 
في المسند »)5١86(‏ وابن أبي عاصم في السنة (175)» وحسنه الألباني» والترمذي 
)5١180(‏ وأبو يعلى »)١55١(‏ وابن حبان (57205)» والطبراني في الكبير (91؟5 
و595") وغيرهم. 


[آت] 


مفاففة"» 


131 ط] 


| لال حفس 


وصار حديث الفرق بهذا التفسير صادقاً على أمثال البدع التي تقدمت 
لليهود والنصارى» وأن هذه الأمة/ تبتدع في دين (الله)"") 0 تلك البدع 
وتزيد عليها ببدعة لم تتقدمها ا واحدة من الطائفتين» ولكن هذه 
البدعة الزائدة (إنما تعرف بعد)7) معرفة البدع الأخرء وقد مر أن/ ذلك لا 
يعرف» أو لا يسوغ التعريف به وإن عرف. (فلذلك*' لا تتعين البدعة 
الزائدة» والله أعلم. 


وفي (الحديغ)01؟ أيضاً عن قي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عبد 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي يها اعد الفرون حنقبلها شيرا شبن 
وذراعاً بذراع». فال رجل: يا رسول الله أكون فعلت فارس والروم؟ قال: 
«وهل الناس إلا أولعك)9 2 وهو بمعنى الأول إلا أنه ليس فيه ضرب 
مثل» فقوله: «حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها»» يدل على أنها 
تأخذ بمثل ما أخذوا/ بهء إلا أنه لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعهم» بل 
قد تتبعها في أعيانها (وقد تتبعها"" في أشباههاء فالذي يدل على الأول 
قوله: التتبعر" سنن من كان قبلكم» العدية فإنه قال فيه : ااحتى لو دخلوا 
في جحر ضب (خرب” لاتبعتموهم). 


2000 في (غ) و(ر): «الإسلام؟. (0) في (م) و(غ) وار ). 


(9) في (ت): «لا تعرف إلا بعد». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فكذلك». 

)0( في (غ) و(ر): «الصحيح؟» . 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد في المسند (؟/ 0لا لاالل 5 #51 01١‏ 
وابن أبي عاصم في السنة »0777/١(‏ ونعيم بن حماد في الفتن 2)07١١/7(‏ وأبو عمرو 
الداني في السنن الواردة في الفتن (5/ 017). وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري 
البخاري ‏ في الصحيح وول ومسلم (75779). وأحمد (7/ 284 484, 4245 وابن 
أبي عاصم في السنة »)077/١(‏ وابن حبان في الصحيح (7707) وللحديث روايات 
متقاربة من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسهل بن سعد وشداد بن 
أوس . 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وتتبعها». 

قف ساقطة من (غ) و(ر). 


والذي يدل على الثاني قوله: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط . 
فقال ككة: «هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلهأ» الحديتكء+: فإن اتخاذ 
ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو (بعينه)''2 فلذلك/ لا 
يلزم (في"'' الاعتبار (بالمنصوص””" عليه (أن يكون””؟' ما لم ينص عليه/ 
مثله من كل وجدء والله أعلم. 


المسألة الثانية عشرة' : 


أنه كل أخبر أنها كلها في النارء وهذا وعيد يدل على أن تلك الفرق 
قد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة أو ذنباً عظيماء إذ قد تقرر في 
الأصول أن ما يتوعد (الشرع'' عليه (لخصوصه"" (فهو”" كبيرة» إذ لم 
يقل: كلها في النارء إلا من جهة الوصف «(الذي)'' افترقت بسببه عن 
السواد الأعظم وعن (جماعته”''' وليس ذلك إلا البدعة المفرقة» إلا أنه 
ينظر في هذا الوعيد هل هو أبدي أم لا؟ وإذا قلنا أنه غير أبدي: هل هو 
نافذ أم في المشيكئة؟ 


أما المطلب الأول فينبني على أن بعض البدع مخرجة من الإسلام» أو 
ليست (بمخرجة"''"2»: والخلاف في الخوارج وغيرهم من المخالفين في 
العقائد موجود ‏ وقد تقدم ذكره قبل هذه فحيث نقول بالتكفير (يلزم 32 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): ابنفسه». 

فم زيادة من (م) و(غ) و(ر). إفرة في (غ) و(ر): «المنصوص». 
ع زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(5) في سنائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عشر». 

(9) في (ط) و(ت): «الشر». 

372( في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «(فخصوصيته). 

)20 زيادة من (غ) و(ر). (9) ما بين القوسين ساقط من (م). 
)١(‏ في (غ) و(ر): «الجماعة». 

)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «مخرجة». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لزم». 


1م أ 


[54ار] 


1 ط] 
[/٠ماخ]‏ 


غ] 


مه كتاب (الاعتكام 


ثنه اتأنيق (التغديت: ١”)‏ فى القاعدة إن" الكفر والشترك) """ لا يحقره. الله 
سبحانه . ا 

/ / وإذا قلنا بعدم التكفير فيحتمل ‏ على مذهب أهل السنة - أمرين: 

أحدهما: نفوذ الوعيد من غير غفران» ويدل على ذلك ظواهر 
الأحاديث» وقوله هنا: كلها في النار» أي مستقرة ثابتة فيها. 

فإن قيل: ليس إنفاذ الوعيد بمذهب أهل السنة. قيل: بلى قد قال به 
طائفة منهم في بعض الكبائر (كقتل النفس عمداًء وأشياء أخر وإن كانوا 
قائلين بأن أهل الكبائر)” " في مشيئة الله تعالى؛ الكن/ دلهم الدليل في 


خصتوطق كبائن طلن ‏ آلها تخا رح تين ذلاف لساك 57 نر ان 


ذلك» فإن المتبع هو الدليل. ف فكما دلهم على أن أهل الكبائر على لحيل 
في المشيئة كذلك دلهم على تخصيص ذلك العموم الذي فى قوله تعالى: 
ويمَودُ ما موت دَلِكَ لمن ]42 ”" فإن الله عا قال: 1 ينكل مزيكا 


0 


0 ع 0- 03 ذه ته 1 
مَتَعَيَِدَا هَجَرَاوُمٍ جَهَتَّم خَتَِدًا نبا وَعَضِبَ أله وَلَمَنَهَ 0 


عي كليكا» 7 فاحيز أولاً :أن راق 00 0 7 0 00 الوه 


00 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التحريم». 

4 في (غ) و(ر): «على أن الشرك والكفر». 

إفرة ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) مسألة القاتل عمداًء ذهب فيها بعض السلف إلى أن القاتل عمداً لا توبة له» وممن 
ذهب إلى هذا القول: زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم» والذي عليه الجمهور أن القاتل له 
توبة فيما بينه وبين الله عز وجل» والأدلة على ذلك كثيرة) ومنها عموم قوله تعالى: 
وك لَه لا يَمْيْرُ أن مشْرَكَ يو وَيمْيْرُ مَا من دَلِكَ لِمَن 4555 وهذا الذي رجحه ابن جرير 
وابن تيمية وابن كثير وغيرهم من أهل العلم. انظر: تفسير ابن جرير (01//9 - 207١‏ 
وتفسير ابن كثير /١(‏ 0578 20)014 وفتح القدير للشوكاني 591/1١(‏ - 225494 وزاد 
المسير لابن الجوزي (1/ 91)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ ))5١9 7١‏ 
ومجموع الفتاوى .)7505/١5(‏ 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بد). 

(5) في (ط): «من». (0) سورة النساء: الآية (/4). 

() سورة النساء: الآية (97). 


الباب التاسج: ف السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


#حديدا فيهكا» عبارة عن طول المكث فيهاء ثم عل بالخذ 0-5 


ثم بلعنته» ثم ختم ذلك بقوله تعالى : 1 م عَذَايًا 20 والإعداد 
قبل البلوغ إلى المعد مما يدل على حصوله للمعد له ولآن القتل اجتمع 
فيه حق الله وحق المخلوق وهو المقتول. 


قال ابن رشد: ومن شرط صحة/ التوبة من مظالم العباد تحللهم أو [+م/ب] 
رد/ (التبعات)”' إليهم. وهذا (مما لا سبيل)”" (للقاتل)”'' إليه إلا بأن [/18؟ت] 
يدرك المقتول حياً فيعفو عنه (بطيب)” نفسهء (كذلك قال)20©. 


وأولى من هذه العبارة أن نقول: ومن شرط خروجه من تباعة القتل 
مع التوبة (لله)”" استدراك ما (فوّت)” على المجني عليه (إما بالتحلل 
منه)”*2» وإما ببذل القيمة له» وهو أمر لا يمكن (بعد)”''2 فوت المقتول. 
فكذلك (يمكن)٠''‏ في صاحب البدعة من جهة الأدلة» فراجع ما تقدم في 
اليباب الثاني تجد فيه كثيراً من التهديد والوعيد المخوف جذاً. 


/وانظر في قوله تعالى: «وا ككووًا عَكذِنَ روا وأعتكهوأ ون ب م 51/هاطا 
0 ليث وَأُوليِكَ شم عَدَابُ عظِيةٌ ©* فهذا وعيد. ثم قال تعالى: 


6 0 عر رو عو 0 0 


يوم بَِيِض وجوه وَتسْوَدٌ وَجُوةُ#4 وتسويد 007 علامة الخزي ودخول 
(النار)”"'"» ثم قال تعالى: #أَكَمَرتُ بعد إيميك» وهو تقريع وتوبيخ» ثم 


ب د بر 


قال تعالى: ا المدات 67324 .وهو 00 أن 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). ش 0) في (ت) و(غ) و(ر): «التباعات». 
(6) في (م): ”ما لسبيل». 

(5:) في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «إلى القاتل» . 

)2( زيادة من (م) و(غ) و(ر). )3( زيادة من (غ) وار). 

0) زيادة من (غ) و(ر). 

(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فات». 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ط) و(خ). 

(١٠)ساقط‏ من (غ) و(ر). 

(١١)هكذا‏ في سائر النسخ ولعل الصواب: (لا يمكن). 

.)١1١5( في (ط): «النار النار» . (8١)سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 


0 0 


وكل هذا التقرير بناء على أن المراد بالآيات أهل (القبلة”'' من أهل 
3 م] البدع؛ لأن المبتدع إذا بع في بدعته لم/ يمكنه التلافي ‏ غالباً - فيهاء ولم 
يزل أثرها في الأرض (مستطيراً)”' إلى (يوم القيامة)”" قيام الساعة» وذلك 
كله بسببهء فهي أدهى من قتل النفس . 
قال مالك رحمة الله عليه: إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن 
لا يشرك بالله شيئاً (رجوت”*'' له أرفع المنازل» لأن كل ذنب بين العبد 
مك .وويهة هو ينه على رجام (وضاعب البدظة لبدو عو متها خلن. وعنا )1 
(إنما)”" يُهوى (به)”" في نار جهده”". فهذا منه نص (في إنفاة)'") 
الوعيد. 
(والمطلب"''' الثانىي: أن يكون مقيداً بأن يشاء الله تعالى إصلاءهم 
يا" وجا حة : كوه (كلها في الثار)» أي هي ممن 
يستحق النارء كما قالت الطائفة الأخرى في قوله تعالى: #هَجَرَاوُم 
3 2هت] ْهَئَّمٌ حَدًا فيبا#1'/ أي ذلك جزاؤه (إن جازاه)”*''» فإن عفا عنه 
82+73 فله العفو إن شاء الله لقوله تعالى: #إإنَّ 1 لَه لا يِمْفْرٌ أن شرك بو ويَغْفْرٌ/ 
ما دونَ ذَلِكَ لمن ل فكما ذهبت طائفة من الصحابة ومن بعدهم 
إلى أن القاتل في المشيئة"'' - وإن لم يكن الاستدراك كذلك ‏ يصح أن 
يقال هنا بمثله. 


() في (غ) و(ر): «الغفلة». (؟) فى (ط): «مستطيل». 
فر زيادة من (م). 
دع في (ط) و(ت): (وجبت». وفي (ت»2 و(م): (رجيت) . 


(5) ساقط من (غ) و(ر). (5) في (غ) و(ر): («إماا. 

(0) في (غ) و(ر): «بها». (4) بنحوه في حلية الأولياء (7/ 7376). 
)0( في (غ) و(ر): «بإنفاذ» . (١٠)ما‏ بين القوسين زيادة من (ت). 
)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «في النار». 

.)97( سورة النساء: الآية‎ )١7( في (غ) و(ر): «يحمل».‎ )1١( 

.)4/( سورة النساء: الآية‎ )١15( ساقط من (ط).‎ )١5( 


)١١(‏ تقدم الكلام على هذه المسألة (ص١9١)‏ من هذا المجلد. 


لباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


المسألة/ الثالثة/ عشرة(""' : 

إن قوله يكليِ: «إلا واحدة». قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا 
(يختلف”'"'. إذ لو كان للحق فِرّق أيضاً 3 يقل: «إلا واحدة». ولأن 
الاختلاف منفي عن اريم بإطلاق» لأنها الحاكمة بين المختلفين» لقوله 
تعالى: إن كََرَعُمٌ في عَْو مردُوهُ إل لَه 4" الآبةء (فرةٌ)” 
(التنازع)””" إلى الشريعة» فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد 
إليها فائدة» وقوله: في شَْو4. نكرة في ليان الشرط. فهي صيغة من 
صيغ العموم» فتنتظم كل تنازع على العموم» فالرد فيها لا يكون إلا (إلى 
أمر)"'' واحد فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقاً. 

وقال تغالى : «رَاق هذا ضوى مستفيما ابوه ولا مما الشف 504 
وهو نص فيما نحن فيهء فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق» بخلاف 
الل المماطلفة. 

فإن قيل: فقد تقدم في المسألة العاشرة في حديث ابن مسعود: 
(واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة» نجا منها ثلاث وهلك 
سائرها)”” إلى آخر الحديث» فلو لزم ما قلت لم يجعل أولئك الفرق ثلاثاًء 
وكانوا فرقة واحدة»ء وحين (بُيُنُوا)'" ظهر أنهم كلهم على الحق والصواب» 
فكذلك يجوز أن تكون الفرق فى هذه الأمةء لولا أن الحديث/ أخبر أن 
الناجية واحدة. ١‏ 


فالجواب:/ أولآً: إن ذلك الحديث لم نشترط الصحة في نقله» إذ لم 


)000( في (ت) و(خ) و(م): «عشر». هع في (غ) و(ر): «مختلف». 
(”*”) سورة النساء: الاية (69). 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (إذ رد2. 

(0) في (ت): «المتنازع» . 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لأمر». 

(0) سورة الأنعام: الآية .)١57(‏ 

(4) تقدم تخريجه (ص187١)‏ من هذا المجلد. 

(9) في (خ): «ينيوا». 


1/ "ماخ] 


[/0؟'ت] 


١ /[‏ ط] 


1م( ب] 


ل 
دنا اكات اللعكان 
نجده في الكتب التي لدينا المشترط فيها الصحة''"'. 

/وثانياً: أن تلك الفرق إن عدت (هنالك ثلاثاً فإنما عدت هنا)"!"“ 
واحدة لعدم الاختلاف بينهم في أصل الاتباع» وإنما الاختلاف في القدرة 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو (عدمها)”", وفي كيفية الأمر 
والنهي خاصة. 

فهذه الفرق لا (تتنافى لصحة”*' الجمع بينهماء فنحن نعلم أن 
المخاطبين في ملتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب: فمنهم 
من يقدر على ذلك باليد وهم الملوك (والحكام)””' ومن أشبههم. ومنهم من 
يقدر باللسان كالعلماء ومن قام مقامهم. ومنهم من لا يقدر إلا بالقلب» إما 
مع البقاء بين ظهرانيهم (إذ لم يقدر)'' على الهجرة أو مع الهجرة إن 
(قدر)””'/ عليهاء وجميع ذلك (خصلة)”” واحدة من خصال الإيمانء ولذلك 
جاء في الحديث قوله كلهِ: «ليس بعد ذلك من الإيمان حبة -خردل)”" . 

فإذا كان كذلك فلا يضرنا عد الناجية فى بعض الأحاديث ثلاثاً 
باعتبار» وعدها واحدة باعتبار آخرء وإنما يبقى النظر في عدها اثنتين 
وسبعين فتصير بهذا الاعتبار سبعين» وهو معارض لما تقدم من جهة الجمع 
بين فرق هذه الأمة وفرق غيرهاء مع قوله: (لتركبن سئن من كان قبلكم 


)١(‏ لا يلزم عدم ورود الحديث في الكتب التى اشترط أصحابها الصحة عدم صحة الحديث» 


بل هناك أحاديث صحيحة كثيرة في كتب لم يلتزم أصحابها صحة كل ما فيها. 

(0؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «هنا ثلاثاً فإنما عدت هناك». 

فرق في (غ) و(ر): «في عدمها» . 

م في (ط) و(خ) و(ت): «لا تنافي الصحة». 

للد في (ط) و(خ): «والحكماء؟. في (غ) و(ر): «إذا لم يقدروا». 

4 في (غ) و(ر): «قدروا». (4) فى (ط): «خطة». 

(9) أخرجه مسلم (44): وأحمد في المسند (6/ ٠١‏ و١7‏ و44 و64): وابن ماجه (17/5؟١‏ 
و١01٠5)»‏ وأبو داود ١١54٠0(‏ و0٠575)»‏ والنسائى فى المجتبى (6:08)» وفى السئن 
الكبرى »)١175(‏ وأبو يعلى :»230١4(‏ وابن حبان (705 و8037)» والبيهقي في السئن 
الكبرى (97؟7١١‏ و19786١‏ و19455). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


درا بشبر وذراعاً بذراع)”") ٠.‏ 


(ويمكن”" في الجواب أحد أمرين: إما أن يترك الكلام في (هذا) 
رأساً (إذ)"؟» خالف الحديث الصحيح.» لأنه ثبت فيه (إحدى وسبعين) وفي 


ضرف 


أروإنا أن "(يتاوق)”* أذ (الفوت)"" القن نحت لبنك فرق انا زإننا 
هي فرقة واحدة انقسمت إلى المراتب/ الثلاث» لأن الرواية الواقعة/ في 
تفسير عبد بن حميد هي قوله: (نجا منها ثلاث) ولم يفسرها بثلاث فرق 
وإن كان هو ظاهر المساقء. ولكن قَضْدَ الجمع بين الروايات ومعاني 
(الأحاديث)”" ألجأ إلى ذلكء وله أعلم بما أراد رسوله من ذلك. 
وقوله تكلِِ: «كلها في النار إلا واحدة» ظاهر في العمومء لأن كلا من صيغ 
العموم» وفسّره الحديث الآخر: «ثنتان وسبعون في النار وواحدة في 


المسألة الرابعة عشرة!" : 


أن النبي ككلِ لم يعّن من الفرق (فرقة)”*' واحدة» وإنما تعرض لعدها 
خاصة. وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنهاء وإنما وقع ذلك كذلك 
ولم يكن الأمر بالعكس لأمور: 


أحدها: أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد فى البيان بالنسبة إلى تعبد 
المكلف والأحق بالذكرء إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحدة» 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص187) من هذا المجلد. 

فى (ط): «ويمكن أن يكون فى الجواب». 

© في ©) ودر): «ذلك». 00 () في (ط): «إذا». 

(5» في (غ) و(ر): «نتأول». () في (ط) و(خ): «الثلاثة». 
0372 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحديث». 

000 في ١ت‏ و(خ) ولم): ااعشر)ا. 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إلا فرقة». 


وغ] 
[/اه6ط] 


[/'ت] 
[١5آر]‏ 


01 اخ] 


لف 


7/1 ط] 


11 ت] 


نتدنااا كتاب الاعتهام 


وأيضاً فلو عينت الفرق كلها إلا هذه (الواحدة"'' لم يكن بد من بيانهاء 
لأن الكلام فيها يقتضي ترك أمور (هي)”'' بدعء والترك للشيء لا يقتضي 
فعل شيء آخر لا ضداً ولا خلافاًء فذكر الواحدة هو المفيد على الإطلاق. 

والثاني: أن ذلك أوجز لأنه إذا ذكرت نحلة (الفرقة)”" الناجية علم 
على البديهة أن ما سواها/ (مما””' يخالفها ليس بناج وحصل التعيين 
بالاجتهادء بخلاف ما إذا ذكرت الفرق إلا الناجية فإنه يقتضي شرحاً كثيراً» 
ولا يقتضي في الفرقة الناجية اجتهاداًء لأن إثبات العبادات التي تكون 
مخالفتها بدعاً لا حظّ للعقل في الاجتهاد فيها. 

/ والثالث: أن ذلك أحرى بالسترء كما تقدم بيانه”؟ في مسألة 
(تعيين)''' الفرق» ولو قُسّرت لَتَاقَضَ ذلك قصد السترء/ ففسر ما يحتاج 
إليه وترك ما لا يحتاج إليه إلا من جهة المخالفة» فالعقل وراء ذلك مرمي 
تحت أذيال السترء والحمد للهء فبيّن النبى كلخ ذلك بقوله: ما أنا عليه 
وأصحابي)”"), ووقع ذلك جواباً للسؤال الذي سألوه إذ قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ فأجاب بأن الفرقة الناجية من (اتصفت)” بأوصافه يه وأوصاف 
أصحابه» وكان ذلك معلوماً عندهم غير خفي فاكتفوا به» وربما يحتاج إلى 
تفسيره بالنسبة إلى من بعُد (عن)”؟ (تلك)0''' الأزمان. 

وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به مهتدين بهديه» وقد جاء 
مدحهم في القرآن الكريم وأثنى عليهم مَْبِوعُهم محمد كله وإنما (كان)'7") 
خلّقه كلِ القرآن» فقال تعالى: 8وَإِنَّكَ َكَل خُلْقٍ عَظِيوٍ 40" فالقرآن 
)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الأمة». 
(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وهي». 


(©) ساقط من (غ) و(ر). (5) في (م): (إنما». 

(6) انظر: (ص!6١  )١108‏ من هذا المجلد. 

00 زيادة من (غ) و(ر). (0) سبق تخريجه .)١577/7(‏ 
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «اتصف». 

(9) زيادة من (غ) و(ر) و(ت). )٠١(‏ في (ت): «ذلك». 


.)( زيادة من (غ) و(ر). (؟١) سورة القلم: الآية‎ )١١( 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


(ذآ''2 هو المتبوع على الحقيقة» وجاءت السنة مبينة/ له فالمتبع للسنة 
متبع للقرآن» والصحابة كانوا أولى الناس/ بذلك» فكل من اقتدى بهم فهو 
من الفرقة الناجية الداخلة (للجنة)”'' بفضل الله. وهو معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: ما أنا عليه وأصحابي» فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم» وما 
سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهماء هذا هو الوصف الذي كان عليه 
النبي كَلِةِ وأصحابهء وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله: (وهي 
الجماعة) لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف,. إلا أن 
في لفظ الجماعة معنى (آخر"" (تراه””' بعد إن شاء الله . 

/ثم إن في هذا التعريف نظراً لا بد من الكلام (عليه"* وذلك أن 
كل داخل تحت ترجمة الإسلام من سني أو مبتدع مدع أنه هو الذي نال 
رتبة النجاة ودخل في غمار/ تلك الفرقة» إذ لا يدعي/ (خلاف© ذلك إلا 
من خلع ربقة الإسلام» وانحاز إلى فئة الكفرء كاليهود والنصارى» وفي 
معناهم من دخل بظاهره في الإسلام وهو/ معتقد غيره كالمنافقين» وأما من 
لم يرض لنفسه إلا بوصف الإسلام وقاتل سائر الملل على هذه الملة» فلا 
يمكن أن يرضى لنفسه (بأخس”"' مراتبها وهو (مدع أحسنها"””. وهو 
(العلم)”" فلو علم المبتدع أنه مبتدع لم يبق على تلك الحالة ولم يصاحب 
أهلهاء فضلاً عن أن يتخذها ديناً يدين به الله وهو أمر مركوز في الفطرة لا 
يخالف فيه عاقل. 


فإذا كان كذلك فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة. ألا ترى أن 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إنما». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إلى الجنة». 

(9) زيادة من 42 و(ر). )0( في غ0 و(ر): «نذكره». 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عليه فيه». 

(0) ما بين القوسين ساقط من (م). وفي (غ) و(ر): «غير». 

0) في (غ) و(ر): «بأخص». 

(0) في (م): «مدح أخصهاك. وفي (غ) و(ر): «مدع أخصها». 

(9) في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «المعلم». 


و"؟غ] 


1/ 15خ] 


1 اط] 


]| 
1م ب]1 


[1"لر] 


] 11 


1>/ ماخ] 


© 5 
تعديااا كا الام 
المبتدع آخذ أبداً في تحسين حالته شرعاً وتقبيح حالة غيره؟. 

(فالظاهري''' يدّعي أنه (هو)' المتبع للسنة» (والقايس”" يدَّعي أنه 
الذي ذ فهم الشريعة» وصاحب نفي الصفات يدعي أنه الموحد. 

والقائل باستقلال (قدرة”*' العبد (يدّعى”' أنه صاحب العدل» 
(ولذلك)'' سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيدء والمشبّه يدعي أنه 
المثبت لذات الباري وصفاته» لأن نفى التشبيه عنده نفى محض» وهو 
العدم . 

) 0 كل طائفة من الطوائف «(التي)”" ثبت لها اتباع الشريعة أو 


وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرآنية أو السنية على الخصوصء» فكل 
طائفة تتعلق بذلك أيضاً. 


فالخوارج تحتج بقوله ككِ: «لا تزال طائفة من أمتي/ ظاهرين على 
الحق حتى نان أمر 0" وفى رواية: «لا يضرهم / خلاف من خالفهم», 


)١(‏ في (ط): «فالظاهر». (؟) ساقطة من (ط). 

إفرة في (ط) و(خ): «والغاش». وفي (م): «والقاصر». 

(4) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) ما بين القوسين ساقط من.(م) و(خ) و(ت). 

(5) في (ط) و(خ): «كذلك». (0) في (م): «ولذلك». 

(8) في (م) و(خ): «الذي». 

)0( هذا حديث متواتر روي عن عدد كبير من الصحابة» حت أكثر المحدثين في 
تصانيفهم منهم البخاري (550. 509لاء ١‏ "الا 07551 ومسلم (1915. 21977 
لا"ا١٠لء .)١1/5‏ وألحمد "5١/592‏ و10" وولا") و(5"5/9) و(7/5؟9 
و١١١٠)‏ و(50/0” و71/94): وابن الجعد فى مسئده »)٠١1/5(‏ وأبو داود (5585)ء وابن 
ماجه »)3١  7(‏ والترمذي (947١5؟‏ و5779)» وأبو يعلى (74117 و0747 وابن حبان 
(51 و587”5 و585). والطبرانى فى الأوسط (5/)» وفى الكبير ٠٠١١(‏ ولاه" 
و7743) و(17/ "١4‏ برقم 834 و870) و(9١/‏ برقم 801 و4100 و897)» و(١5/‏ برقم 
-975). وفي مسند الشاميين (51 و86 و197١)4‏ والحاكم (884) والشهاب 
في مسنده 941١7(‏ و5١2,)94‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)١8556(‏ وغيرهم. 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


و«من قتل دون ماله فهو شهيد)"''. 


(والقاعد)”' يحتج بقوله: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله (مع 
الجماعة)”"50:': و«من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه)””'» وقوله: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل)''. 


والمرجئ يحتج بقوله: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً (من قلبه)”" 
فهو في الجنة/ وإن زنى وإن سرق”"'» والمخالف له (محتج)*' بقوله: 


.,. 50 1 .. 7 3 6 
«لا يزني الزاني حين يزني/ وهو مؤمن») © . 


)١(‏ أخرجه البخاري (74107 و7198), ومسلم .)١5١1١(‏ والطيالسي (77 و7747 
و75745), والحميدي (”8). وأحمد /8/١(‏ ولا4١‏ و848١‏ و90١)‏ و(7/5١77‏ و1١‏ 
و4١57‏ و60١5‏ و6١937١2)55‏ وعبد بن حميد في المنتخب »)0١1(‏ وابن الجعد 
».)١54(‏ والحارث بن أب أسامة ‏ بغية الباحث ‏ (57*5)» وأبو داود (7/الا5)» وابن 
ماجه  7080(‏ 75087)» والترمذي »)١518(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 


(570 و754)» والنسائي في المجتبى  1085(‏ 5046). وفي الكبرى  7651(‏ ' 


24 وأبو يعلى (اآلالا و4549 و4680 و46 و١5١2)75‏ وابن حبان 8١945(‏ 
و4,/40)» والطبرانى فى الصغير (“؟7 و578)» وفى الأوسط (59لا و577١‏ 
و1897١)»:‏ وفي الكبير  07(‏ 64" و١17١‏ و43١٠‏ و15541).: والحاكم (3391): 
والبيهقي في السنن الكبرى ١/5١7(‏ ولا486ه و5864 و565١‏ و560605١‏ و١١5/١),‏ 
وغيرهم . 

(0) في (غ) و(ر): «والقايد». (0) في (غ) و(ر): «عليها». 

(00)5) تقدم تخريجه (171//9). 

(7) أخرجه ابن سعد في الطبقات (7515/0)» وأحمد (5/ ١٠١١‏ و597)» وابن أبي عاصم 
فى الآحاد. والمثانى (777)» وأبو يعلى ١67*(‏ و0١2»)77‏ والطبرانى فى الكبير ١19/75(‏ 
و57" و571) والحاكم (80174) وانظر: التلخيص الحبير (84/8)./ 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ت) و(م) و(غ). 

(0) أخرجه بنحوه البخاري (ل217 25555 “355. 7548 لاكرد لالت ملك 
/1» ومسلم (454). وأحمد )١1١/4(‏ و(904/5١‏ و١5١)»‏ والترمذي (5545)». 
والنسائي في السئن الكبرى ٠١400(‏ و408١٠‏ و957١٠2»‏ وابن حبان »)5١7(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .)5١669(‏ 

(9) في (غ) و(ر): «ايحتج»2. 


- أخرجه البخاري (هلاعت ١كلذمىي الالاك الاهم). ومسلم (لاهة). والطيالسى‎ )٠١( 


1 ةت] 


1و "غ] 


/ لس افك 


والقدري يحتج بقوله تعالى: #فِظَرَتَ أله ألتى مر آلنَّاسَ عليي]4”", 
وبحديث: «كل مولود يولد على الفطرة (حتى يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه 
ال ال 

والمفوّض يحتج بقوله تعالى: #وَئْين وَمَا سَوَهَا © كَأَهْمَهَا ْ 
وَتَُوهَا ©4”''. وفي الحديث: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق له)”” . 

والرافضة”'' تحتج بقوله كلهِ: «لَيَردَنُ الحوض أقوام ثم (ليختلجنٌ)”") 
دوني» فأقول: يا رب أصحابي امعان فيقال: إنك لا تدري ما 


5 5 7 5 2 75 م ف هو اس دلق 
أحدثوا بعدك. (إنهم) لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم» 
ويحتجون في تقديم علي رضي الله عنه (بقوله)"''؟: (أنت مني بمنزلة هارون 


- (477). والحميدي في مسنده »)١١74(‏ وابن راهويه )4١8  4١5(‏ وابن الجعد 

(7560 و9/”5), وأحمد(١71:“/5‏ ولا" و5لا"” و85" و59:) و(/5:5" و7ه8) 

و(1"*9/5), وعبد بن حميد (050 و9١4),‏ والدارمي 0 © وابين ماجه 
(975)» وأبو داود (55894). والترمذي (5550). والنسائي  1459(‏ “/ا/4 
وع'ككم), وغيرهم كثير . 

)١(‏ سورة الروم: الآية (070. (0) زيادة من (غ) و(ر). 

(0) أخرجه البخاري (8ه"1, 310194 هلالائ. 1746., 1709, 17094), ومسلم 
(516)»: ومالك »)05,١(‏ والطيالسي (7*59 و157)ء والحميدي 2)١١1١(‏ وأحمد 
(؟/ 7# و70 وه71 و7415 وها" و45" و9" و١٠١5‏ وا:) و(8/ 0), وأبو 
داود (5١/ا4)»‏ والترمذي .)5١78(‏ وأبو يعلى (4945 و5+"” و7944” و2)50917 
وعبرهع كتير 

(5) سورة الشمس: الآيتان (لا» 8). 

(5) أخرجه البخاري ١755(‏ و1440 51دلاء 2355080 57117., 2)1454 ومسلم (5741 
17594). وأحمد ١5/١(‏ و0١5١)»‏ وابن ماجه (2»)/8 وأبو داود (5745)» والترمذي 
© والنسائى فى الكبرى :)١١5784(‏ وأبو يعلى (7/5 و١٠251)»‏ والطبرانى في 
الصغير (460)» وابن حبان (780). 07 

00 تقدم التعريف بهم (/6) وانظر: تعريفهم في الملحق رقم (0) (07) تحت مسمى 
الشيعة والإمامية . 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): اعفد 

000 زيادة من (غ) و(ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ثم». 

)١(‏ تقدم تخريجه )١١( .)١١5/١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): (ب»2. 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


من موسى » غير أنه لا نبي بعدي)20, و(من كنت مولاه فعلي مولاه)”"' . 
أبا بكر)”*' إلى أشباه ذلك» مما يرجع إلى معناه. 
الناجية» وإذا كان كذلك أشكل على (المبتدي)”*؟ فى النظر ما كان عليه 


النبي لد وأصحابه/ ولا يمكن أن يكون مذهبهم مقتضى هذه الظواهر» 


فإنها متدافعة متناقضة» وإنما يمكن الجمع فيها إذا جعل بعضها أصللء فيرد 
البعض الآخر إلى ذلك الأصل بالتأويل. 

وكذلك (فِغل كل)2 واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك 
الأدلة وترد ما سواها إليهاء أو تهمل اعتبارها بالترجيح» إن كان الموضع 


)١(‏ أخرجه البخاري /١5(‏ و1515), ومسلم (51054). وأحمد )١114/١(‏ و(9/؟9) 
و(4/5١")».‏ وفي الفضائل »)2٠١174(‏ وابن ماجه ١١0(‏ و١71١)»‏ والترمذي (7175), 
والنسائى فى الكبرى 8١9(‏ و8“9494 وه85 و١١801‏ و5١41‏ و١653‏ و"171م 
و8475 و8440. 8447 و8444)» وأبو يعلى (7*4 و0700 والطبرانى فى الصغير 
(418)» وفي الأوسط 2»)١588(‏ وفى الكبير (#78 وام" وع"ام وه#٠7‏ و6(هم 
ولالم ٠١‏ و/1م١11)‏ و(55/954١‏ برقم ا اا . 

0) أخرجه أحمد (١/؟15١)‏ و(0/١5”‏ و55”). وفيى الفضائل (449 و4044 و١١١٠‏ 
و44١03)»‏ والترمذي (91)» والنسائي في الكبرى 441١(‏ و8458 و8471 و4107/ 
414 و4488 ).4 والطبراني في الصغير »)١91(‏ وفي الأوسط (448” و0١١١)»‏ وفي 
الكبير (94945: والاءه و045ه) و(591/14 برقم 547)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقم (567 و560755). 

(9) أخرجه الحميدي في مسنده (2»)559 وأحمد (5/ 54194 و707). وفي الفضائل ١918(‏ 
ولا و5/4)» وابن ماجه (/91), والترمذي  7557(‏ 55517), والحاكم (5507). 
والبيهقي ف في فى السئن الكبرى )2)١57519(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ١١5‏ 
و5 .)١١‏ 

(84) أخرجه البخاري »)97١1(‏ ومسلم (2»)7187 وابن سعد في الطبقات الكبرى 7١4/17(‏ 
و7555)». والدارمي (85)» وابن حبان (5094)» والبيهقي في السنن الكبرى .)١5506(‏ 

(5) في (ط) و(خ): «المبتدع». (5) في (م) و(غ) و(ر): «فعلوا بكل». 


1[ ط] 


[13ت] 
1 خ] 


51ر,] 


|] 1 


941 كم/ ب] 


ف ظ تاب الما 


من الظنيات التي يسوغ فيها الترجيح» أو تدّعي أن أصلها الذي ترجع إليه 
قطعي والمعارض له (ظني)"'' فلا يتعارضان. 

وإنما كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم ظاهرة في الأزمنة 
المتقدمة» أما وقد استقرت مآخذ الخلاف (في كل نوع من أنواع الخلرم 
الشرعية فلذ يكن الربجوع (إلى طريقة)"'" يتن الجميع على أنها طريقة 
الصحابة؛ لأن الاتفاق على ذلك مع القصد إلى الخلاف)'"/ (محال)”*) / 
وهذا الموضع » مما (يتضمنه)”” قول الله تعالى:/ #ولا يلون مُْيِفِتَ © 
ِلَّا من نَّحِمَ َيْكَّ وَلِدِكَ حَلفَهُر74” . 

فتأملوا - رحمكم الله - كيف صار الاتفاق محالاً في العادة ليصدق 
العقل بصحة ما أخبر الله به. 

والحاصل أن تعيين هذه الفرقة الناجية في (مثل)”"' زماننا صعب» ومع 
ذلك فلا بد من النظر فيه» وهو نكتة هذا الكتاب» فليقع به فضل اعتناء 
بحسب ما هيأه الله تعالى» وبالله التوفيق. 

ولما كان ذلك يقتضى كلاماً كثيراً أرجأنا القول فيه إلى باب آخرء 
(نذكره) فيه على ده د ليس هذا موضع ذكرهء والله المستعان. 
/ المسألة الخامسة عشرة' : 


(أنه 0 الله عليه وسلم (قال)'؟2: «كلها فى النار إلا واحدة» 
(وحمّم)”"'' ذلكء» (وقُدّم)”"" أنه لا يُعَذُ من الفرق إلا المخالف/ في أمر 


() ما بين القوسين ساقط من (م). (0) زيادة من (ر). 
(9) ما بين ( ) زيادة من (غ). (5:) في (ط) و(ت) و(خ): «فمحال». 
(5) في (غ) و(ر): «ينتظمه». (5) سورة هود: الآية .)١١9  ١١4(‏ 


0) زيادة من (غ) و(ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وذكره». 

(9) في (ت) و(خ) و(م): اعشرا. )٠١(‏ في (غ) و(ر): اأنه لما قال صلى». 
)١١(‏ ساقط من (غ) و(ر). )1١‏ في (غ) و(ر): «وختم». 

() في سائر النسخ ما عدا غ0 و(ر): «وقد تقدم). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


كلي وقاعدة عامة» (لم66'' ينتظم/ الحديث ‏ على الخصوص - إلا أهل 
ا ّ 0 0000 1 زقة 

البدع المكالدين القراعات وأما من ع في الدين انه لم يبتدع (ما) 
(ينقض)'" أمراً كليّاًء أو يخرم أصلاً من الشرع عامّاًء فلا دخول له في 
النص المذكورء فينظر في حكمه: هل (يلحق)””' بمن ذكرء أم لا؟ 

والذي يظهر في المسألة أحد أمرين: إما أن نقول: إن الحديث لم 
يتعرض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنى» إلا أن ذلك يؤخذ من عموم الأدلة 
المتقدمة. كقوله: «كل بدعة ضلاله» وما أشبه ذلك». وإما أن نقول: إن 
الحديث وإن لم يكن في لفظه دلالة ففي معناه ما يدل على قصده في 
الجملة» وبيانه: (أنه)””' تعرض لذكر الطرفين الواضحين: 

أحدهما: طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمام 
(ببدعة)"''» وهو قوله: (ما أنا عليه وأصحابي). 

والثاني: طرف الإغراق في البدعة/ وهو الذي تكون فيه البدعة كلية 
أو تخرم أصلاً كليّاء جرياً على عادة الله في كتابه العزيزء لأنه تعالى لما 
ي ع 0 03 5 0 8 ع ( 
ذكر أهل الخير وأهل الشر ذكر كل فريق منهم (بأعلى)”' ما (عمل)" من 
خير أو شرء ليبقى المؤمن فيها بين الطرفين خائفاً راجياء إذ (حصل)9» 
التنبيه بالطرفين الواضحين» فإن الخير على مراتب بعضها أعلى من بعض» 
والشر على مراتب بعضها أشد من بعضء. فإذا ذكر أهل الخير الذين في 
أعلى الدرجات خاف أهل الخير الذين دونهم أن لا يلحقوا بهم. (أو رجوا 
أن يلحقوا بهم”''"./ وإذا ذكر أهل الشر الذين/ في (أشد)" المراتب 


000 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ولمظ. 

هم في 422 و(ر): «بما). فرق في 4 و(خ) و(غ) ودر): اليقتضي» . 
(4) ساقط من (غ) و(ر). (4) زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بدعة». 

0) فى (ط): «بأهلى». 

(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يحمل». 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «جعل). 

)٠١(‏ ساقط من (غ) و(ر). )١١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «أشرا. 


غ] 


5/“1'ت] 


1/ /الماخ] 
["/ لاه اط] 


فنضة" 


11 لااات] 


/ اح محص 


خاف أهل الشر الذين دونهم أن يلحقوا بهمء أو رجوا أن (لا0"'' يلحقوا 
بهم. 


وهذا المعنى معلوم بالاستقراء» وذلك الاستقراء ‏ إذا تم يدل على 
قصد الشارع إلى ذلك المعنى» ويقويه ما روي (عن)”' سعيد بن منصور في 
تفسيره عن عبد الرحمن بن سابط”" قال: لما بلغ الناس أن أبا بكر يريد أن . 
يستخلف عمر رضي الله عنهما قالوا: ماذا يقول لربه إذا لقيه؟ استخلف 
علينا فظَأً غليظاً - وهو لا يقدر على شيء - فكيف لو قدر؟ فبلغ ذلك أبا بكر 
رضي الله عنه فقال: أبربي تخوّفوني؟ أقول: استخلفت خير (أهلك)””*') ثم 
أرسل إلى عمر رضي الله عنه فقال: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار. 
وعملاً بالنهار لا يقبله (بالليل)””'»: واعلم أنه (لا يقبل)" نافلة حتى تؤدى 
الفريضة» ألم تر أن الله ذكر أهل الجنة (فذكرهم)”"" بأحسن أعمالهم» وذلك 
أنه (تجاوز عن سيئة حتى يقول القائل: أن بلغ اغملن عمقل هنا أثم ان 
أن الله حين ذكر أهل النارء فذكرهم بأسوأ أعمالهم وذلك أنه)”” رد عليهم 
حسنة فلم يقبل منهم حتى يقول القائل: عملي خير من هذا؛ ألم تر أن الله 
أنزل الرغبة والرهبة لكي (يرغب)”" المؤمن فيعمل» (ويرهب”''' فلا يلقي 
بيده إلى التهلكة؟ ألم تر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم/ الحق 
وتركهم الباطل فبْقّل (ذلك6”''' (عملّهم)'"''. وحق لميزان لا يوضع فيه إلا 
حق أن يثقل» ألم تر أنما حقّت/ موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل 


() زيادة من (غ) و(ر). 00 0 و(ر). 

(؟) عبد الرحمن بن سابط الجمحي المكيء ثقة» روى عن أبي بكر وعمر مرسلة». انظر:' 
الجرح والتعديل (0/ »)751٠‏ تهذيب الكمال .)١77/١11/(‏ 

(:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «خلقك». 

(©) في (م) و(خ) و(ت): «إلا بالليل». (5) في (غ) و(ر): «لن تقبل». 

0) زيادة من (غ) و(ر). (6) زيادة من (غ) و(ر). 

(9) في (م) و(غ) و(ر): ايرهب». 

)٠١(‏ في (م): و«يرغب». وفي 422 و(ر): كي يرغب). 


(١)زيادة‏ من (غ) و(ر). (0) في 42 و(ر): «عليهم». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وتركهم الحق» وحق (لميزان""' لا يوضع فيه إلا (باطل)"' أن يخف ‏ ثم 

قال _: (أما)"" إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت» 

الموت ولا ا 

1 0 : زه 1 | 
/ وهذا الحديث وإن لم يكن (في الصحة)”*'/ هنالك. ولكن معتاه رورم 

(تقدم""' من أن هذا المعنى مقصود استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه بمثله» إذ رأى بعضن أصحابه وقد اشترى لحم بدرهم : أين تذهب بكم 

هذه الآية: طأَدَمَبِمٌُ طََييٌ فى ايك الدنيا وَأسْتَمكعم 000142 , 


)١(‏ في (م) و(خ): «الميزان». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الباطل». 

(*) ساقط من (غ) و(ر). 

(:) أخرجه ‏ مختصراً ‏ عبد الرازق في المصنف (551/5): (417514) بإسناد صحيح عن 
معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أسماء بنت عميس قالت: دخل رجل من 
المهاجرين على أبي بكر. . . إلخ. وهذا الرجل هو: طلحة بن عبيد الله» كما فى رواية 
ابن جرير في تهذيب الآثار - مسند عمر ‏ (1/ 470)» وفي التاريخ (9/ 577). 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الفاكهى فى أخبار مكة (51//9) (1804). 
أما رواية ابن سابط التي ذكرها الس فأخرجها سعيد بن منصور في سننه (47)» 
وأبو نعيم في الحلية »)77/١(‏ وابن سابط روايته عن عي بكر مرسلة. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد .)5١19(‏ وهناد في الزهد .)584/١(‏ (545)» وابن 
أَض شيبة في المصنف ,.)١189405( )01/5/١5(‏ والخلال في السنة (١/086؟),‏ 
(0*)» وجميعهم من طريق زبيد اليامي عن أبي بكر وزبيد روايته عن أبي بكر 
مرسلة . 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ :)١944‏ من طريق الواقدي» وهو ضعيف. 
وأخرجه أيضاً (*/ 717/:4). من طريق صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة. 
وصالح بن رستم صدوق كثير الخطأء كما في التقريب .)585١(‏ 

(5) زيادة من (م) و(غ) و(ر). () في (غ) و(ر): «تقرر». 

(10) سورة الأحقاف: الآية .)5١(‏ 

(48) أخرجه مالك في الموطأ »)١775(‏ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرء ويحيى لم 
يدرك عمر وأخرجه الحاكم في المستدرك (37594). من طريق القاسم بن عبد الله بن - 


انفاييلة 


[1ةآت] 
[10م/ب] 


[1/ط] 


| كتاب الاعتشام 

والآية إنما نزلت في الكفارء لقوله تعالى: 8وَيَم يعرَسُ الْدِنَ قروا عل 
لَارِ آَدَمَبْمِّ» الآية إلى أن قال: لوم مرَوْنَ عَدَابَ الْهُونِ يما كُتْرٌ مَتَكِرُونَ فى 
لاض بِعَبرِ كليّ ويا كم م74" ولم يمنعه/ رضي الله عنه إنزالها في 
الكفار من الاستشهاد بها في مواضع اعتباراً بما تقدم» وهو أصل شرعي 
تبيق. في كناب الموافقاق7 . 

فالحاصل أن من عدا الفرق من المبتدعة الابتداع الجزئي لا يبلغ مبلغ 
أهل البدع (في”" الكليات». في الذم والتصريح بالوعيد بالنار» ولكنهم 
اشتركوا في المعنى المقتضي للذم والوعيد. كما اشترك في اللفظ صاحب 
اللحم - حين تناول بعض الطيبات على وجه فيه كراهية ماء في اجتهاد عمر ‏ 
مع من أذهب طيباته في حياته الدنيا من الكفارء وإن كان (بينهما)””' ما 
(بينهما)””' من البون البعيد» والقرب والبعد (من الطرف)'' المذموم بحسب 
ما يظهر من الأدلة للمجتهد. وقد تقدم بسط ذلك في بابه» والحمد لله. 


المسألة السادسة عشرة”"' : 

/ أن رواية من/ روى في تفسير الفرقة الناجية: (وهي الجماعة) 
محتاجة إلى التفسير لأنه إن كان (معناها)”” بَيّناًّ من جهة ل الرواية 
الآخرى - وهي قوله: (ما أنا/ عليه وأصحابي) - فمعنى لفظ (الجماعة) من 
حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير. 

فقد جاء في أحاديث كثيرة منها الحديث الذي نحن في تفسيره» ومنها 


- عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب, والقاسم قال عنه 
الذهبى: «واو). 

.)7789/( سورة الأحقاف: الآية (50). (؟) انظر: الموافقات‎ )١( 

() في (م) : «وهو ساقط من (غ) و(ر)». 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) ساقط من (ط). في (ت): (ما بينهما ما بينهما». 

(7) في (ت): «بياض بمقدار كلمتين. وفي (ط) و(م) و(خ): «من العارف». 

0 في (ت) و(خ) و(م): «عشر». 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «معناه». 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


ما صح عن ابن عباس عن النبي كه قال: (ملن ازا “مم أشره شنينا يكرقه 
فليصبر عليه» (فإنه)207 من فارق الجماعة (* ين فمات مات ميتة 
جاهلية)”” . 


وشر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: (نعم. 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم» وفيه دَحَن (قلت)27: 
وما دخنه؟ قال: قوم (يستئُون بغير سنتي م يهدون/ بغير هديي تعرف 
منهم وتنكر. (وفي رواية : قوم يهدون ف ويستنون بغير سنتي تعرف 
ته بوكر 


قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعمء دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: 
هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهمء قلت: فإن لم يكن (لهم”"' جماعة ولا 
إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
(يدركك)0 الموت وأنت على ذلك)0 . 


وخرج الترمذي والطبري عن ابن/ عمر قال: خطبنا عمر بن الخطاب 


)١(‏ في (غ) و(ر): «فإن». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): « 

() أخرجه البخاري في الأحكام» باب والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» برقم 
(*1715). ومسلم (5/ ١51/7‏ - 574١)ء‏ برقم .)١1859(‏ وأحمد في المسند (١/5/ا7ا»‏ 
1).» والدارمي في السئن(؟7/ 007١5‏ وابن + أي عاصم في السنة »)١١١١(‏ وأبو يعلى 
في المسند (5/ 00775 والبيهقي في السنن الكبرى »)١51//48(‏ وفي شعب الإيمان (7/ 
6 جميعهم من حديث ابن عباس. 

إضق في (م) و(خ): «قال». (5) زيادة من (ط). 

[6©9 ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 0) زيادة من (ط) و(غ) و(ر). 

(6) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يدرك». 

(9) تقدم تخريجه .)١١7/1١(‏ 


[4و"غ] 


1/ 6اخ] 


1 ي] 


[1ط] 


الشف 
1 "5ر] 


| لعههد كح 


رضي الله عنه بالجابية''' فقال: إني قمت فيكم كمقام رسول الله يكل فيناء 


فقال: (أوصيكم بأصحابيء» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» ثم 
(يفشو)”"؟ الكذت .حتى يخلف الرجل ولا يُستحلف» ويشهد ولا يُستشَهدَء 

يكم بالجماعة.ء وإياكم/ والفرقة» لا يخْلُوَنَ رجل بامرأة» فإنه لا 
(يخلُونٌ)”" رجل بامرأة إلا كان ثالثهما/ الشيطان» الشيطان مع الواحد وهو 
من الاثنين أبعد» ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» ومن سرته حسنته 
وصاءته شيك ذلك هو الحو 


وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
(«يد الله مع ا ع0 حديث غريب . 


ومثله عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه )2 : «(إن اللّه له يجمع 
أمتو (أو قال : أمة 0 على ضلالة. ويد اللّه مع الجماعة» ومن شذ 
شل إلى النار) 280 


وخرّج أبو داود/ عن أبي ذر قال:/ قال رسول الله يكِ: «من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 0 , 


)١(‏ الجابية: منطقة تقع شمال بلدة الصنمين في سورياء ولها تل يعرف بتل الجابية»؛ وهي 
قريبة من الجولان. انظر: معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادي. (ص77). 

(؟) في (غ) و(ر): "يفتروا». () في (غ) و(ر): «يخلوا. 

2 أخرجه الترمذي (760١5؟)2‏ وأحمد في المسند )١١5(‏ و(/ا/ا١)»‏ وقال أحمد شاكر: 
إسناده صحيح . . وأخرجه ابن ماجه (52)7757: وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(57/1)» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)١5910(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
(5؟951) والحاكم في المستدرك (/2)781 والضياء في المختارة (0184). 

(5) أخرجه الترمذي »)7١77(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(5) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 0) زيادة من (غ) و(ر). 

(6) أخرجه الترمذي (5177)» وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (777/1): صحيح 
دون قوله: «ومن شذ». وأخرجه ابن أن عاصم في السنة (80): والحاكم في 
المستدرك  ”91١(‏ /إة7) . ْ 

(9) أخرجه أبو داود برقم (4704)» وأحمد في المسند (5/ 22١8٠١‏ وابن أبي عاصم في 
السنة برقم (897) و(70١١٠):‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة (؟/ 4 47)» واللقده 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وق 7 قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ستكون في أمتي 
(هئات وهئات)”"©»: فمن أراد أن (يفرق”" أمر المسلمين وهم جميع 
فاضزيزة اليفك كاضا هن كان) 1 

فاختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على 
خمسة أقوال: 

أحدها: (أنها)© السواد الأعظم من أهل الإسلام وهو (الذي)”"' يدل 
عليه كلام أبي غالب”': إن السواد الأعظم (هم)”” الناجون من الفرق» فما 
كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق. ومن خالفهم مات ميتة جاهلية» سواء 
خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم» فهو مخالف للحق. 

وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري”"' وعبد الله بن مسعودء فروي 
أنه لما قتل عثمان سُثئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة» فقال: عليك 
بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد يل على ضلالة» واصبر حتى 


(سة )2 | ا فا 2010 
يستريح بر 20 أو يستراح من فاجر © . 


الحاكم في المستدرك (01: و”507)»: والشهاب في المسند (2»)544 وذكر له روايات 
أخر ابن حجر في التلخيص الحبير .)5١/5(‏ 

)١(‏ هو عرفجة بن شريح الكندي» روى عنه أبو حازم الأشجعيء وزياد بن علامة ووقدان 
العبدي. انظر: الجرح والتعديل »)١0//7(‏ والإصابة (؟/ 8754). 

0( في (ط): «هنيات وهنيات» . 2 في (غ) و(ر): «يفارق». 

24 ترجه مسلم (18017)» وأبو داود الطيالسي ,»)١775(‏ وأحمد 75١1/5(‏ و١4")‏ و(5/ 
*7). وأبو داود (51/57)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2865). والنسائي في 
المجتبى  507١(‏ 5077)»: وفي الكبرى  487(‏ 7587): وابن حبان (/401)) 
والطبراني في الكبير (5481 و588) و(7١/‏ برقم +0" _ /51"), والحاكم (5556). 
والبيهقي في السنئن الكبرى .)11454-1١5555(‏ 

(5) في (غ) و(ر): «أنه». (3) ساقط من (غ) و(ر). 

0) تقدمت ترجمته (ص”757١1).‏ 63 في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «هو». 

(9) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» روى أحاديث كثيرة» ومعدود في علماء 
الصحابة» نزل الكوفة» وتوفي 4"هء وقيل ٠5ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد »)١5/5(‏ 
والجرح والتعديل (917/5). 

)1١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تستريح». 

- والحاكم (8010)» وبنحوه في السنة‎ :»)١19411( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )1١( 


3 "غ] 


1] 


١/71‏ اخ] 


/ لل سكف : 


وقال: إياك والفرقة فإن الفرقة هى الضلالة' . 


(والجماعة"'" فإنها حبل الله الذي أمر بهء ثم قبض يده وقال: إن الذي 
تكرهون في/ الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة” . 

وعن الحسين”*' قيل له: أبو بكر خليفة رسول/ الله كِْ؟ فقال: إي 
و(الله)”*' الذي لا إله إلا هوء ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة. 


فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل 
الشريعة (العاملون)'' بهاء ومن سواهم داخلون في حكمهمء لأنهم تابعون 
لهم ومقتدون بهم (فكل)”"© من خرج عن جماعتهم فهم الذين شدُوا 
وهم (نهبة)!0 الشيطان» ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع لأنهم مخالفون 
لمن تقدم من الأمةء لم يدخلوا في سوادهم بحال. 

والثاني: إنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين» فمن خرج (عمّا)”' عليه 


- لابن أبي عاصم (80)» وقال الألباني: إسناده جيد موقوف» رجاله رجال الشيخين» 
والحديث رواه الطبراني فى الكبير »)71٠  779/11(‏ من طريقين أحدهما رجاله 
ثقات. كما في المجمع (519/0). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 7/١10‏ 79؟). (؟) زيادة من (غ) و(ر). 

إفرة في 4 و(ت): «إن الذين تكرهون... من الذين تحبون في الفرقة». وفي (ط): «إن 
الذي تكرهون... من الذين تحبون في الفرقة». أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 
(19145)» والطبراني في الكبير (8977)»: والحاكم في المستدرك (813) وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي! والأثر من طريق ثابت بن قطبة عن ابن 
مسعودء وثابت بن قطبة لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستةء وأخرجه مختصراً 
ابن جرير في تفسيره (514/ - 09798١‏ والآجري في الشريعة »)١7(‏ واللالكائي ١58(‏ 


.)١69و‎ 

)2( لم أعرف من هوء ولعلها لحسين بن واقدء وستأتي ترجمتهء وفي (غ) و(ر): 
«الحسن)» . 

(0) زيادة من غ0( و(ر). 00 في م( ولخ): «العاملين» . 

0) في (غ) و(ر): «في كل». (8) في (من): «نهمة». 


(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فما». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


(جماعة)”'' علماء الأمة مات ميتة جاهلية» (لأن الله تعالى» جعلهم حجة 
على العالمين)”"'»: وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لن 
يجمع أمتي على ضلالة»”". وذلك أن العامة عنها/ تأخذ دينهاء وإليها تفزع 
كا النوازل» وهي تبع لهاء فمعنى قوله: «لن تجتمع أمتي (على 
ضلالة)””2»: لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة. 


(وممن)""' قال بهذا عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة 
من السلف وهو رأي الأصوليين» فقيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة 
الذين ينبغي/ أن يقتدى بهم؟ قال: أبو بكر وعمر ‏ فلم يزل يي 
حتى التوى إلى ميق ون (8) 000 37 0 1 917 
مولا عاتواء قو الأنغاء؟ "قال أزى تجهزة: السكوى”7 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): لأن جماعة الله العلماء» جعلهم الله حجة على 
العالمين. 

(*) تقدم تخريجه (ص8١3)‏ من هذا المجلد. 

(5) في (ط): «من». (5) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ومن». 

0372 في (غ) و(ر): «#يحسرا. 

(40) هو محمد بن ثابت المروزي البصريء» روى عنه ابن المبارك» وقال عنه يحيى بن 
معين: ثقة مأمون» انظر: الجرح والتعديل .)51١77/17(‏ 

(9) في (غ) و(ر): «والحسن». 

)٠١(‏ هو حسين بن واقد أبو عبد الله القرشي» قاضي مرو وشيخها أخرج له مسلم والأربعة» 
وتوفي سنة لا5١هء‏ وقيل 59١ه.‏ انظر: الجرح والتعديل (/5577)» وطبقات ابن سعد 
7/0 3/1”), والسير (7/ 5 .)٠١‏ 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «ولقد قيل». 

(؟١)‏ هو الإمام الحافظ محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري عالم مرو» من شيوخ 
ابن المبارك» وأقران حسين بن واقد» وسمي بالسكري لحلاوة كلامه» توفي سنة 
07ه. انظر: الجرح والتعديل »)8١/4(‏ وطبقات ابن سعد (9/ 0577» وتاريخ بغداد 
(565/5””؟ - 559)., والسير (ا/ 7860 ). 
والأثر أخرجه الترمذي (5/ 505)» وقال: وأبو حمزة هو محمد بن ميمون» وكان شيخاً 
صالحاً» وإنما قال هذا في حياته عندناء وأخرجه بنحوه اللالكائي برقم (5755). 


[1م/ ب] 


[/ط] 


م كاب تعمد 


وعن المسيب بن رافع"'' قال: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس 
في كتاب الله ولا سنة رسوله (35ةِ) سموه: : صوافي الأمراء. فجمعوا له أهل 
العلم؛ فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق”" . 
1/ات] وعن إسحاق/ بن راهويه نحو مما قال ابن المبارك9 . 


فعلى هذا القول لا مدخل في (هذا”* (السواد)””' لمن ليس بعالم 

مجتهد. لأنه داخل في أهل التقليد.ء فمن عمل منهم بما يخالفهم فهو 

صاحب الميتة الجاهلية» ولا يدخل (فيهم)"'' (أيضاً)”" أحد من المبتدعين» 

لأن العالم أولاً لا يبتدع. وإنما يبتدع من ادعى لنفسه العلم وليس كذلك» 

ولأن البدعة قد أخرجته عن نمط من يعتد بأقواله» وهذا بناء على القول بأن 

المبتدع لا يعتد به في الإجماع» وإن قيل بالاعتداد بهم فيه ففي غير المسألة 

التي ابتدع فيها؛ لأنهم في نفس البدعة مخالفون للإجماع: فعلى كل تقدير 

73 لا يدخلون فى السواد/ الأعظم (أصاة)7 . 

والثالث: إن الجماعة هي (جماعة*' الصحابة على الخصوصء فإنهم 

الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة 

د أصلاء وقد يمكن/ فيمن/ سواهم ذلكء ألا ترى قوله كلِ: «لا تقوم 
الساعة على أحد يقول الله الله" . 


0010 هو المسيب بن رافع أبو العلاء الأسدي الكاهلي» كوفي ثبت» حدث عن جابر بن سمرة» 
وأبي سعيد الخدري». وغيرهماء» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وتوفي سنة 9١١٠١ه.‏ 
انظر: السير (5/ 2)٠١١‏ والجرح والتعديل» 0/١‏ وطبقات ابن سعد (591/5). 

(0) أخرجه أبن عبد البر في جامع بيان العلم .)5١1/1(‏ 

(”؟) سيذكره المؤلف في (ص8١5)‏ من هذا المجلد. 

62 زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

2( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «السؤال». 

(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيها». 

(0) ساقط من (غ) و(ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «رأساً». 

(9) زيادة من (غ) و(ر). 

- وابن راهويه في‎ »)١517و‎ ١1547( وعبد بن حميد في المنتخب‎ »)١548( أخرجه مسلم‎ )9١( 


وقوله: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»"''» فقد أخبر عليه 
الصلاة/ والسلام أن من الأزمان ذفان يجتمعون فيها على ضلالة وكفر. 


قالوا: وممن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيزء فروى ابن وهب 
عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: سنّ رسول الله كله وولاة 
الأمر من جعذه سنناء الأحذ بها تضدذيى لكات الله واستكمال 
(لطاعة)”" الله وقوة على دين/ الله ليس لأحد (تبديلها ولا)”" تغبيرها 
ولا النظر فيما خالفهاء من اهتدى بها مهتد» ومن استنصر بها منصورء ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت 
(مصيراً)”؟'» فقال مالك : فأعجبني/ عزم عمر على ذلك”” . 

فعلى هذا القول (لفظ)"' الجماعة مطابق للرواية الأخرى في 
قوله ككلِهِ: ما أنا عليه وأصحابي»» فكأنه راجع إلى (أن)”"' ما قالوه وما 
سئوه» وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق» (لشهادة)” رسول الله كَل 
لهم بذلك خصوصاً في قوله: ((فعليكم)'' بسنتي وسنة الخلفاء 


- المسند (41"؟)» وأحمد ,)١57/(‏ و("/لا١٠‏ و١١٠7‏ و2.)75748 والترمذي (ا١2)57‏ 
وأبو يعلى (7077), وابن حبان (5844 و5844). والحاكم 480١١(‏ -4615). 

)١(‏ أخرجه مسلم (75449)» وأبو داود الطيالسي في مسنده »)7١1١(‏ وابن راهويه (545)؛ 
ا ”95/١(‏ وه"). و(“*/5494)» وابن ماجه (5074)» وأبو يعلى (50554), 

بن حبان (5860)» والطبرانى فى الصغير (5480)» وفي الكبير (لادلالا و7845 
0 و(44/18 برقم والقضاعي (448 و9401 و407)» والحاكم (759/ 
و8685 و8855 ولا١46).‏ 

(0). في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «الطاعة». 

(9) ساقط من (غ) و(ر). (:) في (م): «سعيرا». 

(4) أخرجه عبد الله في السنة (6777» والآجري برقم (97 و174)» وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم (7377)» وابن بطة في الكبرى (70 و١277‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ 
0 واللالكائي برقم (15). 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فلفظ 

0) زيادة من غ0 و(ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وبشهادة». 

0( في 42 و(ر): «عليكم) . 


1 اط] 


فيك 


[اراللات] 


1س/ و1اخ] 


5/1 


|| لط سد 


.الراشدين)”'' وأشباههء (ولأنهم)”" (المتلقون)”” لكلام النبوة» (المهتدون 


بالشريعة)”*'» الذين فهموا (مراد)”” الله بالتلقي من نبيه مشافهة» على علم 
وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن الأحوال بخلاف غيرهم» فإذاً كل ما سوه 
فهو سنة من غير (نظر)”"' (فيه 01 بخلاف غيرهم» فإن فيه لأهل الاجتهاد 
مجالاً للنظر ذا أو 0 فأهل البدع إذاً غير داخلين في الجماعة قطعاً 
على هذا القول. 

والرابع : إن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام» إذا أجمعوا على أمر 
فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم. وهم الذين ضمن الله لنبيه عليه 
الصلاة والسلام أن لا يجمعهم على ضلالة. فإن وقع بينهم اختتللاف فواجب 
تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه. 

قال الشافعي:/ الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا 
سنة ولا قياس» وإنما تكون الغفلة في الفرقة". 


/ وكأن هذا القول راجع إلى الثاني وهو يقتضي أيضاً ما يقتضيه» أو 
يرجع إلى القول الأول وهو الأظهرء وفيه من المعنى ما في الأول من أنه 
لا بد من كون المجتهدين فيهمء وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على 
هذا القول بدعة أصلاء فهم ‏ إذاً ‏ الفرقة الناجية. 


والخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين 


47( والدارمي (465). وأبو داود (5701)» وابن ماجه‎ ,.)١١7و‎ ١١7/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (7177)» والحارث بن أبي أسامة  بغية الباحث  (54 و55)»‎ »)45 - 
برقم 9ا١5 554 و545),‎ 540/١8( والطبراني في الأوسط (55), وفي الكبير‎ 
.)5١١76( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 207778  759( والحاكم‎ 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): ”أو لأنهم». 

إفرة في سائر النسخ ما عدا 2“ و(ر): «المتقلدون». 

م في (غ) و(ر): «الممهدون للشريعة». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أمر دين». 

(5) في (ط): «نظير؛. 0) زيادة من (غ) و(ر). 

() انظر: «الرسالة» للشافعي (ص875). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


إذا/م/ اجتمعوا على (أمير)”''» فأمر يَكِكِ بلزومه ونهى عن فراق الأمة فيما [١/“'ت]‏ 
اجتمعوا/ عليه من تقديمه عليهم لأن فراقهم قن لا يعدو إحدى [٠١؛غ]‏ 
(حالتين)”" ‏ إما (للنكير)”؟» عليهم في طاعة أميرهم والطعن عليه/ في 1['م/ب] 
سيرته المَرْضِيّة لغير موجب, بل (بالتأويل)””' في إحداث بدعة في الدين» 

كالحرورية التي أمرت الأمة بقتالها وسماها (النبي ي)"'2: مارقة من الدين» 

وإما (لطلب”" إمارة من بعد انعقاد البيعة لأمير الجماعة» فإنه نكث عهد 


0 60 
وفص (عقد) بعل وجويه. 


وقد قال ككِ: «من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كاثناً 
من كان2”*"'» قال الطبري فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة. 


قال: وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرضى بتقديم أمير كان 
المفارق لها (ميتاً ميتة)!22 جامد فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود 


الأنصاري رضي الله ينه (وكي) 1 الى كيد معظم الناس وكافتهم من 
أهل العلم والدين وغيرهم» وهم السواد لعل . 


قال: وقد بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فروي عن 
3 إضلة 25 7 خم . 1 

قوق ب نيعون الأو قال: قال عمر ‏ حين طعن ‏ لصهيب: صل 
بالناس ثلاثاً وليدخل على عثمانٌ وعلىٌّ وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن» 


)١(‏ في (م): «أمر» . (0) زيادة من (غ) و(ر). 

(0) في (غ) و(ر): «خلتين». (:) في (م): «النكير؟. 

(5») في (غ) و(ر): «لتأويل». 

(7) ما بين القوسين ساقط من (ت) و(غ) و(ر). 

0300 في (م: «الطلب». 000 في (ط) و(م) و(خ): «عهد) . 

(9) تقدم تخريجه (ص9١35)‏ من هذا المجلد. 

)9١(‏ في (غ) و(ر): اميتته؟. )١١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

في (غ) و( ر): «وهو). 

(1) هو أبو عبد الله عمرو بن ميمون الأودي الكوفي» الإمام الحجة» أدرك الجاهلية» وأسلم 
في زمن الرسول يِه وقدم الشام مع معاذ بن جبل» وتفقه عليه» توفي سنة 24 وقيل 
دلاء وقيل ١لاه.‏ انظر: طبقات ابن سعد »)١١7//5(‏ والسير .)١98/5(‏ 


1 ]| 
[ككر] 
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“م/ 1 


6 كاب العا 


وليدخل (ابن عمر)(©2 في جانب البيت وليس له من الأمر شيء» فقم يا 
صهيب على رؤوسهم بالسيف/ فإن بايع/ خمسة ونكص 0 واحد 
فاجلد رأسه بالسيف» وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلد رؤوسهما حتى 
يستوثقوا على رجل”". 

قال: فالجماعة التي أمر رسول الله كل بلزومها وسمى المنفرد عنها 
مفارقاً لها نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه» وأمر 
صهيباً بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف. (فهم”*' في معنى/ كثرة/ العدد 
المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم 

قال: وأما الخبر الذي ا ل 
أن لا يجمعهم على إضلال الحق فيما (نابهم)”” من أمر دينهم حتى يضل 
جتمبيعهم (عه)0 العلم ويخطئوه» وذلك له يكون في لين" 

هذا تمام كلامه وهو منقول بالمعنى وتحرٌ (في)”" أكثر اللفظ . 

وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب 
والسنة» وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة 
المذكورة في الأحاديث (المذكورة)0© كالخوارج ومن جرى مجراهم. 

فهذه خمسة أقوال/ دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع» وأنهم 


)١(‏ في (م): اعمر (0) زيادة من (غ) و(ر). 

(7) قصة .تولية عثمان الخلافة أخرجها البخاري مطولة »0072٠0(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
»)1191١9 184059 18405(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (/ 8 _ 0ه"), 
وابن جرير في تهذيب الآثار» مسند عمر (؟/ 477). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (م) و(ت) و(غ) و(ر). وفي (خ): «عنهم». 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أنابهم» . 


(5) ساقط من (غ) و(ر). 
0 لم أجد كلام ابن جرير في مظانه من كتبه المطبوعة» ولعله في القسم المفقود من 
تهذيب الآثار. 


© ساقط من (غ) و(ر). )9( ساقط من (غ) ودر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


المرادون بالأحاديث» فلنأخذ ذلك أصلاً ونبنى عليه معنى آخرء وهى: 


/ المسألة السابعة عشرة0' : 


وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد سواء ضموا 
. 0 1 (5) . 5 ك1 

إليهم العوام أم لاء فإن لم يضموا إليهم (العوام» '' فلا إشكال أن الاعتبار 
إنما هو بالسواد الأعظم من العلماء/ المعتبر اجتهادهم» فمن شذ عنهم 
فمات فميتته جاهلية» وإن ضموا إليهم العوام فبحكم التبع لأنهم غير عارفين 
بالشريعة» فلا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء» فإنهم لو تمالّؤوا على 
مخالفة العلماء فيما حدوا لهم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر 
الأمرء لقلة العلماء وكثرة الجهال». فلا يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام 
الحديث. بل الأمر بالعكسء» وأن العلماء هم السواد الأعظم وإن قلواء 
والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفواء فإن وافقوا فهو الواجب عليهم . 

/ ومن هنا لما سئل ابن المبارك عن الجماعة الذين يقتدى بهم أجاب 
بأن قال: أبو بكر وعمر ‏ قال فلم (يزل يحسب"" حتى انتهى إلى 
محمد بن ثابت والحسين بن واقدء قيل: فهؤلاء ماتواء فمن الأحياء؟ قال: 
أبو حمزة السكري وهو محمد بن ميمون المروزي» فلا يمكن أن يعتبر 
العوام في هذه المعاني بإطلاق» وعلى هذا لو فرضنا خلو الزمان (عن)”*» 
مجتهد لم يمكن اتباع العوام لأمثالهم» ولا عد سوادهم/ أنه السواد الأعظم 
المنبه عليه فى الحديث الذي من خالفه فميتته جاهلية» بل يتنزل النقل عن 

5 بره )2 
المجتهدين منزلة وجود المجتهدين» فالذي يلزم (العوام) مع وجود 
1 1 : 000 : فى 

المجتهدين هو الذي يلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن «(المجتهدين)''. 


00 في (ت) و(م) و(خ): (اعشرا. زفق زيادة من (غ) و(ر). 
(؟) في (غ) مكان كلمة يزل يوجد طمسء وبدل: #يحسب»: #يحسرا. 
اق في (غ) و(ر): «(من4. )2 ساقط من (غ) و(ر) 


() في (ط) و(خ): «المجتهد». 


[/ط] 


1 فغ] 


[اردللات] 


1_/ 5 1خ] 


["/لاتاط] 


[كم/ ب 


[/اكار] 


1 ت] 
٠*1‏ كغ] 


5 2 


وأيضاً فاتباع نظر من لا نظر (له)'"2 واجتهاد من لا اجتهاد (له)"") 
محض ضلالة» ورمي في عماية» وهو مقتضى الحديث الصحيح: «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعا (ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا 0 


/روى (أبو نعيم)”" عن محمد بن القاسم الطوسي”؟' ( خديم محمد 
بن أسلم الطوسي ”2 قال: سمعت إسحاق بن راهويه (وذكر)' في 
حديث رفعه/ إلى النبي كَلةٍ قال: «إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على 
ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم”". فقال رجل: يا 
أبا يعقوب» من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن أسله”'" وأصحابه ومن 
(تبعه)”"'» ثم قال: سأل رجل ابن المبارك: من السواد الأعظم؟ قال: 
أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق: في ذلك الزمان ‏ يعني أبا حمزة ‏ 
وفي زماننا محمد بن أسلم» ومن تبعه»/ ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال 
عن السواد الأعظم لقالوا: جماعة الناس» ولا يعلمون أن الجماعة عالم 
متمسك بأثر النبي يله وطريقهء فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة'"'". ثم 
قال إسحاق: لم أسمع عغالمار/ محل حمسية .سن ركان افيد كممسكا باثر 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م) 

(؟) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر) والحديث. تقدم تخريجه (١//ا١١).‏ 

(9) في (غ) و(ر): «نعيم» هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني»؛ صاحب كتاب 
الحلية» ولد سنة 5"اه. وكان من الحفاظ الأعلام والمتفردين في عصره بعلو الإسنادء 
توفي 7٠4ه.‏ انظر: السير /١9(‏ 501). 

(5:) هو خادم محمد بن أسلم الطوسيء انظر: تذكرة الحفاظ (؟/017). 

(5) زيادة من (غ) و(ر). (5) في (غ) و(ر): واذكر. 

(0) تقدم تخريجه (ص9١5)‏ من هذا المجلد. 

(4) هو محمد بن أسلم بن سالم الطوسي أبو الحسن انظر (؟418/5). 

04 في (ط) و(ت): اتبعهم؟. 

)٠١(‏ في الحلية بعد الجملة المذكورة قال: «ومن خالفه فيه. ترك الجماعة ثم قال 
إسحاق. . . إلخ»2. 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


النبي عبد من محمد بن أسلم)”'" . 

فانظر في (حكايته تتبين"'' غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة 
الناس وإن لم يكن فيهم عالمء وهو (فهم"" العوامء لا فهم العلماء 
(الأعلام)'”' فليثبت الموفق في هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل» 
ولا توفيق إلا بالله . 


المسألة الثامنة عشرة* : 


في بيان معنى رواية أي داود وهي قوله عَكَبِله : «وإنه سيخرج في أمتي 
أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه» لا يبقى منه 


عرق ولا مفصل إلا دخله)"' . 


وذلك أن معنى هذه الرواية أنه كل أخبر بما سيكون فى أمته من هذه 
الأهواء التي افترقوا (بسببها"'' إلى تلك الفرق» وأنه يكون فيهم أقوام 
تداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في العادة (انفصالهم” عنها 
و(لا'' توبتهم منهاء على حد ما يداخل داء الكلب جسم صاحبه فلا يبقى 
من ذلك الجسم جزء من أجزائه/ (لا عرق)”'''/ ولا مفصل ولا غيرهما 
إلا (داخله)''' ذلك الداءء وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه الدواءء 
فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه» وأشرب حبهء لا تعمل فيه الموعظة 


(') ما بين القوسين ليس في الحلية» ولكن ذكر هذا الأثر مختصراً الذهبي في السير (؟١/‏ 
)١9/-5‏ وفيها هذه الجملة. والأثر مخرج في الحلية (778/9 - 774). 

(0) في (غ) و(ر): «حكاية بينت». 

إفرة في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): اوهم». 

() ما بين القوسين زيادة من (ت). () في (ت) و(م) و(خ): اعشر». 

(5) تقدم تخريجه (ص77١)‏ من هذا الخبر. 

03200 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيها». 

00 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «انفصالها». 

فثك زيادة من (غ) و(ر). 0 زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

)١١(‏ في (ت) و(خ) و(ط): «دخله». 
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/ كتاب الاعتضام 


ولا يقبل البرهان» ولا يكترث بمن خالفه» واعتبر ذلك بالمتقدمين من أهل 
الأهواء كمعبد الجهت17) وموم ول وسواهماء فإنهم كانوا (حيث 
لقوا)”" مطرودين من كل جهة» (محجوجين على)”*؟ كل لسان»/ مبعدين عند 
كل مسلمء ثم مع ذلك لم يزدادوا إلا تمادياً (في)”” ضلالهم» ومداومة على ما 


ا ا 


٠. 3 20‏ 2 01 4 2 3 
هم عليه #وَمَن يُِرِدِ أَلَهُ وِتَتَمُ فلن َلك لم مت ألو سا4" . 


وحاصل ما عوّلوا/ عليه تحكيم العقول مجردة» فشركوها مع الشرع 
في التحسين والتقبيح» ثم قصروا أفعال الله على ما ظهر لهم ووجههوا عليها 
أحكام العقل فقالوا: يجب على الله كذا ولا يجوز أن يفعل كذاء فجعلوه 
محكوما عليه كسائر المكلفين» ومنهم من لم يبلغ هذا المقدارء بل استحسن 
(بعقله أشياء)”"" واستقبح أخر وألحقها بالمشروعات» ولكن الجميع (بقوا)”” 
على تحكيم العقول» ولو وقفوا (هنا)”؟' لكانت الداهية على عظمها أيسرء 
ولكنهم تجاوزوا هذه الحدود كلها إلى أن نصبوا المحاربة لله ورسولهء 
باعتراضهم على كتاب الله وسنة نبيه كَلِْوٌ» وادعائهم عليهما من التناقض 
والاختلاف ومنافاة العقول وفساد (النظر)”''' ما هم له أهل. 


قال (القتبي'2: وقد اعترض (على"'' كتاب الله تعالى بالطعن 


)١(‏ تقدمت ترجمته (ص7١١)‏ من هذا المجلد. 

(0) تقدمت ترجمته .)5١8/١(‏ زفرة في (غ) و(ر): ١حين‏ نبغوا». 

(5:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «محجوبين عن». 

)2( في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «على». 

() سورة المائدة: الاية .)5١(‏ 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (شيئاً يفعله». 

(6) في (غ) و(ر): «بنو». 

)0( في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «هنالك». 

| . في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «النظم»‎ )١( 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «العتبي»» وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت777ه) له ترجمة في تاريخ بغداد 42١7١ /٠١(‏ والسير للذهبي »)595/١11(‏ والنص 
الذي ذكره الشاطبي موجود في تأويل مشكل القرآن (ص؟١ 5‏ 57). 

)١1١(‏ ساقطة من (غ) و(ر). 


ملحدونء ولغوا (فيه)"١؟‏ وهجرواء. واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» بأفهام كليلة» وأبصار عليلة» ونظر مدخول/ » فحرفوا الكلم عن 
مواضعه» وعدلوا به عن (سبيله)”'"'» ثم قضوا عليه بالتناقض» والاستحالة 
واللحن» وفساد النظم والاختلاف» وأدلوا (في ذلك”" بعلل ربما أمالت 
الضعيف (الفكر)”*'» و(الحدث”' الغرء واعترضت بالشبة في القلوب 
وقدحت بالشكوك في الصدورء قال: ولو كان ما لحنوا إليه.ء على/ 
(تقديرهم)"'' وتأولهم لسبق إلى الطعن فيه من لم يزل رسول الله يكل يحتج 
بالقرآن (عليهم)”'» ويجعله (غ1مَ)”” (نبوته)”*؟ والدليل على صدقهء 
(ويتحداه») ”© في فوط عد 000001 ع أن د سور ندا 
مثله» وهم الفصحاء والبلغاء» والخطباء والشعراء» والمخصوصون من بين 
جميع الأنام» (بالألسنة)""'' الحداد واللدد في الخصامء/ مع اللب/ والنهئى 
وأصالة الرأي» فقد وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب/ وكانوا 
يقولون مرة هو سحرء ومرة هو شعرء ومرة هو قول الكهنة» ومرة أساطير 
الأولين» ولم يحك الله عنهم (ولا بلغنا في شيء من الروايات أنهم جذبوه 
من الجهة التي جذبه منها الطاعنون» هذا ما قال» وهو صحيح من 
الاستدلال» وكذلك حكى عنهم”*'' الاعتراض على الأحاديث ودعوى 
التناقض والاختلاف/ فيهاء وحكى عنهمء لأجل ذلك القدح في خير أمة 


)١(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). (؟) في (غ) و(ر): «سبله». 
(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بذلك». 

() في (ط) و(خ) و(غ) و(ر): «الغمر». وفي (م): «الغرا. 

(5) في (ط): «الحديث». (5) في (ط) و(ت): تقريرهم. 
32( في “4 و(غ) و(ر): "«عليه». 

20 في (م): العلم» وفي (غ2 و(ر): «العلم» . 

(9) في (غ) و(ر): «لنبوته». )٠١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «ويتحداه». 
)1١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «مواطن». 

)1١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «يأتي». وفي (خ): «يأت». 

(15) في (غ) و(ر): «بألسنة». 

(5١)ما‏ بين () زيادة من (غ) و(ر). 


٠51‏ ؟غ] 


[59/1”اط] 


[/5اخ] 
[154"ر] 


ز“/للات] 


[14م/ ب] 


١‏ كتاب الاعتهام 
أخرجت للناس وهم الصحابة رضى الله عنهم» (واتبعوهو)”' (بالمحدثين 
5 5 شف ” 
وقالوا ما شاؤوا وجروا"" في الطعن على الحديث جري من لا يرى عليه 
تتا ولا د 
01 زهرق 5 . 
ل 0 صنفهما لهذا المعنى» وهما من محاسن 
كتبه رحمه ألله . 


ولم (أرد)”؟' (قصّ بعض تلك الاعتراضات تنزيهاً للمُعْتَرَض فيه)””'2 


ولأن غيري - والحمد لله قد تجرد له» ولكن أردت بالحكاية عنهم على 
الجملة بيان معنى قوله: (تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه) وقبل وبعد فأهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم لم يبالوا 
بشيء. ولم يعدوا خلاف أنظارهم شيئاً» ولا راجعوا عقولهم مراجعة من 
يتهم نفسه ويتوقف في موارد الإشكال - وه شأن المعتبرين من أهل العقول 
1ط ا 0 صنف من أصناف من اتبع (هواه)” / ولم يعبأ بعذل العاذل فيه» 

(وئة”” “متاق أخر يجمعهم مع هؤلاء إشراب الهوى في قلوبهم. حتى لا 
يبالوا بغير ما هم عليه. 

فإذا تقرر معنى الرواية بالتمثيل» صرنا منه إلى معنى اخرء وهي: 
المسألة التاسعة عشرة!": 

أن قوله: (تتجارى بهم تلك الأهواء) فيه الإشارة ب(تلك) فلا تكون 


)١(‏ في (غ) و(ر): «وأتبعره». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بالحدس قالوا ما شان أو جروا». 

() كتابا ابن قتيبة هما: تأويل مشكل القرآن» وتأويل مختلف الحديث. 

لق في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أرى». 

ك4 في (ط) و(خ) و(م): «قط تلك الاعتراضات تعزيلها للمترضي فيه" وفي (ت6: بياض 
بمقدار سطر ونص . 

فق في (غ) و(ر): «هويه». 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (ثم». 

فك في (ت) و(خ) و(م): «عشرا. 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


(الإشارة)"'' إلى غير/ مذكورء ولا محال بها على غير معلوم. بل لا بد 
لها من متقدم ترجع إليه؛ وليس إلا الأحوال التي كانت/ السبب في 
الافتراق» (إذ لو كانوا على حال واحد لم يفترقواء فلما اختلفت أحوالهم 
ظهر الافتراق)”"'» فجاءت الزيادة في الحديث مبينة أنها الأهواءء وذلك 
قوله: (تتجارى بهم (تلك”" الأهواء». فدل على أن كل خارج عما هو 
عليه وأصحابه إنما خرج باتباع الهوى (لا بالشرع)”'©» (وإن أبدى أنه متبع 
للشرع)0©» وك يك يان هذا (ال 01 قبل فل و 


المسألة العشرون: 
أن قوله يَلِ: وإنه سيخرج فى أمتى أقوا وصف كذاء يح: 
و سيخرج في 'امني الوام 
أحدهما: أن يريد أن كل من دخل من أمته في هوى من تلك 
الأهواء/ ورآها وذهب إليهاء فإن هواه يجري فيه مجرى الكلب بصاحبه فلا 
يرجع أبداً عن هواه ولا يتوب من بدعته. 
والثانى: أن يريد أن من أمته من يكون عند دخوله فى البدعة مشرب 
القلب بهاء ومنهم من لا يكون/ كذلك,. فيمكنه التوبة منها والرجوع عنها. 
/ والذي يدل على (صحة”" الأول (ما تقدم من)”*' النقل المقتضي 
(بحجز التوبة)'''"' عن صاحب البدعة على العموم» كقوله كلِ: (في 
5 0 ل 5 ٠‏ 
الخوارج)'''': (يمرقون من الدين ثم لا يعودون حتى يعود السهم على 


)١(‏ في (غ) و(ر): «إشارة». (؟) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 
(*) ساقط من (غ) و(ر). (5) في (ط): «عن الشرع». 

)2( ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 69 زيادة من (غ) و(ر). 

(0) انظر (ص77١)‏ من هذا المجلد. (4) في (م): «الصحة». 


)4( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «هوا. 
)9١(‏ في (ط) و(خ): الحجر للتوبة» وفي (ت) و(غ) و(ر): «بحجر التوبة». 
)١١(‏ ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 


٠.61‏ غ] 


[وات] 


11واخ] 


1 ام/ أ 


/١[‏ الااط] 


[55ر] 


1/ءك'ت] 


م كاب عتما 


فوقه)”'2 وقولهم: (إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة)”" . 
وما أعنية ذلك» 0 فإنه قلما تجد صاحب بدعة 
ارتضاها لنفسه (يخر ؟عفينا أو قوت متها » بل هو يزداد بضلالتها 


بصيرة . 
روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: مثل الذي ينظر في الرأي 
ثم يتوب منه 000 المجنون الذي ولج حتى برئ» (فأعقل)) ما يكون 
ويدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدل على أن لا توبة 
له أصلاء لأن/ العقل يجوّز ذلك» والشرع | إن (جا)'" على ها 7 


00 فعمومه إنما يعتبر عادياًء 0 إنما تقذ تقتضي في لخر 0 
ا 


والدليل/ على ذلك أنا (قد)””'2 وجدنا من كان (عاملاً)"''' ببدع ثم 
ناج متها وراجع نمه بالرتجوع. عنياء: كما روجع من الخرارج رهن رخ ين 


000( تقدم تخريجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. 

(؟) روي هذا الأثر حديثاً مرفوعاً إلى النبي يكل بلفظ: (إن الله حجز ‏ أو قال: حجب ‏ 
الغرية تعن كل عبائفين بدعة)ء كرس ابن أبي عاصم في السنة برقم (87): وقال 
الألباني: حديث صحيح.ء وإسناده ضعيف جداً. وصححه في السلسلة الصحيحة (4/ 
)2 برقم ٠(‏ ») وبنحوه في مسند إسحاق بن راهويه (74)» والبدع والنهي 
عنها لابن وضاح 2»)١51(‏ والطبراني في الأوسط (5770)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(465 ولاة45)» والضياء فى المختارة ٠١05(‏ و9886١5).‏ 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): قلما يخرج. وصححت في هامش (ت). 

(5) في (م): «من». (0) في (غ) و(ر): «فأغفل». 

(1) ساقط من (غ) و(ر). 

0) زيادة من (خغ) و(ر)» والأثر أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان عدم (:*00). 

(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يشا». 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نحتاج». / 

)٠١(‏ زيادة من (غ) و(ر). )1١(‏ في (غ) وار): «عالم». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وكما رجع هتني 
والوائق”" وغيرهم ممن كان قد خرج عن السنة ثم رجع إليهاء وإذا حصل 
تخصيص العموم (بفرد)”" لم يبق اللفظ عاماً وحصل الانقسام. 

وهذا الثاني هو الظاهر؛ لأن الحديث أعطى أوله أن الأمة تفترق ذلك 
الافتراق/ من غير إشعار بإشراب أو عدمهء. ثم بين أن في أمته المفترقين 
عن الجماعة من يشرّب تلك الأهواء» فدل أن فيهم من لا يشرّبهاء وإن كان 
من أهلهاء ويبعد أن يريد أن فى مطلق الأمة من يشرب تلك الأهواءء 
(إذأ)”*' كان يكون في الكلام 7 من التداخل الذي لا فائدة فيهء فإذا 
(تبين)””2 أن المعنى أنه يخرج في الأمة المفترقة/ بسبب الهوى من يتجارى 
به ذلك الهوى استقام الكلام واتسق» وعند/ ذلك يتصور الانقسام» وذلك 
بأن يكون في الفرقة (الواحدة)”'' من يتجارى به الهوى كتجاري الكلب» 
ومن لا يتجارى به ذلك المقدارء لأنه يصح أن يختلف التجاري» فمنه ما 
يكون في الغاية حتى يخرج (به)”" إلى الكفر أو يكادء ومنه ما لا يكون 
كذلك . 


فمن القسم الأول الخوارج/ بشهادة الصادق المصدوق (رسول الله)”" يك 
حيث قال: (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة). ومنه هؤلاء 
الذين (أغرقوا)”' في البدعة حتى اعترضوا على كتاب الله وسنة نبيه؛ وهم 


)١(‏ هو المهتدي بالله محمد بن الوائق بن هارون الرشيد الخليفة العباسي» بويع بالخلافة سنة 
0هم. انظر ترجمته فى: السير »)00/١7(‏ وأما رجوعه عن القول بخلق القرآن» 
فذكره الذهبى فى السير (؟١/‏ /58). 

(؟) هو الوائق بالله هارون بن المعتصم محمد بن هارون الرشيد» تولى الخلافة سنة 1ه 
وقال الذهبي: قيل إنه رجع عن ذلك - يعني القول بخلق القرآن - قبيل موته» ثم ذكر 
القصة التى فيها توبته. انظر: السير ( .)”31١ 05/1١‏ 

(9) في (غ) و(ر): «بمفرد) . 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إذ». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بين». 

050( زيادة من (غ) و(ر). و372ع( زيادة من (غ) و(ر). 

(6) ساقط من (غ) و(ر). (9) في (ط) و(خ): «أعرقوا». 


1 الااط] 


[5«فغ] 


1 لاخ] 


[ه1م/ ب 


[1ك'ت] 


1 لالتط] 


ا ا ل 
بي ب 6ن . 5 ءَ 200 

بالتكفير أحق من غيرهم ممن لم يبلغ (مبالغهم)''. 

ومن القسم الثاني أهل التحسين والتقبيح على الجملة» إد لم يؤدهم 
عقلهم إلى (مثل)”"' ما تقدم 

ومنه (ما ذهب 5 الظاهرية - على رأي من عدها من البدع”*؟ - 
وما أشبه ذلك. و(على”” ذلك (نقول إن)”2: من خرج/ (من الفرق 
ببدعة)”'" وإن كانت جزئية فلا يخلو صاحبها من تجاريها في قلبه وإشرابها 
له؛ لكن على قدرهاء وبذلك أيضاً تدخل تحت ما تقدم من الأدلة (أن)0 
لا توبة له» لكن التجاري المشبه بالكلب لا يبلغه كل صاحب بدعة» إلا أنه 
يبقى وجه التفرقة بين من أشرب قلبه بدعة من البدع/ ذلك الإشراب» وبين 
من لم (يبلغه)”'' ممن هو معدود في الفرق» فإن الجميع متصفون بوصف 
الفرقة التى هى نتيجة العداوة والبغضاء . 

(والفرق بينهما)”''' ‏ والله أعلم ‏ (أحد أمرين"''"': إما أن يقال: إن 
الذي أشويها من شأنه أن يدعو إلى بدعته 0 بسببها (الموالاة د 
المعاداة» والذي لم يشربها لا يدعو إليها أو لا ينتصب للدعاء إليها.» ووجه 
ذلك أن الأول لم يدع إليها إلا وهي قد بلغت من قلبه مبلغاً عظيماً بحيث 
يطرح ما سواها في جنبهاء حتى صار ذا بصيرة فيها لا ينثني عنهاء. وقد 


)١(‏ في (ط): «مبلغهم». 0) زيادة من (غ) و(ر). 

() في (غ) و(ر): مذهب. 

(5:) سئل ابن رشد عن الظاهرية فقال: إبطال القياس في أحكام شرائع الدين جملة عند 
جميع العلماء بدعة... انظر: المعيار المعرب (5/ 74١‏ 7"54). 

() زيادة من (غ) و(ر). 

(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أنه يقول». 

(69 في (ط) و(م) و(خ): عن الفرق ببدعته» وفي (ت): «من الفرق فبدعته؛» . 


(6) في (ط) و(خ): «على أن». (9) في سائر النسخ ماعدا (غ) و(ر): "يبلغ». 
)9١(‏ ما بين ( ) ساقط من (م)» وفي (ت): والتفريق بينهما سببه» وفي (ط) و(خ): #وسبب 
التفريق بينهما». 


. في سائر النسخ ما عدا 42 وار 11 «أمران)‎ )١١( 
زيادة من (غ) و(ر).‎ )١؟١(‎ 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


أعمثت بصره وأصمّت سمعه واستولت على كليته » وهى غاية المحبة» ومن 
أحب شيفاً اه هذا النوع من المحبة والى بسبيبة وعادى» ولم يبال بما 
لقي في طريقهء بخلاف من لم يبلغ ذلك المبلغ» فإنما هي عنده بمنزلة 
مسألة علمية حصّلهاء ونكتة اهتدى إليهاء فهى مدّخرة فى خزانة حفظه 
يحكم بها على من وافق أو خالف» لكن بحيث يقدر على إمساك نفسه عن 
الإظهار مخافة (النكال)””/ أو القيام عليه بأنواع الإضرار» ومعلوم أن كل 
من داهن على نفسه في شيء وهو قادر على إظهاره لم يبلغ منه ذلك الشيء 

وإما أن يقال: إن من أشربها ناصب عليها/// بالدعوة (المقترنة 
بالخروج عن)”" الجماعة والسواد الأعظم» وهي الخاصية التي ظهرت في 
الخوارج وسائر/ من كان على رأيهم. 

ومثل ما حكى ابن العربي في العواصم قال: أخبرني جماعة من أهل 


السنة " بمديدة السلا : أنه :ورد بها الأشهاذ أبو التاسع عبد الكريم بن 


اكت 6 5 : 1ه : 
هوازن القشيري” الصوفي من (نيسابور)'' فعقد مجلساً للذكرء وحضر فيه 


2200 ساقط من (م) و(غ) وار). 

(0) في (م): «الاتكال». وفي (ت): «التنكيل». وفي (غ) و(ر): «الإنكار». 

فرق في (غ) و(ر): «المفترقة بالخروج علي». 

(4) ليسوا من أهل السنة بل هم أشاعرة أصحاب القشيري المذكور في هذه القصة. 

(9) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري الصوفي الأشعري» 
صاحب الرسالة المشهورة باسم (الرسالة القشيرية)» ولد سنة 10اه» وتفقه على مذهب 
الشافعي» وكان صاحب مجالس وعظ مشهورة» توفي سنة 65ه. انظر: تاريخ بغداد 
»)4/1١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى (0/ »)١67‏ والسير للذهبي (777/14). 
ولم أقف على هذه الحادثة في سيرة أبي القاسم القشيري» وإنما ذكرت قصة مشابهة لها في 
ترجمة أبي جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي شيخ الحنابلة في عصره؛ والذي قرر 
مذهب الأشاعرة هو أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري» راجع المنتظم لابن 
الجوزي »)١18١/١17(‏ وذيل طبقات الحنابلة »)١94 /1١(‏ والبداية والنهاية .)09/1١5(‏ 

(1) في (خ) و(م) و(ت) و(غ): «يشاغور»» والصحيح: نيسابور. وذكر ياقوت الحموي في 
معجم البلدان (771/0) أن العامة تسميها «نشاوور». والقصة مذكورة في العواصم 
والقواصم لابن العربي (؟7/ 387) بلفظ : «نيسابور) . 


1/خ] 


1كم/ أ 
ز/اء ؟غ] 
الل /اار] 


[3ات] 


/ ل اا عم 


و + 


كافة (الخلق)”''» وقرأ القارئ: #آلبَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئى 7*6" قال لى 
أخصهم: (فرأيت)”" ‏ يعني الحنابلة - يقومون في أكناء المجلين وكولون 
قاعد. قاعد (قاعد)7؟) بأرفع صوت وأبعده مدى» وثار إليهم أهل السنة من 
أصحاب القشيري ومن أهل الحضرة» وتثاور الفئتان وغلبت العامة» 
فأجحروهم (إلى)”*2 المدرسة النظامية وحصروهم فيها ورموهم بالنشاب» 
فمات منهم قوم» وركب زعيم الكفاة”"' وبعض (الدارية)" فسكنوا 
(ثورانهم)”" . 

فهذا أيضاً (من قبيل)9' من أشرب قلبه حب البدعة حتى (أدأه)(١)‏ 
ذلك إلى (القتال)”''"» فكل من بلغ هذا المبلغ حقيق (بأن)”"'' يوصف 
بالوصف الذي (وصف 0 رسول الله عَلَلِنةِ وأن من من ذلك 


الحزب. 


وكذلك هؤلاء الذين داخلوا الملوك فأدلوا إليهم بالحجة الواهية» 
وصغروا في (أعينهم)”*' حملة السنة وحماة الملة» حتى وقفوهم مواقف 
البلوى» وأذاقوهم مرارة البأساء والضراءء وانتهى بأقوام إلى القتل» حسبما 


.)0( ساقط من (غ) و(ر). (؟) سورة طه: الآية‎ )١( 
.)38 
زيادة من (غ) وار). )2( ساقط من (غ) وار).‎ (2 


(7) يظهر من السياق أنه يقصد رئيس الشرطء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(0) في (ط): «الدادية». 

(4) في (غ) و(ر): «ثورتهم» وانظر القصة في العواصم ‏ تحقيق الطالبي ‏ (؟/ 587). 
وانظر التعليق رقم (0) في الصفحة (7717/9). 

فك زيادة من (غ) و(ر). )١(‏ في 22 و(ر): «أداهم». 

(١١)في‏ سائر النسخ ما عدا غ0 و(ر): «القتل». 

(؟1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أن». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ): «وصف) . 

)١5(‏ في سائر النسخ ما عدا غ0( و(ر): «بلغ». 

)١5(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أنفسهم». 


وغيرهما. 


فإن لم تبلغ البدعة بصاحبها (أن يناصب)” "' هذه المناصبة فهو غير 
مشرب حبها في قلبه كالمثال في الحديث» وكم من أهل (البدع)'' لم 
يقوموا ببدعتهم قيام الخوارج وغيرهم» بل استتروا بها جدّاء ولم يتعرضوا 
للدعاء إليها جهاراًء كما فعل غيرهم» ومنهم من يعد في العلماء والرواة 
وأهل العدالة بسبب (عدم””' شهرتهم بما انتحلوه. 


فهذا الوجه يظهر أنه أولى الوجوه بالصواب»/ وبالله التوفيق. 
المسألة الحادية والعشرون: 


أن هذا الإشراب المشار إليه هل يختص ببعض البدع دون بعض» أم 
")سكن أن (تكون)"" بخن اليدع: من .شانها أن 
تشرب قلب/ صاحبها جدَأاًء ومنها ما لا يكون كذلك» فالبدعة الفلانية مثلا 
من شأنها أن تتجارى بصاحبها كما يتجارى الكلب بصاحبه» والبدعة الفلانية 
ليست كذلكء فبدعة الخوارج مثلاً في طرف الإشراب كبدعة المنكرين 
للقياس في الفروع الملتزمين (للظاهر)” في الطرف الآخرء ويمكن أن 
(يتجارى)”' ذلك في كل بدعة على العموم فيكون من أهلها من (أشربت 
قلبه» ومنهم من لم تشرب قلبه ذلك الإشراب» وهذا الثاني هو الأظهرء 


لا يختص؟ وذلك (أنه) 


() تقدمت ترجمته .)59١/١(‏ 

(5) هو أحمد بن فرج بن حريز الجهمي» رأس فتنة القول بخلق القرآنء مات سنة ٠5١ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد »)١51١/5(‏ والسير .)١59/١1١١(‏ 

إفرة زيادة من (غ) و(ر). 

هق في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «البدعة». 

)0( ساقط من (غ) و(ر). (0) في (غ) و(ر): (إنما». 

0 زيادة من (غ) و(ر). 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الظاهر». 

0040 في (غ) و(ر): «يجري». 


11 كات] 


[“/لهلااط] 


آم 


|| م 


41 والله أعلمء ويتبيّن بأمثلة»/ أحدها: بدعة القدر فإن من أهلها م7" 
تجارت به كما يتجارى الكلب بصاحبه» مرو بن عي ” 5 9 


َ 


النقل عنه أنه أنكر بسبب القول به سورة ##تَبَّتَ يد1 ١‏ فى لهب4"" 

تعالى: ##دَرفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِد بح مسار 0ه 

هذا النحو كجملة من علماء المسلمين» كالفارسي النحوي””' وابن جني" . 
والثاني: بدعة (الظاهرية)””'» فإنها تجارت بقوم حتى قالوا عند ذكر 

قوله تعالى: 8عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَى4”" قاعدء قاعد (قاعد)'"'» وأعلنوا بذلك 

وتقاتلوا عليه»ء ولم (تبلغ)””' ' بقوم آخرين ذلك المقدارء كداود بن علي في 

الفروع وأشباهه'" '" . 


زفق ما بين ( ) زيادة . من (غ) و( ر). 

(0) قال عمرو بن عبيد ‏ كما في تاريخ بغداد /١5(‏ ) سير أعلام النبلاء )٠١5/5(‏ -: 
«إن كانت #تبَّتَ يد1 آ أى لَهَسِ» في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة» .2 وهذا 
يبِيّن أن سبب إنكاره لسورة تبت وما في معناه هو إنكار القدر. 

() سورة المسد: الآية .)١(‏ (5) سورة المدثر: الآية .)١١(‏ 

() هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي المشهورء تتلمذ على 
الزجاج» ومن تلاميذه أبو الفتح ابن جني» وكان الفارسي معتزلياًء توفي سنة /الااه. 
انظر: تاريخ بغداد (لا/ 1/6؟)ء والسير .)71/4/١57(‏ 

(5) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» أخذ عن الفارسي النحوي اللغة والاعتزال» 
توفي سنة 797ه. انظر: تاريخ بغداد »)71١/11(‏ والسير .)١09//11(‏ 

زف4 في (م) و(غ) و(ر): «الظاهر». (0) سورة طه: الآية (0). 

)0( زيادة من (غ) و(ر). )٠(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ): «يبلغ». 

)١١(‏ بدعة الظاهرية عند الشاطبي قسمان؛ الأول: الظاهرية في نصوص الصفات أي الذين 
يجروذن نصوص الصفات على ظاهرهاء ويعتقدون معناها المعروف فى لغة العرب دون 
تاريل لهاك وعد كيت السبلت: ١‏ 
القسم الثاني: ظاهرية الفقهاء كداود الظاهري وابن حزمء فجعل الشاطبي كلا القسمين 
من أهل البدع» وجعل القسم الأول - وهو مذهب السلف في الصفات ‏ من أهل 
الإغراق في البدعة» ولا شك فى خطأ الشاطبى فى مسلكه هذا حيث ذهب فى تفسير 
مذهب السلف في نصوص الصفات إلى تفسيره بمذهب المفوضة الذين يفوضون 
المعاني» وقد فصّل هذه المسألة الباحث: ناصر الفهدء في كتابه «الإعلام بمخالفات 
الموافقات والاعتصام» ص١7‏ وص 068.» فليراجع لأهميته. 


الباب الناسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


والثالث: بدعة التزام الدعاء بأثر الصلوات دائماً على الهيئة 
الاجتماعية» فإنها بلغت (ببعض أصحابها)”2 إلى أن كان «الترك)”" لها 
موجباً للقتل عنده؛ فحكى القاضي أبو الخطاب بن خليل حكاية عن 
الى عبد الله بن مجاهد الاو أن واه من عظماء الدولة/ وأهل 
الوجاهة فيها - وكان موصوفاً بشدة السطوة وبسط اليد نزل في جوار ابن 
مجاهد وصلى (حلف)20؟ في مسجده الذي كان يؤم فيه» وكان لا يدعو في 
أخريات الصلوات تصميماً فى ذلك على المذهب - يعنى مذهب مالك - لأنه 
مكروه فى مذهبه/ وكان ابن مجاهد متحافظا عليه» فكره ذلك الرجل منه 
ترك/ الدعاء» وأمره أن يدعو فأبى» وبقي على عادته في تركه في أعقاب 
الصلواتء فلما كان فى بعض الليالى صلى ذلك الرجل العتمة فى المسجد» 
(فلما انقضت”” وخرج ذلك الرجل إلى داره قال لمن حضره من أهل 
المسجد: قد قلنا لهذا الرجل يدعو (إثر)"' الصلوات فأبى» فإذا كان في 
خدر غد (لم 00 اضر زقعه نهدا البيت وأشار إلى سيقت ان يلاه 
إلى دار ابن ا 


فخرج إليهم وقال: ما شأنكم؟/ فقّالوا: والله لقد خفنا (عليك)'” من 
هذا الرجل/ وقد اشتد الآن غضبه عليك في تركك الدعاءى فقال لهم: لا 
أخرج عن عادتي ) فأخبروه بالقصة . فقال لهم وهو متبسم م انصرفوا ولا 
تخافوا فهو الذي (تضرت)9' رقبته (فى)20 غدوة غد بذلك السيف 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بأصحابها». 


فرق في (م): «القتل» . 
(*9) تقدمت ترجمته (؟/ .)777١‏ 


حدق زيادة من (غ) ؤ(ر). )2( ساقط من (غ) وار). 
69 ما بين القوسين ساقط من (م). وفي 42 و(ر): (بعذ). 
49 ما بين القوسين زيادة من (ت). 63 زيادة من (غ) وا(ر). 


)0( في ١ط‏ و(خ) و(ت): «ضربت». وفي (م): «ضرب». 
)٠١(‏ ساقط من غ0 و(ر). 


[1لالر] 


[3'ا'ت] 


1 


فقن 
01/1 "'خ] 


ل اه 


بحول الله. ودخل (إلى)0' داره» وانصرفت الجماعة على ذعر من قول 
ذلك الرجلء فلما كان مع (الصبح)” (من الغد)”" وصل إلى دار الرجل 
قوم من (صنفه مع عبيد المخزن. وحملوه حمل المغضوب. عليه فتبعه قوم 
0 أهل المسجد ومن علم حال البارحة حتى وصلوا (به)” إلى دار 
(الإمارة)”'' بباب جوهر من إشبيلية"2: وهناك أمر بضرب رقبته (فضربت 
بسيفه)0" ذلك»ء تحقيقاً للاجابة وإثباتاً للكرامة . 

(وقد روى بعض الإشبيليين الحكاية بمعنى هذه (لكن نحو)2" آخر)200. 

ولما رد ولد ابن الصقر"'2 على الخطيب في خطبته (وكدذّبه حين 


فاه)”"'' باسم المهدي""' وعصمته. أراد المرتضى؟'؟ 2‏ من ذرية 
عبد المؤمن'' وهو إذ ذاك خليفة ‏ أن يسجنه على قولهء فأبى الأشياخ 


دلق زيادة من (غ) و(ر). هق في 42 و(ر): «الصحب». 

زفق زيادة من (غ) و(ر). ددع ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 

)0( في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): (إليه». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «الإمامة». 

(0) إشبيلية من أهم مدن الأندلس» وهي تقع في الجنوب الغربي لقرطبة. انظر: معجم 
البلدان .)١96 /١(‏ 

42 في (ط) و(خ): (بسيف) . 

4 هكذا في (ط) و(م): «لعل الصواب»: (لكن علي تحر اتزرا م 

) يا 0 يي 
محدثاً ثقة ضابطاً مقرئاً» ولد سنة 00 ٠‏ وتوفي سنة “00 انظر : 00 المذهمب 
(171/1). 

(١١)في‏ (ط) و(م) و(خ): «وكذلك خبر فاه»» وفي ت بياض بمقدار نصف سطر وهي تشبه 

)هو ابن تومرت» تقدمت ترجمته /١(‏ 580). 

(5١)هوأبو‏ ب جعفر المرتضى عمر بن إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن» من أمراء 
الموسنين: قتل سنة 516ه. انظر: كتاب «المهدي ابن تومرت» للدكتور عبد المجيد 
النجار (ص”٠١‏ 5)» ونفح الطيب (/2"). 

(6١)هو‏ عبد المؤمن بن علي بن القيسي» وهو خليفة ابن تومرت» ولدت سنة /ا44ه 
وتوفي سنة /00ه. انظر: السير (١؟2)77577/5‏ ونفح الطيب .)557/١(‏ 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


والوزراء من فرقة الموحدين إلا قتله»/ فغلبوا على أمره فقتلوه خوفاً أن [404غ] 
يقول ذلك غيره» فتختل عليهم القاعدة التي بنوا دينهم عليها. 

/ وقد لا تبلغ البدعة في الإشراب ذلك المقدار فلا يتفق (في)"'' 0/1/اط] 
الخلاف فيها (ما"'' يؤدي إلى مثل ذلك. 

فهذه الأمثلة بينت بالواقع مراد الحديث'" / على فرض صحته ‏ فإن [/40؟ت] 
أخبار النبي كل إنما تكون (أبدا)””' على وفق (المخبر عنه)”' من (غير 


ما البتة)”"" . 


ويشهد لهذا التفسير استقراء أحوال الخلق من انقسامها إلى الأعلى 
والأدنى والأوسطء كالعلم والجهل والشجاعة (والجبن)”' والعدل والجورء 
والجود والبخلء والغنى والفقرء والعز والذل» وغير ذلك من الأحوال 
والأوصاف. فإنها تتردد ما بين الطرفين» فعالم في أعلى درجات العلمء 
وآخر في أدنى درجاته» وجاهل كذلك» وشجاع كذلكء» إلى سائرها. 
فكذلك سقوط البدع بالنفوسء إلا أن في ذكر النبي كَل لها فائدة. 
أخرى» وهي التحذير من مقاربتها ومقاربة أصحابها وهي: 
المسألة الثانية والعشرون: 
وبيان ذلك أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى. فإن أصل الكلب واقع 
بالكلب» ثم إذا عض ذلك الكلب أحدا/ صار مثله ولم يقدر على الانفصال 00م"م/ب] 
(عنه”” في الغالب إلا بالهلكةء فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه/ [/00٠خ]‏ 


() زيادة من (غ) و(ر). 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يما». 

(0) يقصد حديث: تتجارى بهم الأهواء. . . إلخ» انظر: (ص117١)‏ من هذا المجلد. 
0 في (ط) و(ت): «ابتناء». وفي (خ) و(م): «ابتداء». 

(0) في سائر النسخ: «مخبره» والتصحيح من هامش (ت). 

(7) في (م): «غيره تخلف إليه؟. 

4 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والخير». 

00 في (ط) و(ت): «منه». 


011ر] 
1 ]| 


[3كات] 


ل 55 


وإشكاله فقلما يسلم من غائلته. بل إما أن يقع معه في مذهبه ويصير من 
شيعته» وإما أن (ينبت)”" في قلبه شكا يطمع في الانفصال عنه فلا يقدر 
(عليه)7 . 

وعدا بخلاف ساتز المعاعى::فإن ضاحيها (له تعد من صاحيه) 
ولا يدخله فيها غالباً إلا مع طول الصحبة والأنس به» والاعتياد لحضور 
معصيتهء وقد أتى/ في الآثار ما يدل/ على هذا المعنى. فإن السلف 
الصالح نهوا عن مجالستهم ومكالمتهم (وسماع”*' (كلامهم””' وأغلظوا في 
ذلك» وقد تقدم منه في الباب الثاني آثار (جمة)”" . 


زهرفق 


ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أحب أن 
يكرم دينه فليعتزل مخالطة (السلطان”'' ومجالسة أصحاب الأهواءء فإن 
مجالستهم ألصق من الجرب””" . 

وعن حجيد الأعرج'ة) ١تل2300:‏ (قدم)""") غباحن177) فكنة/ 
(يجاور)”"'"' بهاء فأتى غيلان مجاهداً فقال: يا أبا الحجاج» بلغني أنك 
تنهى الناس عني» وتذكرني (لشيء بلغك عني*'' لا أقوله» (إنما أقول 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يثبت». 

(0) زيادة من (ط). 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يضاره». 

(4:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وكلام». 

(5) في (ط) و(خ) و(ت): «مكالمهم». (5) في (غ) و(ر): «جملةا. 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «الشيطان». 

(4) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها )١77(‏ وبنحوه في سنن الدارمي .075١(‏ 

(9) هو حميد بن عطاء الكوفي» ضعفه الإمام أحمد وابن معين» وقد روى عنه خلف بن 
خليفة» وعيسى بن يونس . انظر: الجرح والتعديل (577/7). 

)١(‏ في (ط) و(خ): «نهى) . وفي (م): اتنهى؟ . وفي (ت): بياض بمقدار كلمة والتصحيح 
من (غ) و(ر) والبدع لابن وضاح القرطبي. 

() في (م): «قدوم؟. 

.)91//١( هو غيلان القدري» تقدمت ترجمته‎ )١١( 

() في البدع لابن وضاح: فجاور. 

)١5(‏ في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «بلغك عني شيء؟». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


كذ)270 قتا بشي ل الك )17 لقال بسمين) + فليا (قام)4) قال 
مجاهد: لا (تجالسوه)””' فإنه (قدري)'2. قال حميد: (فإني يوما)”" في 
الطواف لحقني غيلان من خلفي (فجبذ)” ردائي لالشتك فال قف 
ا 0 معي (فبصرني)7١0)‏ 
مجاهد معدء فأتيته فجعلت أكلمه فلا يرد علي وأسأله فلا يجيبني. قال: 
فغدوت إليه فوجدته على تلك الحال» فقلت: يا أبا الحجاج» أبلغك عني 
شيء؟ (أأحدئت)'"' حدثاً/ » ما لي؟ قال: ألم أرك مع غيلان وقد نهيتكم 
أن تكلموه أو تجالسوه؟ قال: قلت: (والله)”""' يا أبا الحجاج ما أنكرت 
قولك. وما بدأتهء» هو بدأنى. قال: والله يا حميد لولا أنك عندي مصدق 
ما اتظرت لى :فى لوجو)219 متيدظ اما عفنة (ولين عدف ل تنظ الى فن 
ع ا عت)200, ش 


/وعن أيوب"''' قال: كنت يوماً عند محمد بن سيرين إذ جاء 


عمرو بن عبيد فدخل». فلما جلس وضع محمد يده في بطنه وقام» فقلت 
لعمرو: انطلق بنا ‏ قال فخرجناء فلما مضى عمرو رجعت فقلت: 


)١(‏ في البدع لابن وضاح: إنما أقول كذا (مرتين). 

إفرة في جميع النسخ ما عدا 42 و(ر): (لا ينكر). 

(؟) ما بين القوسين زيادة من (ت). 

(5) زيادة من 2“ و(ر): «والبدع لابن وضاح». 

(5) في (غ) و(ر): «تجالسه». (5) في (م): «قدروي». 
(0) في (ط) و(م) و(خ): «فإنه يوم». وفي (ت): «فإني يوم». 
() في (ط) و(خ) و(ت): «يجذب». وفي (م): افجذب». 
فى في (ط و(م) و(خ): «يقول». 

)١ 0:0)‏ في (ط و(م) و(ت): «خرف وكذا». 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا غ0 و(ر): «فبصر بي2. 

)1١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): ما أحدثئت». 


(9) زيادة من (غ) و(ر): (والبدع». (5١)ما‏ بين القوسين ساقط من (م). 
(6١)ما‏ بين القوسين ساقط من 22 و(ر) والبدع. والأثر أخر جه ابن وضاح في البدع والنهي 
عنها (179). 


) هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة البصري السختياني» تقدمت ترجمته .)11/١(‏ 


4٠١‏ غ] 


1 ط|] 


1م/ | 


اخ] 


ل كتاب لمتكا 


يا أبا بكرء قد فطنت إلى ما صنعت» قال: (أوقد)"'2 فطنت؟ قلت: نعمء 
قال: أما إنه لم يكن ليضمني (معه)”2 سقف بيت”". 

/ وعن بعضهم قال: كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون”*» 
فأعرض عني (شهرين)1” : 

وقيل: دخل (عمرو بن عبيد على)!' ابن عون فسكت ابن عون لما 


رآف وسكت عمرو عنه فلم يسأله/ عن شيء » فمكث (هنيهة)200 ثم كام 


فخرج)0" فقال أبن عون: بماأ استحل أن دخل داري بغير إذني؟ افرارا 
يرددهاء أما إنه لو تكلمء (أما إنه لو تكلم)”©. 


وعن مؤمل بن إسماعيل”''' قال: قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد: 
ما لك لم ترو عن عبد الكريه إلا حديثاً واحداً؟ قال: ما أتيته إلا مرة 
واحدة لمساقه في هذا الحديثء» وما أحب أن أيوب علم (بإتياني إياه)!"© 
إليه وأن لي كذا وكذاء وإني لأظنه لو علم لكانت (الفيصل فيما بيني 


00 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أقد). 

(؟) في (غ) و(ر): «وإياه». (0) أخرجه ابن وضاح في البدع .)١50(‏ 

(5:) هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني البصري» تقدمت ترجمته .)1١9/١(‏ 

(0) زيادة من (خغ) و(ر) والبدع لابن وضاحء والأثر مخرج فيه .)١5١(‏ 

() زيادة من (غ) و(ر) والبدع لابن وضاح. 

610 في البدع: هنية. وفي (ت): هنيئة. () زيادة من (غ) والبدع لابن وضاح. 

(9) زيادة من (غ) و(ر) والبدع لابن وضاحء والأثر مخرج فيه .)١57(‏ 

)٠١(‏ هو مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن البصري» وثقه ابن معين» وقال عنه أبو حاتم: 
صدوقء» شديد في السنة كثير الخطأء يكتب حديثه. توفي سنة 5١٠ه.‏ انظر: تهذيب 
التهذيب )88٠١/١١(‏ راجن والتعديل (8/ 15") . 

0 هو عبد الكريم بن أب م كان مع تعبده مرجئاًء‎ )١١( 
والدارقطني: متروكء 'وقال: متعم قال لي أيوب: لا تحمل عن عبد الكريم أبي‎ 
.)1457/5( فإنه ليس بشيء» انظر: السير (5/ 87)» وميزان الاعتدال‎ 

. في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بإتياني إليه؟‎ )١5( 

(1) في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «الفيصلة بيني وبينه). والأثر أخرجه ابن وضاح في 
البدع .)١59(‏ 


/(وعن إبراهيم أنه قال" لمحمد بن السائب”': لا تقربنا ما دمت 
على رأيك هذا. وكان مرجتا”” . 


وعن حماد بن كان قال: لقيني سعيدل بن جبير فقال: ألم أرك مع 
طللة 19ت يلق > فيا له8 قال له تجالسة فإنه عرس 


7 0 5 ن» يك 50 
وعن محمد بن واسع" قال: رأيت صفوان بن محرز وفريب مله 
(شببة)”"2. (فرآهم”''' (يتجادلون"''' » فرأيته قائماً ينفض ثيابه ويقول: 
(إنما أنتم جرب » إنما أنتم 0 


/وعن أيوب قال: دخل رجل على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر 
أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد أن أقرأها ثم أخرج؟ فوضع إصبعيه في 


)١(‏ في (م) و(غ) و(ر): وعن إبراهيم قال» وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام المشهور. 
وكان شديداً على المرجئة» توفى سنة 95ه. انظر: السير (5/ »)07١‏ وطبقات ابن سعد 
(فطتمفة” ْ 

(؟) لعله محمد بن السائب التيمي» فقد روى عن إبراهيم النخعي» وروى عنه مغيرة بن 
مقسم. انظر: الجرح والتعديل .)71/1١/19(‏ 

() أخرج ابن وضاح في البدع »)١55(‏ وابن سعد في الطبقات (7177/5). 

(4) سقط من جميع النسخ: (عن أيوب) وهو مذكور في الأثر كما في البدع لابن وضاح 
.)1١564(‏ والدارمي ("2)). وابن سعد في الطبقات (/ا/87؟51). 

(0) هو طلق بن حبيب العنزي» من صغار التابعين» قال عنه أبو حاتم: طلق صدوقء. يرى 
الإرجاء. توفي قبل المائة. انظر: طبقات ابن سعد (/ /ا/ا؟)» والسير (501/5). 

(7) أخرجه ابن وضاح في البدع »)١55(‏ والدارمي في السئن (7”97): وابن سعد في 
الطبقات (/87/1؟57؟). 

(0) هو محمد بن واسع بن جابر الأزدي» من صغار التابعين» قال عنه الدارقطني: ثقة بلي 
برواة ضعفاءء توفي سنة 177١ه.‏ انظر: الجرح والتعديل (8/ 22١١7‏ وتهذيب التهذيب 
(94/9). 

(4) هو صفوان بن محرز المازني البصري» من التابعين» أخرج له البخاري ومسلم» توفي 
سنة 5لاه. انظر: طبقات ابن سعد 2)١51//1/(‏ والسير (585/5). 

في في جميع النسخ : شيية: والتصحيح من غ0 و(ر) وابن وضاح . 

)٠١(‏ في (ط) و(خ): «فراهما». 

)١١(‏ في جميع النسخ ما عدا (غ) و(ر): يتجادلان. 

(؟١)‏ ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر) والبدع. والأثر أخرجه ابن وضاح .)١59(‏ 


[173'ات] 


|] 01 


[“الالار] 


4111غ] 


[م/ بآ 


كل ظ انا 


أذنيه ثم قال: (أحرج"'' عليك إن كنت مسلماً (إلا)!"؟ خرجت من بيتي 
- قال فقال: يا أبا بكرء لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. (فقال بإزاره 
يشده عليه"” وتهيأ للقيام فأقبلنا على الرجل» فقلنا: قد (حرّج”؟» عليك 
إلا خرجت لأفيحل”” لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال: فخرجء فقلنا: يا 
أبا بكرء ما عليك لو قرأ آية (ثم خرج"''؟ قال: إني والله لو ظننت أن 
قلبي (يثبت'" على ما هو عليه ما باليت أن يقرأء ولكن (خفت" أن 
بلقي في قلبي شيئاً أجهد في إخراجه من قلبي فلا أستطيع”" . 

وعن الأوزاعي قال: (لا تمكنوا)!١١؟‏ صاحب/ بدعة من جدل فيورث 
قلوبكم من 2310 , 

فهذه آثار تنبهك على ما تقدمت إشارة الحديث إليه إن كان مقصوداً 
والله أعلم. 

(نعم""'' تأثير كلام صاحب البدعة في القلوب معلوم» وثم معنى 
آخر قد يكون من فوائد تنبيه الحديث بمثال داء الكلب/ وهي: 


المسألة الثالثة والعشرون: 
وهو التنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن التوبة» إذ كان/ 


)١(‏ في (ط) و(خ): أعزم . (0) في (غ) و(ر): لما. 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فقام لإزاره يشده». 

(5) في (ط) و(خ): عزم. 6 في (م) و(غ) و(ر): فيحل. 

0 عاق هن اروز رك (0) في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): ثبت 


(4) ساقط من (غ) و(ر). 

(9) أخرجه ابن وضاح في البدع :)١15١(‏ وبنحوه في الدارمي (2)791 وعبد الله في السنة 
»2323٠١(‏ والآجري في الشريعة »)273٠١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (7557)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (//071) . 

)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تكلموا». 

.)15١( أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها‎ )١١( 

)١١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


مثل المعاصي الواقعة بأعمال العباد قولاً أو فعلاً أو اعتقاداًء كمثل الأمراض 
النازلة بجسمه أو روحهء فأدوية الأمراض/ البدنية/ معلومة» وأدوية 
الأمراض العملية التوبة والأعمال الصالحة» وكما أن من الأمراض البدنية ما 
يمكن فيه التداوي ومنه ما لا يمكن فيه التداوي أو يعسر (كالكلّبٍ» 
كذلك)”'' (في”" أمراض الأعمال؛» (منها)"" ما يمكن ف الخرية عادة 
(ومنها)9؟ ها لا يمكق: 

/ فالمعاصي كلها غير البدع يمكن فيها التوبة من أعلاها وهي الكبائر 
إلى أدناها (وهي)”' اللمم»ء والبدع أخبرنا فيها إخبارين كلاهما يفيد أن لا 
توبة منها: 

الإخبار الأول: ما تقدم في ذم البدع من أن المبتدع لا توبة له» من 
غير تخصيص . 

والآخر: ما نحن في تفسيرهء وهو تشبيه البدع بما لا نجح فيه من 
الأمراض كالكلبء فأفاد أن لا نجح من ذنب البدع في الجملة من غير 
اقتضاء عموم» بل اقتضى أن عدم التوبة مخصوص بمن تجارى به الهوى 
كما يتجارى الكلب بصاحبه» وقد مر أن من أولئك من (لا""' يتجارى به 
الهوى على ذلك الوجه وتبين الشاهد عليه» ونشأ من ذلك معنى (آخر)”"© 
زائد هو من فوائد الحديث - وهي: 


المسألة الرابعة والعشرون: 

زهيو أن م ملك القرق من لا بغري (قرئ)" السدعة :ذلك 
الإشراب» فإذآً يمكن فيه التوبة» وإذا أمكن في أهل الفرق أمكن فيمن خرج 
عنهم» وهم أهل البدع الجزئية. 


)١(‏ في (م): كالكلب لذي. وفي (ط) و(خ) و(ت): كذلك الكلب. 
(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الذي في». 

(9) في (ت): فمنه. (5) في (ت): فمنه. 
(9) في (م) و(غ) و(ر): وهو. ) زيادة من (غ) و(ر). 
0) زيادة من (غ) و(ر). () في (م): «هوا. 


1 ك'خ] 
[3؟ات] 


[/81ط] 


['ت] 


1 1 
1م ] 


1/ خ] 


ا كتاب لدعا 


فإما أن (يرجح”"2 ما تقدم من الأخبار على هذا الحديث» لآن هذه 
الرواية في إسنادها شيءء (وأعلى”" ما (تجري”” في الحسان». وفي 
الأحاديث الأخر ما هو صحيحء كقوله: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية ثم لا يعودون (حتى يعود)”'“ السهم على فوقه”' وما 
قف 
(أشبهه)” ". 


وإما أن يجمع بينهماء (فيُجعل”" النقل الأول عمدة في (عموم)” 
قبول التوبة» ويكون هذا الإخبار أمراً آخر زائداً على ذلك» إذ لا يتنافيان» 
ست أن من شأن البدع مصاحبة الهوى» وغلبة الهوى/ للإنسان في الشيء 
المفعول أو المتروك له أبداً أثر فيه» والبدع كلها تصاحب الهوى» ولذلك 
سمي أصحابها أهل الأهواء/ فوقعت التسمية (بهاء وهو)"" الغالب عليهم إذ 
العمل المبتدع إنما نشأ عن الهوى مع شبهة/ دليل» لا عن الدليل بالعرض 
فصار هوى (يصاحبه)”''' دليل شرعى فى الظاهرء فكان (أحرى)2"0 فى 
(الزقوع)19؟ من العدت نوق السويدا» فأشرت حية كم إنة يتفاوت» إد 
ليس في رتبة واحدة ولكنه/ تشريع كله» فاستحق صاحبه أن لا توبة له 
عافانا الله من النار بفضله (ومئتّه)9" . 


وإما أن (يعمل)!؟) هذا الحديث مع الأحاديث الأول على فرض 


() في (غ) و(ر): «نرجح». (0) في (ت): «على». 
فر في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يجري». 

(4) في (ط) و(م) و(خ): كما يعود وفي (ت): كما لا يعودا. 

(0) تقدم تخريجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. 

(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (أشبه». 

0) في (غ) و(ر): «فنجعل». 

(4) في (غ) و(ر): بياض بمقدار كلمة» ولعل الصواب: «عدم». 

(9) في (غ) و(ر): «بما هو». 0٠١(‏ في (غ) و(ر): «مصاحبهة. 
)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أجرى». 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «البدع». 

)١1(‏ ساقط من (غ) و(ر). )١5(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


العمل (به)”' 2‏ ونقول: إن ما تقدم من الأخبار (عام"'"'» وهذا يفيد 
الخصوص كما (تقدم تفسيره)”" أو يفيد/ معنى يفهم منه الخصوص» وهو 
الإشراب في أعلى المراتب مسوقاً مساق (التبعيض”*'» لقوله: «وإنه 
سيخرج في أمتي أقوام» إلى آخرهء فدل (على”" أن ثم أقواماً أخر لا 
تتجارى بهم تلك الأهواء على ما قال» بل (على)'"' أدنى من ذلك» وقد لا 
تتجارى بهم ذلك . 


وهذا التفسير بحسب ما أعطاه/ الموضعء وتمام المسألة قد مر في 
الباب الثانى والحمد لله. لكن على وجه لا يكون فى الأحاديث كلها 
تميق وس أله الو : 
المسألة الخامسة والعشرون: 

أنه جاء في بعض روايات الحديث: (أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور 
برأيهم» فيحلون الحرام ويحرمون الحلال”"'» فجعل أعظم تلك الفرق فتنة 
على الأمة أهل القياس» ولا كل قياسء. بل القياس على غير أصل» (فإن 
أهل القياس متفقون على أنه على غير أصل لا يصحء وإنما يكون على 
أصل)”” من كتاب أو سنة/ صحيحة أو إجماع معتبرء فإذا لم يكن للقياس 
أصل - وهو القياس الفاسد -/ فهو الذي لا يصح أن يوضع في الدين» فإنه 
يؤدي إلى مخالفة الشرع» وأن يصير الحلال بالشرع حراما بذلك القياس» 
والحرام حلالاً» فإن الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط إلى قانون شرعي 
إذا لم يكن له أصل شرعيء فإن العقول تستحسن ما لا يستحسن شرعاء 


)١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

إفرة في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «عامة». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): تفيده. 

(:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التبغيض». 

0( زيادة من (غ) و(ر). 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «هي»2. 

(0) تقدم تخريجه .)١154/١(‏ (4) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 


[3غ] 


/ار] 


| 11 


|] 1 


1م/ ب] 


1 خ] 


13 ط] 


[/ 8 ط] 


20 || 


وتستقبح ما لا يستقبح شرعاًء وإذا كان كذلك صار القياس على غير أصل 
فتنة على الناس. 

ثم أخبر في الحديث أن (المُعْمِلِينَ)”'' لهذا القياس أضر على الناس 
من سائر أهل الفرق» وأشد فتنة» وبيانه: (27 أن مذاهب أهل الأهواء قد 
اشتهرت الأحاديث التي تردها واستفاضتء» وأهل الأهواء مقموعون في الأمر 
الغالب عند الخاصة والعامة» بخلاف/ الفتياء فإن أدلتها من الكتاب والسنة 
(قذ)" لأ يعرفها إلا الأفراةء ولا يمير (ضعيقها من قويها)؟ إلا الخاصة» 
وقد ينتصب للفتيا والقضاء (ممن)”' يخالفها كثير. 

وقد جاء مثل معناه محفوظاً من حديث ابن مسعود أنه قال: ليبس عام 
إلا والذي بعله شر منه» لا أقول: عام أمطر من عام ولا عام/ أخصب 
من عام ولا أمي ر/ خير من أمير» ولكن: ذهاب خياركم وعلمائكم. 

يا رمك تال 1 ١‏ 43 
يحدت فوم يعميسول الآأمور برأيهم ' فيهدم الإسلام ويثلم' '. ٠‏ 

وهذا الذي في حديث ابن مسعود موجود في (الحديث”'" الصحيحء 
حيث قال عليه الصلاة والسلام: «ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء 
بعلمهم فيبقى ناس جهال يُستفتون (فيفتون)”” برأيهمء فتضلون 
000 

/ وقد تقدم في ذم الرأي آثار مشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم 


)١(‏ في (غ) و(ر): «المعلمين». 

(0) من بداية هذا القوس إلى قوله: (.. بنوع تأويل وهذا بينٌ) من (775/7). نقله 
الشاطبي من شيخ الإسلام أبن تيمية من كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل (ص795؟ 
- 1849) بنصهء إلا أنه تصرّف في بعض المواطن ببعض الاختصارء وهناك اختلاف يسير 
في بعض الألفاظء يظهر أنه ناشئ من اختلاف النسخة التي نقل منها الشاطبي. 


9) زيادة من (غ) و(ر). (5:) في (ت): «قويها من ضعيفها». 
)2 في (ت): «من». 9© تقدم تخريجه .)١7١/١(‏ 
“4 ساقط من (غ) و(ر). 0( زيادة من (غ) و(ر). 


(9) تقدم تخريجه .)1١11//1١(‏ 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


ومعلوم/ أن هذه الآثار الذامّة للرأي لا يمكن أن يكون المقصود [/١0ات]‏ 
بها ذم الاجتهاد على الأصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا 
إجماع, ممن يعرف الأشباه والنظائرء ويفهم معاني/ الأحكام فيقيس [؛غ] 
قياس تشبيه أو تعليل'"'» قياساً لم يعارضه ما هو أولى منهء فإن هذا 
ليس فيه تحليل (الحرام)”") (ولا العكس)”"» وإنما القياس الهادم للإسلام 
ما عارض الكتاب والسنةء أو ما كان عليه سلف الأمةء أو معانيها 
المعتبرة . 

ثم إن مخالفة هذه الأصول على قسمين: 

أحدهما: أن يخالف أصلاً مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل 
آخرء فهذا لا يقع من مفت مشهور إلا إذا كان الأصل لم يبلغه» كما وقع 
لكثير من الأئمة حيث لم (تبلغهم)”*' بعض السنن فخالفوها خطأء وأما 
الأصول المشهورة فلا يخالفها مسلم خلافاً ظاهراً من غير معارضة بأصل 
آخرء فضلاً عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتيا. 


/ والثاني: أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطئ» بأن 85/11اط] 


: القياس ينقسم عند الأصوليين إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 
أ قياس العلة: وهو ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة كالإسكار.‎ 
ب - قياس الشبه - ويسمى قياس الدلالة -: وهو ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع‎ 
بدليل العلة» كملزومها أو حكمها أو أثرهاء ومثال ملزوم العلة: إلحاق النبيذ بالخمر‎ 
في المنع بجامع الشدة المطربة؛ لأنها ملزومة الإسكار الذي هو العلة. ومثال أثر‎ 
العلة: إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بمحدد في القصاص بجامع الإثم» لأن الإثم أثر‎ 
العلة التي هي القتل والعمد والعدوان» والمثال بحكم العلة: جواز رهن المشاع قياسا‎ 
على جواز بيعه بجامع جواز البيع.‎ 
وهو ما جمع فيه بنفي الفارق» وهو القياس في معنى الأصل» وهو مفهوم‎  ج‎ 
الموافقة» وتنقيح المناط. والأكثر على أنه ليس من القياس. انظر: مذكرة أصول الفقه‎ 
.07507 3501 /5( للشنقيطي (ص١77”ء 20771 ونزهة الخاطر العاطر‎ 

(؟) في سائر النسخ ما عدا غ2 و(ر): «وتحريم؟. 

() ما بين القوسين ساقط من ت. 

(:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يبلغهم». 


1م 1] 


[هاار] 


1 اخ] 
[/ر'ادع'ات] 


/ ل 


يضع الاسم على غير (موضعه)""' أو على بعض (مواضعه”” أو يراعي فيه 
مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود» أو غير ذلك من أنواع التأويل . 


والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه أن تحليل الشيء 
إذا كان مشهوراً فحرّمه بغير تأويل» أو التحريم/ مشهوراً فحلّله بغير تأويل» 
كان كفراً وعناداًء ومثل هذا لا/ تتخذه الأمة رأساً قطء إلا أن تكون الأمة قد 
كفرت» والأمة لا تكفر أبداً. وإذا بعث الله ريحاً تقبض أرواح المؤمنين لم يبق 
حينئذ من يسأل عن حرام أو حلال. وإذا كان التحليل أو التحريم غير مشهور 
فخالفه/ ل فمثل هذا/ لم يزل موجوداً من لدن زمان 
أصحاب رسول الله و (ثم هذا)"" إنما يكون في آحاد المسائل» فلا تضل 
الأمة ولا ينهدم الإسلام ولا يقال (لمثل هذا)”*؟ إنه محدث عند قبض العلماء. 


فظهر أن المراد إنما هو استحلال المحرمات الظاهرة أو المعلومة عنده 
بنوع تأويل. وهذا بِيّن)”” في المبتدعة الذين تركوا معظم الكتاب والذي 
تظافرت عليه أدلته» وتواطأت على معناه شواهده. وأخذوا في اتباع بعض 
المتشابهات وترك أم الكتاب. 


(فإن)”"2 هذا كما قال الله تعالى ‏ زيغ وميل عن الصراط الي 
فإن تقد مرا الج يفتون ويقتدى (بأقوالهم وأفعالهم)" سكنت إليهم 
علم» ولا شيء ا على (الإنسان”''' من داهية تقع به من حيث لا 


)00( في ط : مواضعه. (0) في (غ) و(ر): موضعه. 

(0) في (ت): وهذا. (4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): لهذا. 

(5) هنا ينتهي نقل الشاطبي من ابن تيمية. 

)00 في (م) و(خ) و(ت): «فإذا». وفي ( ر): «فإنما؛. . 

00 (أئمة) حال منصوب, أي تقدموا حال كونهم أثمة» حيث جعلوا أنفسهم أثمة (نبه على 
ذلك رشيد رضا). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): بهم بأقوالهم وأعمالهم . 

0( ما بين القوسين ساقط من (م). بي زدر : أعز. 

00١‏ في (غ) و(ر): الناس. 


يحتسب» فإنه لو علم طريقها لتوقاها ما استطاع» فإذا جاءته على غِرّة فهي 
أدهى وأعظم على من وقعت بهء وهو ظاهرء فكذلك البدعة إذا جاءت 
العامي من طريق الفتياء لأنه (استند)""© في دينه إلى من ظهر في رتبة أهل 
العلمء فيضل من حيث يطلب الهداية: اللهم اهدنا الصراط/ المستقيم» 
صراط الذين أنعمت عليهم. 


المسألة السادسة والعشرون: 

إن ها هنا نظراً لفظيّاً في الحديث هو من تمام الكلام فيه وذلك أنه 
لما أخبر يل أن جميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة» وهي الجماعة 
المقسرة اف اميت 0 فجاء فى الرواية الأخرى السؤال عنها - سؤال 
التعسينة - فقالوا: من هي يا 0 الله؟ فأصل الجواب أن يقال: أنا 
وأصحابي» ومن عمل مثل عملناء أو ما أشبه ذلك مما يعطي 3 تعيين الفرقة. 
إما بالإشارة إليها أو بوصف من أوصافها/ إلا أن ذلك/ لم يقع» وإنما وقع 
في الجواب تعيين الوصف لا تعيين الموصوفء» فلذلك أتى ب«ما» (التي 
تقتضي بظاهرها”" الوقوع على غير العاقل من الأوصاف وغيرهاء والمراد 
هنا الأوصاف التي هو عليها يَكةِ وأصحابه رضي الله عنهم. فلم يطابق 
السؤال الجواب في اللفظ. والعذر عن هذا أن العرب لا تلتزم ذلك النوع/ 
إذا فهم المعنى» لأنهم لما سألوا عن تعيين الفرقة الناجية بِيّن لهم الوصف 
الذي به صارت ناجية» فقال: «ما أنا عليه وأصحابي». 

/ ومما جاء غير مطابق في الظاهر وهو في المعنى مطابق قول الله 
تعالى: شقُلَ ويك بِكَيرٍ يِن دَلِكُ4”". فإن هذا الكلام معناه: هل 
أخبركم بما هو أفضل من متاع (الحياة)””؟؟ الدنيا؟ فكأنه قيل: نعم! أخبرناء 
فقال الله تعالى: ل١ِالَِدِنَ‏ أتَّعَوْاْ عند دَيَهِمْ نك تَجرِى من حَحَيِهَا الأنهرٌ»”* 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا غ0 و(ر): يستند. 
)١(‏ في (ط): أتى فظاهرها. (0) سورة آل عمران: الآية .)1١8(‏ 
(:) زيادة من (غ) و(ر). (60) سورة آل عمران: الآية .)١6(‏ 


1ك غ] 


1 م/ب] 
1 ودكات] 


ا "'خ] 


[1 ا 


[كالر] 


[/64ت] 


[84؟ط] 


١6[‏ 4غ 


] كاب لدعا 


الآية. أي للذين اتقوا استقر لهم عند ربهم جنات تجري (من تحتها الأنهار. 
) 
الآية) ‏ . 


فأعطى مضمون الكلام معنى الجواب على غير لفظه. وهذا التقرير 
على قول جماعة من المفسرين. 

وقال تعالى: طاتَكلُ الْنَهَ التى وود الْمنَُونَ نيا أتي ين مَل غير اسن4 0 
الآية» فقوله: (مثل الجنة) يقتضي المثل لا الممثل - (كما قال تعالى)0©: 
«مَكَلْهُمْ كَمَثَلٍ الَذِى اسْتَويَدَ 5را4”؟ (ولكن)”” (لما)"' كان المقصود 
الممثل جاء به بعينه . 

ويمكن أن يقال: إن النبى كك لما ذكر الفرق وذكر أن فيها فرقة ناجية 
كان الأولى السؤال عن اعيان الفرقة الناجية» لا عن نفس الفرقة. لأن 
التعريف (بها)”"' من حيث هي لا فائدة فيه إلا من جهة/ أعمالها التي نجت 
بها. فالمقدم في الاغتبار هو العمل لآ العامل: فلو سألوا (فقالو): ها 
وصفها؟ أو ما عملها؟ أو ما أشبه ذلك لكان أشد مطابقة فى اللفظ 
والمعنى» فلما فهم ككل (منهم)”' ما قصدوا/ أجابهم (على) ذلك. 

أو نقول: لما تركوا السؤال عما كان الأولى في حقهم.ء أتى به جواباً 
عن سؤالهمء حرصاً منه يل على تعليمهم ما ينبغي لهم تعلمه والسؤال 


عنه . 


/ ويمكن أن يقال: إن ما سألوا عنه لا يتعين» (إذ)١2‏ لا تختص 


. في (غ): الآيةء وفي (ت): «من تحتها الأنهار»‎ )١( 

(؟) سورة محمد: الآية .)١6(‏ () في (غ) و(ر): «فقال». 
(8) سورة البقرة: الآية (/ا١).‏ 

)2 في (م): «ولأن؛. وفي (ط و(خ) و(ت): «ولأنه». 

(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «كلما 

(372١‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيها». 

4 زيادة من (غ) وا(ر). زف4 ساقط من (غ) و(ر). 
)١(‏ ساقط من (غ) و(ر). )١١(‏ في (م): «إذاا , 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


النجاة بمن تقدم تون مق تالز :3 كانوا تقد لتضنوا/*بوضك (الناجين)” : 


ومن شأن هذا السؤال التعيين وعدم انحصارهم بزمان أو مكان لا 
يقتضي التعيين» (فانصرف”" القصد إلى/ تعيين الوصف الضابط للجميع» 
وهو ما كان عليه ككِةٍ هو وأصحابه رضي الله عنهم. 

وهذا الجواب بالنسبة إلينا كالمبهم» وهو بالنسبة إلى السائل معين» 
لأن أعمالهم كانت للحاضرين معهم رأي عين» فلم يحتج إلى أكثر من 
ذلك» لأنه غاية التعيين اللائق بمن حضرهء فأما غيرهم ممن لم يشاهد 
أحوالهم ولم (يبصر"" أعمالهم فليس مثلهم» ولا يخرج الجواب بذلك عن 
التعيين المقصودء والله أعلم (انتهى)”''. 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التأخير». 
(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وانصرف». 
إفرة في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «ينظر». 
(4) ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و(ر). 
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لباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


/ الباب العاشر ط] 
سبل أهل الابتداع فضلت عن الهدى بعد البيان 


قد تقدم قبل هذا أن كل فرقة وكل طائفة تدعي أنها على الصراط 
المستقيم وأن ما سواها منحرف عن الجادة وراكب بنيات الطريق» فوقع 
(الاختلاف بينهم إذأ)0' في تعيينه وبيانه» حتى أشكلت المسألة على كل من 
نظر فيهاء حتى قال من قال: كل مجتهد فى العقليات أو النقليات مصيب. 
فعدد الأقوال (إذأ)”"' في تعيين هذا المطلب على عدد الفرق» وذلك من أعظم 
الاختلاف» إذ لا (تكاد)”” تجد فى الشريعة مسألة/ يختلف العلماء (فيها)؟) [/ههات] 
على بضع وسبعين قولاً إلا هذه المسألة» فتحرير النظر حتى تتضح الفرقة 
الناجية التى كان (عليها)”'' النبى يله (وأصحابه)”''2 من أغمض المسائل . 


ووجه ثان”": أن الطريق المستقيم لو تعيّن بالنسبة إلى من بعد 
الصحابة رضي الله عنهم لم يقع اختلاف أصلاء لأن الاختلاف مع تعيين 
محله مُحال. والفرض أن الخلاف ليس بقصد العنادء لأنه على ذلك الوجه 
مخرج عن الإسلام» وكلامنا في الفرق (الإسلامية)”". 


)١(‏ في (ط) و(م) و(خ): «بينهم الاختلاف هذا»ء وفي (غ) و(ر): «بينهم الاختلاف إذاً». 
2( زيادة من (غ) و(ر). زفرة ساقط من (غ) و(ر). 

(4) ساقط من (غ) و(ر). (5) في (ط) و(م) و(خ): عليه. 

(5) ما بين القوسين زيادة من (ت). . 

(0) الوجه الأول هو ما سبق من الكلام قبل قوله: (ووجه ثان). 

(4) زيادة من (غ) و(ر). 


ا 
[/الالار] 


31م/ب] 


لحل ؟غ] 


٠١/011‏ 'خ] 


ا كتاب الاعتمام 


ووجه ثالث: أنه قد تقدم أن البدع لا تقع من راسخ في العلم» وإنما 
تقع ممن لم يبلغ مبلغ اهل الشريعة المتصرفين في أدلتها. والشهادة بأن 
خالف وانحاز (إلى فرقة)”' يزعم أنه الراسخ» (وغيره)”" قاصر النظر (لم 
ترسخ قدمه في العلم”'» فإن فرض على ذلك المطلب علامة وقع النزاع 
إما فى العلامة» وإما فى مناطها. 

/ ومثال ذلك أن (من علامات)”*' الخروج/ (عن)”*' الجماعة الفرقة 
المنبه عليها بقوله تعالى: #إوَلَا كَكْووا كَلْدِنَ تَعَرَفوَا وَلختلفوا»”7 . 

/ والفرقة بشهادة الجميع (إضافية)”'' فكل طائفة تزعم أنها هي الجماعة 
ومن سواها مفارق للجماعة. 

ومن العلامات/ اتباع ما تشابه من الأدلة» وكل (فرقة)0” ترمي 
صاحبتها بذلك (وأنها”"' هي التي اتبعت أم الكتاب دون الأخرى فتجعل 
دليلها عمدة (وترد)(١٠)‏ إليه سائر المواضع بالتأويل على عكس/ الأخرى. 

ومنها اتباع الهوى (وهو)"''' الذي ترمي به كل فرقة صاحبتها وتبرئ 
نفسها منهء فلا يمكن في الظاهر مع هذا أن يتفقوا على مناط هذه العلامات» 
ذا لم يتفقوا عليها لم يمكن ضبطهم بها بحيث (يشار)'"'' (إليهم)”""' بتلك 


ئ 


000( في (غ) و(ر): «لفرقة». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وغير». 
(60) زيادة من (غ) و(ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «علامة». 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «من». 


(5) سورة آل عمران: الآية .)1١0(‏ (0) في (ط) و(خ): وإضافية. 
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «طائفة». 
(9) في (غ) و(ر): «وإنما». )٠١(‏ في (م) و(غ) و(ر): وإما ترد. 


)١١(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). 
)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يشير؟. 
)١(‏ في (غ) و(ر): (إليها». 


الباب. العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


العلامات» (نعم هم" في التحصيل/ متفقون عليهاء وبذلك صارت 
علامات» فكيف يمكن (مع”' اختلافهم في المناط (الضبط)'" بالعلامات. 


ووجه رابع: وهو ما تقدم من فهمنا من مقاصد الشرع في الستر على 
هذه الأمة (فإنه)”؟' وإن حصل التعيين بالاجتهاد. فالاجتهاد لا يقتضي 
الاثفاق. غلى محلة: 


الاتترئ. أن اعون" جزهرا القول: بان التظريات)"" لا يمكن 
0 (عليها”" عادة: فلو تعينوا بالنص لم يبق إشكال. بل (قد)! 
صر" الخوارج على ما كانوا عليه وإن كان النبي كَل قد عينهم» وعين 
0 في المخدج حيث قال (مثلاً"' '' -: «آيتهم/ رجل أسود إحدى 


عضديه مكل ثدي المرأة» أو. مكل البضعة عدريز''" الحديق”"' .وهم 


الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه» إذ لم يرجعوا عما كانوا 
عليه ولم ينتهواء فما الظن بمن ليس له في النقل تعبين؟ 


ووجه خامس: وهو ما تقدم تقريره في قولة سبحانه وتعالى : و 


شآ رك لعل انام كد ويد و مَالونَ ْيِف © ِلَّا من حم 5 
َِدَكَ حَلَقَه4”"" (فالآية”*'' (تشعر””'" في هذا المطلوب أن الخلاف 


(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وأنهم». 

(') زيادة من (غ) و(ر). 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المنضبط». 

0( زيادة من ( ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «العلماء». 

000 في (ط) و(خ) و(ت): النظريات وفي (م): النظريان. 

0 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): عليهما. 

)00( زيادة من (م) و(غ) و(ر). )0( في (ط) و(خ): أمر وفي (م) و(ت): أقر. 
0( زيادة من (غ) و(ر). 

(0) تدردر: أي تضطرب وتترجرج . انظر: المعجم الوسيط» مادة (تدردر) . 

.)١١9- ١١4( سورة هود: الآية‎ )١1( تقدم تخريجه (ص8١١) من هذا المجلد.‎ )١١( 
في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «الآية).‎ )١5( 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): 


[3ت] 


[77/1ط] 


11م 


[1/لادلات] 


1 ط] 


1/11 ا'خ] 


هن ؟غ] 


[4اار] 


فقن كتاب الاعتضام 


لا يرتفع. مع ما يعضده من (الجواب"' الذي فرغنا من بيانه»ء وهو حديث 
الفرق» إذ الآية لا تشعر بخصوص مواضع الخلاف. لإمكان أن يبقى 
الخلاف في الأديان دون دين الإسلام» لكن الحديث بين أنه واقع في الأمة 
أيضاء فانتظمته الآية بلا إشكال. 


فإذا “فقون هذا “طيوية أن التعمية لالفرقة الناجيةبالسية ل 
اجتهادي لا١/‏ ينقطع الخلاف فيه» وإن ادعي فيه القطع دون الظن فهو نظري 
لا ضروريء ولكنا مع ذلك نسلك في المسألة - بحول الله تعالى يلكا 
وتمظا دعن إلن افبزله (عق) 1" الم ويقر بصحته العالم/ بكليات 
الشريعة وجزثياتهاء والله الموفق (للصواب)”” . 


فنقول:/ لا بد من تقديم مقدمة قبل الشروع في المطلوب» وذلك أن 
الأجداف فى الشرينا رن رباكسبجية الجيل» ماددن حي سين الظن 
(بالعقل)"' '» وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق وهذا الحصر بحسب 
الاستقراء من الكتاب والسنة» وقد مر فى ذلك ما يؤخذ منه/ شواهد 
المسألةء إلا أن الجهات 0 قد تنفرد 1 تجتمع» ٠‏ (وإذا)”"" اجتمعت 

رة تجتمع منها (اثنتان)”” وتارة تجتمع (الثلاث)”'' فأما جهة الجهل فتارة 
8 بالأدوات التي بها تفهم المقاصدء وتارة تتعلق ال وأما جهة 
تحسين الظن (بالعقل)”' '' فتارة يشرك في التشريع مع الشرع» وتارة يقدم 
عليه» وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحدء وأما جهة اتباع الهوى» فمن 
شأنه أن يغلب الفهم حت دن صاحبه الأدلة أو يستند إلى غير/ 


00( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحديث». 
إفهة في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (إليها». 


فيه ساقط من (غ) و(ر). ع في (ط) و(خ): النمو. 
0( ساقط من (غ) و(2ر). ‏ - (5) ساقط من (غ) و(ر). 
027 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فإذا». 

63 في (غ) و(ر): اثنان. 6 في (م) و(ت): الثلاثة. 


() زيادة من 42 و(ر). 
)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يقلب». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


دليل وهذان النوعان (أيضاً)”'' يرجعان إلى نوع واحدء فالجميع أربعة أنواع ؛ 
وهى: الجهل بأدوات الفهم» والجهل بالمقاصدء وتحسين الظن بالعقل» 
واتباع الهوى. فلنتكلم على كل واحد منها وبالله التوفيق. 


(النوع”" الأول:”" (الجهل بأدوات الفهمء اعلم)”*' أن الله عز وجل 
أنزل القرآن عربيّاً لا عُجمة فيه» بمعنى أنه جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على 
لسان العرب» قال الله تعالى: #إِنَا جَعَلْتَهُ وكا رج وقال تعالى: ##فَان 
ريا غير ذِى عوج2"”4» وقال تعالى : طني بد أل لين © عل كَبْكَ لمكن 
من الْسَذِيتَ © يِسَانٍ عَرم م4" : وكان/ المنزل عليه القرآن عربيّاً أفصح 
من نطق بالضاد وهو محمد بن عبد الله يك وكان الذين بعث فيهم عربا 
أيضأء فجرى الخطاب به على معتادهم في لسانهم» فليس فيه شيء من 
الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على ما اعتادوه» ولم يداخله (شي 6 بل ف 
ل ل ا ا :وذ مَل لتر فولورت كما 


ىا لاسب 


بعلمة ع ْسََارك َلَى يلْحِدُورت إِلَتَهِ َع عسي وهيذا مه له "١‏ ير ل 


م مر او 


00 00 ص 


وقال تعالى في موضع آخر: ##ولرٌ جعلئة ذَرْءَانًا أَعَسيًا لقا لَعَانُوا 
ا حي 0 0 


كك 02 


/ هذا وإن كان (قد)'''' بُعث للناس كافة فإن الله جعل جميع الأمم 
وعامة الألسنة في هذا الأمر تبعاً للسان العرب» وإذا كان كذلك فلا يفهم 
كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي أنزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها 
وأساليبها. 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 
(0) في (غ): قبل كلمة: (النوع) كتب: فصل». 
(9) النوع الأول من أسباب الإحداث في الدين. 


(5) ما بين القوسين زيادة من (ت). (4) سورة الزخرف: الآية (7). 
(5) سورة الزمر: الآية (8؟). (0) سورة الشعراء: الآية .)١986  ١97(‏ 
(6) في (غ) و(ر): اغيره». (9) سورة النحل: الآية .)١١7(‏ 


)٠١(‏ سورة فصلت: الآية (55). )١١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 


1 ت] 


1 كم/ ب] 


1 اإ] 


1[ 17'خ] 


141 ؛غ] 


[73ت] 


فلن 00 


أما ألفاظها فظاهرة للعيان» وأما معانيها وأساليبها فكان مما/ يعرف من 
معانيها اتساع لسانهاء وأن تخاطب بالشيء منه عامّاً ظاهراً يراد به (العام)"") 
الظاهر.ء (ويستغنى بأوله عن آخرهء انا ظاهراً يراد به العام ويدخله 
الخاص» ويستدل على هذا ببعض الكلام» وعامّاً ظاهراً يراد به الخاص)”" 
وظاهراً (يعرف)” " في سياقه أن المراد به غير ذلك الظاهرء والعلم بهذا كله 
موجود في أول الكلام أو وسطه أو آخره. 


وتبتدئ الشيء ء من كلامها يبين أول اللفظ فيه عن آخره» أو 6 


آخره عن أوله. وتتكلم بالشىء ع تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف 


(بالإشارة)””'» وهذا عندها من أفصح كلامهاء لانفرادها بعلمه دون غيرها 
ممن يجهله. وتسمي الشيء (الواحد)”2 (بالأسماء) 5 الكثيرة. (وتضع)”” 
اللفظ الواحد للمعاني الكثيرة. 

فهذه كلها معروفة (عئدها)'”"" وتستكر عند غيرهاء/ إلى غير ذلك من 
التصرفات التي يعرفها من زاول كلامهم وكانت له به معرفة وثبت رسوخه 

فمثال ذلك أن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء 
(وكيل)”' 3 وقال تعالى: وما من دَأتَتَ قٍِ لض إّ ع أله 0 
فهذا من العام الظاهر الذي لا خصوص ا "نان كل شيء من سماء 
وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه» وكل دابة على الله رزقهاء 


000 00 و(ر). فم ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 
زفرفق ا و(ر). 
)0 3 و(غ) و(ر): 0 3 ساقط من (غ) و(ر). 


60 في (م): «الأشياء». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وتوقع». 

لف ما بين القوسين زيادة من (ط) ولغ) و( : 

)٠١ )‏ في (ت): (قدير). )١١(‏ سورة هود: : الآية (0. 
10 شافط من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


ويعلم مستقرها (ومستودعها)”" . 


وقال الله تعالى: ما كان لِأَمْلٍ الْمَدِنَةِ ومَنْ حَوْكم يِنَّ الْدَررَابٍِ أن 
كلأ عن يُسُولٍ لله ولا يرما يشم عن تَتييوْ04©. فقوله: ًا كاد 
لِأَمَل الْمَدِبنَةٍ وَمَنْ حَوَشُم ين اراب أن يِسَحَلَُّوأْ عن رَسُولِ ألو إنما أريد به 
من (أطاق الجهاد دون من/ لم يطقه فهو خاص"" المعنى» وقوله: ولا [95/1اط] 
ربوأ بشم عن تنس عام فيمن أطاق ومن لم يطق» فهو عام المعنى. 

وقوله تعالى: حي إِذَآ أَيّآ أَهل فَرْبَةَ أسْيَطعَم أَهْلها مَأَبَواْ أن 
ُصَيَفُوهُمَا4”*'» فهذا من العام المراد به الخاصء» لأنهما لم يستطعما جميع 
أهل القرية. 

.وقال تعالى: يك أدسُ إِنَا حَلقََمُ ين دَكرِ وَأنْقَ ولي شعو ميكل 
ا 200 فهذا عام لم يخرج عنه أحد/ من الناس. وقال إثر هذا: #إإِنَّ [04؟ر] 
أَكَرَمكٌ عِندَ أله أْقَدح» فهذا خاصء. لأن التقوى إنما تكون على من 
عقلها من البالغين. 

وقال تعالى: لاالَرِنَ مَالَ لَهُمْ ألنَاسٌ إِنَّ ألنّاص د جَمَعْوا لكُم ' 
كََخْسَوْهُ4"'' فالمراد بالناس الثاني الخصوص لا العمومء وإلا/ فالمجموع 1/٠'خ]‏ 
لهم الناس ناس أيضاً وهم قد خرجوا (منهم”". لكن لفظ الناس يقع على 
ثلاثة'منهم» وعلى جميع الناس» وعلى ما بين ذلك. (فصح)”” 1 0 
إن الناس قد جمعوا (لكم”*'» والناس الأول القائلون كانوا أربعة نفر””'". 


.)١78( ما بين القوسين ساقط من (ت). (؟) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
في سائر النسخ ما عدا “2 و(ر): «أطاق ومن لم يطق فهو عام».‎ )*( 

(4:) سورة الكهف: الآية (/الا). (4) سورة الحجرات: الآية .)١7(‏ 
(1) سورة آل عمران: الآية (“/ا١).‏ 0) زيادة من (غ) و(ر). 


(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): فيصح. 

00 ساقط من (غ) و(ر). 

)٠١(‏ لم أعرف من هم هؤلاء الأربعة» لكن ذكر المفسرون في المراد بالناس هنا ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم ركب لقيهم أبو سفيان من بني عبد القيسء والثاني: أن المقصود هو - 


1/1و اط] 


[؟ردك'ت] 


[19 ؟غ] 


2 لد هكد 


وقال تعالى: #يكأيَها أَلنَّآسُ صُرِب مَثَلُ فَأَستَيعوا [454"''. فالمراد 
بالناس هنا الذين اتخذوا من دون الله إلنهاً. دون الأطفال والمجانين 
والمؤمنين. 

/ وقال تعالى: «#وَسْمَلَْهُمْ عَنٍ الْقَرْسَةٍ ألَى كانت حَاضْرَةَ الْبَخْرِ»”". 
فظاهر السؤال عن/ القرية نفسهاء وسياق قوله تعالى: #إذ يعَدُونت في 
أَلسَبْتِ* إلى آخر الآية يدل على أن المراد أهلها لأن القرية لا تعدو ولا 


2 


بفسق . 
وكذلك قوله تعالى: إوَكَمْ قَصَمْنَا من قَريَقَ كانت ظالِمَة4”" الآبة» 
فإنه لما قال: كانت ظَالِمَة»* دل (على)*”*؟ أن المراد أهلها. 


000 


وقال تعالى: #وَسَْلٍ الْقَرِيَةَ ألى كُنًا با4”"' الآية» فالمعنى بِيّن أن 
المراد أهل القرية» ولا يختلف أهل العلم باللسان في ذلك» لأن القرية 
والعير لا يخبران بصدقهم. 

هذا كله معنى تقرير/ الشافعى رحمه الله فى هذه التصرفات الثابتة 
للعرب» وهو بالجملة مبيّن أن القرآن لا يفهم إلا لين وإنما أتى الشافعي 
بالنوع الأغمض من طرائق العرب» لأن سائر أنواع التصرفات العربية قد 
بسطها أهلهاء وهم أهل النحو والتصريف». وأهل المعاني والبيان» وأهل 
الاشتقاق وشرح مفردات اللغة». وأهل الأخبار المنقولة عن العرب 
(المبينة)”" لمقتضيات الأحوال» فجميعه نزل (به)” القرآن» ولذلك أطلق 
عليه عبارة (العربي). 


- نعيم بن مسعود الأشجعي, والثالث: أنهم المنافقون. انظر تفصيل الأقوال في: تفسير 
ابن جرير (9/ »)5١7 5٠5‏ وابن كثير »)47١/١(‏ وزاد المسير 05٠054 /١(‏ 508), 
والرسالة للشافعي (ص 58‏ 250» والله تعالى أعلم. 


.)157( سورة الحج: الآية (75). (؟) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
ساقط من (غ) و(ر).‎ ):( .)١1١( سورة الأنبياء: الآية‎ )*( 
.)54 - 4١ص( سورة يوسف: الآية (85). (5) انظر: الرسالة للشافعي‎ )5( 


0) زيادة من (غ) و(ر). (8) ساقط من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


فإذا ثبت/ هذا فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولاً وفروعاً 
أمران : 

أحدهما: أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيّاء أو 
كالعربي في كونه عارفاً بلسان العربء بالغاً فيه مبالغ العرب» أو مبالغ 
الأئمة المتقدمين كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهمء 
وليس المراد أن يكون حافظاً كحفظهم وجامعاً كجمعهم وإنما المراد أن 
يصير فهمه عربيّاً في الجملة/ وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية على 
المتأخرين» إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم حتى صاروا أئمةء فإن لم يبلغ 
ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليدء (ولا ب بحسين)7؟ 'ظنه يقهمه: دون 
أن يسأل فيه أهل العلم/ به. 

قال الشافعي رحمه الله" لما قرر معنى ما تقدم: ... (فمن)0" 
جهل/ هذا من لسانها ‏ يعني لسان العرب - وبلسانها نزل (القرآن)”*» 
وجاءت (السنة به)”* فتكلف القول فى علمها تكلف ما يجهل (بعضه)"" . 
ومن تكلف ما جهل وما لم قله معوفة 7" كاقك موانقكة لالصوانه إن 
وافقه "عن تعياف الأ ايعرقةى اغيو فيحفو 35 وكا خط" خين تعدو .(إذا 
نطق)”"؟ قيمًا لا يحيط علمّة: بالفرق: إنين)”"١؟‏ الضوات :والخطأ فيه: 


وما قاله حق. فإن القول في القرآن أو السنة بغير علم تكلف ‏ وقد 


000( في (م): «ويحسن» وفي 422 و(ر): «وأن لا يحسن». 

(0) انظر: الرسالة (ص”07). 

(9) هكذا في جميع النسخ : : وفي المطبوع من الرسالة: 

6 في (غ) و(ر): «الكتاب». 

() هكذا في جميع النسخ وفي الرسالة: «السنة». 

() في (ط) و(خ): لفظه . 

4 في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و( ر): يثبته معرفة. 

(4) في (ط) و(خ) و(ت): «في تخطتته». وفي (م): «في تخطيه». 

الى في (ط) 7 3 «إذا نظر». وفي (ت) والرسالة: (إذا ما نطق». 
)٠١(‏ في (م): ١‏ 


لوق 'م/ ب] 


|] 731 


1 ك'خ] 


[“/الات] 


1 ط] 


]را86٠١[‎ 


الفدة: 
م ] 


مها اما 


نهينا عن التكلف ‏ ودخول تحت معنى الحديث» حيث قال عليه الصلاة 
والسلام: «حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً (فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضَلُوا وأضلوا)7020 الحديث» لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي 
عن التمسك بدليل» (فيضل)07" عن الجادة. 

/ وقد خرَّج ابن وهب عن الحسن أنه قيل له: أرأيت (الرجل)””') 
(يتعلم العربية)” (ليقيم بها" لسانه»/ ويصلح بها منطقه؟ قال: نعم 
فليتعلمهاء فإن الرجل يقرأ (الآية)”" فيعيا بوجهها فيهلك”". 

وعن الحسن قال: (أهلكتهم)”' (العجمة)”'"©». يتأولون (القرآن) 7 
على غير تأزؤيله 5970 

والأمر الثانى: (مما على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها)”"": أنه 
إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول 
فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية فقد يكون إماماً فيهاء ولكنه 
يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات. فالأولى/ في حقه الاحتياط» إذ قد 
يذهب/ على العربي المحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنهاء وقد 


.)١١9/1١( ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). (0) تقدم تخريجه‎ )١( 
. . في ١(ط) و(م) و(خ): «يضل». وفي 42 وار): «فضل»‎ 49 
. ساقط من (غ) و(ر). )2( في (غ) ودر): يتكلم بالعربية»‎ 2) 


(5) في (ط) و(م) و(خ): «بها ليقيم». وفي هامش (ت): «ليقوّم بها». 

(00) زيادة من (م). وفي (غ) و(ر): بالآية. 

(م) أخرجه سعيد بن منصور في سننه )١67/1(‏ برقم (2)078 والبيهقي في شعب الإيمان 
0/0 5؟) برقم .)١591(‏ 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): أهلكتكم. 

(١٠)في‏ (غ) و(ر): العجمية. (١١)زيادة‏ من (غ) و(ر). 

(؟١)أخرجه‏ البخاري في التاريخ الكبير (5/ 9): وذكره في خلق أفعال العباد (صه, 
و9١20»‏ وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (55/54)». والمزي في تهذيب 
الكمال (١١/؟؟١).‏ 

(١)ما‏ بين القوسين زيادة من (ت). 


الباب العاشر: ف بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


تعن ا عانى بوي الا عتييا ”070 اكتكه نزوي ع 


فاطو اكرات يض بج 17 حتى أتاني أعرابيان/ يختصمان في بثر. فقال [تت] 


ع8 


اخدهما: آنا فطرتها أ :آنا ”اتداتي”” 


/ وفيما يروى عن عمر (بن الخطاب) رضي الله عنه أنه سأل وهو على [١/0.*ط]‏ 


المنبر عن معنى قوله تعالى: #أو للخ عل و4 0 فأخبره رجل من 
هذيل أن التخوف عندهم (هو)”'' التنقص”" وأشباه ذلك كثير. 
قال الشافعي: لسان العرب أوسع الألسنة مذهباء وأكثرها ألفاظاًء 
قال: ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي ولكنه لا يذهب منه شيء 
على عامتها حتى ”2 يكون موجودا/ افيها من يعرفهء قال: والعلم به [/6٠اخ]‏ 
عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل (العلم», ا 
يذهب متها علي شيء» فإذا جمع (علم)”” 'غافة آهل العلم, بها أن على 
السئن (كلها)” '» وإذا فرق (علم)”'' كل واحد (منهم)"''' ذهب عليه 
الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره (ممن كان في 


طقه وأهل غلم قال" وشكذا لسان العرب هنل خاضحها وعاهياء لا 


.)1١1( سورة يوسف: الآية‎ )١( 

() أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص5١7).‏ 

فر سورة النحل : الآية (890). 6 ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و( ر ). 

(2) انظر: معاني القرآن للفراء .)٠١١١/5(‏ (51) ساقط من (غ) و(ر). 

(0) في المطبوع من الرسالة: الفقه 

0 ما بين القوسين ساقط من (ط) و(م) و(ت) و(غ) و(ر). 

ما بين القوسين زيادة من (ت). (()زيادة من (غ) و(ر). 

(١١)ساقط‏ من (غ) و(ر). 

(١1١)في‏ المطبوع من الرسالة بدلا من الجملة التي بين القوسين, النص التالي: (وهم في العلم 
طبقات: منهم الجامع لأكثره» وإن ذهب عليه بعضهء ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره» 
وليس قليل ما ذهب من السئن على من جمع أكثرها دليلا على أن يطلب علمه عند غير 
طبقته من أهل العلم» بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه» حتى يؤتى على جميع سنن 
رسول الله» بأبي هو وأمي» فيتفرد جملة العلماء بجمعهاء وهم درجات فيما وعوا منها) . 


11 ط] 


[اركلات] 


[:: 'م/ ب 


0 تاب العا 


يذهب منه شيء عليهاء ولا يطلب عند غيرها (ولا يعلمه"" إلا 
(نقله)”' عنهاء ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منهاء ومن قبله منها 
فهو من أهل لسانهاء وإنما صار غيرهم من غير أهله (بتركه)”" فإذا صار 
إليه مان هن [هل)27 : 

/ هذا ما قال ولا يخالف فيه أحدء فإذا كان الأمر على هذا لزم كل 
من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن يتعلم الكلام الذي به أديت» وأن لا 
يحسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه ممن يستحق 
النظرء وأن لا يستقل بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمه 
دون أن يسأل عنها من هو من أهلهاء فإن ثبت على هذه الوصاة كان إن 
شاء الله موافقاً لما كان عليه رسول الله كك وأصحابه الكرام. 


روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله/ عنهما أنه قال: قلنايا 
رسول الله»ء من خير الناس؟ قال: (ذو القلب (المخموم”*'» واللسان 
الصادق. قلنا: قد عرفنا اللسان الصادق» فما ذو القلب/ (المخموم)”'“؟ 
قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسدء قلنا: فمن على أثره؟ 
قال: الذي (يشنأ)”"' الدنيا ويحب الآخرة» قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافعاً 
مولى رسول الله كله (قلنا)!”: فمن على أثره؟ قال: مؤمن فى خلق 
حسنء قلنا: أما هذا فإنه فينا)9 . ْ 


000( ساقط من (غ) وار). فم في (م) و(ت»)» و(غ) و(ر): ( 

إفرف في ١ط(‏ و(م) و(ت): «لتركه». (5) انظر: الرسالة (ص”: 55). 

(50)6) في (ط و(خ): «المهموم». وفي (ت): ال وما أثبته هو الموافق لنص 
الحديث . 


(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ينسى» 

(6) ساقط من (غ) و(ر). 

(9) أخرجه ابن ماجه :»)575١7(‏ والطبراني في مسند الشاميين »)١714(‏ وأبو نعيم في الحلية 
لت 56 و(594/5). والبيهقي في شعب الإيمان (١٠5ك)‏ وذكر ابن 7 
الإصابة (؟551//7)» الخلاف في اسم الصحابي المذكور في الحديث. هل هو رافع أو 
أبو رافع؟ ورجح الأول» والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (444). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


ويروى أن رسول الله كَلِةٍ جاءه رجل فقال: يا رسول الله أيدالك 
الرجل امرآأته؟ قال: «نعم إذا ان لا فقال له/ أبو بكر رضي الله 
عنه: ما قلت وما قال لك (يا رسول الله» صلى الله عليك وسلم"”؟ 
فقال: قال: أيماطل الرجل امرأته؟ قلت: نعم إذا كان فقيرا»» فقال أبو 
بكر: ما رأيت (الذي هو"" أفصح منك يا رسول الله فقال: وكيف لا 


2 
وأنا من قريش» وأرضعت في ب بني/] سعد" *'. 


فهذه أدلة تدل على أن بعض اللغة يعزب عن علم بعض العرب» 
فالواجت ‏ السوال كما الوا فتكون/ على عا كانوا علي :(وإلة ذل" :فقاك 
فى الشريعة برأيه لآ (بلسانها)'' ولنذكر لذلك ستة أمغلة : 


أحدها: قول جابر الجعفي”" في قوله تعالى: ظكَلَنْ أَبَنّ الْأَيَضَ حَقَّ 
أذ ا أن 0 هذه الآبة 6 يجيئئع بعذلء ا فإنه أراد بذلك 


2 


وما ا احرجراا مع ثلانه هذا عق اذوه 
تعالى: «فلن أبن الْأَيصَ حَقَّ يَأَدَنَ لي 4 الآية» ا 116 نعي 
سفيان من قوله: لم يجى (تأويل 0 (قال سفيان : وكذب ف 1 


)١(‏ مُلْمَجاً بضم الميم وسكون اللام وفتح الفاء» هكذا ضبطه ابن منظور في لسان العرب» 
وهو هنا بمعنى: أن للرجل أن يماطل زوجته في المهر إذا كان فقيراً. انظر: لسان 
العرب لابن منظورء مادة (لفج). 

(؟) ساقط من (خغ) و(ر). 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): هو الذي. 

(5) أخرجه بنحوه الجرجاني في تاريخه 2)١47/١(‏ برقم (2)500 وذكر العجلوني في 
كشف الخفاء »)97/١(‏ أن ثابتاً السرقسطى أخرجه فى الدلائل بسندٍ واو»ء وضعفه 
الألبانى فى السلسلة الضعيفة (091860. 200 1 

)0( في (م): «وإذ لا زال». )00 في (م): ابلسانه». 

03720( هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى الكوفى.ء» ضعيف رافضيء التقريب (81/8). 

(6) سورة يوسف: الآية (89). 1 ْ ْ 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): بعد بل هذه الآية». 

)١ )‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). وهي كذلك في صحيح مسلم . 


الفدة" 


1/ 1'خ] 


[41كر] 


|] 1 


11 ط] 


[ه: ؟م/أ] 


| ظ كك 


الآية في إخوة يوسف. وقع ذلك في مقدمة كتاب مسلم""' . 


ومن كان ذا عقل فلا يرتاب في أن سياق القرآن دال على ما قال 
سفيان» وأن ما قاله جابر لا ينساق. 


والثاني : / قول من زعم أنه 0 للرجل 0 - من (البخرائن د 
مستدلاً بقوله تعالى: #فَأتكِمأ ما ار ين أليْسَهِ مق وَثُلتَ وطئعخ 7 لأن 
العرب وأن معنى ١‏ الآيق فانكحوا إن شع عتم التي اثنتين» أو ثلاثاً (ثلاناً) 220 

والثالث: قول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم'''» وأما 
الشحم/ فحلال لأن القرآن إنما حرّم اللحم دون الشحم» ولو عرف أن 
اللحم يطلق على الشحم أيضاً - بخلاف الشحم فإنه لا يطلق على اللحم ‏ 
لم يقل ما قال. 

والرابع : قول من قال: إن كل شيء ا الباري 0 اللّه/ 
عهيا ككرلوةة علؤا ' كسوا ها عروا: الرحع” وليل ار كل كن وها لمك 


.)١١- 7١ /١( انظر: صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحلائل». 

(9) سورة النساء: الاية (9). 

(:) الذين قالوا بجواز نكاح تسعة نساء هم الرافضة» وقد رد عليهم العلماء في تفسيرهم لهذه الآية 
وأن الإجماع منعقد على حرمة الجمع بين أكثر من أربع نساء. انظر: تفسير ابن جرير (1/ 
7» وابن كثير »)55١/١(‏ والقرطبى »)١/5(‏ والشوكانى »)575١ :»57١ /١(‏ وزاد 
المسير (8-1//7)» وأحكام القرآن للجصاص (؟/ 00)» والمحلى لابن حزم .)44١/1١(‏ 

)2 ما بين القوسين ساقط من (ط). 

(5) ذكر ابن كثير أن الذين أباحوا * شحم الخنزير دون لحمه هم بعض أهل الظاهرء وقد رد 
عليهم في تفسيره (8/7 - 4)» والشوكاني في فتح القدير »)١19/١(‏ وذكر القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن (؟/ »226١‏ الإجماع على تحريم شحم الخنزير» وأطال ابن حزم 
في الرد على من أباح شيئاً من الخنزير في المحلى 784/1 - 7947). 

(0) الذي قال هذه المقولة هو بيان بن سمعان» انظرن:: مقالات الإسلاميين (ص28)» والملل 
والنحل »)١07/١(‏ والفرق بين الفرق (ص57”5). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


هه 4" :وتم المراد بالوسه: (غا)"”" "هنا خرن ما قال فإن: للمفسيرين. فيه 
تأويلات» (وقصدٌ)”" هذا القائل لا يتجه لغة ولا (معنى)”*'» وأقرب قول 
لقصد هذا المسكين أن يراد به ذو الوجه كما : تقول : لمر 
أي لفلان» فكان معنى الآية؛ كل شيء هالك إلا هو و(نحوه) ”7 

تعالى: #إنًا طمِتَيٌ إِيَبْدِ آيه4"''. ومثله قوله تعالى: 0 


مايه 


0 2 

وض وَبَهُ رَيُكَ/ ذو لكَكلٍ والاكرار # ١‏ 
والخامس : قول من زعمء» أن لله سبحانه وتعالى ا منغلا 
بقوله: #أن تَقُولَ نَنْسٌ بحَتْرَقٌ عَكَ مَا كلت فى لب آله4”. وهذا لا 
معنى للجنب فيه لا حقيقة ولا مجازاًء 000 تقول : هذا الأمر يصغر 


فى جنب هذاء أي (هذا)”''' يصغر بالإضافة إلى (هذا)"''' الآخرء فكذلك 
)١(‏ سورة القصص: الآية (/8). (0) زيادة من (غ) و(ر). 

قرف في (غ) و(ر): «والذي قصد). (5) فى (ط): «(يعنى»). 

(0) زيادة اك و(ر). (5) سورة الإنسان: الآية (9). 


(0) سورة الرحمن: الآيتان: (55. .)١7/‏ 

0 الصحيح في تفسير هذه الآية هو ما ذكره الشاطبي ‏ رحمه الله - قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: ... من أين في ظاهر القرآن إثبات جنب واحد صفة لله ومن المعلوم أن هذا 
لا يثبته جميع مثبتة الصفات الخبرية» بل كثير منهم ينفون ذلك بل ينفون قول أحد منهم 
بذلك. . . والتفريط فعل أو ترك فعل. وهذا لا يكون قائماً بذات الله لا في جنبء ولا 
في غيره» بل يكون منفصلا عن الله وهذا معلوم بالحس والمشاهدة» فظاهر القرآن يدل 
على أن قول القائل يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ليس أنه جعل فعله أو تركه 
في جنب يكون من صفات الله تعالى... والصحيح أن المراد التقصير في طاعة الله 
تعالى» لأن التفريط لا يقع في جنب الصفةء وإنما يقع في الطاعة والعبادة» هذا مستعمل 
في كلامهم» فلان في جنب فلان» يريدون بذلك في طاعته وخدمته والتقرب منه» ويبين 
عر التأويل ما في سياق الآية: فأكون من المحسنين» فأكون من المتقين» وهذا 
كله راجع إلى الطاعات... وقد اعتبر أحمد القرائن في مثل هذا فقال في قوله: 
0 من وى نَلَنَةٍ إِلَا هْرَ دَمهَُ 4 قال: المراد به علم الله؛ لأن الله افتتح 
الآية بالعلم» وختمها بالعلم. ..) انظر: مخطوط نقض أساس التقديس (/ لوحة 5 - 
لوحة 4) باختضار. ءْ 

(9) سورة الزمر: الآية (05). (()زيادة من (غ) و(ر). 

(١١)ما‏ بين القوسين زيادة من (ت). 


1 17كاخ] 


ابفية» 


4/1 *ط] 


[13ةت] 


01 


| ظ ادم 


الآية معناها يا حسرتا على (ما فرطت)170) فيما بينى وبين الله». إذا أضفت 
تفريطي إلى أمره (لي)”'' ونهيه إياي . 


/ والسادس: قول من قال فى قول النبى ككلةِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله 
هو الدهرة”" إن هذا/ الذي ف الحنديث هو مذعب الدهزية؛ اولم يعرف أن 
المعنى: لا تسبوا الدهر (إذا أصابتكم المصائب» ولا تنسبوها إليهء فإن الله 
هو الذي أصابكم بذلك لا الدهر)”*'» فإنكم إذا سببتم الدهر وقع السب 
على الفاعل (في الحقيقة)”*© لا على الدهرء لأن العرب (كان"'2 من عادتها 
في الجاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدهر فتقول: أصابه الدهر في مالهء 
ونابته قوارع الدهر ومصائبه. فينسبون (كل”"' شيء تجري به أقدار الله 
تعالى عليهم إلى الدهرء فيقولون: لعن الله الدهرء (ومحق)”" الله الدهرء 
وأشباه ذلك وإنما يسبونه لأجل (الفعال المنسوبة)”'' إليهء فكأنهم إنما سبوا 
الفاعل» و(إنما)”''' الفاعل هو الله وحدهء فكأنهم يسبونه سبحانه وتعالى. 


فقد ظهر بهذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العربية في كلام الله سبحانه 
وتعالى وسنة نبيه (محمد)''" يك وأن ذلك (قد""') يؤدي إلى تحريف 
الكلم عن مواضعه»./ والصحابة رضوان الله عليهم براء من ذلك؛ لأنهم 


)١(‏ في (ط) و(خ): ما فرطت في جنب الله أي. 

(؟) زيادة من رت و(غ) و(ر). 

(0) أخرجه البخاري (5855 و١8١5‏ و85١5‏ و2)0191 وفي الأدب المفرد (059), 
ومسلم (5555)» والحميدي في مسنده »)١٠١95(‏ وأحمد (758/5 و5لاا 00 
وأبو داود (071/5)» والنسائي في السئن الكبرى ١١585(‏ و547١١)»‏ وابن 
(01/16)ء والحاكم (5590 وتودم ومسند الشهاب (9570 و١2))45‏ 00 في 
السنن الكبرى (586؟5 و5585). 

(5) ها بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). (45) زيادة من (ت). 

(؟) ساقط مه من (غ) و(ر). 49 في (ط و(خ) و(ت): "إلى كل». 

فك في (ط) و(م) و(خ): ومحا وفي (غ) و(ر): «ولحى». 

زفك4 في في (غ) و(ر): «الفعل المنسوب». )١(‏ زيادة من 22 و(ر). 

()ها بين القوسين ساقط من 49 و(غ) و(ر). 

() زيادة من 22 و(ر). 


الباب العاشر: قي بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


عرب لم يحتاجوا في فهم كلام الله تعالى إلى أدوات ولا تعلم» ثم من جاء 
بعدهم ممن ليس بعربي اللسان تكلف ذلك حتى علمه. وحينئذ داخل القوم 
في فهم الشريعة/ (وتنزيلها)”"© على ما ينبغي فيها كسلمان الفارسي رضي الله 
عنه وغيره» فكل من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة على العربية - إن 
أراد أن يكون من أهل الاجتهاد ‏ فهو إن شاء الله داخل في سوادهم 
الأعظم» كائن على ما كانوا عليه» فانتظم في سلك (الفرقة)”"' الناجية. 


)١(‏ في (غ) و(ر): «وتنزلها». 
زفق زيادة من (غ) و(ر). 


1 1م/ ب] 


1[ آ'خ] 


71 *ط] 


1لت] 


لوقف ؟غ] 


ل 5 


فصل 


/النوع الثاني :20 (الجهل بمقاصد الشرع» اعلم'" أن الله تعالى أنزل 
الشريعة على رسوله كلٍ فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم 
التي أمروا بها/ وتعبداتهم التي طوقوها في أعناقهم» ولم يمت رسول الله كك 
حتى كمل/ الدين بشهادة الله تعالى بذلك حيث قال تعالى: #آلَوْمَ أَكمَلت 
ل ديك وَأَمَمْثُ عَليخ نعم وَرَضِيِتَ 0 لِسَلم 0# فكل من زعم أنه 
بقي (في)!؟) لد شيء لم يكمل فقد كذب بقوله: #«#آلوْمَ َكلت لم 

ولا يقال: قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجددة ما لم يكن في 
الكتاب و(لا في" السنة نص عليهء ولا عموم ينتظمهء (كمسائل""' الجد 
في الفرائض» والحرام في الطلاق» ومسألة الساقط على جريح محفوف 
بجرحى» وسائر المسائل الاجتهادية التى لا نص فيها من كتاب ولا سنة: 
فأين (الكمال”"' فيها؟ ْ 

(لأنا نقول)”/ في الجواب: أولاً إن قوله تعالى: #ألُوْمَ أَكمَلْتُ لم 
ديك » إن امعبرت (فيهه)0) الجرئينات من المسائل والنوازل فهو كما 


)١(‏ النوع الثاني من أسباب الإحداث في الشريعة. 


(؟) ما بين القوسين زيادة من (ت). () سورة المائدة: الآية (”). 

(4:) في (غ) و(ر): «من». (0) ساقط من (غ) و(ر). 

() في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «وأن مسائل» والتصحيح من هامش (ت). 

ال ال (4) في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «فيقال». 


(9) في (غ) و(ر): «فيه». 


الباب العاشر: قي بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


أوردتم» ولكن المراد كلياتهاء فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها في 
الضروريات والحاجيات أو التكميليات إلا وقد بينت غاية البيان» نعم يبقى 
تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولا إلى نظر المجتهد. فإن قاعدة 
الاجتهاد (أيضاً ثابتة)”'' في الكتاب والسنةء فلا بد من إعمالها. ولا يسع 
تركهاء وإذا (ثبتت)”' في الشريعة أشعرت بأن ثم مجالاً للاجتهاد» ولا 
يوجد ذلك إلا فيما لا نص فيه» ولو كان المراد بالآية الكمال بحسب 
تحصيل الجزتيات بالفعل» فالجزئيات لا نهاية لهاء فلا تنحصر بمرسوم». 
وقد نص العلماء على هذا المعنى» فإنما المراد الكمال بحسب ما يحتاج 
إليه من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية (له)"" من النوازل. 


ثم نقول ثانياً: إن النظر في كمالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدي 
إلى// الإشكال والالتباس/ وإلا فهو الذي أدى إلى إيراد هذا السؤال» إذ 
لو نظر السائل إلى (الحالة)”*؟ التي وضعت عليها الشريعة» وهي حالة 
الكلية» لم يورد سؤالهء لأنها اضوع على الأبدية» وإن وضعت الدنيا 
على الزوال والنهاية . 

وأما الجزئية فموضوعة على النهاية المؤدية إلى/ الحصر في التفصيل» 
وإذ ذاك قد يتوهم أنها لم تكمل فيكون خلافاً لقوله تعالى: #آليوْمَ ملت 
ل دِيتَحٌ4. وقوله تعالى: #وَبَرَلنَا عَيَلَكَ الكتب ينا لِكْلْ شَىْءِ وَهُدَى 
وَيحَمَةٌ ونتَرئ لِلْسسْلِِنَ4”*' الآية» ولا شك أن كلام الله هو الصادق» وما 
خالفه فهو المخالف. فظاهر إذ ذاك أن الآية على عمومها وإطلاقها 
(صحيحة)"'', وأن النوازل التى لا عهد بها لا تؤثر فى صحة هذا الكمال» 
(لأنها”" إما محتاج: إليها وإما غير محتاج (إليها)” فإن كانت محتاجاً إليها 


.»تبث١« في (ت): «ثابتة أيضاً». (؟) في (م):‎ )١( 
ساقط من (غ) و(ر). (:) في (غ) و(ر): «الحاجة».‎ )( 
سورة النحل: الآية (48). (5) زيادة من (م) و(غ) و(ر).‎ )0( 


0370 في (رت): «وهي») وساقطة من (خ) و(م) و(ط). 
0 في (غ) و(ر): (إليه». 


1 ط] 
1 ت] 


لفيا 


1/1 'خ] 


["“مار] 


افدفردة 


1 ]| 
1 وغ] 


471 ؟م/ب] 


ل كتاب لامتكا 


فهي مسائل الاجتهاد الجارية على الأصول الشرعية فأحكامها قد تقدمت» 
ولم يبق إلا نظر المجتهد إلى أي دليل (تستند"'؟ خاصة» وإما غير 
(محتاج)”'' إليهاء فهي البدع المحدثات» إذ لو كانت محتاجاً إليها لما 
سكت عنها في الشرع» لكنها مسكوت عنها بالفرض ولا دليل/ عليها فيه 
كما تقدم. فليست بمحتاج إليهاء فعلى كل تقدير (قد كمل الدين)”" 


ومن الدليل على أن هذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضي الله 
عنهم » أنهم لم يسمع عنهم قط إيراد ذلك السؤال» ولا قال أحد منهم : لم 
لم ينص على حكم الجد مع الإخوة؟ وعلى حكم من قال لزوجته: أنت 
علي حرام؟ وأشباه ذلك مما لم يجدوا فيه عن الشارع نصّاء بل قالوا فيها 
وحكموا بالاجتهاد/ واعتبروا (فيها)”'' بمعانٍ شرعية ترجع في التحصيل إلى 
الكتاب/ والسنة» وإن لم يكن (ذلك)”' بالنص فإنه بالمعنى» فقد ظهر إذا/ 
وجه كمال الدين على أتم الوجوه. 

(ثم ننتقل)”'2 منه إلى معنى آخرء وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل 
القرآن مبرّءاً عن الاختلاف والتضاد»ء ليحصل فيه كمال التدبر والاعتبارء 
فقال سبحانه وتعالى: #أفلا بيَدَبَروتَ الْمَرمَانَ وَلَوَ كن مِنَ عِندٍ غَيْرٍ أله لَوَجَدُوأ 
فيه أَخْتِلَدًا حيرا ©74"'. فدل معنى الآبة على أنه بريء من الاختلاف» 
فهو يصدق بعضه بعضاء ويعضد بعضه بعضأء من جهة اللفظ ومن جهة 
المعنى . ْ 

فأما جهة اللفظ فإن الفصاحة فيه (متوازرة)””/ مطردة» بخلاف كلام 
المخلوق. فإنك تراه إلى الاختلاف ما هوء فيأتي بالفصل من الكلام الجزل 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا “2 و(ر): يستند. 

(0) في (م): المستند). () في (غ) و(ر): «كررة الجملة». 
(5) زيادة من (غ) و(ر). (5) ساقط من (غ) و(ر). 

() في (م): «ننتقل». وفي (ط) و(خ) و(ت): «وننتقل». 

(0) سورة النساء: الاأية (85). 69 في (ط): «متواترة». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


الفصيح فلا يكاد يختمه إلا وقد عرض له في أثنائه ما (يغض عليه" من 
منصب فصاحته» وهكذا تجد القصيدة الواحدة منها ما يكون على نسق 
الفصاحة اللائقة» ومنها ما لا يكون كذلك. 


وأما/ - جهة المعنى» فإن معاني القرآن على كثرتها أو على تكرارها 
50008 50 الأحوال على (نمط)” وبلوغ غاية في (اتصالها"" إلى 
غايتهاء من غير إخلال بشيء منهاء ولا تضاد ولا تعارض» على وجه لا 
سبيل إلى البشر أن يدانوه» ولذلك لما سمعته أهل البلاغة الأولى والفصاحة 
(الأم ا 5 وهم العرب 5 لم يعارضوه» ولم يغيروا في وجه إعجازه 
بشيء مما نفى الله تعالى عنهء (وهم”*' أحرص ما كانوا على الاعتراض فيه 
والغض من جانبه» ثم لما أسلموا (وعاينوا"'' معانيه وتفكروا في غرائبه 
لم يزدهم البحث إلا بصيرة فى أنه لا اختلاف فيه ولا تعارض» والذي نقل 
من ذلك يسير توقفوا فيه توقف المسترشد حتى يرشدوا إلى وجه الصواب». 
أو توقف المتثبت في الطريق. 

/ وقد صح أن لمن نيف'" قال يوم 1 4 
(الحكمين)” : يا أيها الناس اتهموا رأيكمء فلقد رأيتنا مع رسول الله ككل 
يوم أي 0 ولو نستطيع أن نرد على رسول الله عد أمره لرددناه» 
وآيم الله ما وضعنا سيوفنا من (على"''' عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يفظعنا إلا 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): نقص. 

(؟) في سائر النسخ وهامش (ت): «حفظ). 

(9) في سائر النسخ وهامش (ت): (إيصالها» . 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الأصلية». 

(5) ساقط من (غ) و(ر). 000 في 0 و(ر): «وعانوا». 

0) هو سهل بن حنيف الأنصاري البدري. كان من أمراء على رضي الله عنه في صفّين» 
توفي بالكوفة سنة 78هء انظر: طبقات ابن سعد (7/ »)41/١‏ والسير (؟/ 27705. 

(8) في (غ) و(ر): «الحكمان». 

إلى هو العاص بن سهيل بن عمرو العامري القرشي» أسلم في مكة فقيده أبوهء ثم هرب 
بعد صلح الحديبية» وتوفي شهيداً في الشام سنة 4ه انظر: السير .)١1977/1١(‏ 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م) وفي (غ) و(ر): عنء. بدون حرف من السابق. 


١0/1 [‏ “'خ] 


|] 0/1 
|] 1 


[5اكغ] 


437 م/ أ 


[:6ر] 


[/1''خ] 


[09/1*ط] 


كك 556 
(أسهلن'2" بنا إلى أمر نعرفه ‏ الحديث”" . 

فوجه الشاهد منه أمران: قوله: (اتهموا الرأي) فإن معارضة 
(الظواهر"" في غالب الأمر رأي غير مبني على (أصل”؟2 يرجع إليه. 
وقوله في الحديث وهو النكتة في الباب: والله ما وضعنا سيوفنا إلى آخرهء 
فإن معناه: أن كل ما ورة عليهم. فى شرع الله مما يصادم الرأي فإنه حق 
يتبين على التدريج حتى يظهر فساد ذلك الرأي» وأنه كان شبهة عرضت 
وإشكالاً ينبغي أن لا يلتفت إليه بل يتهم أولاً ويعتمد على ما جاء في 
الشرع» فإنه إن لم يتبين اليوم تبين غدا/ » ولو فرض أنه لا يتبين أبداً فلا 
حرج» فإنه متمسك بالعروة الوئقى 


وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت/ 
(هشام)””؟ بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله كَل 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ككل 
فكدت/ أساوره في الصلاة»ء فصبرت حتى سلمء (فلبينه)0) بردائه» فقلت: 

من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ. فقال: أقرأنيها رسول الله كَلِ. 
فقلت: كذبتء. فإن/ رسول الله يَكةٍ قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت 
به أقوده إلى رسول الله كَلدِه فقلت: إني سمعت هذا/ يقرأ سورة الفرقان 


)١(‏ في (ت): انتهى 

(0) أخرجه بنصه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟78/1)» وأصل الحديث أخرجه 
البخاري (8٠"/ا‏ و85١27‏ و51864 و5845 و١481١7”1).‏ وسعيد بن منصور فى سنئه - 
تحقيق الأعظمي ‏ (1474): ومسلم (1785)» والحميدي في مسنده (404) وابن أبي 
شيبة في المصنف (19117). وأحمد في المسندء (7/ 480)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني ١91١(‏ و19175١)‏ والطبراني في المعجم الصغير (0715)» وفي الكبير 
(5044 -0100). والبيهقي في السئن الكبرى (18097). 

() في (غ) و(ر): «الظاهر». (:) في (غ) و(ر): «شيء أصل». 

(6) في (ت): همامء والصواب هشامء هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد 
القرشي» له صحبة ورواية في مسلم وأبي داود والنسائي». توفي في آخر خلافة معاوية 
رضي الله عنهء انظر: الجرح والتعديل (4/ 657)» والسير .)0١1/5(‏ 

() في (م): «فلتفته» 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله 6 : 0 لانن (همشام)”") 

فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله كِ: كذلك أنزلت» (ثم 
قال)”": اقرأ يا عمر ‏ فقرأت القراءة التي أقرأني - فقال رسول الله 0 
كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء» فاقرؤوا (ما)!* 


3 
منه)” : : 


وهذه المسألة إنما هي إشكال وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم في 
نقل الشرعء بيِّن لهم جوابه النبي كَل ولم يكن ذلك دليلآً على أن فيه 
اختلافاً» فإن الاختلاف بين المكلفين في بعض معانيه أو مسائله لا يستلزم 
أن يكون فيه نفسه اختلاف». فقد اختلفت الأمم في النبوات ولم يكن 
(ذلك)””" دليلاً على وقوع الاختلاف في نفس النبوات» واختلفت في مسائل 
كثيرة من علوم التوحيد ولم يكن اختلافهم دليلا على وقوع الاختلاف فيما 
اختلفوا فيهء فكذلك ما نحن فيه. 

وإذا ثبت هذا صح منه أن القرآن في نفسه لا اختلاف فيه. 


ثم نان على هذا معان اخر وهو الوالما تين حزعة حل الالحتادف” 
صح أن يكون حكماً بين - جميع المختلفين؛ لأنه إنما يقرر معنى هو الحقء 
ل ل لشن محمد تب دس 
الكينحية عله 0 الله تعالى (: ##وَآرَلَآ إِلِكَ الكتب بِلْحَنّ مَصَّدَّنًَا لَمَا 
يت يديه من ألححتب وَمُهَيْونًا ع4" وأعم من هذا قوله تعالى: كن 


)١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

(؟) في (ت): «همام». وفي (غ) و(ر): «هاشم». 

قرف في (غ) و(ر): «فقال». 2 زيادة من (غ) وار). 

(5) في (غ) و(ر): «بما» والصواب: «ما» وهو الموافق لرواية البخاري. 

(1) أخرجه البخاري (5447): ومسلم (818)» ومالك في الموطأ (4177): وأحمد (١/4؟‏ 
و٠5‏ و؟4 و و557)» وأبو داود »)١515(‏ والترمذي (594547)». وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (2014» والنسائي في المجتبى  975(‏ 918) وفي الكبرى ٠٠١8(‏ - 
١٠‏ و9486لا و55١١).‏ وابن نان »674١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (071494. 

(0) ساقط من (غ) و(ر). (4) سورة المائدة: الآية (/4). 


ل15غ] 


[/اء 'م/ بآ 


71 ل9ط] 


[/ آالاات] 


متتففة؟ 


9 0 5 3 ص 00 ع 7 رو 2002 > ساسم 
فِعث اله البْبيِمْنَ مبيّرِبت وَمذِرِنَ وأنزل معهم الكتبٌ لحن 


كم بَيْنَّ لاس وِيمَا َخْتَلنوا ييْة2"74. ثم قال: #طمهدى أَمَّهُ لد ءَمَثا لِمَا 
ف فِهِ ص أ بإذند 4 وقال تعال )3 #قإن 551 عَم في شيو دو إِلّ 
| 


1 


00 2 - « م بهار 


نم تؤْمنُونَ بألل وَالْوُمِ الجر لِك َي وأَحَسَنُ 25 "./ فهذه 
الآي وما أشبهها صريحة في الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه كلة/ 
لأن السنة بيان الكتاب. وهو دليل على أن الحق فيه واضحء وأن البيان 
فيه شاف لا شيء بعده يقوم مقامهء وهكذا فعل/ الصحاية رضي الله 
عنهم لأنهم كانوا إذا اختلفوا في مسألة ردُوها إلى الكتاب والسنة» 
وقضاياهم/ شاهدة بهذا المعنى. لا يجهلها من زاول الفقه» فلا فائدة في 
جلبها إلى هذا الموضع لشهرتهاء. فهو إذاً مما كان عليه الصحابة رضي الله 
تيه 

فإذا تقرر هذا فعلى الناظر ذ في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران : 

أحدهما: أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان» ويعتبرها اعتباراً 
كلياً في العبادات والعادات. ولا يخرج عنها البتة» لأن الخروج/ عنها تيه 
وضلال ورمي في عماية» كيف وقد ثبت كمالها وتمامها؟ فالزائد 
(والناقص)”*) في جهتها هو المبتدع بإطلاق» والمنحرف عن الجادة إلى 
بنيات الطرق 

والثاني : أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية 
ولا بين أحدهما مع الآخرء بل بل الشيه اوه ب زاح ومنتظم إلى 
معنى واحدء فإذا أداه بادئ الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد 
انتفاء الاختلاف. لأن الله تعالى قد شهد له أن لا اختلاف فيه» فليقف 
وقوف المضطر السائل عن وجه الجمعء أو المسلم من غير اعتراض» 
(إن)””' كان الموضع مما (لا)''' يتعلق به حكم عملي» (فإن تعلق به حكم 
)١(‏ سورة البقرة: الآية (971). 7 (؟) من بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 


() سورة النساء: الآية (09). (4:) في (ط) و(خ) و(ت): «والمنقص». 
)2( في (ط) و(خ): فإن. قف زيادة من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


عملي" (التمس)”" المخرج/ حتى يقف على الحق اليقين» أو يبقى باحثاً 
إلى الموت (ولا)”" عليه من ذلك» فإذا اتضح له المغزى وتبينت له 
الواضحة» فلا بد (له)”*؟ من أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له 

(8) االو اه 7 7 : : 
(من) ' النظر فيها. ويضعها نصب عينيه في كل مطلب ديني» كما فعل من 
تقدمنا ممن أثنى الله (ورسوله)''' عليهم . 

/فأما الأمر الأول: فهو الذي أغفله المبتدعون فدخل عليهم بسبب 
ذلك الاستدراك على الشرع» وإليه مال (كل)”' من كان يكذب على 
النبى كَتهِ فيقال له (فى)0" ذلك ويحذر ما فى الكذب عليه من الوعيدء 
فيقول لم أكذب عليه وإنما كذبت له. 

وحكي عن محمد بن سعيد المعروف بالأردُني”'' أنه قال: إذا كان/ 
الكلام حسناً لم ارمابا أن أجعل له ينان" فلذلك/ 'كان: ييحدت 
بالموضوعات» وقد قتل في الزندقة وصلب» (وقد تقدم لهذا القسم أمثلة 
١ 17)‏ 

وأما الأمر الثاني: فإن قوماً أغفلوه أيضاً ولم (يُنعموا""'' النظر حتى 
اختلف عليهم الفهم في القرآن والسنة» فأحالوا بالاختلاف (عليهما)'"' 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ط) و(ت). ‏ (”) في (ط): «فليلتمس». 


زفرفق في (م) و(غ) و(ر): «هفلا). (:) زيادة من (ط) و(غ) و(ر). 
(5) في (غ) و(ر): «في»). (5) زيادة من (غ) و(ر). 
32ع( ساقط من (غ) و(ر). 63 زيادة من (غ) و(ر). 


(9) هو محمد بن سعيد بن حسان الأسدي الأردني المصلوب» قال عنه الإمام أحمد: قتله 
أبو جعفر المنصور في الزندقة» حديثه حديث موضوعء وقد غيّر اسمه على عدة أسماء 
تدليساً له فينسب مرة إلى جده ومرة إلى بلده. . . إلخ؛ أجمع علماء الجرح على ترك 
حديثه» والتحذير منه» انظر: تهذيب التهذيب (9/ »)١85 - ١85‏ وميزان الاعتدال (”/ 
5*3 ه). 

(١٠)انظر:‏ تهذيب التهذيب (9/ 186). (١١)ما‏ بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بمعنوا». 

)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عليها». 


[86ار] 


[0ط] 


/١[‏ الا'ات] 


[144م/1] 


7" ؟غ] 


الفسفقة": 


1م ط] 


/ كتاب الاعتضام 


تحسيناً للظن بالنظر الأول» وهذا هو الذي عاب رسول الله تله من حال 
الخوارج حيث قال: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم"''» فوصفهم بعدم 
الفهم للقرآن/ » وعند ذلك خرجوا على أهل اد إذ قالوا: لا حكم 
إلا لله» وقد حكم الرجال في دين الله» حتى بين لهم حبر (الإسلوم . 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معنى قوله تعالى: #إنٍ الْشُكم إلا سه" 
على وجه أذعن بسببه منهم ألفان» أو من رجع م: منهم إلى الحق» وتمادى 
الباقون على ما كانوا عليه» اعتماداً ‏ والله أعلم 0 قول من قال منهم: 
لا دارو 0 تخاصموه فإنه من الذين قال الله فيهم: بل هر كوم 
#حَصِئو 0 

فتأملوا رحمكم الله كيف كان فهمهم في القرآن. ثم لم يزل هذا 
الإشكال يعتري أقواماً حتى اختلفت عليهم الآيات والأحاديث». وتدافعت 
على أفهامهم (فحجوا”' به قبل (إنعام)''2 النظر. 

/ ولنذكر من ذلك عشرة أمثلة: 


أحدها: قول من قال: إن قوله تعالى: ا 
ينون © 0374 يتناقض مع قوله تعالى: #فَإذًا نيِح ألو ا 


يسَهُمْ يَوْميِزٍ ولا يتسَائلُونَ ©4 . 


والثاني: قول من قال في قوله تعالى: 8أهْوَمِذٍ لا مُكَل عن دوه إِضْنُ 
ٍ- 02 ل مع رعس سوس ص أ 2 ارم 
وكا جآا 4 مضاد لقوله: لوَلِسَسَلَ بوم الْقِيمَةِ عدا كوأ 
و 0ك وقولة عجالن : « و 0 84 سخ مر 6 1 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. (؟) في (ت) و(غ) و(ر): «القرآن». 
(9) سورة يوسف: الآية: .)5٠(‏ (5) سورة الزخرف: الآية (08). 
(5) في (ط): افجعجعوا». وفي (خ): («فعججوا». وفي (غ) و(ر): «فتبجحوا». 
(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إمعان». 

(0) سورة الصافات: الآية (/71). () سورة المؤمنون: الآية .)١١١(‏ 
(9) سورة الرحمن: الآية (79). )٠١(‏ سورة العنكبوت: الآية .)١7(‏ 
)١١(‏ سورة النحل: الآية (97). 


الباب العاشر: 8 بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


: 2 4 3 وه > سق شوو را مت 
والثالث: قول من قأل في قوله تعالى: « فُلَ أَيِتَكمَ لَكْمُرُونَ بِلْرِى 
٠ -‏ معءسهس م مومع م 200 4 2 
حَلَقَ لاض فى يَوْمَبنِ وَجحَعلُونَ له أندادا دَلِكَ رب الْعَكِبِينَ ©/ إلى قوله تعالى: 
000 م سلسم م أ سسا ص ست سن كس مه 04 3 م رك ار سم كوس 
لانم لنتوبة إِلّ امك وى دُحَانُ كَمَالَ كا وِلَِدَرْضِ أنَيَا طَوءًا أو كَرَمَا مَالتَ1آ أنينا 
لين © مَتَصَدهُنَ سبع سَماتٍ فى يَوْمَيْ274: إن هذا صريح في أن الأرض 
0 ماص مم 4 2 5 07 وديا مد م 0 ع 
مخلوقة قبل السماءء وفى الآية الأخرى: مانم مد حَلَنَا أ ألم بكها © 
اي ال سرع 4س يس رودم الس سدح ححقعم ‏ رمح كه د سوس سام ع سا عست حعي2ر ي ”)2 
هم سََكْهَا وها © وَمْطَسٌ للها ولََجَ لها ©) والارص بعد كَلِكَ نهآ 69 4 
فصرح/ بأن الأرض مخلوقة بعد السماء. 


ومن هذه الأسئلة ما أورده نافع بن الأزرق - أو غيره - على ابن عباس 
رضي الله عنهماء فخرج البخاري”" في المعلقات””*' عن سعيد بن جبير 
قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي وهي 
قوله تعالى: #قلَا ساب يَسَهُرْ يْمَيِذٍ علا يسَهَلْن2*4. «وَبْلَ بكم عل 
بض ينَةَلنَ © 204./ طاولا يكَشونَ الله حَرِيكا74". «وائه ريا ما كا 
مُمْرينَ2204. فقد كتموا في هذه الآيةء طأر اله بكها رمم سَتَكهَا صَوَهَا ©© 
إلى قوله تعالى: وَالايّصَ بََدَ لِكَ دَعنهَآ 2"04©9: فذكر خلق السماء قبل 
الأرض ثم قال: #آيِتَكم لَكُمْروتَ الى حَلَقَ الأَرْسَ فى يَوْمَينِ - إلى قوله - ثم 
استوكة ِل ألم و دُكَاةُ - إلى قوله ‏ طَأبيينَ4”'''. فذكر في هذه خلق 
الأرض قبل خلق السماءء وقال: #وَكَانَ أمّه/ عَفُورًا ريما #عَزيرًا حكيمًا» 


.07٠  الا/( (؟) سورة النازعات: الآيات‎ .)١7  9( سورة فصلت: الآيات‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» في تفسير سورة السجدة» انظر: فتح الباري (8/ 
١7‏ -518). وبين ما ذكره الشاطبي وما في ضحيح البخاري اختلاف في ألفاظ كثيرة» 
ولكني لم أثبتهاء لاحتمال أن يكون الشاطبي اعتمد على نسخة للبخاري غير النسخة 
المطبوعة لديناء خاصة وأن لصحيح البخاري نسخاً كثيرة» والله تعالى أعلم. 

(5) ذكره البخاري في البداية معلقاً بقوله: قال المنهال عن سعيدء ثم وصله في نهاية الأثرء 
حيث قال: حدثنيه يوسف بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن 
المنهال بهذا. 

(0) سورة المؤمنون: الآية .)1١١(‏ () سورة الصافات: الآية (719). 

(0) سورة النساء: الآية (؟5). (4) سورة الأنعام: الآية (؟). 

(9) سورة النازعات: الآيات )٠١( .)7"٠8 - ١1/(‏ سورة فصلت: الآيات .)١7  94(‏ 


ت] 


1م ب] 


7 *لط] 


[كمار] 


1/ 5"'خ] 


1 ت] 


1 *ط] 


[9: ؟م/ 1 


/ عا م 
سس 


#سميعا بصيرا» فكأنه كان ثم مضى فقال يعني ابن عباس: #ثّلآ أَنْسَابَ 
تنه يِذ وا بِتَنَهَنْم4 في النفخة الأولى (يوم ينفخ"2 في الصور 
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللهء فلا أنساب بينهم 
عند ذلك/ ولا يتساءلون» ثم في النفخة الأخرى أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلوق:. 


مه 


وأما قوله: نا كا مُفْركي» طول يثرن لَه حدِيئ4 فإن الله عر 
وجل يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون تعالوا نقول: لم نكن 
مشركين. (فيختم)”'' على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك/ عرفوا أن الله 
لا يكتم حديئاً» وعنده يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم 
الأرض. 


/وقوله عز وجل: #حَلَقَ الْأيّسَ فى يَوْميْنِ4. لم أستوئخ إِلَ السَمَلهِ 
[ض4 "0 
0 


الي سس عسل 


فسَوبِهنَ سَبْعَ سَمَوْتٍ4 في يومين آخرين ثم دحا الأرضء» (ودحوها 
أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين 
(آخرين”*'» فذلك قوله: (دحاها) وقوله تعالى: #حَلَقَ الْارضَ فى يَْمئْنِ» 
فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام». وخلقت السماوات في 


نََ 


٠. يومين‎ 


و-ه 


(وقوله"': وين أله عَفُورا يَّحيِمًا4 سمى نفسه بذلكء وذلك 
(قوله"''؛ أي لم يزل كذلكء» فإن الله عز وجل لم يرد شيئاً إلا أصاب به 
الذي أرادء فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. 


والرابع: قول من قال:/ إن قول النبي كلةِ: «إن الله لما خلق آدم 
مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة» وأشهدهم على أنفسهم: 


)١(‏ في (ط): ونفخ. وفي (خ) و(م) و(غ) و(ر): ينفخ. 

زم في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): لفختم) . 

(9؟) في (م) و(غ) و(ر): «ودحيهاا. (5) زيادة من (غ) و(ر). 
(6) ما بين القوسين زيادة من (ت). (0) زيادة من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


الت دريف ؟ قالوا بلى...202, الحديث (وقع"' مخالف لقول الله 
تعالى: ظوَإ لَعَدَ وَيْكَ مِنْ بق ادم ين ظطُهُورم دِيم ونم عل أَشِيم 
لست ري قَالُوا 00 فالحديث يخبر أنه أخذهم من ظهر آدم والكتاب 
يخبر أنه أخذ من ظهور (بني)”؟' آدم» وهذا إذا تؤمل لا (اختلاف)”' فيه 
لأنه يمكن الجمع بينهماء بأن يخرجوا من صلب آدم عليه الصلاة والسلام 
دفعة واحدة على وجه لو خرجوا على الترتيب (لخرجوا»"2: كما أخرجوا 
إلى الدنياء ولا محال فى هذا بأن (ينفطر)”" فى تلك الأخذة الأبناء عن 
انناف من :غير اكزتييا مان وتكوت السبتان مما مكحي (فلى)”") اللحقيقة 
لا على المجاز. 


/ والخامس: قول من قال فيما جاء في الحديث ‏ أن رجلاً قال: 
يا رسول الله نشدتك الله إلا ما قضيت بيئنا بكتاب الله» (فقال خصمه وكان 
أفقه منه: صدقء اقض بيننا بكتاب الله)”"2. وائذن لي في أن أتكلم» ثم 
أتى بالحديث» فقال/ رسول الله يَكِِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله» أما الوليدة (والغنم)”''2 فرد عليك» وعلى ابنك هذا جلد مائة 
وتغريب عام» وعلى امرأة هذا/ الرجم» إلى آخر الحديث"''''» هو مخالف 


)١(‏ هذا حديث صحيح مشهور مروي مرفوعاً وموقوفاً» وأخرجه جمع كبير من أهل العلم 
منهم: مالك ,.)١69”(‏ وأحمد /١(‏ "لاا وه/76١).,‏ وأبو داود (٠ل/ا؟‏ و5 »)57١‏ 
والترمذي (070175» والنسائي في السئن الكبرى 42١١1419 ١١١40(‏ وابن جرير في 
التفسير ,)١57"8(‏ والحاكم (5/ا وهلا وه70” و5605" و00٠50‏ و١(2»)500‏ وغيرهم. 

(0) في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): كما وقع. 

(0) سورة الأعراف: الآية .)١9/7(‏ (5) ما بين القوسين ساقط من (ط). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «خلاف». 

(0) زيادة من 22 ودر). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يتفطرا. 

(8) في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «في». 

(9) ساقط من (غ) و(ر). )٠١(‏ في (ت): «الغرم». 

)١١(‏ أخرجه البخاري (5١71؟‏ و١١71‏ و7549 و7545 و2770 و5574 و5858 و1871 


و8475" و1857" و1819 و9١‏ لاحك رفى و4/ا”لا و5596 وغ5؟/1ا؟ و1117 ولا85 1 - 


]ط7*ا١6/١[‎ 


ةت] 


1س/ خا 


غ] 


[4: "م/ ب 


1م ط] 


[/ملر] 


هه كاب الاعتكاء 


لكتاب اللهء لأنه قد قال: «لأقضين بينكما بكتاب الله حسبما سأله السائل» 
ثم قضى بالرجم والتغريب» وليس لهما ذكر في كتاب الله. 

الجواب: إن الذي أوجب الإشكال فى المسألة اللفظ المشترك 
كتاب الله كما)”"© يظلق على القرآن يطلق على ما كتنب الله تغالى عندة 
هو حكمه وفرضه على العبادء كان/ تسظور] في القرآن أو لاء كما قال 
تعالى : #كتبَ اله 04 أي (حكم الله)”"' وفرضهء وكل ما جاء في 
القرآن من قوله: («إكتبَ عليكم6#'' فمعناه فرض وحكم بهء ولا يلزم أن 
يوجد هذا الحكم في القرآن. 


ا 0 أن قوله تعالى في الإماء : من أتبرت بِمحِمَةَ 
لين يضف ما عَلَ الْمْخْصَدتٍ مرت ألْمَذَا أ6”/ لا يعقل مع ماجاء في 
الحديث أن النبي كله رجم ورجمت «الأئمة)''' بعده» لأنه يقتضي أن الرجم 
ينتصف وهذا غير معقول» فكيف يكون نصفه على الإماء؟ ذهاباً منهم/ إلى 
أن المحصنات (هنا)”'' ذوات الأزواج» وليس كذلكء بل المحصنات هنا 
المراد بهن الخرائر» بدليل قوله أول الآية: و ل بتنترغ مكحم علول/ أن 
تكح البخصتت الْمَؤْمَتِ من ما مَلكنْ 8 ين فتيليكم المؤومتت »ا 


و#“ا4” وه47” و7847 و5869 "9١لا‏ وه؟!لا و١5؟لا‏ و4/ا7/). و 
»)١1910(‏ ومالك »)1١95١7(‏ والطيالسي (467 و7١‏ و5514): والحميدي (811): 
وأبو داود (5555).: وابن ماجه (5044)» والترمذي »)١477(‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (7١؟١),‏ والنسائي ف فى المجتبى 05٠١(‏ و١١051)»‏ وفى السنن 
الكبرى (0910 091/7 و1191 و11703): وابن الجارود في المنتقى :)81١١(‏ وابن 
حبان (/ا"ا55), والطبراني في الكبير (018 و5140 -0700)» والبيهقي في السنن 


الكبرى ١55795(‏ و5101١1‏ والا/151 و155١‏ و7776١)2‏ وغيرهم. 
)١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «في كتاب الله فكما». 


(؟) سورة النساء: الآية (5؟). (؟) في (غ) و(ر): احكمه). 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ): «كتاب الله عليكم». 
(0) سورة النساء: الآية (76). (7) في (غ) و(ر): «الأمة». 


(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «هنّ)». 
(6) سورة النساء: الآية (76). 


لباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وليس المراد هنا إلا الحرائرء لأن ذوات الأزواج لا تنكح . 

والسابع: قولهم: إن الحديث جاء بأن المرأة لا تنكح على عمتها ولا 
على خالتها''" وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب""“» والله تعالى لما 
ذكر المحرمات لم يذكر من الرضاع إلا الأم والأخت» ومن الجمع إلا 
الجمع بين الأختين» وقال بعد ذلك/ : #وَيْلٌ لكمْ با وَرَآهَ دَلِكْمْ 4" 
(فاقتضى)”؟ أن المرأة تنكح على عمتها وعلى خالتهاء (وكل رضاعة)”' 
سوى الأم والأخت (حلال)''' . 


وهذه الأشياء من باب تخصيص العموم لا تعارض فيه على حال. 
محتله)”") مخالف لقوله : لمن توضاأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١١ 57١8(‏ 5)» ومسلم :4)١508(‏ ومالك »)١١١8(‏ وابن الجعد 
»)١5١0‏ وأحمد 5١١/5(‏ و57 و”ه: و”557 و5580 و5١51‏ و0148 و0759 و”717ة), 
والدارمى »)7١1/94(‏ وابن ماجه .)١97١ ١979(‏ وأبو داود (25057)» والترمذي 
(6؟175-11١١)»‏ والنسائى فى المجتبى  7784(‏ 20191 وفي الكبرى: (١17ه‏ 
-6471). وابن حبان »)5١١6 - 4١1(‏ والطبراني في الكبير  047١(‏ 0471), 
والبيهقي في السئن الكبرى (019ا*1 _ 2009/9 00000 

(0) أخرجه البخاري (7540 و7757 و86١٠"‏ و5049 و١0١7‏ 2)0 ومسلم »)١555(‏ ومالك 
»)١705(‏ وإسحاق بن راهويه ,)٠١١١(‏ وأحمد ١78/5(‏ و5١5).‏ والدارمي 
(5740)ء وأبو داود (23056» والترمذي »)١١47-1١١55(‏ والنسائي في المجتبى 
(1)., وفى الكبرى (0470). ١‏ 


() سورة النساء: الآية (8؟). (:) في (غ) و(ر): «فاقتضى علي». 

(5) في سائر النسخ ما عدا غ2 و(ر): «وإن كان رضاع». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «حلالاً». 

0) أخرجه البخاري (808 و4194 و 8480 و5750), ومسلم (445)», ومالك (4؟١ 15‏ 
2.؛ والطيالسى (5١5؟‏ و0١75057)»‏ والحميدي (977), وأحمد (5/7 و٠7‏ و50 و50 
و59 و04 و(5/4”): والدارمى (لا98١)»‏ وأبو داود (41 و7"45): وابن ماجه 
»)21١49(‏ والنسائى فى المجتبى (11/0 //ا1 و18): وفي الكبرى ١7317(‏ 
و174١‏ و1588)» وابن الجارود في المنتقى (785 و587)» وأبو يعلى (9174 و١١١١‏ 


و/ا١١١‏ و14548١)»‏ وابن خزيمة ,)١745- ١147و ١77١(‏ وابن حبان -١57١(‏ 


|] 


خ] 


1 لط] 


|| كتاب (الاعتصاء 
فالغسل أفضل)0"' . 

0 بالوجوب هنا التأكيد خاصةء بحيث يه يكون تركه تركاً 
(للفرض)”'"» وبه يتفق معنى الحديثين فلا اختلاف”” 


والتاسع: / 6 جاء في الحديث: (صلة الرحم تزيد (في)”* 
العمر"''., والله تعالى يقول: َدًا 4 بَلْهُمَ لا يسْتَيوُونَ سَاعَهٌ ولا 
سََتْيموْتَ74'' فكيف تزيد صلة الرحم في أجل لا يؤخر ولا يقدم البتة. 


وأجيب عنه بأجوبة منها أن يكون في علم الله تعالى أن هذا الرجل إن 
وصل رحمه عاش مائة سنة» وإلا عاش ثمانين سنة» مع أن في علمه أنه 
يفعل بلا بدء (أو)”"' أنه لا يفعل أصلا. 


/ وعلى كلا الوجهين إذا جاء أجله لا يستأخر (ساعة)”" ولا يستقدم. 


- و1757 .)1١5#‏ والطبراني في الصغير 2)١١00(‏ وفي الأوسط (094” و5771), 
وفي الكبير (77/ ١96‏ برقم 07754» والبيهقي في السئن الكبرى ١7١05(‏ و57"اه 
وله و”ه:ه ولا5لاه ومكلاه). 

485( وعبد بن حميد (لا/١٠)» وابن الجعد‎ 2»)5١٠١١و‎ ١76٠( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
و11 ولطيية (6/ 1 ووو 09:15 والدايكى 1540ل وان ماج‎ 
وأبو داود (2»)804 والترمذي (4417)» والنسائي في المجتبى (180)» وفي‎ »)30١41( 
,)١ا/ها/( وابن الجارود (2»)7586 وابن خزيمة‎ »))5٠85( وأبو يعلى‎ »)١585( الكبرى‎ 
١815 71١( والطبرانى فى الكبير 541190 5878 و1475)» والبيهقى فى الكبرى‎ 
.)5180( و0409) وغيرهم» وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ 

)في (نك) 2 لفرفن. 

(9) انظر: تفصيل الخلاف في هذه المسألة فتح الباري (؟/ 57١‏ 477)» وتأويل مشكل 
الحديث (ص75١).‏ 

ع ما بين القوسين زيادة من 4 و(غ) ودر). 

(5) أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده ‏ بغية الباحث ‏ (07*)» والطبرانى فى الأوسط 
(6490)> وقي الكبير (8)6414 والقضاعى قن سثةه 153 4)١١83‏ وتتحوه فى متك 
أبي يعلى (7:9" و555)» واين نات (/48). ْ 

() سورة الأعراف : الآية (5). (69 في (م): «و). 

(4) ساقط من (خ) و(ر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


0100-6 
والعاشر: قالوا في الحديث: أنه ككئنَةٍ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب 


توضأ وضوءه للصلاة""'» ثم فيه: كان ككٍ ينام وهو جنب من غير أن يمس 
7 كن وهذا تدافع . والحديثان ينا لعائشة رضى/ الله عنها. 


والجواب سهل: فالحديثان يدلان على أن الأمرين موسع فيهماء لأنه 
إذا فعل أحد الأمرين وأكثر منه» وفعل الآخر أيضاً وأكثر منه على ما 
تقبفيهة كاك كا حص نومار الس كان وقفن ودركة وعدا مان 
السكحب فلا تعارض تيه 


فهذه عشرة أمثلة تبين لك مواقع الإشكال. (وأين رتبتها»'' مع ثلج 
اليقين» فإن الذي عليه/ كل (موقن”"' بالشريعة أنه لا تناقض فيها ولا 
اختلاف »تمن توفي لكا فيهنا قلع بلي )0 النظر ولا أعطى وحي الله 
حقهء ولذلك قال الله تعالى: #ألا بَتَدَيوة 4 فحضهم على الندير 
أولاًء ثم أعقبه: «وَلَوُ كن مِنْ عِندٍ عَيْرِ لَه َبَدُوأ فِه خيلا كيرا». فبين 
أنه لا اختلاف فيه» والتدبر يعين على تصديق ما أخبر به. 


.)1717/- ١75ص( الشاطبي نقله عن ابن قتيبة لمعن انظر: تأويل مشكل الحديث‎ )١( 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي» أحد تلاميذ العز بن عبد السلام‎ )١( 
.)45/١( من أشهر علماء المالكية توفي سنة 585ه» انظر: الأعلام للزركلي‎ 

(0) أخرجه البخاري (27585 588)» ومسلم (06), وأحمد في المسند (2”57/5 294١‏ 
27 وأبو داود (7577)», والنسائي (705» 75505)» وابن ماجه (084) وغيرهم. 

(4) أخرجه أحمد في المسند (47/5» 22٠5١5 2٠١7‏ وأبو داود (55)». والترمذي 
(ماكي, والنسائي ف فى الكبرى (؟4:067)» وابن ماجه )2)08١(‏ وصححه الألباني في آداب 
00 (ص؟؟). وتكلم على المسألة ابن عبد البر في التمهيد »)01794/١1(‏ وابن القيم 

شيته على سنن أبي داود 2271١ /١(‏ وابن حجر في الفتح )7945/١(‏ و(0777/5. 

4 0 تفصيل الخلاف في هذه المسألة في : فتح الباري لابن حجر .)87١  5507//١(‏ 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ).و(ر): «وإني رتبتها» . 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «موفق». 

(8) في (ت): «يمعن». 

(9) سورة النساء: الآية (85). 


]/م'١[‎ 


١[‏ ؟غ] 


[/لالالات] 


11 ط] 


1/ /ااخ] 


كتاب (الاعتهام 


/ تفيل 


النوع الثالث”'': (تحكيم العقل وتحسين الظن بهء اعلم)”" أن الله 
جعل للعقول في إدراكها حذّاً تنتهي إليه لا تتعداه. ولم يجعل لها 
(سبيلآً)”'' إلى الإدراك في كل مطلوبء ولو كانت كذلك لاستوت مع 
الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكونء إذ لو كان 
كيف كان يكون؟ فمعلومات الله لا تتناهى» ومعلومات العبد متناهية» 
والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى . 


وقد دخل فى هذه الكلية (ذوات)”" الأشياء جملة وتفصيلاًء وصفاتها 
وأحوالها وأفعالها واشكانها جملة وتفصيلاء (وأيضاً)”*' فالشيء الواحد من 
جملة الأشياء يعلمه الباري تعالى على التمام والكمال» ل يعزب عن 
علمه مثقال ذرة لا في/ ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله ولا في أحكامه. 
بخلاف العبد فإن علمه بذلك الشيء قاصر ناقص» (تعلق بذاته)”” أو صفاته 
(أو أفعاله)” أو (أحواله)”"' أو أحكامهء وهو في الإنسان (أمر)”” مشاهد 
محسوس لا يرتاب فيه عاقل (تخرجه)""' التجربة إذا اعتبرها الإنسان في 


)١(‏ النوع الثالث من أسباب الإحداث في الشريعة. 

(؟) ما بين القوسين زيادة من (ت) و(غ) ودر). 

(فرق في (م): ا(سبيل» . دق في (م): «دول». 

(5) في (م): «تعقل في ذاته؟. وهو ساقط من (ت) و(خ) و(ط). 

(5) في (م): «تعلق». وفي (خ) و(ط): «تعقل»). 

(0) ما بين القوسين زيادة من (م) و(ت). (8) ما بين القوسين ساقط من (ت). 
(9) في (ت) بياض بمقدار كلمة. 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


(وأيف])”" فأنك ترئ المعلؤنات/* عند (الععله 3 تنقسم (إلى)””2 [44ار] 


كم ضروري: لا يمكن التشكيك فيه. كعلم/ الإنسان بوجوده»ء [/4لاات] 
وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحدء وأن الضدين لا يجتمعان. 

وقسم: لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العلم به 
وذلك كعلم المغيبات عنهء كانت من قبيل ما يعتاد علم العبد به أو لاء 
كعلنة ننا تحف.رجلية/ .(الآن سفي)'*؟ غبدةتنيك/ الأرفن بنقداز شين 
وعلمه بالبلد القاصي عنه الذي لم يتقدم له به عهدء فضلا عن علمه بما في 
السماوات وما في البحار وما في الجنة أو النار على التفصيل» فعلمه بما لم 
يجعل له عليه دليل غير ممكن. 

وقسم نظري: يمكن العلم به ويمكن أن لا يعلم (به)””' ‏ وهي 
النظريات - وذلك الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسهاء إلا أن يعلم بها 
إخبارا . 


[*ط] 
[م/ب] 


ين 


وقد زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق (عليها) 
لاختلاف القرائح والأنظار» فإذا/ وقع الاختلاف فيها لم يكن بد من مخبر [١#كغ]‏ 
بحقيقتها في أنفسها إن احتيج إليهاء لأنها لو لم تفتقر إلى الإخبار لم يصح 
العلم بهاء لأن المعلومات لا تختلف باختلاف الأنظار» لأنها حقائق في 
أنفسهاء فلا يمكن أن يكون كل مجتهد فيها مصيباً - كما هو معلوم في 
الأصول - وإنما المصيب فيها واحدء وهو لا يتعين إلا بالدليل. 

وقد تعارضت الأدلة في نظر الناظرء فنحن نقطع بأن أحد الدليلين 


)000( ساقط من (غ) ودر). 
فق في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «العلماء». 


(9) ساقط من (غ) و(ر). 
4 للاارا إلا أن مغيبه. وفي (غ) و(ر): لأن مغيباً. 
(5) ساقط من (غ) و(ر). 


00 في 2 النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيها». 


[3كظت] 
امففيقة: 


1 لط] 


ا تاب ااعتماء 


دليل حقيقة ) والآخر شبهة. ولا 0 فلا بد من إخبار بالتعيين. 
ولا يقال: إن هذا قول الإمامية» لأنا نقول: بل هو (مما)'" يلزم 


الجميع» فإن القول بالمعصوم غير النبي يَِ يفتقر إلى دليل» لأنه لم ينص 
عليه الشارع نصاً يقطع العذر. 


فالقول بإثباته نظري» فهو مما وقع الخلاف فيه. فكيف يخرج عن 
الخلاف بأمر فيه خلاف؟ هذا لا يمكن””". 

فإذا ثبت هذا/ رجعنا إلى مسألتنا فنقول:/ الأحكام الشرعية من حيث 
تقع على أفعال المكلفين (ليست)”*' من قبيل الضروريات في الجملة» 
اختلفوا في بعض التفاصيل (فلتماسها)”” . 


/ ونرجع إلى ما بقي من الأقسام فإنهم قد أقروا في الجملة ‏ 
القائلين بالتشريع العقلي ‏ أن منه نظريّاء ومنه ما لا يعلم (لا0''' بضرورة 
ولا بنظرء وهما القسمان الباقيان (فما لا يعلم أصل”" إلا من جهة ‏ 
الإخبارء فلا بد فيه من الإخبار؛ لأن العقل غير مستقل فيه. وهذا إذا راعينا 
قولهم وساعدناهم عليهء فإنا إن لم نلتزم ذلك على مذاهب أهل السنة 
فعندنا أن لا (حكم للعقل)”” أصلاً. فضلاً عن أن يكون له قسم لا حكم 
له وعندهم أنه لا بد من حكمء فلأجل ذلك نقول: لا بد من الافتقار إلى 


00( في (ط) و(م) و(خ): يعين. وفي (غ) و(ر): انعين». 

(؟) زيادة من (غ) و(ر). 

(9) لا خلاف في عدم عصمة غير الأنبياء بين العقلاء من المسلمين» وإنما ادعى العصمة 
لغير الأنبياء بعض الفرق الغالية كالرافضة والصوفية» وهؤلاء لا عبرة بخلافهم. 

)20( ما بين القوسين ساقط من (ت) و(ط) ولخ). 

(5) في (م) و(غ) و(ر): فلنحاشها؟؟ يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن هنا سقط. وقد تكون 
الكلمة: «فلالتباسها». 

0ن زيادة من (غ) و(ر). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «مما لا يعلم له أصلا». 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نحكم العقل». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


الخبر» وحينئذ يكون العقل غير/ مستقل (بالتشريع)”'". 

فإن قالوا: بل هو مستقلء لأن ما لم يقض فيه إما أن يقولوا فيه 
بالوقف ‏ كما هو مذهب بعضهم - أو بأنه على الحظر أو الإباحة ‏ كما 
ذهب إليه آخرون. 

فإن (قالوا)”") (بالثانى)2"7 فهو مستقل» اث (قالكا)”*» الأول فكذلك 
أيضاء لأنه قد ثبت «استقلاله بالبعض فافتقاره فى بعض الأشياء لا يدل على 
افتقاره مطلقاً. قلنا: بل هو مفتقر على الإطلاق : لأن القائلين بالوقتف 
(قد)”” اعترفوا بعدم استقلاله في البعض» وإذا ثبت الافتقار في صورة ثبت 
مطلقاً إذ ما وقف فيه العقل قد ثبتت فيه ذلك» وما لم يقف فيه فإنه 
نظري» فيرجع (إلى)"' ما تقدم في النظرء وقد مر أنه لا بد من حكم ولا 
يمكن إلا من جهة الإخبار. 

(وأما القائلون بعدم الوقف فراجعة (أقوالهم”" أيضاً إلى أن المسألة 
تظرية افلا ند من الإتهار )”7 ..وذلك معنى كو :العفلن: لا ,سعة. بإدزاك 
الأحكام حتى يأتي المصدق للعقل أو المكذب له. 

/ فإن قالوا: فقد ثبت فيها قسم ضروري فيثبت الاستقلال. 

/قلنا: إن ساعدناكم على ذلك فلا يضرنا في دعوى الافتقارء لأن 
الأخبار قد تأتي/ بما يدركه/ الإنسان بعقله تنبيهاً لغافل أو إرشاداً لقاصرء 
أو إيقاظاً لمغمور بالعوائد يغفل عن كونه (مطلوباً فضلاً عن كونه)”" 
ضرورياء فهو إذاً محتاج إليه» ولا بد للعقل من التنبيه من خارج» وهي 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بالتفريع». 

(0) في (ت): «قلنا». (9) ساقط من (خ). 
4 في (ت): «قلنا» . (0) زيادة من 22 وار). 
فق زيادة من (غ) و(ر). 

(0) ما بين القوسين زيادة من مصحح (ط)» لا يستقيم المعنى إلا بها. 
(4) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 

(9) ما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


11م/] 


[01ىىت] 


11لغ] 


[4م8ا"ر] 
11 ط] 


[/5'خ] 


1م/ ب] 


1ت] 


] 1 


| سقو 


فائدة بعث الرسل. فإنكم تقولون: إن حسن الصدق النافع والإيمان» وقبح 
الكذب (الضار)”'' والكفران» معلوم ضرورة» وقد جاء الشرع بمدح هذا 
وذم ذلك» وأمر بهذا ونهى عن ذلك. 

/فلو كان العقل غير مفتقر إلى التنبيه لزم منه المحال وهو الإخبار بما 
لا فاتدة فيه» لكنه أتى بذلك فدلنا على أنه نبه على أمر يفتقر العقل إلى 
التنبيه عليه. هذا وجه. 

ووجه آخر: وهو أن | لعمم لما ثبت أنه قاصر الإدراك فى علمه» 
١‏ نه 1 > 8 0000 ع 
(فما)ة ادعى علمه لم يخرج عن (تلك)) الأحكام الشرعية التي زعم أنه 
أدركهاء لإمكان أن يدركها من وجه دون وجه. وعلى حال دون حال» 
والبرهان على ذلك أحوال أهل الفترات» فإنهم وفيعوا أحكاماً على 00 

ع 5 2 03 6 
بمقتضى السياسات لا تجد فيها أصلاً منتظماً (ولا)””' قاعدة مطردة (مع) 
الشرع بعد ما جاء» بل استحسنوا أموراً تجد العقول بعد/ تنويرها بالشرع 
زفت : ِ 

تنكرهاء وترميها بالجهل والضلال (والبهتان) ' ' والحمق» مع الاعتراف بأنهم 
أدركوا بعقولهم أشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحهاء ومع أنهم 
كانوا أهل عقول (وافرة) "» وأنظار (صائبة)””» وتدبيرات لدنياهم غامضةء 
لكنها بالنسبة إلى ما لم يصيبوا فيه قليلة» فلأجل هذا كله وقع الإعذار 
والإنذار»ء وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» لثلا يكون للناس على الله / 
حجة بعد الرسل» ولله الحجة البالغة» والنعمة السابغة. 

/فالإنسان ‏ وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علماً ‏ لا يأتي عليه 
الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقلء» وأدرك من علمه ما لم (يكن 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أيضاً». 

(') في (غ) و(ر): «بما». () في (م) و(غ) و(ر): «ذلك». 
() زيادة من (غ) و(ر). 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «علئ». 

(1) في (غ) و(ر): «وبالبهتان». (0) في (ط) و(خ): «باهرة». 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «صافية». 


لباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


أدرك)”؟2 قبل ذلك. كل أحد يشاهد (ذلك)”" من نفسه عيانا» ولا يختص 
ذلك عنده بمعلوم دون معلوم. ولا بذات دون صفةء ولا فعل دون حكم. 
فكيف يصح دعوى الاستقلال في الأحكام الشرعية - وهي نوع من أنواع ما 
يتعلق به علم العبدء لا سبيل له إلى دعوى الاستقلال البتة حتى يستظهر في 
مسألته بالشرع - إن كانت شرعية ‏ لأن (أوضاع)”" الشارع (لا تخلّف)”*) 
فيها البتة» ولا قصور ولا نقصء» بل مباديها موضوعة على وفق الغايات» 
وهي (معنى)”” الحكمة. 


ووجه ثالث: وهو أن ما ندعي علمه في الحياة (الدنيا)”'' ينقسم كما 
تقدم إلى البديهي الضروري”' وغيره (فالضروري قد عرفناه» بحيث لا يسعنا 
إنكاره» وغير الضروري لا يمكننا أن نعرفه)”” إلا من طريق ضروري إما 
بواسطة أو بغير واسطة» إذ قد اعترف الجميع أن العلوم/ المكتسبة لا بد 
في تحصيلها من توسط مقدمتين معترف و فإن كانتا ضروريتين فذاك. 
وإن كانتا مكتسبتين فلا بد في/ اكتساب كل واحدة منهما من مقدمتين» 


)١(‏ في (غ) و(ر): «يدركه». 

(؟) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر) ومن مصحح (ط). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أوصاف». 

حدق في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «تختلف». 

(5) في (ط) و(خ) و(ت): «من». (5) زيادة من (غ) و(ر). 

02372 قسم أهل المنطق العلم إلى قسمين: تصور وتصديقء وكل منهما ينقسم إلى بدهي 
ضروريء ونظري كسبي» وعرفوا التصور: بأنه الإدراك الخالي عن الحكم. والتصديق: 
بأنه الإدراك الذي معه حكم. والعلم البدهي الضروري: هو الحاصل بلا نظر ولا 
كسب. والعلم النظري الكسبي: هو ما يحتاخ إلى نظر وكسب. انظر: آداب البحث 
والمناظرة للشنقيطي  8/١(‏ 4) وتسهيل المنطق لعبد الكريم الأثري (ص4). 

(4) ما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(9) قوله بضرورة توسط مقدمتين معترف بهما لحصول العلوم المكتسبة»ء هو من قول 
المناطقة» وهو قول مرجوحء وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه» 
انظر - على سبيل المثال : الرد على المنطقيين (ص١١١‏ ولا5١‏ ولا4ا و”9١ا‏ و١560‏ 
و78 ). 


الرايدة 1 


0111 اخ] 


#الالط] 


1 امكات] 
[1'م/ أ 


]ركو١[‎ 


ل 05007 


وينظر فيهما كما تقدم» وكذلك إن كانت واحدة ضرورية (والأخرى”" 
مكتسبة فلا بد للمكتسبة من مقدمتين» فإن انتهينا إلى ضروريتين فهو 
المطلوب».. وإلا لزم التسلسل أو الدور”'”'» وكلاهما محالء. فإذاً لا يمكن أن 
نعرف غير الضروري إلا (بواسطة)”" الضروري. 

وحاصل (الأمر أنه)”*' لا بد من (معرفتنا)””' بمقدمتين حصلت لنا كل 
واحدة/ منهما مما عقلناه وعلمناه من مشاهدة باطنة» كالألم واللذة أو بديهي 
للعقل كعلمنا بوجودنا/ وبأن الاثنين أكثر من الواحد. وبأن الضدين/ لا 
يمكن اجتماعهما وما أشبه ذلك مما هو لنا معتاد في هذه الدارء فإنا لم 
يتقدم لنا علم إلا بما هو معتاد في هذه الدارء وأما ما ليس بمعتاد فقبل 
النبوات/ لم يتقدم لنا به معرفة» فلو بقينا (وذاك)'2 لم (نحمل”" ما لم 
نعرف إلا على ما عرفناء ولأنكرنا (دعوى)”” من ادعى جواز قلب الشجر 
حيواناً والحيوان حجراًء (وأشباه)”'' ذلك» لأن الذي نعرفه من المعتادات 
المتقدمة خلاف هذه الدعوى. 

فلما جاءت النبوات بخوارق العادات أنكرها من أصرّ على الأمور 
العادية واعتقدها سحراً أو غير ذلك» كقلب العصا ثعباناً» وفرق البحرء 
وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» ونبع الماء من بين أصابع اليد 
وتكليم الحجر والشجرء وانشقاق القمرء إلى غير ذلك مما (تبين)”''' به أن 


)١(‏ في (ط): وأخرى. 

0 التسلسل: هو ترتب أمور على أمور غير متناهية: وأما الدور: فهو توقف الشيء على ما 
يتوقف عليه. انظر: التعريفات للجرجانى (صلاه و8١٠)»‏ والفتاوى (8/ 80" و"ا6١).‏ 

(9) ما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) ول 

0 في (م) و(خ): الأمرين. وفي 2» و(ر): «الأمر أن . 

(4) في (ت) بياض بمقدار نصف سطر. وفي (ط) و(خ) و(م): «معرفتهما». 

(5) في (ط) و(خ) و(ت): «وذلك». 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نحل». 

(4) ما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وما أشبه». 

. في (م): (بين)2‎ )٠١( 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


تلك العوائد اللازمة في العادات ليست بعقلية بحيث لا يمكن تخلفهاء ٠‏ بل 
يكن أن لاتتخلق)' كما يجؤن علن 5 مخلوق أن يصير من 'الورجود إلى 
العدم» كما خرج من العدم إلى الوجود. 

(فمجاري)”" العادات إذاً يمكن (عقلاً تخلفها)"”. إذ لو كان عدم 
التخلف لها عقلياً لم يمكن أن (تتخلف)*' لا لنبي ولا لغيره» ولذلك لم 
يدع أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الجمع بين النقيضين». ولا تحدى 
لخد 0 (الواحد أكثر من اثنين)””'» مع أن الجميع فعل الله تعالى» وهو 
متفق عليه بين أهل الإسلام/ وإذا أمكن في العصا والبحر والأكمه والأبرص 
والاسانم والتتين وغير ذلك أمكن في جميع الممكنات». لأن ما وجب 

5 فقد جاءنا الشرع بأوصاف (في)""' أهل الجنة وأهل النار خارجة 
عن المعتاد الذي (عهدنا)”"'. فإن (كون)””/ الإنسان في الجنة يأكل 
ويشرب ثم لا يغوط ولا يبول غير معتاد» وكون عرقه كرائحة المسك غير/ 
معتاد وكون الأزواج مطهرة من الحيض مع كونهن في حالة الصبا وسن من 
(«تحيض)”'' غير معتادء وكون الإنسان فيها لا/ ينام (أصلا)”''' ولا يصيبه 
جوع ولا عطش وإن فرض أنه لا يأكل ولا يشرب أبد الدهر غير معتادء 
وكنون العمر نيه إذا (قطكق)" 1 اخلك "فى الحال (وقدات )”7 الو ين 
القاطف إذا اشتهاه غير معتادء» وكون اللبن والخمر والعسل فيها أنهاراً من 
غير/ حلاب ولا عصر ولا نحل» وكون الخمر لا تسكر غير معتاد» وكون 


)١(‏ في (م): «يتخلف». (0) في (ط): «فمبادي». 
(0) في (ت): «تخلفها عقلاً». (:) في (م): «يتخلف». 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «الاثنين أكثر من الواحد». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «من». 


0372 في (ط): «عندنا». )م28 في 22 و(ر): «كان». 
)5( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يبحيض». 
)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). )١١(‏ في (غ) و(ر): «قطعت». 


() في (ط) و(ت): «ويتدانى». 


1 ط] 


1 ت] 


] 1 


1 غ] 


[5ه'م/ب] 


1[ ط] 


مه ١‏ سل هط 


ذلك كله بحيث لو استعمله دائماً (لا يمتلى ولا يصيبه كظة)''2 ولا تخمة 
ولا يخرج من جسده لا في أذنه ولا (في” أثفنه ولا (أرفاغه)”© ولا سائر 
جسده أوساخ ولا أقذار (غير معتاد)”*'» 0 الخد ميق :(أعل الي 
يهرم ولا يشيخ ولا يموت ولا يمرض (غير"") 

كذلك إذا (نظرت”" (إلى)”" أهل النار عياذاً بالله وجدت من ذلك 
كثيراً» ا ا كما قال تعالى: ##لا يَمُوتٌ فا 
ا 7 وسائر أنواع الأحوال التي هم عليهاء كلها خارق للعادة. 

فهذان نوعان شاهدان لتلك العوائد و اماه واي" ليوف رةه 
ل ا ٠‏ وإنما لم نحتج بالكرامات لأن أكثر المعتزلة 
ينكرونها رأساً/ وقد أقر بها بعضهم''"". 


وإن ملنا إلى (التقريب”"''» فلو اعتبر الناظر في هذا العالم لوجد 
لذلك نظائر جارية على (غير 6 العناة 


واسمع في ذلك أثراً غريباً حكاه ابن وهب من طريق إبراهيم لكان 


)١(‏ في (غ) و(ر): «لا يتملا ولا يصيبه كظمة». 

زفق زيادة من (غ) و(ر). 

(5) الأرفاغ: المغابن من الآباط وأصول الفخذين والحوالب وغيرها من مطاوي الأعضاءء 
وما يجتمع فيه الوسخ والعرق. انظر مادة رفغ من لسان العرب. 


(5) ما بين القوسين ساقط من (ت). (5) في (م): أهل السنة بل الجنة. 
0 في (ط): ولا غير. [(ف4 في (م): «نظر). 
(0) زيادة من (غ) و(ر). (9) سورة طه: الآية (75). 


)9١(‏ في (م): لأنها. وفي (غ) و(ر): (أنها). 

١6١ انظر مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لهم في هذه المسألة في كتاب النبوات (ص‎ ١ 
وما يعدها).‎ 

() في (ط) و(خ) و(ت): «التعريف». 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و(ر). 

)١5(‏ هو إبراهيم بن نشيط بن يوسف الوعلاني أبو بكر المصري» وثقه أبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطني وغيرهم» توفي سنة 7١ه.‏ انظر: المنتظم (4/ 221717 وتهذيب التهذيب 
.)١ 7/1١‏ 


الباب العاشر: قي بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


قال: سمعت شعيب بن أبى 000 يحدث: أن راهباً كان بالشام من 
(علمائهم)”'' وكان ينزل مرة في السنة فتجتمع/ إليه الرهبان (ليعلمهم)”” ما 
أشكل عليهم من دينهم» فأتاه خالد بن يزيد بن معاوية””'' فيمن جاءه» فقال 
له الراهب: أمن أهل هذه الملة أنت؟ يريد النصرانية» قال خالد: لا ولكنى 


من أمة محمدء قال امنب 


قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني. قال الراهب: أليس تقولون: 
إنكم تأكلون في الجنة وتشربون ثم لا يخرج منكم أذى؟ قال خالد: بلى» 
قال الراهب: أفلهذا مثل تعرفونه في الدنيا؟ قال: نعم» الصبي يأكل في 
بطن/ أمه من طعامهاء ويشرب من شرابها ثم لا يخرج منه أذى» قال 
الراهب لخالد: (أليس)''' تقول إنك لست من علمائهم؟ قال خالد: إن 
فيهم لمن هو أعلم مني» قال: أفليس تقولون: إن في الجنة فواكه تأكلون 
منها ولا ينقص منها شىء؟ قال خالد: بلى» قال: أفلهذا مثل فى الدنيا 
تعرفونه؟ قال تعالة: .نعم ٠»‏ الكتات يكنب مله كل (احد)”"" ثم لا ينقض .هته 
شيء» قال الراهب: (أليس)” تقول:/ إنك لست من علمائهم؟ قال خالد: 
إن فيهم لمن هو أعلم مني./ قال خالد: فتمعر وجهه ثم قال: إن هذا من 
أمة بسط لها في الحسنات/ ما لم يبسط لأحد. انتهى المقصود من الخبر. 

وهو/ ينبه على أن ذلك الأصل الذي يظهر من أول الأمر أنه غير 
معتاد.ء له أصل في المعتادء وهو تنزل (لل 00 غير لازم» ولكنه مقرب 


)١(‏ شعيب بن أبي سعيد أبو يونسء» ذكره البخاري في التاريخ الكبير »)75١8/5(‏ وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل (4/ 2027141 ولم يذكرأه بجرح ولا تعديل وذكره ابن حبان في 
الثقات (9"05/5). 

00 في (ط): «أعمالهم». وفي 4 و(خ): «عمالهم؟ . 

إفرف في 4 و(غ) و(ر): (يعلمهم» . 

(4) هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي» كان موصوفاً بالعلم» وقول الشعرء أخرج له 
أبو داود» توفي سنة 85» وقيل 80ه. انظر: السير (5/ 0787» وتهذيب التهذيب .)١195/١1(‏ 

(5») ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). () في (غ) و(ر): األست». 

0 في (ط): «شيء أحد». () في (غ) و(ر): «أفليس». 

فى في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «للمنكر). 


|] 


[1وكر] 


1/ ضفة؟! 
اقة هفده 
[ 6 كم/ أ 


[ه*وغ] 


[13ت] 


1" لاالاط] 


دحتا كات المع 


لفهم من قصر فهمه عن إدراك (هذه)"'' الحقائق الواضحات. 

فعلى هذا يصح قضاء العقل في (كل)”'' عادي بانخراقه مع أن كون 
العادي عادياً مطرداً لك صحيح أنفا فكل عادي يفرض العقل فيه 
خرق العادة فليس للعقل (إنكاره)”*'» إذ قد ثبت في بعض الأنواع التي 
اختص الباري باختراعهاء والعقل لا يفرق بين خلق وخلقء فلا يمكن إلا 
الحكم بذلك الإمكان على كل مخلوقء» ولذلك قال بعض المحققين من 
أهل الاعتبار: سبحان من ربط الأسباب بمسبباتها وخرق العوائد.ليتفطن 
العارفون. تنبيهاً على/ هذا المعنى المقرر. 

فهو أصل اقتضى للعاقل أمرين: 

أحدهما: أن لا يجعل العقل حاكماً بإطلاق» وقد ثبت عليه حاكم 
بإطلاق وهو الشرعء. بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم - وهو الشرع 
- ويؤخر ما حقه (التأخير)””' - وهو نظر العقل ‏ لأنه لا يصح تقديم الناقص 
(حاكماً)”"' على الكاملء لأنه خلاف المعقول والمنقول» بل ضد القضية هو 
الموافق للأدلة/ فلا معدل عنهء ولذلك قال (من قال”"2: اجعل الشرع في 
يمينك والعقل في يسارك تنبيهاً على تقدم الشرع على العقل. 

والثاني: أنه إذا وجد في الشرع أخباراً (تقتضي ظاهراً)” خرق العادة 
الجارية المعتادة» فلا ينبغي له أن يقدم بين يديه (الإنكار)”"2 بإطلاق» بل له 
سعة في أحد أمرين: إما أن (يصدق)”''' به على حسب ما جاء ويكل علمه 
إلى عالمهء وهو ظاهر قوله تعالى: #وَالرَسِحُوْتَ في اليل يَعوُونَ امنا بو كلّ مِنْ 
)١(‏ تيادة من (غ) و(و). (0) زيادة من (خغ) و(ر). 


(7) ساقط من 22 و(ر). 
)2 في 49 و(خ) و(ت): فيه إنكار. وفي (م): إنكار. 


(0): "في (غ) وذن): «أن يوبحرة: (3) في (ط) و(غ) و(ر): «حكما'. 
(6©9 ما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) و(ر). 
(6) في (غ) و(ر): «يقتضي ظاهره». (9) في (غ) و(ر): «بالإنكار». 


)٠١(‏ في (غ) و(ر): «يقصد)ا. 


الباب العاشر: فق بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


14 يعني الواضح المحكم. والمتشابه المجمل» إذ لا يلزمه العلم 
وو الوم «الخد اج الجعل)1" له طريق إلى معرفتهء وإلا كان تكليفاً بما 
لا يطاق. وإما أن يتأوله على ما يمكن حمله عليه مع الإقرار بمقتضى 
الظاهرء لأن إنكاره إنكار لخرق العادة فيه. 


وعلى هذا السبيل يجري حكم الصفات التي وصف الباري بها نفسهء 
لأن من نفاها نفى شبه صفات المخلوقين» وهذا منفي عند (الجميع)””: 
فبقي الخلاف/ في نفي (عين)”*'/ الصفة أو إثباتها. (فالمشبت)”' أثبتها صفة 
على شرط (نفي)؟" ال التشبيه» والمنكر لأن يكون نَمَّ صفة غير شبيهة بصفات 
المخلوقين منكر لأن يَنْبْتَ أمر إلا على وفق المعتاد. 


فإن قالوا: هذا لازم فيما تنكره العقول بديهة» كقوله: (رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فإن الجميع أنكروا ظاهره» إذ العقل/ 
(والمحسوس)” يشهدان بأنها غير مرفوعة» وأنت تقول: اعتقدوا أنها 
مرفوعة» وتأولوا الكلام. 


/ قيل: لم نعن ما هو (منكر ببداهة)”'' العقول» وإنما عنينا ما للنظر 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية (97). (؟) ما بين القوسين ساقط من (م). 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ): «الجمهور». 

ع في (م) و(غ) و(ر): اغير). 

(5) في (م): «فالمثال». وفي (غ) و(ر): فالمتأول. 

() في (م): «يعني». 

4 9 0 في إرواء الغليل: صحيح. . . والمشهور في كتب الفقه بلفظ: «:(رفع عن 

)٠‏ ولكنه منكر. .. والمعروف ما أخرجه ابن ماجه /١(‏ 5). من طريق 

ينم . عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكزهوا خلي) : .٠‏ إلخ. انظر: الإرواء )١١7/١(‏ برقم (87) ففيه تفصيل 
مطول للحديث. 

(6) هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: (والحس) نبه عليه رشيد رضاء والله تعالى 
أعلم . 


إف4 في (م): من بدائه» وفى ي (غ) و(ر): بذائه. 


[*'م/ب] 
1/ ؟#لاخ] 


[1لىىت] 


آل 


1“غ] 


كلق كتاب (الاعتصام 


فيه شك وارتياب/ » كما نقول: إن الصراط ثابت» والجواز عليه قد أخبر 
الشارع به فنحن نصدق به لأنه وإن كان كدان السيف وشبهه لا يمكن 


استقرار الإنسان فوقه عادة فكيف يمشي عليه؟ فالعادة قد 0د حتى 


نكي الستنى لابق انها (وانيك " ينكرونه”' يقفون مع العوائد 
وينكرون أصل الصراط ولا يلتفتون إلى إمكان انخراق العوائدء (فيردون ما 
جاء فيه أو يتأولونه حتى لا يثبتوا معنى الصراط أصلاً فإن أصروا على هذا 
ظهر التدافع في قولهم في إجازة انخراق العوائد)'”'» فإن فرقوا صار ذلك 
تحكماًء لأنه ترجيح في أحد المثلين دون الآخر من غير مرجح عقلي» وقد 
صادمهم النقل» فالحق الإقرار دون الإنكار. 

(ولنشرح""' هذا المطلب بأمثلة عشرة: 

أحدها: مسألة الصراط وقد تقدمت. 


والثاذ : مسألة ا ا إذ اانه يدانا يها ما يليق 

ني : إذ يمكن إثباته ميز 
بالدار الآخرة» وتوزن فيه الأعمال على وجه غير عادي» نعم يقر العقل بأن 
أنفس الأعراض ‏ وهي الأعمال ‏ لا توزن وزن الموزونات عندنا في 


)١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «كحد). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تخرق». 

9) في (م): «والذي». 

(5) الذين أنكروا كون الصراط أحدّ من السيف وأدق من الشعر: القاضي عبد الجبار 
المعتزلي» انظر: شرح الأصول الخمسة (07717. 

)2 ما بين ( ) زيادة من (غ) و( ر). © في (غ) و( 0 «ولنرشح 

49 المنكرون للميزان هم جمهور المعتزلة» وخالفهم القاضي عبد الجبار حيث أثبت 
الميزان» وأنه حقيقي توزن به الأعمال كما في شرح الأصيول الخمسة (75)» والذي 
عليه أهل السئة أن الميزان له كفتان حسيّتان مشاهدتان» وأن الإنسان يوزن مع عمله. 
وأن الأعمال توزن في الميزان» خلافاً لما ذكر المؤلف» انظر تفصيل هذه المسألة في: 
مقالات الإسلاميين »)١114/1(‏ وفتح الباري (041/17 -049)» وشرح الطحاوية 
(ص5 »)5١7 5١‏ ولوامع الأنوار (؟/ 22١89 ١84‏ وشرح نونية ابن القيم لابن عيسئ 
(؟/09)» ولمعة الاعتقاد ص27 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 
١1‏ ). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


العادات وهي الأجسامء ولم يَأ في النقل ما يعين أنه كميزاننا من كل 
جد أذ آمة عبار تن التسنذن 117و ران" :امفنين :الاعنناك كرون 
(بعينها)" "'» فالأخلق الحمل إما على التسليم ‏ وهذه طريقة الصحابة 
رضي الله عنهم» إذ لم يثبت عنهم إلا مجرد التصديق من غير بحث عن 

نفس الميزان أو (كيفيته أو" كيفية الوزن» كما أنه لم يثبت عنهم في 
الصراط/ إلا (مثل)”*2 ما د ثبت عنهم في الميزان» فعليك به فهو مذهب 
الصحابة رضي الله عنهمء افإن قيل: فالتأويل إذاً خارج عن طريقتهمء 
فأصحاب التأويل على هذا من الفرق (الخارجة)”''؟ قيل: لاء لأن الأصل 
في ذلك التصديق بما جاء (ثم”" التسليم محضاً/ أو مع التأويل» (فيكون 
التأويل من التوابع والذي جرى عليه الصحابة من الوجهين التسليم وهو 
الأولى إذ هم أحق بالصواب, والتأويل)”” (نظر)'' لا يبعدء إذ قد يحتاج 
إليه في بعض/ المواضع». بخلاف من جعل أصله في تلك الأمور التكذيب/ 
بهاء فإنه مخالف لهمء (سلك”''' في الأحاديث مسلك التأويل (أو لاء 
فالتأويل)"''' أو عدمه لا أثر له لأنه تابع على كلتا الطريقتين» (لكن)© 
التسليم أسلم. 


والثالث: مسألة عذاب القبر'”''» وهي أسهلء ولا بعد ولا نكير في 


2000 في (م): «اعتباره عن النقل». وفي (خ): «عبارة عن النقل»» وفي («ت) و(ط): «عبارة 


عن الثقل». 
(؟) ما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) و(ر). 
إفرة في (غ) و( ر): "به بعيئه» . 0( زيادة من (غ) و(ر). 
(5) زيادة من 42 و(ر). 032 في (ط): «الخارج». 
07 زيادة من (غ) ودر). لك ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 
(9) في (ت): «بنظر). )٠١(‏ في (ط) و(خ): لسلك. 


)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من (خ) و(ط). )١١(‏ في (غ) و(ر): «إلا أن). 

(1) يقول ابن حزم في الفصل :)١١7/1(‏ ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ 
المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر» وهو قول من لقينا من الخوارج. 
وانظر تفصيل مسألة نعيم القبر وعذابه» وهل يقع على الجسد والروح معاء وغير ذلك 
في: الروح لابن القيم (ص 5 وما بعدها)» ولوامع الأنوار (؟/77 - 75)» ومقالات 
الإسلاميين .)١١57/75(‏ 


| 


ا ت] 


[:1م/أ] 
*'خ] 


11 للط] 
/اامغ] 


بحدتااا د اص 


كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية» ثم تعذيبه على وجه لا يقدر البشر 
على رؤيته (كذلك)”' ولا سماعه» فنحن نرى الميت يعالج سكرات الموت 
ويخبر بآلام لا مزيد عليهاء ولا نرى عليه من ذلك أثرآء وكذلك أهل 
الأمراض المؤلمة» وأشباه ذلك (فما)”'' نحن فيه مثلهاء فلماذا يجعل 
استبعاد العقل صاداً في وجه التصديق بأقوال الرسول 6؟ . 

/ والرابع: مسألة سؤال الملكين/ للميت وإقعاده في قبره”"» فإنه إنما 
يشكل إذا حكمنا (العقل)”*' المعتاد في الدنياء وقد تقذم أن تحكيمه بإطلاق 
غير صحيح لقصوره» وإمكان خرق العوائدء إما (بفسح)”'' القبر حتى يمكن 
إقعاده» أو بغير ذلك من الأمور التي لا تحيط بمعرفتها العقول. 

والخامس: مسألة تطاير الصحف وقراءة من لم يقرأ قطء وقراءته إياه 
وهو خلف (ظهره)""©2» كل ذلك يمكن فيه خرق العوائد فيتصوره العقل على 
وجه منها. 

والسادس: (مسألة)”" إنطاق الجوارح”” شاهدة على صاحبها لا فرق 
بينها وبين الأحجار والأشجار التي شهدت لرسول الله كَل بالرسالة. 


والسابع: رؤية الله في الآخرة جائزة”*': إذ لا دليل في العقل يدل 


)١(‏ في (ط) و(ت): «لذلك». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «مما). 

(') سؤال الملكين للميت في القبر وإقعاده فضّلها ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص7894 
00747 والسفاريني في لوامع الأنوار (5/ 5 .)١5-‏ 

(5:) زيادة من (ت). 

(5) في سائر النسخ: «بفتح» والتصحيح من هامش (ت). 


(5) في (م): «ظاهره». 0) ساقط من (غ) و(ر). 
(4) انظر: تفسير ابن كثير (45/5)» عند تفسير سورة فصلت الآية »)7١(‏ وفتح القدير 
للشوكاني (5/ .)01١‏ 


(9) ذهبت المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من الخوارج والإمامية وبعض الزيدية وبعض 
المرجئة إلى نفي رؤية الله تعالى عياناً في الدنيا والآخرة» ومذهب الأشاعرة ومن تبعهم 
أن الله تعالى يرى في الآخرة في غير جهة. انظر تفصيل المسألة في كتاب: رؤية الله 
تعالى وتحقيق الكلام فيهاء للدكتور أحمد آل حمد. ١‏ 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


على أنه لا رؤية إلا على الوجه المعتاد عندناء إذ يمكن أن تصح الرؤية 
على أوجه صحيحة ليس فيها اتصال أشعة ولا مقابلة ولا تصور جهة ولا 
(«فصل)27 جسم / شفاف ولا غير ذلك" والعقل لا يجزم بامتناع ذلك 848/11١ت]‏ 
بديهة» وهو إلى القصور في النظر أميل» والشرع قد جاء بإثباتها فلا معدل 
عن التصديق. 

والثامن: كلام الباري تعالى إنما نفاه من/ نفاه وقوفاً مع الكلام [موار] 
(المعتاد)”" الملازم للصوت والحرف» وهو في حق الباري محال”؟©. ولم 
(يقف)”' مع إمكان أن يكون كلامه تعالى خارجاً عن مشابهة المعتاد على 
وجه صحيح/ لائق بالرب» إذ لا ينحصر الكلام فيه عقلاء ولا يجزم العقل 641م/ب] 
بأن الكلام إذا كان على غير الوجه المعتاد محال» فكان من حقه الوقوف 
مع ظاهر الأخبار مجرداً. 

والتاسع:/ إثبات الصفات كالكلام» إنما نفاه (من نفاه"'" للزوم 0/1لاغ] 
التركيب”" عنده في ذات الباري تعالى على القول بإثباتها فلا يمكن أن 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فضل». 

(؟) هذه اللوازم التي نفاها هنا الشاطبي في رؤية الله تعالى» هي من اللوازم التي ذكرها بعض 
المتكلمين» وهي مما استدلوا به على نفي الرؤية» وتأويلها بمعان أخرى» ويظهر هنا 
ميل الشاطبي إلى رأي الأشاعرة في إثبات الرؤية. انظر تفصيل المسألة في المصدر 
السابق (ص6١‏ وما بعدها). 

(9) زيادة من (غ) و(ر). 

(4:) مذهب أهل السنة أن الله تعالى يتكلم على الحقيقة» وكلامه بحرف وصوتء وأنه 
سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء متى شاء إذا شاء. والخلاف في مسألة الكلام من 
المسائل التي كثر الخلاف فيهاء وتفصيل المسألة مبسوط في الفتاوى الجزء ١١7‏ وانظر 
كذلك العقيدة السلفية في كلام رب البرية» لعبد الله الجديع. 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يقل»)» 

(7) ساقط من (غ) و(ر). 

69 القائلون بأن إثبات الصفات يستلزم التركيب هم المعتزلة وبعض الفلاسفة» وقد فصل 
شيخ الإسلام الرد عليهم في هذه المسألة في كثير من كتبه» وخاصة في نقض أساس 
التقديس )1١7- 700/١(‏ وفي درء تعارض العقل والنقل 1١5 /7( )581 58٠١ /١(‏ 
١١/‏ وهم" ١54  ١54/5(و ):"4 5١94و :١ال  ”"4هو "40١08‏ و8١‏ - 1848- 


1 ط] 


[1/ت] 


غهكااا كتاب الاعتصام 


يكون واحداً مع إثباتهاء وهذا قطع من العقل الذي ثبت (قصور)"''' إدراكه 
(في المخلوقات» فكيف لا يثبت/ قصوره في (إدراك)”"')7" (ما ادعى)'*) 
من التركيب (بالنسبة)”*؟ إلى صفات الباري؟ فكان من الصواب في حقه أن 
ينبت من_الضفات. ما البعه الله لتفسب: ويقر ممع :ذلك بالوعطدانية الها. على 
الإطلاق والعموم. 


والعاشر: تحكيم العقل على الله تعالى» بحيث يقول: يجب عليه بعثة 
الوبل 6 يجن عليه (زه )!© ا والأصلح”". ويجب عليه 
اللطف”*". ويجب عليه كذا'" » إلى آخر ما ينطق به (اللسان)”''2 في تلك 
الأشياءء وهذا إنما نشأ من ذلك الأصل ا وهو الاعتياد في الإيجاب 


على العباد» ومن 0 الباري 0 لم (يجتر ند على إطلاق وه 
العبارة» ولا ألم بمعناها في حقهء لأن ذلك 0 إنما حسن في المخلوق 


من حيث هو عبد مقصور محصور ممنوع» وال مالي نا عن لي ولا 
يعارض أحكامه حكمء فالواجب الوقوف مع قوله: #قْلٌ هِينّ/ لبه الْبلِمَةُ 


- و498١‏ "7 وه:” "الاا) و(ه/ ١57 - ١5١‏ و555 - 17؟) و(9/١5١‏ - ١55‏ 
و5750 ٠"7؟)‏ و(١١/1701-‏ 505 ودد” ل 371#). 

000 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «قصور في». 

(0؟) في (ط) و(خ) و(م): إدراكها. (9) ما بين القوسين ساقط من (ت). 

2 في («ت): ادعى ما ادعى. وفي (م): أدعى وفي مرت ولخ): (إذا ادعى). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بالرب بالنسبة». 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 

(0) تقدم الكلام على هذه المسألة (ص١١١).‏ 

(0) اللطف عند المتكلمين: هو أن يختار المرء الواجب ويتجنب القبيح» ويسمى توفيقاً 
وعصمة» وذهب بشر بن المعتمر ومن تبعه إلى أن اللطف غير واجب على الله تعالى» 
وذهب فريق آخر إلى إيجاب اللطف على الله تعالى. انظر تفصيل المسألة فى: مذاهب 
الإسلاميين لبدوي» وأحال على شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (010)» 
ومقالات الإسلاميين .)7581//١(‏ 

(9) المعتزلة هم القائلون بإيجاب بعض الأمور على الله» انظر ما تقدم ذكره عنهم (7/ 
.)6١‏ 

0( زيادة من (غ) و(ر). )١١(‏ في غ0 و(ر): «يجسر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


لو سه لَهَدَسَمْ ْمَوِينَ274. وقوله تعالى: #يِفْعَلُ ما ي74455". وقوله 
تعالى: #إنَ لَه حي ما ما يوِيدُ2"”4 وله يح لا مُعيّب لكر 2194 مخ 


لعش لْيِيدٌ © كمَالّ/ لِمَا يلي 0 : 
ا القضية أنه لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي 
الشرع. فإنه من (التقديم)”") بين يدي الله ورسوله. بل يكون ملبياً من وراء وراء. 
ثم نقول: إن هذا هو (مذهب الصحابة)”" رضي الله عنهم وعليه 


دأبواء وإياه اتخذوا طريقاً إلى الجنة فوصلواء ودل على ذلك من سيرهم 
أشباء : 


منها: أنه لم ينكر أحد منهم ما جاء من ذلك» بل أقروا وأذعنوا 
لكلام الله وكلام رسوله عليه ولم يصادموه ين ولا عارضوه 
بإشكال. ولو/ كان شيء من ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر سيرهم وما 
جرى بينهم من القضايا والمناظرات في الأحكام الشرعيةء فلما لم ينقل إلينا 
شيء من ذلك/ دل على أنهم آمنوا (به)”''2 (وأمرّوه)”''2»: كما جاء من غير 

كان مالك بن أنس رحمه الله يقول: الكلام في الدين أكرههء ولم يزل 
أهل بلدنا 2 وينهون عنهء نحو الكلام في رأي جهم والقدرء وكل 
ما/ أشبه ذلك» ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في الدين 
وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي (منه)”"'". لأني رأيت أهل بلدنا 


.)50( (؟) سورة آل عمران: الآية‎ .)١59( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)5١( سورة الرعد: الآية‎ )4( .)١( سورة المائدة: الآية‎ )*( 
في (ت): «والحاصل».‎ )5( .)١5- ١16( سورة البروج: الآية‎ )4( 


(10) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التقدم». 
(6) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المذهب للصحابة». 

0( زيادة من (غ) و(ر). )٠١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 
)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وأقرّوه». 

)١6(‏ زيادة من (غ) و(ر). 


["افغ] 


11ط] 


[ههكم/أ] 


1ع/ اخ] 


[0وةت] 


[:19؟ر] 


1 *ملط] 


م كتاب لامتكا 


ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل”". 

قال ابن عبد البر: قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل 
هو المباح عنده» وعند أهل بلده ‏ يعني العلماء منهم -» وأخبر أن الكلام 
في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه» وضرب مثلاً (فقال)”' نحو 
رأي نجهم بوالقدن قال والذي قالة مالك عليه جماعة 'الفقهاك (والعنماء)7؟) 
قديماً وحديثاً من أهل الحديث والفتوى» وإنما خالف في ذلك أهل البدع. 
(قال)”؟2: وأما/ الجماعة فعلى ما قال مالك رحمه الله» إلا أن يضطر أحد 
إلى الكلام» فلا يسعه السكوت إذا طمع في رد الباطل وصرف صاحبه عن 
مذهبهء (أو خشي ضلال)”' عامة» أو نحو هذا" . 


وقال يونس بن (عبد الأعلى)”" : سمعت الشافعي يوم ناظره/ حفص 
الفرد” قال لى: يا أبا موسى» لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك 
خير من أن يلقاه بشيء من الكلام» لقد سمعت من حفص كلاماً لا أقدر أن 
كي ْ 


/ وقال 52 بن حنبل : لا يفلح صاحب الكلام أبداً. ولا تكاد ترى 
أحداً نظر في (الكلام)”''' إلا وفي قلبه دغل"""©. 


)709( واللالكائي‎ 2»)١187( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )١( 

(0) زيادة من (غ) و(ر). ) زيادة من (غ) و(ر). 

ددع زيادة من (غ) و(ر). )2( فى (ط): ا(وخشى ضلالة»). 

(1) انظر كلامه في: جامع بيان العلم (978/5). ١‏ ْ 

(0) في (م) و(ت): عبد الله. وهو يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة أبو موسى المصري». 
ولد سنة هه وكان من كبار العلماء في زمانه» وثقه النسائي وابن + أن حاتم» توفي 
5ه. انظر: الجرح والتعديل (9/ 57 ؟)» والسير .0758/١15(‏ 

() قال ابن حجر: حفص الفرد» مبتدع » قال النسائي : صاحب كلام» » لا يكتب حليثه» 
وكفره الشافعي في مناظرته. انظر: لسان الميزان /١1(‏ 0" - 07831 . 

(9) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم .)١9/84(‏ 

)٠١(‏ في (م) وأصل (ط) و(خ) و(ت): «المسائل». 

.)11/45( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )١١( 


الباب العاشر: ف بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وقال: عن الحسن بن زياد اللؤلؤي”'''». قال له رجل في زفر بن 
الهذيل”"': أكان ينظر في الكلام؟ فقال: سبحان الله ما أحمقك» ما أدركت 
بلطم اوقد وان موص انا 0 ومن جَالَسَْا وأخذنا (عنهم همهم" 
غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهه'*) 

وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن 
أهل الكلام أهل بدع وزيغ» ولا يعدون عند الجميع (في (جميع 
الأمصار)””2 في طبقات العلماء (وإنما'' العلماءء أهل الأثر والتفقه فيه 
ويتفاضلون فيه بالإتقان/ والميز والفهه'" . 

وعن أبي الزناد” أنه قال: وايم الله إن كنا (لنلتقط)”'' السئن من أهل 
الفقه (والثقة» ونتعلمها شبيهاً بتعلمنا آي القرآن» (وما برح)”''' من أدركنا 
من آهل القفه)”7 "١‏ والفضل من (تخيار/ أولية)'"؟ النامن6 يعيبوق أهل 
الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي وينهون عن لقائهم ومجالستهم» ويحذروننا 
مقاربتهم أشد التحذيرء ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله 
وسنن رسوله يليه وما توفي رسول الله كَخِ حتى كره المسائل وناحية 
التنقيب/ والبحث (وزجر)”"' عن ذلك» وحذره المسلمين في غير موطن» 


ءه٠١4 هو الحسن بن زياد اللؤلؤي أبو علي الأنصاري» صاحب أبي حنيفة» توفي سنة‎ )١( 
.)419/1( انظر: تاريخ بغداد (9/ 715)» والسير (9/ 2057)» وميزان الاعتدال‎ 

() هو زفر بن الهذيل العنبري» ولد سنة ١١١هء‏ قال عنه يحيى بن معين: ثقة مأمون. كان 
من كبار تلاميذ أبى حنيفةء توفى سنة 98١ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد (741//5)» 
والسير (08/0. 2 ١‏ 

(0) في 42 و(ر): اعنه يهمهم». 

(4) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم .)1١944(‏ 

(5) في (ت): «الجميع». وما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 

(1) في (م) و(غ) و(ر): «قال وإنماهة. 2 07 انظر: جامع بيان العلم (447/5). 

(4) هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي المدني» وثقه الإمام أحمد وابن معين» توفي 
سنة ١١١ه.‏ انظر: الجرح والتعديل (44/5)» وتهذيب التهذيب .)5١7/0(‏ 

(9) في (م): «لنتلقط». )٠١(‏ في (غ) و(ر): «وما قال ودرج». 

)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م) و(ت). (؟١١)‏ في (غ) و(ر): «أخيار لأمة»). 

(1) في (م) و(خ): «والجزر». 


[هفغ] 


[5'م/ب] 


1ج/ لالالاخ] 


1 ] 
[1/او'ت] 


نه ) لتكت 5 


حتى كان من قوله كراهية لذلك: «(ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من 
قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم (بشيء)”١)‏ فخذوا مئه مأ استطعتم»”"' . 

//وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتقوا (الرأي)"”" في 
دينكم» قال سحنون: يعني (البدع)” . 

(وخرج ابن وهب عن عمر أيضاً أن أصحاب الرأي أعداء السئن» 
أعيتهم أن يحفظوها)*» وتفلتت منهم أن يعوهاء واستحيوا حين سُئلوا أن 
3 . 500 باع 0( 
يقولوا لا م فعارضوا السئن برأيهم» فإياكم وإياهم"' '. 

قال أبو بكر بن أبي داود: أهل الرأي هم أهل البدع”"'»: وهو القائل 
فى قصيدته فى السنة" : 


وحادوا عن الطريق» 5 الأقان 7 في الفيزة 7 فضِلُوا 0 


وعن مسروق قال: من (يرغب”''' برأيه عن أمر الله يضل"'. 


)١(‏ في (غ) و(ر): «بأمر)». 

(؟) أخرجه البخاري (9788): ومسلم (1777)» وابن راهويه في مسنده (2)10 وأحمد 
(2208/5). وابن ماجه (7)» والنسائي في المجتبى (7519)» وفي الكبرى (7098), 
والدارقطني في السنن (؟7/5١58).‏ وابن حبان (لا 5٠١‏ و07705). والبيهقي في الكبرى 
(894). وقول أبي الزناد في جامع بيان العلم (459/5). 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الله؛. 

(:) ساقط من (م). وفي (ت) و(خ) و(ط): «الانتهاء عن الجدل فيه؛» والأثر أخرجه ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم (؟١٠5).‏ 

)0( ساقط من (غ) و(ر). 000 تقدم تخريجه .)١9/5/١(‏ 

(0) انظر: جامع بيان العلم لابن عبد البر (؟/ 57 .)٠١‏ 

() انظر: قصيدة الإمام أبي بكر (ص١5).‏ 

(9) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم »)7١77(‏ وذكر المحقق نسبة القول للشعبي» 
وبيّن أن في نسخة كُتب الحسن بدلاً من الشعبي. 

)٠١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «رغب». 

.07١717( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )١١( 


لباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: السنن السئن» (فإن)"") 
(السنق)7"؟ 'قوام انين" . 

وعن هشام بن عروة (عن أيه)1*؟ قانا: إشاثي إسزايل لم .بزل أمرهم 
معتدلاً حتى نشأ فيهم مولّدون أبناء سبايا الأمم» فأخذوا فيهم بالرأي فضلوا 
وال 

فهذه الآثار وأشباهها تشير إلى ذم إيثار نظر العقل على آثار النبي كَ. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرأي المذموم في هذه 
الأخبار» البدع المحدثة في الاعتقادء كرأي (جهم'' وغيره من من أمل 
الكلام» لأنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الأحاديث» 0 
يجوز أن يرى الله/ في الأنخرة (لأنه)" مسالى: يفول 0ل خد 

صر (وَهْوَ يُدْرِكُ ا وهو )40( الآية» 0 قوله ل 

الصلاة والسلام: الإنكم ترون ربكم يوم القيامة»2''0» وتأولوا قول الله 
تخالن :2 بق 2 © إن يا ره ©2046 وقالوا: لا يجوز أن 
يسأل” الميت” في قبره» لقول الله تعالى: ##أضّنا سين وَأَحميتمَ/ 237 
فرُدوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته2'"0» وردوا الأحاديث/ فى 


زر 


)١(‏ في (ط): (إن2. (0) في (غ) و(ر): «السنة». 

(*) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم .)5١74(‏ 

(5) ما بين القوسين زيادة من جامع بيان العلم. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )5١١5(‏ و(١507).‏ 

)١(‏ في جميع النسخ: أبي جهم . (0) في (م): «فإنه». 

(8) ما بين القوسين ساقط من (م). (9) سورة الأنعام: الآية .)1١7(‏ 

)9١(‏ أحاديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة» من الأحاديث المتواترة» وله عدة روايات» 
انظر: صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» برقم 
(؟؟ و١458‏ و1419 و١505‏ و4لاد” و5"4لا و4794/). وفي مسلم .»)١185 - ١81(‏ 
والنسائي (8/؟١١)»‏ وابن ماجه »)57/١(‏ برقم (لاا١  .)18٠‏ وقد جمع أغلب 
الروايات الواردة في المسألة الدارقطني في كتاب «رؤية الله». 

.)١١( سورة القيامة: الآيتان (؟2)37 77). (؟١) سورة غافر: الآية‎ )١١( 

)١1(‏ انظر طائفة من الأحاديث المتواترة فى عذاب القبر وفتنته فى كتاب قطف الأزهار 
المتنائرة للسيوطي (ص5944). ْ 1 


1 خلط] 


1 ل'م/أ] 


[13]آت] 


غ] 
1/ ا“اخ] 


[6ةأر] 


|] 


ع كاب لامتكا 


الشفاعة/ على تواترها”'"'./ وقالوا: لن يخرج من النار من دخل فيها. 
وقالوا: لا نعرف حوضاً ولا ميزاناً. ولا نعقل ما هذاء وردوا السنن في 
ذلك كله برأيهم وقياسهم إلى أشياء يطول/ ذكرها من كلامهم في 
(صفات)0) الباري» وقالوا: العلم محدث في حال حدوث المعلوم لأنه لا 
يقع علم إلا على معلوم» فراراً من قدم العالم في زعمهم. 


وقال جماعة: الرأي المذموم المراد به الرأي المبتدع وشبهه من 
ضروب البدع. وهذا القول أعم من الأول» لأن الأول خاص 
(بالاعتقاد)"””'. وهذا عام في العمليات وغيرها. 


وقال آخرون - قال ابن عبد البر: وهم الجمهور : إن المراد به القول 
في الشرع بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات» ورد الفروع 
بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصولهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل» 
قالوا: وفي الاشتغال بهذا تعطيل السئن والتذرع إلى جهلها». 


وهذا القول غير خارج عما تقدم» وإنما الفرق بينهما أن هذا منهي 
عنه للذريعة إلى الرأي المذموم» وهو معارضة المنصوص؛ لأنه إذا لم 
يبحث عن السنن جهلها فاحتاج إلى الرأي» فلحق بالأولين الذين عارضوا 
السنن حقيقة» فجميع ذلك راجع إلى معنى واحدء وهو إعمال النظر العقلي 
مع طرح السئنء إما قصداً أو غلطأً وجهلاً» والرأي إذا عارض السنة فهو 
بدعة وضلالة. 


/ فالحاصل من مجموع ما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم ومن 
بعدهم رضي الله عنهم لم يعارضوا ما جاء في (السنة)””' بآرائهم. علموا 
معناه أو جهلوه. جرى لهم على معهودهم أو لا وهو المطلوب من نقله» 


)١(‏ المرجع السابق (ص١١"7).‏ (5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): صفة. 
(9) في (غ) و(ر): بالاعتقاديات. 

(5) نقله المصنف عن جامع بيان العلم (؟/ )٠١55‏ متصرفاً مختصراً. 

)2( في (غ) و(ر): «السنن». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


(ليعتبر به)6'' من قدم الناقص - وهو العقل ‏ على الكامل ‏ وهو الشرع - 
ورحم الله الربيع بن خثيم حيث يقول: يا عبد اللهء ما علمك الله في كتابه 
من علم فاحمد الله. وما/ استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمهء ولا 
تتكلفه. فإن الله يقول لنبيه يَلِِ: #كل ما َلك عَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ومآ أنَأْ مِنَ 
ألتكيِنينَ © 04" إلى آخرها””" . 


وعن معتمر بن سليمان””'' عن جعفر””“ عن رجل من علماء أهل 
المدينة» قال: إن الله تعالى عَلِمَ علماً علّمه العباد» وعَلِمَ علماً لم يعلمه 
العبادء فمن تكلف العلم الذي (لم)”" يعلّمه العباد لم يزدد منه إلا بعداً. 
قال: والقدر/ ل" 


وقال الأوزاعي: كان مكحول والزهري يقولان: أمِرُوا هذه/ الأحاديث 
كما جاءت ولا تتناظروا فيها#0 , 


ومثله عن مالك» والأوزاعى» وسفيان بن سعيد» وسفيان بن عيينة » 
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ومعمر بن راشدء في الأحاديث في الصفات أنهم (كلهم قالوا)”" : أُمِرُوها 
كما جاءت» نحو حديث التنزل» وخلق آدم على صورته. وشبههماء 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «وليعتبر فيه؟. 

(؟) سورة ص: الآية (85). 

(*) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم .)5١١١(‏ 

(4:) معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصريء» ثقة من كبار التاسعة» مات سنة سبع 
وثمانين وقد جاوز الثمانين. انظر: التاريخ الكبير (59/8)» تهذيب التهذيب /٠١(‏ 
25؛) التقريب (59/488). 

(4) جعفر بن حيان السعديء أبو الأشهب العطاردي البصري» مشهور بكنيته» ثقة من 
السادسة» مات سنة خمس وستين وله خمس وتسعون سنة. انظر: التاريخ الكبير (؟/ 
86») تهذيب التهذيب (7/ 78)», التقريب (970). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (م). وفي (خ): «ل2. 

(10) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (1855). 

(4) أخرجه اللالكائي (775). وفي جامع بيان العلم .)١8٠01(‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ط) و(خ). 


1ا“/و'ات] 


زده "'م/ ب 


1>/ “اخ] 


1ك غ] 


11 لالالاط] 


[/ت] 


0 كتاب الاعتكاء 


وحديث مالك في السؤال عن الاستواء/ مشهور”"'. 


وجميع ما قالوه مستمد من معنى قول الله تعالى: #كَأمَا الدِنَ في قُلُوبِهم 
لس فل ساي ص سر هرس سم أو مء «- 


فرق بااقتبة ونه أبقة ) لَنَئَةٍ4”" الآيةء ثم قال: #أوَالسِحوْنَ في الِْثرٍ 
يَفُولُونَ ءامنا بو 5 ا فإنها صريحة فى هذا ال الذي 
قررناه» فإن كل (ما )9 يجر على المعتاد في الفهم متشابه » (فالوقوف)*2 
عنه هو الأحرى بما كان عليه الصحابة المتبعون لرسول الله كله إذ لو كان 
من شأنهم اتباع الرأي لم يذموه ولم ينهوا عنه لأن أحداً لا يرتضي طريقاً ثم 
ينهى عن سلوكهء كيف وهم قدوة الأمة باتفاق المسلمين. 

/ وروي أن الحسن كان في مجلس فذكر (فيه أصحاب"'' محمد يل 
فقال: إنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاًء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه كله فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فإنهم ‏ ورب 
الكعبة - على الهدى المستقيه'”" . 

وعن/ حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: اتقوا الله يا معشر القراء 
وخذوا طريق من كان قبلكم» فلعمري لئن (اتبعتموه)”" لقد سبقتم سبقاً 
بعيداً» ولئن تركتموه يميناً أو شمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيد© 


)١(‏ الآثار الوازدة عن قول السلف: (أمرّوها كما جاءت بلا كيف) ونحوهاء أخرجها ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم »)١8٠١7(‏ والآجري في الشريعة »6)7٠١(‏ والحلية (5/ 
16©»؛ واللالكائي (5*الا وهلام ولالالم و970)» والبيهقى فى الأسماء والصفات (”/ 
4 وفي الاعتقاد (ص55)» والصابوني في عقيدة السلف (40)» وقول الإمام مالك 
في الاستواء أخرجه اللالكائي (575)؛ وروى بنحوه عن أم سلمة (577)» وربيعة الرأي 
(515)» وانظر: شرح السنة للبغوي 2)١9/1١/١(‏ وحلية الأولياء (5/ 3570 0 757"). 

(؟) سورة آل عمران: الآية (7). (*) ما بين القوسين ساقط من (ط). 

2( في 4 و(خ) و(ت): من لم». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فالوقف». 

() ما بين القوسين ساقط من (م)» وفي (غ) و(ر): «أصحاب». 

0) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (/181). 

(4) في (ت): «اتبعتم»» وفي (غ) و(ر): «اتبعتموهم» . 

(9) تقدم تخريجه .)١11/١1(‏ 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسياً فليتأسٌ/ [951ار] 
بأصحاب محمد كك فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء 
وأقلها تكلفاًء وأقومها هدياًء وأحسنها (حالاً)”'"2. (قوم)”" اختارهم الله 
لصحبة نبيه كَلهِ وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم في آثارهمء 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيه”” . 

والآثار في هذا المعنى كثيرة جميعها يدل على الاقتداء بهم والاتباع 
لطريقهم على كل حالء» وهو طريق النجاة حسبما نبه عليه حديث الفرق في 
قوله: «ما أنا عليه وأصحابي»”* . 


. في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر) وجامع بيان العلم: «خلالا‎ )١( 
في (غ) و(ر): «قوماً».‎ )0( 

() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم .)١8٠١١(‏ 

(:) تقدم تخريجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. 


1»/ *'خ] 
[لاه ”م/ أ 


|] 


[المدو'اث] 
1 غ] 


0 له 


المكلف عن داعية هواه/ حتى يكون عبداً 


2 


فسم 


فصل 


النوع الرابع''": (اتباع الهوى, اعلم)” أن الشريعة موضوعة لإخراج 
لله”". وهذا/ أصل قد تقرر في 


المقاصد من كتاب الموافقات*؟: لكن على وجه كلي يليق بالأصول. 


فمن أراد الاطلاع عليه فليطالعه من هنالك. 


ولما كانت طرق (الهوى)”'' (متشعبة)'' لم يمكن أن يؤتى عليها 


بالاستيفاء » فلنذكر منها شعبة واحدة تكون كالطريق لمعرفة ما سواها. 


/ فاعلموا أن الله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق كبيرهم 


وصغيرهم» مطيعهم وعاصيهم » برهم وفاجرهم. لم (يختص )7 الحجة بها 
أعيدا دون أحد وكذلك سائر الشرائع إثما وضعت لتكون حجة على جميع 
الأمن الحى اتترل فيهج تلك الشريعة :عن إن (المرس )”7 اي 
صلوات الله عليهم داخلون تحت أحكامها. 


النوع الرابع من أسباب الإحداث في الشريعة. 

ما بين القوسين زيادة من (ت). 

في الموافقات :)١١5/7(‏ (حتى يكون عبداً لله اختياراً. كما هو عبد لله اضطراراً). 
وهي أتم في المعنى . 

انظر: الموافقات .)١1١5/5(‏ 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحق». 

ما بين القوسين ساقط من (ت). 0) في (غ) و(ر): «تختص)». 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الشريعة المرسلين». 

ساقط من (ت). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وتقلباتهة: مما الختضن به دون أمثة: أو كان عامّاً له ولأمته» كقوله تعالى: 
«يايُهًا ين إِنا لَللنا لَك _أَْوْجََ لي دين لدرفرك: وها ملكت تيينة 
(إلى قوله تعالى)17) حَالِصَةٌ للك ين دون الْموْمنين274 ثم قال تعالى: 8لا 
يل آك الشسة من بَعَدُ َلآ لّ بَحَلَ ِنَّ بن أَرَوْم4”"» وقوله تعالى: ياي 
ا نآ كَل أنَهُ لَك يتَتى ميات َك آنه عَفُوْرٌ يَح2 ©1740 
وقوله تعالى: ييا لين كا طَلتمْرُ النسة مَطَيَفُوهُنَ لِدَتِنَ2*4. إلى سائر 
التكاليف التي وردت على كل مكلف, والنبي يَلكَِ فيهم» فالشريعة هي 
الحاكمة على الإطلاق والعموم عليه وعلى جميع المكلفين» وهي الطريق 
الموصل والهادي الأعظم . 
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ألا ترى إلى قوله تعالى: «يدَِكَ أَيَْنآ إِلَكَ بويا يَنْ مرا مَا كُتَ 
َدَرى ما الكتب ولا الإيِمن ولكن جَعَلْنَهُ نورًا تَبْدِى يو من كنك مِن عبَايكاً 294 
فهو كَل أول من هده الله بالكتاب والإيمان» ثم من اتبعه فيه والكتاب هو 
الهادي. والوحي المنزل عليه مرشد ومبين لذلك الهدى والخلق مهتدون 
بالجميع » ولما استنار قلبه وجوارحه كَل وباطنه/ وظاهره بنور الحق علماً 
وعملاء صار هو الهادي الأول لهذه الأمة والمرشد (الأعظم)””, حيث 
(خصّه)" الله دون الخلق بإنزال ذلك النور عليه» واصطفاه من جملة من 
كان مثله في الخلقة البشرية اصطفاء (أزليَاً)”؟2: لا من جهة كونه بشراً عاقلا 
مثلاً - لاشتراكه مع غيره في هذه// الأوصاف» ولا لكونه من قريش - 
مثلاً ‏ دون غيرهم, وإلا لزم ذلك في كل قرشيء ولا لكونه من بني 
عبد المطلب/ ولا لكونه عربيّاًء» ولا لغير ذلك» بل من جهة اختصاصه 
بالوحي الذي استنار به قلبه وجوارحه فصار خُلّقه القرآنء حتى قيل فيه: 


.)00( ما بين القوسين ساقط من (م). (؟) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
,)1( سورة الأحزاب: الآية (؟0). (5)- سورة التحريم :: الآيةا‎ )9( 
:)67( -سووة الشووق 4 الألية‎ )90 .)١( سورة الطلاق: الآية‎ )0( 
في (غ) و(ر): «الأول». (4) في (غ) و(ر): «اختصه)».‎ )0( 


(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): أولياً. وفي (ر): «اصطفاه أزليًاً» . 


[/7ط] 


[هام/ب] 
1[ 1'خ] 


[1ةت] 


[اةثر] 


11 *ط] 


1 فغ] 


هه تاب لمتكا 


#وَإِنَّكَ آَل عُلْقِ عَظِيرٍ ©4”". وإنما ذلك لأنه حَكُم الوحي (على نفسه. 
حتى صار في علمه وعمله على وفقه» فكان الوحي حاكماً (وافق)”” قا 
مذغناً)” © هلبياً نداءه» واقفاً عند حكمهء وهذه الخاصية كانت من أعظم 
الأدلة على صدقه فيما جاء بهء إذ قد جاء بالأمر وهو مؤتمرء وبالنهي وهو 
منته» وبالوعظ وهو متعظء. وبالتخويف وهو أول الخائفين» وبالترجية وهو 
(سائق دابة الراجين)0©. 


وحقيقة ذلك (كله)”؟ جعله الشريعة المنزلة عليه حجة (حاكمة)20© 
عليه ودلالة له/ على الصراط المستقيم الذي سار عليه كك وبذلك صار 
عبداً لله حقّاء وهو أشرف اسم تسمى به العباد» فقال الله تعالى: #سْبَحَنَ 
لِىَ كر بِعَبَد/ 433" «بََرَدَ الى ريل الْْيانَ على عَبْرن 74 «طوإن 
كحنم في ربب مَمَا را عل عَبَم4”". وما أشبه ذلك من/ الآيات التي وقع 
مدحه فيها 0007 العبودية . 


وإذا كان (ذلك”''' كذلك فسائر الخلق حريون بأن تكرت الشريَعَة 
حجة حاكمة عليهم ومناراً يهتدون بها إلى الحق» وشرفهمٍ إنما يثبت بحسب 
ما اتصفوا به من الدخول تحت أحكامها والعمل بها قولاً زاعطقاد وعملاء 
لا بحسب عقولهم فقطء ضم ترا الى لوعو لت 2 
تعالى إنما أثبت الشرف بالتقوى لا غيرها لقوله تعالى: #إنَّ أَمحَر: 
3 074 فمن كان أشد محافظة على اتباع الشريعة فهو و 


)١(‏ سورة القلم: الآية (5). (؟) في (ط) و(خ): «وافقا». 

(©) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). (5) في (غ) و(ر): «سابق حلبة الراجلين». 
6 ساقط من (غ) و(ر). و4 ساقط من (غ) و(ر). 

(0) سورة الإسراء: الآية .)١(‏ (6) سورة الفرقان: الآية .)١(‏ 


(9) سورة البقرة: الآية (77) . 

)٠(‏ في سائر النسخ ما عدا ١غ‏ و(ر): «(بصحة». 

)١١(‏ زيادة من (غ) و(ر). )١١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 
)١1(‏ سورة الحجرات: الآية .)١7(‏ 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


بالشرف والكرم» ومن كان دون ذلك لم يمكن أن يبلغ في الشرف مبلغ 
الأعلى في اتباعهاء فالشرف إذاً إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم 
الشريعة: 


/ثم نقول بعد هذا: إن الله سبحانه شرف أهل العلم ورفع أقدارهمء 
وعظم مقدارهم» ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. بل قد اتفق 
العقلاء على فضيلة العلم وأهلهء وأنهم المتستزن لأس )> الجادل: 
وهو مما لا ينازع فيه عاقل. 

واتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجراً 
عند الله يوم القيامة» ولا علينا/ أسامحنا بعض الفرق في تعيين/ العلوم 
(الشرعية)"" - أعني العلوم التي نبه الشارع على مزيتها وفضيلتها ‏ أم لم 
نسامحهم» بعد الاتفاق من الجميع على الأفضلية» وإثبات (المزية)”" . 

وأيضاً فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى 
النتعافة الأخزوية: متها عا يجرق اتحرق: المقاضد: والذق محر انه 


مجرى المقاصد أعلى/ مما ليس كذلك - بلا نزاع بين العقلاء (في ذلك - 


كعلم العربية بالنسبة إلى علم الفقهء فإنه كالوسيلة» فعلم الفقه (أعلى)"'' . 


وإذا ثبت هذا فأهل العلم أشرف الناس (وأعظمهم”" منزلة بلا 
إشكال (فلا)”” نزاع وإنما وقع الثناء في الشريعة على أهل العلم من حيث 
اتصافهم بالعلم لا من جهة أخرى» ودل على ذلك وقوع الثناء عليهم مقيدا 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لشرف». 
(0) زيادة من 42 و(ر). 

(») في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحرية». 
6 زيادة من (غ) و(ر). 

اللي في سائر النسخ ما عدا (ت): «أيضاً؛ . 

(0) في (غ) و(ر): «أولئ». 

(6»0 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وأعظم؛ . 
(0) في (غ) و(ر): «ولا). 


ت] 


[54'م/أ] 
51/ 3 'خ] 


لطا 


[1ت] 
[4؛؛غ] 


[4وار] 


1 ط] 


ل 


بالاتصاف بهء فهو إذاً العلة في الثناء» ولولا ذلك الاتصاف لم يكن لهم 
مزية على غيرهم» ومن (ثَّهَ"' صار العلماء حكاماً على الخلائق أجمعين 
قضاءً أو فتياً أو إرشاداً؛ لأنهم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم 
بإطلاق فليسوا بحكام من جهة ما اتصفوا بوصف يشتركون فيه مع غيرهم 
كالقدرة والإرادة والعقل وغير ذلك» إذ لا مزية في ذلك من حيث القدر 
المشترك»ء لاشتراك الجميع فيهاء وإنما صاروا حكاماً (من جهة ما اتصفوا 
2 : 1 )) 27 )0 
ثم نقول بعد هذا لما صار أهل العلم حكاما) ' على الخلق (ومرجوعا) 
إليهم بسبب/ حملهم/ للعلم الحاكمء (لزم”' من ذلك أنهم لا يكونون 
ان على الخلق إلا من ذلك الوجه» كما أنهم ممدوحون من ذلك 
الوجه أيضأء فلا يمكن أن يتصفوا بوصف الحكم مع فرض خروجهم عن 
صوب العلم الحاكم» إذ ليسوا حجة إلا من جهتهء فإذا خرجوا عن جهته 
فكيف يتصور أن يكونوا حكاماً؟ هذا محال. 

وكما أنه لا يقال في العالم بالعربية مهندس» ولا في العالم بالهندسة 
عربي» فكذلك لا يقال في الزائغ عن الحكم (بأحكام/ الشرع)”2 حاكم 
بالشرع» بل يطلق عليه أنه حاكم بعقله أو برأيه أو نحو ذلك» (فلا)”" يصح 
أن يجعل حجة في العلم الحاكم/ لأن العلم (الحاكم)”” يكذبه ويرد عليه 
وهذا المعنى أيضاً فى الجملة متفق عليه لا يخالف فيه أحد من العقلاء. 

:ثم نصير من هذا إلى (معنى)' آخر مُرتب عليه»ء وهو أن العالم 
بالشريعة إذا اتبِعَ في قولهء وانقاد إليه الناس في حكمهء فإنما انْبعَ من حيث 


)001( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ذلك». 

زهة ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 

(*) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «مرجوعاً؛. 

(:) في (ط) و(خ) و(ت): «فلزم». (5) ما بين القوسين ساقط من (ط). 
69 في سائر النسخ ما عدا رغ و(ر): «الشرعي». 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فهنا». 

(0) زيادة من (غ) و(ر). (9) في (غ) و(ر): «نوع». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


1 'م/ ب] 


)00 0 لع رت 00 
هو (عالم بها) ١‏ وحاكم/ بمقتضاهاء لا من جهة أخرى» فهو/ في الحقيقة 40/6 اخ] 


مبلغ عن رسول الله يِه المبلغ عن الله عز وجلء» فيتلقى منه ما بلغ على 
العلم بأنه بلغ أو على غلبة الظن بأنه بلغ لا من جهة (أنه"'' منتصب 
للحكم مطلقاً. إذ لا يثبت ذلك لأحد على الحقيقة» وإنما هو ثابت للشريعة 
المنزلة على رسول الله كله وثبت ذلك له يل وحده دون الخلق من جهة 
دليل العصمة والبرهان أن جميع ما يقوله أو يفعله حق. فإن الرسالة المقترنة 
بالمعجزة على ذلك دلت» فغيره لم (تثبت)”" له عصمة (بالمعجزة”*) 
(بحيث)”* (يحكم بمقتضاها)”"2 حتى يساوي النبي في الانتصاب للحكم 
بإطلاق بل إنما يكون منتصباً على شرط الحكم/ (بمقتضى الشريعة)” "6 94/81ات] 
بحيث إذا وجد الحكم في الشرع بخلاف ما حكم لم يكن حاكماء (إذ)) 
كان بالفرض - خارجاً عن مقتضى الشريعة الحاكمة» وهو أمر متفق عليه 
بين العلماء» ولذلك إذا وقع النزاع في مسألة شرعية وجب ردها إلى 
الشريعة (حتى)”2 يثبت الحق فيها لقوله تعالى: قن كتَرّعمٌّ في سَوْء هَردُوهُ إل 


مج له ع . مم مره مي 2 ل 2 
اللو والرّسولٍ إن هل نَوّمِيُونَ بألل وَألبوُو الآحر#” '؟ الآية. 
فإذا المكلف بأحكامها لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: 


أحدها: أن يكون مجتهداً فيهاء فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيهاء لأن 
اجتهاده فى الأمور التى (ليست دلالتها)”''' واضحة إنما يقع موقعه على 


)000( في سائر النسخ ما عدا 24 و(ر): «عالم وحاكم بها». 

(؟) في (ط): «كونها. 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يثبت». 

(:) في (م): «بالمعجزة بمقتضاها». (6) ساقط من (غ) و(ر). 
(5) ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و(ر). 1 
69 في (م) و(غ) و(ر): «بمقتضاها». 

63 في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): (إذا». 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «حيث». 

.)09( سورة النساء: الاية‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م): «ليس دلالة». وفي (غ) و(ر): «ليس فيها دلالة». 


11 ط] 


[5: ؟غ] 


1 لم/] 
[الرحددغعلث] 
1 كاخ] 


ف كاب لاما 


فرض أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع والأولى بأدلة 
الشريعة» دون ما ظهر لغيره/ من المجتهدين». فيجب عليه اتباع ما هو 
الأقرب» بدليل أنه لا يسعه فيما اتضح فيه الدليل (إلا اتباع الدليل)”"2. دون 
ما أداه إليه اجتهاده» ويعد ما ظهر له لغواً كالعدم» لأنه على غير صوب 
الشريعة الحاكمة» فإذاً (ليس قوله)"" بشيء يعتد به في الحكم. 

والثاني: أن يكون/ مقلداً صرفاً. خلياً من العلم الحاكم جملة» فلا 
بد له من قائد يقودهء وحاكم يحكم عليهء وعالم يقتدي به ومعلوم أنه لا 
يقتدي به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم والدليل على ذلك أنه لو 
علم أو غلب على ظنه أنه ليس من أهل ذلك العلم لم يحل له اتباعه ولا 
الانقياد (لحكمه)”". بل لا يصح أن يخطر بخاطر العامي ولا غيره تقليد 
الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمرء كما أنه لا يمكن أن 
يسلم المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب إلا أن يكون/ فاقد 
العقل. وإذا/ كان كذلك/ فإنما ينقاد إلى المفتي من جهة ما هو عالم 
بالعلم الذي يجب الانقياد إليه» لا من جهة كونه فلاناً (أو فلاناً)', 
0 الجملة أيضاً لا يسع الخلاف فيها عقلاً ولا شرعاً. 


والثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين» لكنه يفهم الدليل 
وموقعه» ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة (في)”"2 تحفيق المناط 
ونحوه» فلا يخلو (أن)20 يعتبر ترجيحه ونظره» أو لا فإن اعتبرناه صار 
مثل المجتهد في ذلك الوجه. والمجتهد إنما هو تابع للعلم الحاكم ناظر 


نحوه» متوجه شطره: فالذي يشبهه كذلك. وإن لم نعتبره فلا بد من 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من (ت) و(غ) و(ر). 

00 في (ت): «قوله ليس». (9) فى (ت): «إلى حكمه). 
(5) ما بين القوسين ساقط من (ط). 1 

)5 في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «أيضاً وهذه». 

00 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيه». 

(0) في (ت) و(ط) و(خ): «إما أن». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


(رجوعه"'' إلى درجة العامي» والعامي إنما اتبع المجتهد من جهة توجهه/ 
إلى صوب العلم الحاكمء فكذلك من نزل منزلته. 
ثم نقول: إن هذا مذهب الصحابة رضي الله عنهمء أما النبي كلل 
فاتباعه للوحي أشهر من أن يذكرء وأما أصحابه فاتباعهم له في ذلك من 
غير اعتبار بمؤالف أو مخالف شهير عنهم» فلا (نطيل الاستدلال)'" عليه. 
/ فعلى كل تقدير لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو 
الشريعة قائم بحجتهاء حاكم بأحكامها جملة وتفصيلاء وإنه (متى)”"' وجد 
متوجهاً غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع لم يكن 
حاكماً ولا استقام أن يكون مقتدى به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة. 
فيجب إذاً على الناظر في هذا الموضع أمران إذا كان غير مجتهد: 
أحدهما: أن لا يتبع العالم إلا من جهة ما هو عالم بالعلم المحتاج 
إليه (من)” 2 حيث هو طريق إلى استفادة ذلك العلم» إذ ليس لصاحبه منه 
إلا كونه مودعاً لهء ومأخوذا/ (بأداء””' تلك الأمانة» حتى إذا علم أو غلب 
على ظنه أنه مخطئ فيما يلقي» أو تارك لإلقاء تلك الوديعة على ما هي 
عليه» أو منحرف عن صوبها بوجه من وجوه الانحراف» توقف ولم يصر 
على الاتباع إلا بعد التبيين» إذ ليس كل ما يلقيه العالم يكون حمّا على 
الإطلاق» لإمكان الزلل والخطأ وغلبة (الهوى"'' في بعض الأمورء وما 
أشبه ذلك. أما إذا كان هذا المتبع (ماهرا)”" في للم ومتبصراأ فيما يلقى 
إليه كأهل العلم في زمانناء فإن توصله/ إلى/ الحق سهلء لأن المنقولات 
في الكتب إما تحت حفظهء وإما معدة لأن يحققها بالمطالعة أو المذاكرة. 


)١(‏ في (ر): «رجوعها». (؟) في (غ) و(ر): «نطول بالاستدلال». 
فر في (ط) و(خ): «من». 

(4:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ومن». 

(4) في (م) و(خ) و(ن): «به». وفي (غ) و(ر): «به في2. 

000 في ١ط‏ و(خ) و(ت): الظن. 

(0) في سائر النسخ: «ناظراً» والتصحيح من هامش (ت). 


[44آر] 


11 ط] 


[“/رأدثلتث] 


3ك غ] 
[164م/ ب 


1 'خ] 


]ط*:ه/١[‎ 


لتث] 


/ تعلاط لقص 


وأما إن كان عاميًاً صرفاً. فيظهر له الإشكال عندما يرى الاختلاف/ 
بين الناقلين للشريعة» فلا بد له ها هنا من الرجوع آخراً إلى تقليد بعضهمء 
إذ لا يمكن في المسألة الواحدة تقليد مختلفين فى زمان واحدء لأنه محال 
زوحرق)0؟؟ للاجباء الأترى أذ القولين إقاتورها على المقلد”© :قله يقلو 
أن يمكنه الجمع بينهما في العمل أو لا يمكنهء فإن لم (يمكنه)”" كان عمله 
بهما (معا)" '' محالاء وإن أمكنه صار عمله ليس على قول واحد منهماء بل 
هو قول ثالث لا قائل بهء ويعضد ذلك أنه لا نجد صورة ذلك العمل 
معمولاً بها في المتقدمين من السلف الصالح فهو مخالف للإجماع. 


/وإذا ثبت أنه لا يقلد إلا واحداًء فكل واحد منهما يدعى أنه أقرب 
إلى الحق من صاحبهء ولذلك خالفه وإلا لم يخالفه. والعامي جاهل 
بمواقع الاجتهادء فلا بد له ممن يرشده إلى من هو أقرب إلى الحق منهماء 
وذلك إنما يثبت للعامي بطريق جملي؛ وهو ترجيح أحدهما على الآخر 
بالأعلمية والأفضلية» ويظهر ذلك من جمهور العلماء والطالبين الذين لا 
يخفى عليهم مثل ذلك. لأن الأعلمية تغلب على ظن العامي أن صاحبها 
أقرب إلى صوب «(الصواب في)””' العلم الحاكم لا من/ جهة أخرىء فإذاً 
لا يقلد إلا باعتبار كونه حاكماً بالعلم الحاكم. 


والأمر الثاني: أن لا يصمم على تقليد من تبين له في تقليده الخطأ 
شرعاً وذلك أن العامي ومن جرى مجراه قد يكون متبعاً لبعض العلماء ‏ إما 
لكونه أرجح من غيره (عنده)”"', أو عند أهل قطرهء وإما لأنه هو الذي 
اعتمده أهل قطره في التفقه في مذهبه دون مذهب غيره. وعلى كل تقدير 
فإذا تبين له في بعض مسائل معو الخطأ والخروج عن صوب العلم 
الحاكم فلا يتعصب لمتبوعه بالتمادي على اتباعه فيما ظهر فيه خطؤهء لأن 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (ط): «أو خرق». 

() ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). (6) في (ط): "يمكنه بهما». 

زفق زيادة من (خ) و(ت) و(غ) و(ر). )2 ما بين القوسين زيادة من (ت). 
0( ما بين القوسين زيادة من (ت). زف4 في (ط): متنوعة . 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


تعصبه يؤدي إلى مخالفة الشرع ألا ثم إلى مخالفة متبوعه» أما خلافه 
للشرع فبالعرضء» وأما خلافه لمتبوعه فلخروجه عن شرط الاتباع» لأن كل 
عالم يصرح أو يعرض بأن اتباعه إنما يكون على شرط أنه حاكم بالشريعة 
لا/ بغيرهاء فإذا ظهر أنه حاكم بخلاف الشريعة خرج عن شرط متبوعه (فلم [00"ر] 
يكن تابعاً له» فتأملوا كيف يخرج عن تقليد متبوعه"'' بالتصميم على 


تقليده . 

//ومن معنى كلام مالك بن أنس رحمه الله: ما كان من كلامي 000 
موافقاً للكتاب والسنة فخذوا به وما لم (يوافقه)”") ار هذا معنى ل 
كلامه دون لفظه . 
اللعاكية ”.أن كما قال 

قال العلماء: وهذا لسان/ حال الجميع . اخ] 


ومعناه/ أن كل ما يتكلمون به (فإنما يقولون 0 على 1 غ] 
أنه مطابق للشريعة الحاكمة» فإن كان كذلك فبها ونعمت» وما لا فليس 
بمنسوب إلى الشريعة» ولا هم أيضاً ممن يرضى أن تنسب إليهم مخالفتها. 


لكن يتصور في هذا المقام وجهان: أن يكون المتبوع مكفين 
فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى ما اجتهد فيه» وهو الشريعة. وأن يكون 
مقلداً لبعض العلماء» كالمتأخرين الذين من شأنهم تقليد المتقدمين بالنقل من 
كتبهم والتفقه في مذاهبهمء فالرجوع في التخطئة/ والتصويب إلى صحة [/05؟ت] 
النقل عمن نقلوا عنه وموافقتهم لمن قلدواء أو خلاف ذلك» لأن هذا القسم 


)١(‏ ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 

إفرة في (ت) و(م) و(غ) و(ر): «يوافق»). 

(*) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم برقم (21510 .)١575‏ 

(5) انظر: مختصر المؤمل (/ا0 - »)1١‏ وتعليق المحقق (ص١”‏ ت9١1).‏ 

(4) زيادة من (غ) و(ر). (5) في (ط) و(خ) و(ت): «ما تحرى». 


1 *ط] 


000 0 


مقلدون (بالفرض'''؛ فلا يسعهم الاجتهاد في استنباط الأحكام» إذ لم 
يبلغوا درجته» فلا يصح تعرضهم للاجتهاد في الشريعة مع قصورهم عن 
درجتهء فإن فرض انتصابه للاجتهاد.» فهو مخطئ آثم أصاب أم لم يصب»ء 
لأنه أتى الأمر من (غير بابه”"*'» وانتهك حرمة (الدرجة)”" وقَفا ما ليس له 
به علم» فإصابته ‏ إن أصاب ‏ من حيث لا يدري» وخطؤه هو المعتادء فلا 
يصح اتباعه كسائر العوام إذا راموا الاجتهاد في أحكام الله. ولا خلاف 
(أن)””' مثل هذا الاجتهاد غير معتبرء وأن مخالفة العامي كالعدم/ وأنه في 
مخالفته لأهل العلم آثم مخطئ» فكيف يصح ‏ مع هذا التقرير ‏ تقليد غير 
مجتهد في مسألة (أفتى)””' فيها باجتهاده؟ 

ولقد زلّ بسبب الإعراض عن (أصل)”" الدليل والاعتماد على الرجال 
أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
أجمعين » واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلُوا عن سواء السبيل. 

ولتذكر لذلك عشرة 0 

أحدها: دمر فيلا 3 قول من جعل اتباع الآباء ذ فى أصل الدين 
هو المرجوع (إلبه)00 دون غيره» حتى ردوا بذلك براهين الرسالة» وحجة 
القرآن ودليل العقل فقالوا: #إِنًَا وَبَدْنَا !بك عل أُمَةٍ وَإِنَا عَج َأتِم 
مَهِتَدُونَ4”" الآية» فحين نبهوا على وجه الحجة بقوله تعالى: #قلَ ولو 
ِنَم بأد مما وَجَدمٌ َيِه 41" ''“» لم يكن لهم جواب إلا الإنكار» 
اعتماداً على اتباع الآباء واطراحاً لما سواهء ولم يزل مثل هذا مذموماً في 
الشرائع» كما حكى الله عن قوم نوح عليه السلام بقوله تعالى: #ولز سَآهٌ 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بالعرض». 


(0) في (ط) و(م) و(خ): «غيره». (0) ساقط من (غ) و(ر). 

(4:) في (غ) و(ر): «في أن». () في (ط) و(خ) و(م): «أتى». 

(1) زيادة من (غ) و(ر). 0) فى هامش (ت): «أشرها أو أفسدها». 
(4) «ساقط امن (2) بولان): (9) سورة الزخرف: الآية (55). 
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أنَهُ كَل مَلتَكدٌ ًا سَمِعََا ببندًا ذه ءَابَإنَا الْأوَلينَ4”'. وعن قوم إبراهيم/ 
عليه الضلاة ا نقتولة: تكالى: دل هَل مَل مَنمَعوكة إذ تنش ©©/ أو 
تويك أو يون © كَلوأ بل ون ءابنا كَدَلِكَ ينعلون 549“ لم 
0" ذلك مما في معناهء فكان الجميع مذمومين حين اعتبروا 
(الرجال””' واعتقدوا أن الحقٌّ تابعٌ لهم» ولم يلتفتوا إلى أن الحقٌّ هو 
المقدم (على الرجال)”” . 


والثاني: رأي الإمامية”” في اتباع الإمام المعصوم - في زعمهم - وإن 
خالف ما جاء به النبي المعصوم حقَّاًء وهو محمد كم فحكموا الرجال 
على الشريعة» ولم يحكموا الشريعة على الرجال» وإنما أنزل الكتاب ليكون 
حكماً على الخلق على الإطلاق والعموم. 


/ والثالث: لاحق بالثانى» وهو مذهب الفرقة المهدوية”" التى جعلت 
أفعال مهديهم حجة» زفقت ملك الشريعة أو خالفت» بل جعلوا أكثر ذلك 
أنفحة في عقد إيمانهم» من خالفها كفروه وجعلوا حكمه حكم الكافر 
الأصلي»/ وقد تقدم من ذلك أمثلة. 


والرابع : رأي بعض المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو 
الشريعة» بحيث يأنفون أن تنسب إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهم. 
حتى إذا جاءهم (أحد ممن”" بلغ درجة الاجتهاد وتكلم في المسائل 


.)754  الا( سورة المؤمنون: الآية (55). (؟) سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 
(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «آخر».‎ 
زيادة من (غ) وار). )0( زيادة من (غ) ودر).‎ 2 


(5) انظر الملحق رقم .)١(‏ 

(0) الظاهر أنه يقصد بذلك الموحدين أتباع المهدي ‏ المزعوم ‏ محمد بن تومرت» والذي 
ظهر سنة بضع وخمسمائة» وتوفي سنة 075هء وكان ينتسب إلى الحسن رضي الله 
عنهء وقد ادعى المهدية غيره كثير منهم عبيد الله بن ميمون القداح الباطني. انظر ما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (48/5 - .)1١7‏ 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «من». 


دلت] 


1 اا اخ] 


م1:84 ؟غ] 


[1/*ط] 


1 لار] 


1م 1] 
[؟/دءنت] 


1[ اخ] 
1 *ط] 


6 كاب العتماء 


00 5 وام 5 
(باجتهاده) 2 ولم يرتبط إلى إمامهم رموه بالنكيرء وفوقوا إليه سهام النقدء 
وعدوه من الخارجين عن الجادة» والمفارقين للجماعة» من غير استد لال 


منهم بدليل» بل ات الاعتياد العامي . 

ولقد لقي الإمام بقي بن مخلد حين دخل الأندلس آتياً من المشرق 
من هذا الصنف الأمرّيْنء» حتى أصاروه مهجور الفناءء مهتضم الجانب» لأنه 
(جاءهم)"" من العلم بما لا (يدا)”'' لهم بهء إذ لقي بالمشرق الإمام 
أحمد بن حنبل وأخذ عنه مصنفه وتفقه عليه» ولقي أيضأ غيره» حتى صنف 
المسند المصنف الذي لم يصنف في الإسلام مثله» وكان هؤلاء المقلدة قد 
صمموا على مذهب مالك» بحيث أنكروا/ ما عداه/ وهذا (هو)”'© تحكيم 
الرجال على الحق. والغلو في محبة المذهب. 

وعين الإنصاف (ترى)'' أن الجميع أئمة فضلاء»ء فمن كان متبعاً 
لمذهب مجتهد لكونه لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا (يضره مخالفة غير إمامه 
لامنامئه) 7ك لأن الجميع سالك على الطريق المكلف بهء فقد يؤدي التغالي 
في التقليد إلى إنكار (ما)” أجمع الناس على ترك إنكاره. 


والخامس: رأي (نابغة)”' متأخرة الزمان ممن يدعي التخلق بخلق أهل 
التصوف المتقدمين» أو يروم الدخول فيهم» يعمدون إلى ما نقل عنهم في 
الكتن/. من/ الحو ال الجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم» فيتخذونها 
ديناً وشريعة لأهل الطريقة» وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة» أو مخالفة لما جاء عن السلف الصالح» لا يلتفتون معها إلى فتيا 


دلق زيادة من (غ) و(ر). 

(0) في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): (مجرد). 

000 ما بين القوسين زيادة من «ت» و(غ) و(ر). 

(:) في (ت): «علمة. 0١‏ راقو ا و3 
(7) ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و(ر). 

(10) في (غ) و(ر): «يضيره مخالفة إمامه». 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لما». 

(9) في (ط): «نابتة» . 


الباب. العاشر: قي بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


(فقبه)07) ولا نظر عالم» بل يقولون: إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته» 
فكل ما يفعله أو يقوله حقء وإن كان مخالفاً (للفقه)”' فهو أيضاً ممن 
يقتدى به والفقه للعموم . وهذه طريقة الخصوص . 

فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال ولا يحسنون الظن بشريعة 
محمد َل وهو عين اتباع الرجال وترك الحق» مع أن أولعك المتصوفة 
الذين ينقل عنهمء لم يثبت أن ما نقل عنهم كان في النهاية دون البداية» 
ولا علم أنهم كانوا/ مقرين بصحة ما صدر عنهم أم لاء وأيضاً فقد يكون 
(من أئمة التصوف وغيرهم”" من (زل)”'' زلة يجب سترها عليه» فينقلها 
عنه من لا يعلم حاله ممن لم يتأدب بطريق القوم كل التأدب. 


وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم» وجعلوها من الأمور التي 


تهدم الدين» فإنه ربما ظهرت فتطير في الناس كل مطارء فيعدونها ديناء 
وهي ضد الدين» فتكون الزلة حجة في الدين. 
فكذلك أهل/ التصوف لا بد (من وقوع الزلل فيهم في الجملة إذ 
ليسوا بمعصومين وقد أقر القوم بوقوع المعاصي منهم وليس من محققيهم 
من ينفيها فإذاً لا بد)”2 في الاقتداء بالصوفي من عرض أقواله (وأفعاله)”© 
على حاكم يحكم عليها: هل هي من جملة ما يتخذ ديناً أم لا؟ والحاكم 
(الحق”" هو الشرع (كما نعرض”" أقوال العالم (على)”"' الشرع أيضاًء 
وأقل ذلك فى الصوفى أن نسأله عن تلك الأعمال إن كان عالماً بالفقه. 
كاج رشيره رحريع ال 
ولكن هؤلاء (النابغة)'2 لا يفعلون ذلك» فصاروا متبعين للرجال من 


لق في «(ط): «مفت». وفي ١م(‏ و(خ) و(ت): «١مفتي»‏ . 


(0) زيادة من (غ) و(ر). () في (ت) بياض بمقدار نصف سطر. 
(4:) في (غ) و(ر): «يزل». (5) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 
4 ساقط من (غ) و(ر). و2ى”ع زيادة من (غ) و(ر). 

(8) زيادة من (غ) و(ر). (9) في (ط): «تعرض على». 


. في (م) و(خ) و(ت): «التابعة»). وفي (ط): «النابتة»‎ )٠١( 


غ] 


ت] 


11 دط] 
11> «لار] 


31 'خ] 


م 2 


حيث هم رجال لا من حيث هم (حاكمون)''' بالحاكم الحق» وهو خلاف 
ما عليه السلف الصالح وما عليه المتصوفة أيضاًء (إذ)”" قال إمامهم سهل بن 
عبد الله التستري: مذهبنا (مبني على" ثلاثة (أصول”*': الاقتداء بالنبي كلل 
في الأخلاق/ والأفعال»/ والأكل من الحلال» وإخلاص النية في جميع 
الأعمال0© , ولم يثشبت في طريقهم اتباع الرجال على (انحراف)”'". 
وحاشاهم من ذلك» بل اتباع الرجال» شأن أهل الضلال. 


والسادس: رأي (نابغة”" في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر في العلم 
الذي (أرادوا)”” الكلام فيه والعمل بحسبهء ثم رجعوا إلى تقليد بعض 
الشيوخ (الذين)”2 (أخذوا)”''' عنهم في زمان الصبا الذي هو/ مظنة لعدم 
التثبت من الآخذء أو التغافل من المأخوذ (عنهم"'''. ثم جعلوا أولئنك 
الشيوخ في أعلى درجات الكمال؛ ونسبوا إليهم ما (أنِسوا»""' به من 
الخطأء أو (ما)"'' فهموا عنهم على غير تثبت ولا سؤال عن تحقيق 
المسألة المروية» وردُوا جميع ما نقل عن الأولين مما هو الحق والصواب» 
كمسألة الباء الواقعة فى هذه الأزمنة» فإن طائفة ممن تظاهر بالانتصاب 
للإقراء زعم أنها (الباء)47"© ١‏ اي التي اتفق القراء - وهم أهل صناعة 
الأداء» والنحويون أيضاً ‏ وهم الناقلون (حقيقة النطق 53 طرق العويه د 


٠.60‏ فى باس السيخ ما علذا (غ) ؤلار)ة. «راجيون»: 

(0؟) ساقط من (غ) و(ر). (9) ساقط من (غ) و(ر). 
ع في (غ) و(ر): «أوصاف». 

(5) بنحوه في الحلية /٠١(‏ 2110)» والطبقات الكبرى للشعراني .0/8/١(‏ 


(5) في (غ) و(ر): «الجزاف». (0) في (خ): «تابعة». وفي (ط): «نابتة» . 
(0) في (م): «هو أرادوا». . وفي (ط) و(خ) و(ت): ١هم‏ أرادوا» . 
)0( ساقط من (غ) ودر). )١(‏ في (م) و(غ) ودر): «أحذا». 


)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عنه». 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نسبوا». 

19) زيادة من (غ) ودر). )١4(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

)١5(‏ الباء من صفاتها الشدة والجهرء وليست من الحروف الرخوة» كما قرأها هذا المقرئ 
المشار إليه. انظر: هداية القاري (ص96). 

)2005 ما بين القوسين ساقط من (خ) و(ط).. 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


على أنها لم تأت إلا في لغة مرذولة لا يؤخذ بها ولا يقرأ بها القرآن» ولا 
نقلت القراءة بها/ عن أحد من العلماء بذلك الشأن» وإنما الباء التى يقرأ 
بها - وهي الموجودة في كل لغة فصيحة - الباء ام فأبى هؤلاء من 
القراءة والإقراء بهاء بناء على أن (التي)”'' قرأوا (بها)"”"' على الشيوخ الذين 
لقوهم هي 0 هذه» محتجين بأنهم كانوا/ علماء وفضلاءء فلو كانت 
خطأ (لردوها)” ' عليناء وأسقطوا النظر والبحث عن أقوال المتقدمين فيها 
رأساً تحسين ظن بالرجال» وتهمة للعلمء فصارت بدعة جارية (في 
الناس)”*' ‏ أعنى القراءة بالباء الرسوة مصرسها بأنها الحق الصريح. فلعوذ 
ولقد لج بعضهم حين وجهوا بالنصيحة فلم يرجعواء فكان القرشي 
(المغرني) 7 أقرب مراماً منهم . 
حكي/ عن يوسف بن عبد الله بن : انه قال: أدركت/ 
ين مقرئاً يعرف بالقرشي» وكان لا نحن النحو فقرأ عليه قارئ 2 
«ِيَيَقَت 0 ابوت َي دَلِكَ م 533 ف تيك © 204 فردٌّ عليه القرشى 
د بالتنوين» فراجعه القارئ ‏ وكان يحسن الحو - (فلي)”*» عليه ا 
وثبت على التنئوين» فانتشر الخبر إلى أن بلغ يحيى بن مجاهد الألبيري 
الزاهد”' '' وكان صديقاً لهذا المقري» فنهض إليه» فلما سلّم عليه وسأله عن 


2000 في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «الذي». (5) في (غ) و(ر): «به4. 
(9) في (غ) و(ر): «يردونا». (5) زيادة من (غ) و(ر). 
(4) في (غ) و(ر): «المقري»؟. 
00 لم أجد له ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادرء وفي تراجم الأندلسيين من 
يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث أبو الوليد ويعرف بابن القصار القرطبي ل 


له ترجمة في الديباج المذهب (؟7175/5). لكن ليس هو المقصودء لأن القصة حدثت ' 


مغ يحى :بن مجاهد - تقدمت ترجمته وتوفي ييحبى بن امنجاهد (9901ه: 
4 هي عاصمة بني أمية في الأندلس» » وهي تقع - تقريباً - في وسط الأندلس. انظر: معجم 
البلدان (4/ 0274 . 
(4) سورة ق: الآية (19). (9) في (ت) و(م) و(غ) و(ر): «فلح». 
(9) تقدمت ترجمته (؟15/١554).‏ 


[1اثات] 


[ه؛غ] 


1/01 
ط] 


١ 1‏ اخ] 


1 ت] 


[*عثلار] 


ع تاب انمتا 


حاله قال له ابن مجاهد: إنه بعد عهدي بقراءة القرآن على مقرئ فأردت 
تجديد ذلك عليك فأجابه إليهء فقال: أريد (أن)''' أبتدئ بالمة : 
رد ئ ب فهو 
الذي يتردد في الصلوات». فقال (له)0) المقرئ: ما شئت. فقرأ عليه من 
أول المفصل» فلما بلغ الآية المذكورة ردها عليه المقرئ بالتنوين» فقال له 
ابن مجاهد: لا تفعل» ما هي إلا غير منونة بلا شكء. (فلجٌ)"" المقرئ» 
فلما رأى ابن مجاهد تصميمه/ قال له: يا أخي إني لم يحملني على القراءة 
عليك إلا لتراجع الحق في لطف. وهذه عظيمة أوقعك فيها قلة علمك 
بالنحوء فإن الأفعال لا يدخلها التنوين» فتحير المقرئ» إلا أنه/ لم يقنع 
بهذاء فقال له ابن مجاهد: بينى وبينك المصاحف». فأحضر منها جملة 
فوجدوها مشكولة بغير تنوين» فرجع المقرئ إلى الحق. انتهت الحكاية. 


ويا ليت مسألتنا مثل هذهء ولكنهم عفا الله عنهم أبوا الانقياد إلى 
الصواب . 


والسابع: رأي (نابغة)”* أيضاً يرون أن عمل الجمهور اليوم» من 
التزام الدعاء بهيئة الاجتماع بأثر الصلوات» والتزام المؤذنين التثويب 
(المكروه)””' (بعد"" الأذانء صحيح بإطلاق» من غير اعتبار بمخالفة 
الشريعة أو موافقتهاء وأن من خالفهم بدليل شرعي اجتهادي أو تقليدي 
ا بناء منهم على أمور جراتي بي ل 
معتبر» فمنهم من يميل إلى أن هذا العمل المعمول به/ ذ في الجمهور ثابت 


000 ما بين القوسين زيادة من (ط) و(غ) و(ر). 


(0) زيادة من (غ) و(ر). (0) في (م) و(ت): «فلح». 

(5) في (ط): «نابتة». 

(5) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر) والتثويب بالأذان سبق وأن ذكره المصنف في (؟/ 
١‏ قال: وقد فسر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أبطأ الناس قال 
بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حي على الصلاة حي على الفلاح» وهذا نظير 
قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله. وقول الإمام مالك عن التثويب أنه بدعة» أخرجه ابن 
وضاح في البدع والنهي عنها (ص29). 

(5) في (م) و(غ) و(ر): «عند». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


عن فضلاء وصالحين علماءء فلو كان خطأ لم يعملوا به. 

/ وهذا مما نحن فيه (اليومء تتهم"'' الأدلة وأقوال العلماء المتقدمين» [م/+همط] 
ويحسن الظن بمن تأخرء وربما نوزع بأقوال من تقدم» فيرميها بالظنون 
واحتمال الخطأء ولا يرمي بذلك المتأخرين» الذين هم أولى به/ بإجماع 1١0؛غ]‏ 
المسلمين» وإذا سئل عن أصل هذا العمل المتأخر: (هل عليه دليل””' من/ 11م ب] 
القبريعة؟ لم ياك بشيء::اوايناتي بادلة:(مجفيل"" لا عله له 
اا كقوله هذا خير أو حسن» وقد قال تعالى: «الَدِنَ يْتَمِمُون 
لَْوْلَ مسَتَِعُونَ أَحْسَكدة4””". أو يقول: هذا (بر""'. وقال تعالى: #وَتَمَاووأ 
اال و ام 
إلى أنه ظهر له بعقله أنه خير وبرء فجعل التحسين عقليّاٌء وهو مذهب أهل 
الزيغ» (وثابت”"” عند أهل السنة (أنه)"''' من البدع المحدثات"'''. 

ومنهم من طالع كلام القرافي'"'' وابن عبد السلام”""" في أن البدع 
خمسة أقسام. 

فيقول: هذا من (المحدث”*'' المستحسن» وربما رشح ذلك بما جاء 
كن التحدوة) '(ها رام المدلعون نهنا فيو ضبن الله شين )7 (زقد هر ها 
55 وأما الحديث فإنما معناه عند العلماء أن علماء الإسلام إذا نظروا في 
مسألة مجتهد فيها/ فما رأوه حسناً فهو عند الله حسن2'"6 لأنه جار على 


[013لت] 


1 لط] 


)١(‏ في (غ) و(ر): «فإنه يتهم». 0 ساقط من (خغ) و(ر). 
فر4 في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): 

(4:) في (ط) و(خ) و(ت): ل 00 سورة الزمر: الآية .)١8(‏ 
(5) في (م): «أبر». (0) سورة المائدة: الآية (؟). 
(4) في (ت) بياض بمقدار كلمة. (9) في (م): «ثابت» و(غ) و(ر). 
)0٠١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

)١١(‏ تقدم الكلام عن التحسين والتقبيح العقليين (ص86) من هذا المجلد. 

0 انظر كلامه عن تقسيم البدع في الفروق .)5١9/5(‏ 

)١1(‏ انظر: قواعد الأحكام (؟/97١). )١5(‏ ساقط من (غ) و(ر). 
(0) تقدم تخريجه (ص55) من هذا المجلد. 

)١5(‏ ما بين القوسين ساقط من (ت). 


111 اخ] 


1[ ط] 


|| لله سد 


أصول الشريعة» والدليل على ذلك الاتفاق على أن العوام لو نظروا فأداهم 
اجتهادهم إلى استحسان/ حكم شرعي لم يكن عند الله حسناً حتى يوافق 
الشريعة» والذين نتكلم معهم في هذه المسألة ليسوا من المجتهدين باتفاق 
منا ومنهم» فلا اعتبار بالاحتجاج (بهذا الحديث)''' على استحسان شيء أو 
استقباحه (بغير)() دليل شرعي . 

ومنهم من ترقى في الدعوى حتى يدعي فيها الإجماع من أهل 
الأقطار» وهو لم يبرح من قطره. ولا بحث عن علماء أهل الأقطارء ولا 
عن (فتياهم)”" فيما عليه الجمهورء ولا عرف (من”*؟2 أخبار الأقطار خبراًء 
فهو ممن يسأل عن ذلك يوم القيامة. 

وهذا الاضطراب كله منشؤه تحسين الظن بأعمال المتأخرين - وإن 
جاءت الشريعة (بخلاف)””' (ذلك” 2‏ والوقوف مع الرجال دون التحري 
للحق . 

(والثامن)”": رأي قوم ممن تقدم زماننا هذا فضلاً عن زماننا - 
اتخذوا الرجال ذريعة لأهوائهم وأهواء من داناهم» أو من رغب إليهم (في 
ذلك)”*'» فإذا عرفوا غرض بعض هؤلاء في حكم حاكم أو فتيا (تعبداً 
وغيز)""2 ذلك» بيحثوا عن أقوال: العلماء فى 'المسألة المسؤول عتها حت 
عدرا: الكو الشوادى لماكل فافض يت رامين أن الحجة (لهم في 
ذلك”''' قول من قال: اختلاف العلماء رحمة» ثم ما زال/ هذا الشر 


للك في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بالحديث». 
(؟) في (غ) و(ر): «لغير). 
فر في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «تبيانهم». 


يافظ دن )رق (5) في (غ) و(ر): «بخلافه». 
)069 ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و(ر). 
[(© 6 في (م): «والثئامنة» . (6) ساقط من 42 و(ر). 


(9) في (م) و(ت): «تعبدوا غير . 
)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «في ذلك لهم2. 


لباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


يستطير (في الأتباع)” 3 وأتباعهم. حتى لقد حكى الخطابي عن بخضهم أنه 
يقول: 7 كل مسألة قبت لأحذا .من العلماء إفيها)”" القول بالجواقح شذ عن 
الجماعة أو لا فالمسألة جائزة 


وقد تقررت هذه المسألة على وجهها في كتاب الموافقات”" 
وال ل 

والتاسع: ما حكى الله تعالى عن الأحبار والرهبان (في)”'' قوله تعالى: 
«اغسذوا أُحْبارهُم وَرُمْسَئَهُمْ أريسابا/ ين دُونٍ 2*4 فخرّج أبو عيسى 
الترمذي عن عدي بن/ حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي كَلةٌ وفي عنقي 
صليب من ذهبء فقال: (يا عدي» اطرح عنك (هذا ” الزثو وسسكييكرا 
(في سورة براءة)”": طالقََدُوا أَحبسرهُم وَرُمِتهُمْ ديا ين ذو ألّو) 
قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهمء (ولكنهم كانوا”” إذا أحلوا لهم شيئاً 
استحلوهء وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرموه)””'» حديث غريب. 

ل و أرأيت قول الله 
تعالى: «اقحئدا أعسارخ ميقت أنيساا ين درب أقُو. قال. حذيفة: 
أما إنهم لم يُصَلُوا لهم/ ولكنهم كانوا ما انا لهم من حرام استحلُوه» وما 


000 ساقط من (غ) ودر). )٠(‏ ساقط من (غ) و(ر). 
(*) انظر: الموافقات (7/8/5). (5) زيادة من (غ) و(ر). 
(0) سورة التوبة: الآية (1”). 59) زيادة من (غ) و(ر). 


(0) ساقط من (غ) و(ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ولكن». 

(9) أخرجه الترمذي (040) وقال عقبه: (هذا حديث غريبء, لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث). وأخرجه البخاري 
في التاريخ الكبير (7/ »)١6١‏ وابن جرير في تسر :2155110 5ه نوابن: أي 
حاتم في التفسير ه١١٠٠‏ اللعراني في السعم الكبير /١١/(‏ 47 برقم )2 
والجرجاني في تاريخه 2)051/1١(‏ والبيهقي ذ في السنئن الكبرى (171 »٠ ٠‏ والمزي في 
تهذيب الكمال )١١1/7/7(‏ في ترجمة غطيف بن أعين » كلهم من طريق عبد السلام بن 
حرب عن غطيف , بن أعينء فمداز الحديت على غطيف» وهنق:طنعيت + كما في 
التقريب (0774)» والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي! 


[م/ 1 


[الت] 


[51ئغ] 


[؟/رهه*ط] 


111 اخ] 
41 “ار] 


م كتاب لامتكا 


كعااء 2000 
حرموا عليهم من حلال حجرموه» فتلك ربوبيتهم 


5 200 2 1 لات 2370 
وحكن (لحو)” الطبري عن عدي مرفوعا إلى النبي وَكِلوْ 4 
قول ابن عباس أيضاً وأبى العالية' . 


فتأملوا/ يا أولي/ الألباب. كيف حال (الاعتماد)””" في الفتوى على 


الرجال من غير تحر للدليل الشرعي» بل (لمجرد)0© ' فيل" (العر يه 
العاجل» عافانا الله من ذلك بفضله. 


والعاشر: رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين”"'»: فإن محصول 
مذهبهم تحكيم (عقول)''' الرجال دون الشرع. وهو أصل من الأصول التي 
بنى عليها أهل الابتداع في الدين» بحيث إن (الشرع)"'" إن وافق آراءهم 
قبلوهء وإلا ردوه. 


فق أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ القسم الثاني/ ص717)» والطبري في تفسيره 
(17735-15335 و17778 و7747١)2‏ وابن أبي 0 في التفسير ))٠١٠١68(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى )٠ ١78(‏ كلهم من طريق أ بي البختري سعيد بن فيروز عن 
حذيفة» وأبو البختري روايته عن حذيفة سن كما في جامع التحصيل (ص757). 

زم شار الس ماعدا رع و2 ر): 

(6) أخرجه ابن ا ا 1 والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 
7) وهو من طريق غطيف بن بن أعين كما تقدم ذكره. 

(54) أخرجه الطبري في التفسير عن ابن عباس برقم )١1740(‏ بسندٍ ضعيف جداً من رواية 
عطية العوفي عن ابن عباس» وأخرجه برقم )١174١1(‏ بسند فيه أسباط بن نصر 
الهمداني» وهو صدوق كثير الخطأ يغرب كما في التقريب (947") ويروى تضعيفه عن 
أحمد وأبي نعيم والنسائي وأبي زرعة وابن معين. وقال عنه البخاري: صدوقء, كما في 
تهذيب التهذيب )١1860/١(‏ وقال الذهبي في الكاشف (514): «توقف فيه أحمد). اوعن 
أبي العالية برقم )١1747(‏ من طريق سفيان بن وكيع بن الجراح الكوفي» كان صدوقاً 
إلا أنه ابتلي بوراقه» فأدخل عليه ما ليس من حديثه» فنصح فلم يقبل» فسقط حديثهء 
من العاشرة. التقريب (5505). 

ك4 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الاعتقاد». 

)00 في (غ) و(ر): «بمجردا. (0) زيادة من 2“ و(ر). 

00 في 22 و(ر): «الغرض». (9) انظر ما تقدم (ص68) من هذا المجلد. 

)٠١(‏ ساقط من (غ) و(ر). )١١(‏ في (غ) و(ر): «الشارع». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم 
وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال» (ولا توفيق"'' إلا بالله» وإن 
الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره. 

ثم نقول: إن هذا (هو"'' مذهب أصحاب رسول اله يلد ومن رأى 
سيرهم والنقل عنهم وطالع أحوالهم علم ذلك علماً يقيناء ألا ترى أصحاب 
السقيفة لما تنازعوا في الإمارة» حتى قال بعض الأنضار”": (منا/ أمير 
ومنكم أمير”*' فأتى الخبر عن رسول الله يكِ بأن الأئمة من قريش”"'. 
أذعنوا لطاعة الله ورسوله ولم يعبؤوا برأي من رأى/ غير ذلك» لمهم بأن 
الحق هو المقدم على آراء الرجال. 

/ولما أراد أبو بكر رضي الله عنه قتال مانعي الزكاة احتجوا عليه 
بالحدوك المشهرو ذره هليه .ما اتعذلوا: ب (بعين) © :ما انهدالرا به ذلك 
قوله: (إلا بحقها) فقال: الزكاة حق المال ‏ ثم قال: «(والله لو منعوني عقالا 
أو عَناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله تكله لقاتلتهم عليه)'" . 


فتأملوا هذا المعنى فإن فيه نكتتين مما نحن فيه: 
إحداهما: أنه لم يجعل لأحد سبيلاً إلى جريان الأمر في زمانه على 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وما توفيقي». 

(؟) زيادة من (غ) و(ر). () هو الحباب بن المنذر. 

(4) حادثة السقيفة أخرجها البخاري» كما في الفتح ,)١55/1١(‏ ومسند الإمام أحمد /١(‏ 
06» وطبقات ابن سعد (558/5)), وتاريخ الطبري 18/5 وغيرهم وهي قصة 
مشهورة. 

(5) انظر ما تقدم (صص5”) من هذا المجلد. (5) في سائر النسخ ما عدا (غ): "بغير». 

(00. هذا حديث مشهور مخرج في أكثر كتب السنة» وممن أخرجه البخاري ١5٠00(‏ و505١‏ 
و5975 و785/), ومسلم -7١(‏ 4" وه"7). وأحمد ١١/١(‏ و9١‏ و0" و5) و(؟/ 
+" وه:“” ولالالا و75 و94": ودلا و485: واءه ولالاه و578) و(8/ 5965 

و٠٠“‏ و7"ا” و4" و2)3945 وأبو داود ١005(‏ و5550). وابن ماجه (١ل‏ و"لا 
و47" و2)74748 والترمذي 75١5(‏ و/ا*75 و2)7751 والنسائي (7447 و940١"‏ 
65 79456 739487), وابن خزيمة »)75١154(‏ وابن حبان (50/ا١‏ و5١25 2)55١‏ 


والحاكم (5174) وغيرهم . 


1/اىت] 


1 ؟'م/ ب 


1[ غط] 


لون ؟غ] 


1 د اخ] 


[3ظت] 


[1/ لاه *ط] 


[154م/أ] 


ع 2 


غير ما كان يجري في زمان رسول الله كَلِ وإن كان بتأويل» لأن من لم 
يرتد من المانعين إنما منع تأويلاء وفي هذا القسم وقع النزاع بين الصحابة 
لا فيمن/ ارتد رأسأء ولكن أبا بكر لم يعذر بالتأويل والجهلء» ونظر إلى 

حقيقة ما كان الأمر عليه فطلبه إلى أقصاه حتى قال: والله لو منعوني 
عقالاً... إلى آخرهء مع أن الذين أشاروا عليه بترك قتالهم إنما أشاروا عليه 
بأمر مصلحي ظاهر تعضده مسائل شرعية» وقواعد أصولية» لكن الدليل 
الشرعي الصريح. كان عنده ظاهراًء فلم تقو عنده آراء الرجال أن تعارض 
الدليل الظاهرء فالتزمه» ثم رجع المشيرون عليه بالترك إلى صحة دليله 
تقديماً للحاكم/ الحق» وهو الشرع. 


والثانية: لاح ب الو ال او 0 
والمسلمون في طريق طلب (ما"' 2‏ طلب - إذ لما امتنعوا صار مظنة للقتال 
وهلاك من شاء الله من (الفرقتين)0"', وول العقعة على السلمين دن 
الأنفس والأموال والأولاد ولكنه رضي الله عنه لم يعتبر إلا إقامة الملة على 
حسب ما كانت قبل» فكان ذلك أصلاً في أنه/ لا تُعتبر العوارض الطارئة 
5 إقامة الدين وشعائر الإسلام» نظير ما قال الله تعالى/ : #إِنَّمَا المقرؤوت 

َل يَفْرَنأ المََحد قرام كن عايهع مكنذا 39 نش «عيلة” مرق 
ل فَضْلِهِ فضِلوء إن 04 الآية فإن الله لم يعذرهم في ترك منع 
المشركين خوف العيلة فكذلك لم ليعل)"؟ 1 بوكر ها يلق المسلمون من 
المشفة عذرا يترك به المطالبة بإقامة شعائر الدين حسبما كانت في زمان 
النبي كَلِ. وجاء في القصة أن الصحابة أشاروا عليه برد البعث الذي بعثه 
رسول الله ككلخِ مع أسامة بن زيد ‏ ولم يكونوا بعد مضوا/ لوجهتهم ‏ 
ليكونوا معه (عوناً””2 على قتال أهل الردة» فأبى من ذلك» وقال: ما كنت 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الفريقين». 

(9؟) سورة التوبة: الآية (5). (:) في (م) و(ت): «يعذر». 
(5) ساقط من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


لأرد بعثاً أنفذه رسول الله كلها" فوقف مع شرع الله/ ولم - غيره. 2 [0«ر] 
وعن النبي يلةِ أنه قال: (إني (أخاف)”' على أمتي (من)”' بعدي 


(أعمال)”*' ثلاثة» قالوا: وما هي را اريت له اله أجاف عه من 
زلة العالم» ومن حكم جائرء ومن هوى متّبَع)”'2. 

وإنما (زلة)”" العالم بأن يخرج عن طريق الشرع» فإذا كان (ممن)””) 
يخرج عنه فكيف يجعل حجة على الشرع؟ هذا مضاد لذلك. 

ولقد كان كافياً من ذلك خطاب الله تعالى لنبيه وأصحابه: #فإن لَتَرْعَمْ 
0 َو ِل أل 0 الآيق» مع أنه قال تعالى: لأَطِيموا لَه وَأطِيمُوا 

وو الأتر ودَي2''”4. وقوله تعالى: لاوما 0 ع لا مُؤْمنَةٍ إذَا قَصَى 
00 1 5 ليق ةم اليف 

ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ثلاث يهديمن الدين : 

زلة (عالم)””''» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون)”"". 
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)١(‏ انظر: تاريخ خليفة بن خياط (ص١٠23»:‏ وطبقات ابن سعد (57/5)» وتاريخ الطبري 
(3717/6). 

(؟) في (م) و(خ) و(ت) و(غ) و(ر): «لأخاف». والذي في (ط): «يوافق الحديث». 

(0) ساقط من (غ) و(ر). 

(:) هكذا في جميع النسخ وفي (غ) و(ر) قبلها كلمة: 

() في (غ) و(ر): "عليهم». 

(5) الحديث أخرجه البزار» كما في كشف الأستار )٠١ /١(‏ برقم (187) وقال الهيثئمي في 
المجمع :)187/١(‏ رواه البزار» وفيه كثير بن عبد الله بن عوف». وهو متروك» وقد 
حسن له الترمذي. وأخرجه الطبراني ذ في المعجم الكبير ١17//1١1١(‏ برقم 2)١54‏ والشهاب 
القضاعي في مسنده »)١١51/(‏ وابن عدي في الكامل (01//7) وبنحوه في في المعجم 
الصغير للطبراني 2))٠٠١١(‏ وفي ي المعجم الكبير ١787/7١(‏ برقم )2 وفي تاريخ 
بغداد »4)١758/5(‏ وفي السئن الكبرى للبيهقي .)5١17١5(‏ 

.)6 في (غ) و(ر): «يزل». (0) في غ) و(ر): 

(9) سورة النساء: الاية (09). )١(‏ سورة النساء: 5 و 1 

. )75( سورة الأحزاب: الآية‎ )١١( 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «العالم». 

(17) تقدم تخريجه (1/ )48١‏ و(150/9١).‏ 


[54؛غ] 


11لت] 


1 ط] 


1 خ] 


كه 


(وسائر ما جاء في زيغة الحكيم فإنه/ واضح في أن الرجال إنما 


يعتبرون من حيث الحق لا من حيث هم رجال)”7' . 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقول: اغد عالماً أو متعلماًء 


ولا تغذ إِمّعة فيما بين ذلك. قال ابن وهب:/ فسألت سفيان عن الإمّعة 


(فحدثني عن (الزعراء)”' عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: كنا 
ندعو)””/ الإمعة (في)”* الجاهلية الذي يُدعى إلى طعام فيذهب معه بغيرهف 


وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال” . 


وعن كميل بن زياد”"'' أن عليّاً رضى الله عنه قال (له)”'2: يا كميل» إن هذه 


القلوب/ أوعية فخيرها أوعاها للخير» والناس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلم على 
سبيل نجاة» وهمج رعاعء أتباع كل.ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا 
إلى ركن وثيق ‏ الحديث إلى أن قال فيه أفٍ لحامل حق لا بصيرة له» ينقدح 
الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا يدري أين الحق» إن قال أخطأء وإن أخطأ 
لم يدرء مشغوف بما لا يدري حقيقته» فهو فتنة لمن فتن به» (وإن من الخير كله 
(من عكؤه)00) اللّهُ ذينةء وكفى (بالمرء 2000 أن لا يعرف م 
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20) 


زيادة من (غ) و(ر). 

هكذا في (غ) والصواب: أبي الزعراء» اسمه: عبد الله بن هانئ. 

ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 

ما بين القوسين ساقط من (ط)» وفي رت و(خ) و(م): «فقال الإمعة في». 

أخرجه الدارمي (54؟ و7 و779). وابن أبي خيثمة في كتاب العلم ١(‏ و5١١)2‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف (241/8) برقم (2»)5171 والفسوي في تاريخ (9/ 207174 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١79(‏ و554١‏ و55١1‏ ول9ا5١‏ و5ا8١‏ وه181)ء 
والطبراني في الكبير )١77/9(‏ برقم (81/517). 

هو كميل بن زياد بن نهيك المذحجي» وئقه ابن معين والعجلي» وقتله الحجاج سنة 
”8ه. طبقات ابن سعد »)١9/4/5(‏ وتهذيب التهذيب (55//8). 

زيادة من (غ) و(ر). 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فاعرف». 

ما بين القوسين ( ) زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


(١٠)ما‏ بين القوسين ( ) بياض بمقدار سطر في (ت). 
)١١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2»)١8178(‏ وأبو نعيم في الحلية ))974/١(‏ 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وعن علي رضي الله عنه (أنه"' قال: إياكم والاستنان بالرجال» فإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار 
فيموت وهو من/ أهل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب 
لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل/ الجنة» فيموت وهو من أهل الجنة» فإن كنتم 
لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياءء وأشار (بالأموات”"' إلى رسول الله َك 
وأصحابه الكرام''. وهو جار في كل زمان يعدم فيه المجتهدون. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدنٌ أحدكم دينه رجلاء إن 
آمن آمنء وإن كفر كفرء فإنه لا أسوة في الشر”*“. 

وهذا الكلام من ابن مسعود رضي الله عنه (يبيّنَ)””' مراد ما تقدم ذكره من 
كلام السلف» وهو النهي 0 (الرجال)”' من غير التفات إلى غير ذلك . 

وفي الصحيح عن أبي وائل”" قال: جلست إلى شيبة” في هذا 
المسجد قال: خلس : إلى عدر فى جلف هذا :قاد هممت أن لا أدع فيها 
صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين» قلت: ما أنت/ بفاعل؟ قال: 
لِم؟ قلت: لم يفعله صاحباك. قال: هما المرءان (أقتدي)”' بهماء يعني 


- والرافعي في التدوين في أخبار قزوين 2)35١9/7”(‏ والخطيب في تاريخه (2)71/947/5 وفي 
الفقيه والمتفقه »)54/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١7/١5(‏ -18) و(050/١701-‏ 
5 »؛ والمزي في تهذيب الكمال (75/ 22757١‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ .)١١/١(‏ 

)000( زيادة من (غ) و(ر). نرف زيادة من 22 و(ر). 

(9) تقدم تخريجه (ص9١1)‏ من هذا المجلد. 

(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١77/4(‏ برقم (417715 - 2»)480/77 وقال الهيثمي في 
المجمع 8٠١ /1١(‏ 1): رجاله رجال الصحيح» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
الس 0 ة وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (28287)) وبنحوه في السنن 
الكبرى للبيهقى ,.)75١7١(‏ واللالكائى .)١70(‏ 

(0) في سات التضخ ما عدا لار) + «بينة. 

(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «السلف». 

(0) هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» تقدمت ترجمته .)8١/١(‏ 

(6) هو شيبة بن عثمان بن عبد الله العبدري الحجبي» رضي الله عنه. أسلم في حنين» 
وتوفي سنة 04ه. انظر: سير أعلام النبلاء (17/7). 

(9) في (ط): «أهتدي». 


[*ط] 


[55م/ ب] 


[1طلىت] 


[هه4غ] 
لك ؟ر] 
[لهيغ] 


[1/ هو'خ] 


|] 1 


/ لوط 
النبي كي وأبا بكر رضي الله عنه”"" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث عيينة بن حصن حين 
استأذن له على عمرء قال فيه: فلما دخل قال: يا ابن الخطاب, والله ما 
تعطينا الجزل». وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هَمّ بأن يقع 
(به""» فقال الحر بن 0 يا أمير المؤمنين» إن الله قال لنبيه يَكلِهِ: #خذ 
مثو وأ ِالْدرفٍ وَأَعْرض عن لهرت ©©4”" (وإن هذا/ من الجاهلين)9©» 
فوالله ما (جاوزها)””2 عمر حين 5 عليه» وكان وقافاً عند كتاب الله0 . 


وحديث فتنة القبور حيث قال كَلِا'':/ «نأما المؤمن ‏ أو المسلم -/ 
فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمناء فيقال: نم صالحاً قد. علمنا 
أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري/ سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته»””" . 


/ وحديث مخاصمة علي والعباس 0١‏ عمر في ميراث 


)١(‏ أخرجه البخاري ١045(‏ وه9707)» وأحمد في المسند (*/ »)5٠١‏ وفى فضائل الصحابة 
(54)» وابن ماجه (07117). وأبو داود (0701» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
© والطبراني في الكبير »)07١946(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)401١١(‏ 

(5) في سائر التسخ هاعدا (غ) و(ر): ققيمه. 000 

(*) سورة الأعراف: الآية .)1١199(‏ (5) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «جاوز). 

() أخرجه البخاري في كتاب التفسير برقم (57547 و2)785 وأحمد في الفضائل (505). 

(©6 في (غ) و(ر) وقع خلط عجيب» حيث كُتب بعد قوله: (قال وَكِ) نص طويل مكانه 
اول الكقاف 2 يبدأ من منتصف السطر الثاني من صفحة ةا إلى آخر سطر من 
صفحة 407غ ففي آخر السطر كتب: (وإن أجبته بتأويل فأما المؤمن أو المسلم). 
فقول (وإن: أعنيت بتأويل) تابع للنص الطويل الذي مكانه أول الكتاب وقوله: (فأما 
المؤمن أو المسلم) فهو تكملة النص الذي في هذه الصفحة. 

(0) أخرجه البخاري (85 و485١‏ و9477 و06١٠‏ و65١٠‏ و١5١٠‏ و70( و“"الا"١‏ و019١‏ 
و١767‏ و9787), ومسلم (405). ومالك (441), وأحمد (45/5” و705). وابن 
حبان »)71١15(‏ والطبراني في الكبير (54؟/ ١١١5‏ برقم 205377-51 والبيهقي في 
السئن الكبرى (777:" و"5161). 

(9) زيادة من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


رسول الله يِه وقوله للرهط الحاضرين: هل تعلمون أن رسول الله ملل 
قال: «لا نورث ما (تركنا)"'؟ صدقة»» فأقروا بذلك ‏ إلى (أن)”' قال لعلي 
والعباس: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ (فوالله الذي)”" بإذنه تقوم السماء 
والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة» إلى آخر 
الديتك 20 


وترجم البخاري”*2 في هذا المعنى ترجمة تقتضي أن حكم الشارع إذا 
وفع وظهر فلا خيرة للرجال وله اعتبار يهنم ء وأن 0 إنما تكون قبل 
التبيين» ٠‏ فقال: (باب قول الله تعالى: #وَأمره شورئ ينه 374 وَسَاوِْهُمْ في 
لس 4 وأن المشاورة قبل العزم 0 0 تعالى: #فَإدًا عَرْقَتَ كَتَوَكلٌ 
و" ا فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. 
وشاور النبي كله أصحابه يوم أحد في المقام والخروج» فرأوا له الخروجء 
فلما لبس لأمته (وعزم)”” قالوا: أقم» فلم يمل البه/ ين العزم ؛ وقال: 
«لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله)”" 5 وشاور علياً وأسامة 


00( 0 النسخ ما عدا 42 و(ر): «تركناه». 

|4 من (غ) و(ر). ووقع هنا في نسخة (ر) (ص707) تخليط حيث انتقل الكلام 
ل الكتاب من قوله: (سماني أشعرياً. .1 )طبعة رشيد رضا 
وتنتهي بقوله: (قررت أحكامها الشريعة...) )"١/١(‏ ثم الصفحة (707) تبدأ بما في 
:)377/١(‏ (بظاهره إلى اتباع المتشابهات. . .) إلى )59/١(‏ وإن أجبت بتأويل. ..) 
وهو تخليط سببه والله أعلم وضع هذه اللوحة في الأصل المستنسخ منه في غير مكانها. 

(9) في (غ) و(ر): «فوالذي». 

(5) أخرجه البخاري ”١945(‏ و5904 و١5‏ و4880 وا70ه و7778 و7700). ومسلم 
(10/61)» وأبو داود  ”7977(‏ 59750)» والترمذي »)١71١(‏ والنسائي في المجتبى 
(4154)» وفى الكبرى (7798)» والبيهقى فى السئن الكبرى ١701١  ١1608(‏ 
020 | حنم 

(0) انظر: 0 - فتح الباري  )”01١/11(‏ كتاب الاعتصامء باب (58) قول الله تعالى: 
ماف شين م4 . 

(1) سورة د الآية (78) . 600 سورة آل عمران: الآية .)١859(‏ 

63 زيادة من (غ) و(ر). 

(9) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (71/1), وأحمد في المسند ))970١/5(‏ 


[56كم/أ] 


[/روالىت] 


0 


11/ “د'خ] 
1 غ] 


م تاب افعتماء 


فيما رمى به أهل الإفك عائشة رضي/ الله عنهاء (فسمع منهما"'؟ حتى نزل 
القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم. ولكن حكم بما أمره الله 


١ (به)20‎ 


وكانت الأئمة بعد النبي كَلِةٌ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا (بأسلمها)”". فإذا (وقع في الكتاب والسنة)”؟“» لم 
يتعدوه إلى غيرهء اقتداء بالنبي كَل ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال 
عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله تَكِيِْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى . 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟» (فقال أبو بكر: والله لأقتلن من 
فرق بين ما جمع رسول الله ق)””'. ثم تابعه (عمر بعد)""". فلم يلتفت 
أبو بكر إلى مشورة» إذ كان عنده حكم رسول الله كه ثابتاً في الذين فرقوا 
بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه وقال النبي كَلِ: «من بدل 
دينه فاقتلوه»'"'» وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباناًء 
وكان وقافاً عند كتاب الله . 

هذا جملة ما قال في (تلك”" الترجمة مما يليق بهذا الموضعء مما 
يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا أقوال الرجال/ في طريق 
الحق إلا من حيث هم وسائل للتوصل إلى شرع/ الله» لا من حيث هم 


- والدارمي ١519/5(‏ - 2016 والنسائي في السنن الكبرى (951417)» والحاكم ١58/7(‏ 
»2)١79‏ وصححه ووافقه الذهبى». وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ١١050(‏ 
و0101 وحسّن ابن حجر سندي الحاكم والبيهقي في التلخيص الحبير (/179). 

() ما بين القوسين ساقط من (ت). وفي (م): «منهما». 

40 “عا ين القوسين :زياد من (نك): 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بأسهلها». 

(4) في (غ) و(ر): «أوضح الكتاب أو السنة». 

(0) هما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

)00 في (ط و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «بعد عمراء والحديث تقدم تخريجه (ص7”9) من 
هذا المجلد تعليق (7). ش 

(0) تقدم تخريجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. (4) في (ت): «جملة تلك». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


أصحاب رتب» أو كذا أ كذاء و ما تقدم. 
0-0-6 و هو 3 
/ وذكر ابن 1ن عن عيسى بن ين عن ابن القاين”؟ عن [/؟5*ط] 
مالك أنه قال: ليس كل ما قال رجل قولا ‏ وإن كان له فضل - يتبع عليه 


وج سرح مره 


لقول لله عز وجل: مأ يتوق ا مَل لنسكة» 00 


)١(‏ في (ت): «أبو مرين» وصححت في الهامش ب«ابن مرين»» وهو يحيى بن إبراهيم بن 
إبراهيم بن مزين أبو زكرياء روى عن أنس بن مالك الموطأء توفي سنة 704ه. انظر: 
تاريخ علماء الأندلس )40١/7(‏ وجذوة المقتبس (؟010/7)» وبغية الملتمس (؟/ 
84)). 

(؟) هو عيسى بن دينار الغافقي» من تلاميذ ابن القاسمء كان بارعاً في الفقه» توفي سنة 
7ه.. انظر: ترتيب المدارك (7/5١)ء‏ والسير .)47594/1١(‏ 

١ )*(‏ تقدمت ترجمته (737//9) . 

(:) سورة الزمر: الآية .)1١8(‏ 

(0) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (1841). 


/ نك لفطك 


فصل 


إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال» فالحق أيضاً لا يعرف دون 
1 ت] (وساطتهم)”"'. / بل بهم يتوصل إليه وهم (الأدلة)”'"2 على طريقه. 


)١(‏ في (ط) و(خ): «وسائطهم». في (م): «وساطهم)». 

(0) في (غ) و(ر): «الأدلة». 
في نهاية النسخة المطبوعة كتب: انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف ولم يكمله 
المؤلف رحمه الله تعالى. 
هذا ما جاء في آخر النسخة المخطوطة التي وجدت في مكتبة الشنقيطي» وقد تم 
نسخها في 590 المحرم سنة ١140‏ من هجرة النبي ك. 
وفي نهاية النسخة (خ) كتب: انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف». ولم يكمله 
المؤلف رحمه الله تعالى» والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناًء وصلى الله على من 
لا نبي بعده وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. 
تم نسخ الجزء الثاني من الاعتصام للإمام الشاطبي 55 في المحرم الحرام» فاتح شهور 
سنة 21١590‏ جعله الله مباركاً علينا وعلى المسلمين أجمعين» على يد العبد الفقير 
الذليل المعترف بالذنب والتقصير: حسن بن محمد الشبلي الشريف الأمين» كان؟ 
رحمه الله ورحم المسلمين أجمعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فهو 
حسبي ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً. انتهى . 
وفي نهاية النسخ (ت): انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف». ولم يكمله المؤلف 
رحمه الله تعالى» وافق الفراغ من نسخ هذا المقدار الجوجود على يد كاتبه الفقير إلى 
ربه المحسن عبده 00 حمود بودسء كان الله له وختم تم بالحسنى عمله» وبلغه فيما 
يرجوه من ربه أمله. 
تم بحمد الله 0 وحسن عونه صبيحة يوم الجمعة رابع شهر ذي الحجة الحرام 
كمال عام ١١85‏ في أربع وثمانين ومائتين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية. 
والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله بكرة وعشية» ورضي الله تعالى عن - 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


- أصحاب رسوله أجمعين» وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين . 
وفي هامش آخر النسخة (ر) كتب: ثبت في الأصل المنتسخ منه في هذا المحل (ما 
نصه) هنا انتهل ما قيّده (المؤلف) رحمه الله ولم يكن باقي (من) غرض التأليف كله 
إلا ما أزاد (ههنا).اه. 
وما بين ( ) قرأته بصعوبة وأثبت ما ترجح في ظني» والله أعلمء والحمد لله على 
توفيقه» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


| مه 


المإاحق 


تعريف الفرق الواردة 
في الباب التاسع 


فى المسألة السابعة 


٠ 
يها‎ 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 


تعريف الفرق الواردة في الباب التاسسع 
من المسألة السابعة 


في تعريف الفرق أذكر الفرقة وإلى من تنسب» وأهم معتقداتها من غير 
تفصيل لتلك المعتقدات؛ لأن ذلك يؤدي إلى الإطالة» ثم أشير إلى أهم 
المراجع التي فصلت الكلام عن هذه الفرق» ورتبتها على حسب ترتيب 
أسماء الفرق الأساسية كما وردت في الاعتصامء ثم أدرج الفرق التي تحتها 
من “الفزقة" الأشالضية: :الله عورف 


)١( .‏ المعتزلة: 

فرقة أسسها واصل بن عطاء؛ وذلك عندما تكلم في حكم مرتكب الكبيرة؛ 
فقال: إنه في منزلة بين المنزلتين» وكان في حلقة الحسن البصري ثم اعتزله 
بسبب هذه المسألة» ثم تطورت عقيدة المعتزلة» فأصبح لهم خمس أصول 
مشهورة؛ وهي: العدل» والتوحيدء والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم تفرقوا بعد ذلك إلى عدة فرق. 

انظر : الفرق بين الفرق (ص5١١-7١75)»‏ ومقالات الإسلاميين 2)117-١54(‏ 
والملل والنحل /١(‏ 47 -85)» والتنبيه والرد للملطي (ص ١‏ 4) والبرهان في معرفة 
عقائد آهل الأديان (ض 04 والمعتزلة وأصولهم الخمسة للدكتور عواد المعتق؛ 
(؟) الواصلية : 

أتباع واصل بن عطاءء مؤسس المعتزلة» وذكر الشهرستاني أن اعتزال 
الواصلية يدور على أربع قواعد: 


)١(‏ كتبه هشام بن إسماعيل بن علي الصيني. 


2 كتل لدعت 


القاعدة الأولى: القول بنفي صفات الله عز وجل؛ لأن ذلك يستلزم 
وجود إلهين اثنين. 

القاعدة الثانية: القول بالقدرء وهو أن العبد هو الفاعل للخير والشرء 
وليست هي من فعل الله؛ تعالى عن قولهم. 

القاعدة الثالثة: القول بالمنزلة بين المنزلتين. 

القاعدة الرابعة: القول بأن أحد الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب 
صفين فاسق لا بعينه. 

انظر: الملل والنحل »)55/١(‏ والفرق بين الفرق .)١7١  111(‏ 


فر العمرَويةِ : 

وهم أتباع عمرو بن عبيد الذي روجع أخت واصل بن عطاء» وتتلمذ 
عليه » وتبنى عقيدته» وزاد عليه ما يلى: 

أولاً: قال بفسق الفريقين من أصحاب الجمل وصفين» وأنهم مخلدون 
في النار. ورد شهادتهم . 

كاتيا: :ده الأحاذتة النبوية» كحديث ابن مسعود الوارد في أطوار 
الإنسان في بطن أمه. وأنه يكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد. انظر: 
الفرق بين الفرق اد تت ا 76" وميزان الاعتدال (؟/ 5960؟). 
(؟) الهُذيلية : 

وهم أتباع أبي الهذيل محمد بن الهذيل العلاف البصري» وقد كفره 
أصحابه كالمردار والجبّائي» وقد انفرد عن أصحابه المعتزلة بعدة أقوال 
منها : 

أولاً: أن الصفة هي ذات الموصوفء فقال: إن الباري سبحانه وتعالى 
عالم بعلم وعلمه ذاته. وقادر بقدرة وقدرته ذاته. .. إلخ. 

ثانياً: أثبت أن لله إرادة لا محل لها. 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة ف الباب التاسع في المسألة السابعة 


ثالثاً: قوله بأن كلام الله تعالى على قسمين: قسم لا في محل؛ وهو 
كلمة (كن) التكوينية» وقسم في محلء كالأمر والنهي. 

رابعاً: قال بأن حركات أهل الجنة وأهل النار تنقطع» ويصيرون في 
سكون دائم» وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة» وتجتمع الآلام 
في ذلك السكون لأهل النار. 

انظر: الملل والنحل  ١59/١(‏ 0). والفرق بين الفرق (١؟١ ‏ 
١©؛»‏ والبرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان (ص65). 


(0) النظامية : 

هم أصحاب إبراهيم بن يسار بن هانئ النظامء» خلط اعتزاله بالفلسفة» 
وانفرد عن أصحابه بعدة مسائل أهمها: 

آولة :> أن قتان + إن اله تعاتى لا يوصف بالقهرة على الشتروز 
والمعاصى» وليست هي مقدورة للباري» خلافاً لأصحابه؛ فإنهم يقولون: 
إن الله تعالى قادر على الشرور والمعاصىء» ولكنه لا يفعلها لأنها قبيحة. 
وقال ‏ النظام -: إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على أن يزيد في عذاب 
أهل النار ولا في أن ينقص من نعيم أهل الجنة. 

ثانياً: أحدث القول بالطفرة» حيث قال: إذا مشت النملة على صخرة 
من طرف إلى طرفء فإنها قطعت ما لا يتناهى. فقيل له: كيف يقطع ما 
يتناهى ما لا يتناهى؟ فقال: تقطع بعض المسافة بالمشي» وتقطع الباقي 
بالطفرة . 

ثالثاً: قال إن الإجماع والقياس ليسا بحجة في الشرع» وإنما الحجة 
في قول الإمام المعصوم. 

رابعاً: مال إلى الرافضة» فقال: لا إمام إلا بالنص والتعيين» وأن عليا 
هو الإمامء وأن عمر رضي الله عنه هو الذي كتم ذلك» وتولى بيعة أبي 
بكر يوم السقيفة» ثم وقع ‏ أي النظام ‏ في عثمان وعلي وابن مسعود 


/ كتاب (الاعتهام 


وغيرهم من الصحابة. انظر: الملل والنحل  07/١(‏ 04)» والفرق بين 
الفرق »)١5١ ١7١١‏ والبرهان (ص056). 


وهم أتباع علي الأسواري» كان على مذهب أبي الهذيل» ثم انتقل 
إلى مذهب النظام» وزاد بدعة فقال: إن ما علم الله أن لا يكون. لم يكن 
مقدوراً لله تعالى. انظر: الفرق بين الفرق (ص١5١).‏ 
(0) الإسكافية : 

وهم أتباع محمد بن عبد الله الإسكافي. وكان أخذ القدر عن جعفر بن 
حربء ثم ابتدع بعد ذلك بدعاً أخرى منها: زعم أن الله تعال يوصف 
بالقدرة على ظلم الأطفال والمجانين» ولا يوصف بالقدرة على ظلم 
العقلاء» فكفره أسلافه لهذا القول. وكمّرهم هو لخلافهم له في هذه 
المسألة. انظر: الفرق بين الفرق »)١17١  ١74(‏ والبرهان (ص7؟1). 


(6) الجعفرية : 

أتباع جعفر بن حرب» وجعفر بن بشرء أما جعفر بن حرب» فهو 
على مذهب أستاذه المردار» وزعم أن الممنوع من الفعل قادر على الفعل» 
وليس يقدر على شيء؟! وأما جعفر بن بشر فمن بدعه زعمه أن في الأمة 
فساقاً شر من اليهود والنصارى والمجوس. مع قوله أن الفاسق موحد وليس 
بمؤمن ولا كافر. انظر: الفرق بين الفرق »)١194  ١77(‏ والملل والئحل 
(9/1ه). 


() البشرية : 
وهم أتباع بشر بن المعتمر» وهو الذي أحدث القول بالتولد». وانفرد 


عن أصحابه ببدع منها: إن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل» ولو فعل 
ذلك :لكان ظالما له لكن لا متعحسين أن يقال ذللف قن حقة» 'يز, .يقال : 
يستحسن في 
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فعل ذلك لكان الطفل بالغاً عاقلا عاصياً مستحقاً للعذاب؟! وهذا تناقض. 
انظر: الملل والنحل  55/١(‏ 50)» والفرق بين الفرق .)١59-1١65(‏ 
والبرهان (ص07). 


2 المردارية : 


أتباع عيسى بن صبيح المردارء تتلمذ على بشر بن المعتمرء وتزهد 
حتى سُمّي راهب المعتزلة» وابتدع بدعاً منها: قوله في القرآن أن الناس 
قادرون على أن يأتوا بمثل القرآن فصاحة. ونظماء وبلاغة» وهو الذي بالغ 
في القول بخلق القرآن» وكمّر من قال بقدمهء وكمّر من لابس السلطان» 
وغلا في التكفير حتى سأله إبراهيم بن السندي مرة عن أهل الأرض جميعاً 
فكفرهمء فقال إبراهيم: الجنة التى عرضها السماوات والأرض لا يدخلها 
إلا أنت وثلاثة وافقوك؟ فخزي المردار ولم يجب . انظر: الملل والنحل 
(58/1 -١6٠7)ء‏ والفرق بين الفرق (155 2 .)١55‏ 


: الهشامية‎ )١١( 
وهم أصحاب هشام بن عمرو الفوطي» وقد بالغ في القدرء فكان‎ 
يمتنع من إطلاق إضافات الأفعال إلى الله تعالى وإن ورد بها القرآنء فقال:‎ 
إن الله لا يؤلف بين قلوب المؤمنين» بل هم المؤتلفون باختيارهم» ومن‎ 
بدعه قوله: إن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن» إذ لا فائدة في وجودهما.‎ 

انظر: الملل والنحل (١/؟ 7 ٠075‏ والفرق بين الفرق .)١55  ١89(‏ 


: الصالحية‎ )١١( 


وهو أتباع صالح قبةء قال أبو الحسن الأشعري: إن صالح قبة كان 
ممن يثبتون الجزء الذي لا يتجزأ ويقول: إن ما يراه الرائي في المرآة إنما 
هو إنسان مثله اخترعه الله تعالى فى المرآة. انظر: مقالات الإسلاميين 
(ص817) . ْ ظ 


/ كتاب الاعتصام 


(9) الخابطية و(5١)‏ الحدثية : 
الخابطية والحدثية: أتباع عمد بن خابط والفضل الحدثي» كانا من 
أصحاب النظام وزادا عليه ثلاث بدع : 


الأولى : وافقوا النصارى في إثبات حكم من أحكام الإلهية في المسيح 
عليه السلام» فادعوا أن المسيح هو الذي يحاسب الخلق فى الآخرة» وهو 


- الى 002000 آ[ اه 9 
المراد بقوله تعالى: #وََهُ رَبك وَالْمََكُ صَنَا صَدَا ©©)4 ومثيلاتها من 
الآيات. 


البدعة الثانية: قالوا بالتناسخ» فزعموا أن الله تعالى خلق خلقه أصحاء 
سالمين عقلاء بالغين في دار سوق هذه الدار» وخلق فيهم معرفته والعلم 
به فأطاعه بعضهم في جميع ما أمرهم بهء وعصاه بعضهم في جميع ما 
أمرهم بهء وأطاعه بعضهم فى بعض ما أمر به دون البعض » فمن أطاعه أقره 
في دار النعيم» ومن عصاه أخرجه إلى دار النار» ومن أطاعه فى بعض دون 
بعض» أخرجه إلى دار الدنياء فألبسه هذه الأجسام الكثيفة على صور الناس 


البدعة الثالثة: حملوا الآيات والأحاديث الواردة فى الرؤية على رؤية 
العقل الأول. انظر: الملل والنحل 5١ /١(‏ 585)» والفرق بين الفرق 
(ص”717/7). 


أتباع معمر بن عبّاد السلمي» انفرد عن أصحابه بعدة مسائل منها: 
قال: إن الله تعالى لم يخلق غير الأجسامء وأما الأعراض فإنها من 
اختراعات الأجسامء إما طبعاً كالنار التي تحدث الإحراق» وإما اختياراً 
كالحيوان يحدث الحركة والسكون. وله ضلالات أخرى شنيعة. انظر: 
الملل والنحل /١(‏ 560" 726)». والفرق بين الفرق »)١55  ١60١(‏ والبرهان 
(ص"5). 
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)١15(‏ الشُمامية: 
وهم أتباع ثمامة بن أشرس النميري» قال الشهرستاني: كان جامعاً بين 
سخافة الدين» وخلاعة النفس مع اعتقاده بأن الفاسق يخلد فى النار إذا مات 
ابتدع عدة بدع منها: أن الكفار واليهود والنصارى والدهرية وأطفال المؤمنين 
والبهائم يصيرون يوم القيامة تراباً. انظر: الملل والنحل 207١ - 7١ /١(‏ 

والفرق بين الفرق (7ا/ا١  .)١980‏ 


: الختّاطية‎ )١0( 
هم أتباع أبي الحسين بن أبي عمرو الخياط أستاذ أبي القاسم الكعبي»‎ 
وقد انفرد الخياط بمسألة عن جميع الفرق وهي: زعمه أن الجسم في حالة‎ 
والملل والنحل‎ »)١8٠١  ١!/4( عدمه يكون جسماً. انظر: الفرق بين الفرق‎ 


/١(‏ كلا غ8ل/). 


: الحاحظية‎ )١8( 
وهم أتباع عمرو بن بحر أبي عثمان الجاحظ» له عدة بدع خالف فيها‎ 
أصحابه المعتزلة منها: زعمه أن أهل النار لا يخلدون فيها عذاباء بل‎ 
يصيرون فيها إلى طبيعة نارية» وأن النار تجذب أهلها إليها من غير أن‎ 
١76( والفرق بين الفرق‎ 20275 5 /١( يدخلها أحد. انظر: الملل والنحل‎ 

»)١178‏ والبرهان (ص265). 


)١19(‏ الكعبية: 
وهم أتباع أبي القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي» تلميذ أبي الحسين 
الخياطء وهو من معتزلة البصرة» لكنه خالفهم في عدة مسائل منها: قوله: 
إن الله لا يرى نفسه ولا غيره إلا على معنى علمه بنفسه وبغيره. ومنها 
قوله: إن المقتول ليس بميت. انظر: الفرق بين الفرق ,»)١18”  ١4١1(‏ 

والملل والنئحل .075/١(‏ 


ا كك 
)39١(‏ الحيائية : 

أتباع أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبّائي» وقد انفرد بعدة أقوال 
منها: إنكاره بعث الأجساد بعد الموت» وأن الله يحيى أرواح الموتى» 
ويبعث أرواح من في القبور. انظر: الملل والنحل  8(‏ 4286 والفرق بين 
الفرق »)١85 - ١47(‏ والبرهان (ص١0).‏ 


: البهشمية‎ )١( 

وهم أتباع أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» 
من معتزلة البصرة» وقد (انفرد) بمسائل عن أصحابه منها: ما اشتهر بأحوال 
أبي هاشم» وهي إحدى ثلاث غير معقولة» وهي أحوال أبي هاشم وطفرة 
النظام وكسب الأشعري. ومن بدعه زعمه أن التوبة عن الذنب بعد العجز 
عن مثله لاا تصحء فعنده لا تقبل توبة الكاذب بعد خرس لسانه. انظر: 
الفرق »)2508١ - ١85(‏ والملل والنحل (8/ا ‏ 86). 

(0) الشيعة : 

هم الذين شايعوا عليّاً رضي الله عنه على الخصوصء وقالوا بإمامته 
وخلافته نضا ووصية» إما جليّاً وإما خفيّاًء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده»ء وأن الإمامة 
ركن الدين لا يجوز للرسل إغافلها ولا تفويضها إلى العامة» ويجمعهم ‏ أي 
فرق الشيعة ‏ القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء 
والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي والتبري. انظر: الملل 


الإسلاميين (ص26). 


(71) السبئية : 
هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. الذي غلا فى على رضى الله عنه. 


وادعى أن عليّاً كان نبيّاً ثم زعم أنه إلهء وقال له: أنت أنت. يعني أنت 
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الإله. وزعم أن عليًاً لم يمت وأنه يجىء فى السحاب والرعد صوته» 
والبرق تبسمه » وأنه سير جع إلى الأرض فيملؤها عدلاً كما ملئت و 


وهم أول فرقة قالت بالغيبة والرجعة» وبتناسخ العم اللي في الائية 


(755) الكاملية : 


أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبي كامل» زعم أن الصحابة كلهم 
كفار بتركهم بيعة علي. وقال: إن الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى 
شخص. انظر: الملل والنئحل ١75/١‏ هلاق)ء والفرق بين الفرق 


(ص:ه - 05). 


(55) البيانية : 


أتباع بيان بن سمعان التميمي» وهو من الغلاة القائلين بإلهية علي 
رضي الله عنهء وأنه كان يعلم الغيب» وأن الجزء الإلهي انتقل إلى محمد بن 
الحنيفية» ثم إلى ابنه أبي هاشمء ثم صار من أبي هاشم إلى بيان بن 
سمعان» وهو أي بيان بن سمعان ‏ من المشبهة. وسمع به خالد بن 
عبد الله القسري فاستدرجه وصلبهء وقيل أنه أحرقه. انظر: الملل والنحل 
»)١57/١(‏ والفرق بين الفرق (ص77”5). ومقالات الإسلاميين (ص08)» 
والتنبيه والرد للملطي (ص0١)»‏ والبرهان (ص75). 


(55) المغيرية: 

وهم أتباع المغيرة بن سعد العجلى» وكان يظهر موالاة الإمامية» ثم 
دعي الندوةة “وكين شدية الخلو فج النقبيه: انظزة الشوق يوخ الفرق 
(ص8١2)5‏ والملل والدحل ».)3757/١(‏ ومقالات الإسلاميين (ص6 ).2 
والتنبيه والرد للملطي (ص؟67١)2‏ والبرهان (ص772) . 


هنم ١‏ تطح 


(/510") الحناحية : 
أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين» من غلاة 
فرق الشيعة» يزعمون أن عبد الله بن معاوية كان يدّعي أن العلم ينبت في 


قلبه كما تنبت الكمأة والعشبء وقالوا بالتناسخ, وهم يكفرون بالقيامة» 


ويستحلون المحارم. انظر: مقالات الإسلاميين (ص26)» والفرق بين الفرق 
(صه"7 - 3725). 


(30) المنصورية: 

أتباع أبي منصور العجليء زعم أنه عرج به إلى السماءء وأن ربه 
مسح على رأسه وقال له: يا بني انزل فبلغ عني. انظر: الفرق بين الفرق 
(ص”7557). والملل والنحل 2»)١78/١(‏ ومقالات الإسلاميين (صة).» 
والتنبيه والرد للملطي (ص١6١).,‏ والبرهان (ص7). 
الكة الخطابية : 

أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الكوفي» من غلاة 
الشيعة» القائلين بالحلول» وادعى النبوة» ثم الرسالة» ثم أنه من الملائكة 
وأنه رسول إلى أهل الأرض كلهم. انظر: الفرق بين الفرق (ص7407 
وص 3556). والملل والنحل »)١74/١(‏ ومقالات الإسلاميين (ص١٠‏ )»2 
والتنبيه والرد للملطي (ص55١)»‏ والبرهان (ص14). 
(0) الغُرابية : 

هم القائلون بأن محمداً يَكِةٍ أشبه الناس بعلي من الغراب بالغراب» 
وهذا سبب تسميتهم بالغرابية» وأن جبريل بُعث بالرسالة إلى علي فأخطأ بها 
إلى محمد يلل ثم افترقوا عدة فرق بعد ذلك. انظر: البرهان للسكسكي 
(ص ١ل‏ - 775). والفرق بين الفرق (ص١55).‏ 
(1"*) الذمية: 

قوم زعموا أن عليّاً هو الله» وشتموا محمداً يكل وأن علي بعثه لينبئ 
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عنه فادعى الأمر لنفسه. انظر: الفرق بين الفرق (ص١50).‏ 


(7*) الهشامية : 


أصحاب الهشامين» هشام بن الحكم الرافضي» وهشام بن سالم 
الجواليقي» وهما الرافضة المشبهة» وكان هشام بن الحكم أضاف إلى تشبيه 
الخالق بالمخلوق» والرفض» قوله بجواز العصيان على الأنبياء» مع القول 
بعصمة الأئمة من الذنوب. ولهما كلام في التشبيه قبيح جذاً. انظر: الفرق 
ني الفزق (ض56)+ الملل والعخن :0084/0 ومثالات الاسلاميية 
(ص١”)»‏ والتنبيه والرد للملطي (ص١”)».‏ والبرهان (ص77). 


(*”*) الزرارية : 

أتباع زرارة بن أعين » كان يقول بإمامة عبد الله بن جعفرء وقال: 
إن الله - تعالى الله عن قوله ‏ لم يكن حيّاء ولا اقادرا ولا مويعا ل 
بصيراًء حتى خلق لنفسه حياة وقدرة... إلخ. انظر: الفرق بين الفرق 
(ص١7)».‏ ومقالات الإسلاميين (ص3"26). 


(1") اليونسية : 

أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي» وهو من مشبهة الشيعة» وهو 
على مذهب القطعية الذين قطعوا بموت موسى بن جعفر. انظر: الملل 
والنئحل (١848/1)ء‏ والفرق بين الفرق (ص١007).‏ ومقالاات الإسلاميين 
(ص ه؟3) . 1 


(65") الشيطانية : 
وتسمى أيضاً النعمانية وهم: أتباع محمد بن النعمان أبي جعفر الملقب 
بشيطان الطاق» من بدعه قوله: إن الله - تعالى الله عن قوله ‏ نور على 


صورة إنسان رباني. انظر: الملل والنحل (١/85)ء‏ والفرق بين الفرق 
(ص١2)7‏ ومقالالات الإسلاميين (ص,377) . 


متا لح لسمكة 


(5 الرزامية : 

أتباع رزام بن رزمء ساقوا الإمامة من علي إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه 
هاشمء ثم إلى علي بن عبد الله بن عباس بالوصية» ثم إلى محمد بن 
علي» وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم الإمام العباسي. انظر: الملل والنحل 
»)١554 - /١(‏ والفرق بين الفرق (ص7505)». ومقالات الإسلاميين 
(صض١ 7‏ ؟١١).‏ 


20 المفوضة : 

قوم زعموا أن الله تعالى خلق محمداً كله ثم فوّض إليه خلق العالم 
وتدبيره» ثم فوض محمد عليّاً تدبير العالم. انظر: الفرق بين الفرق 
(ص١50).‏ 


(0” البدائية : 

نسبة إلى البداء» وهو معتقد للكيسانية (المختارية) أتباع المختار بن 
أبي عبيد الثقفي» والكيسانية عدة فرق يجمعها القول بأمرين: الأول: قولهم 
بإمامة محمد ابن الحنفية. والثاني: قولهم بجواز البداء على الله عز وجل» 
والبداء له معانٍ: البداء في العلم؛ وهو أن يظهر له خلاف ما علم. والبداء 
في الإرادة؛ وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم. والبداء 
في الأمر؛ وهو أن يأمر بشيءء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف الأول» 
وهو النسخ. انظر: الملل والنحل »)١5١  ١51/١(‏ والفرق بين الفرق 
(ص ”86‏ 9”). ومقالات الإسلاميين (ص©2238.» والتنبيه والرد للملطي 
(ص؟9؟ و؟65١).‏ 


(9*) النصرية : 

لعلها النصيرية - يسمون أنفسهم بالعلويين ‏ وهم من الفرق الباطنية» 
أتباع أبي شعيب محمد بن نصر البصري النميري» الذي ادعى الربوبية وأباح 
المحرمات» وقالت النصيرية بالحلول والتناسخ» وأنكروا البعث والحساب» 
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وأولوا الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والحج. انظر: دراسات عن الفرق 
في تاريخ المسلمين (ص١١"2)3‏ والبرهان (ص27). 


: الإسماعيلية‎ )٠0( 


وهي طائفة باطنية تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» وقيل نسبة 
إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» والرأي الأول هو الراجح» وهي 
أشد كفراً من اليهود والنصارى. ومذهبهم خليط من الوثنية والفلسفة 
والنصرانية واليهودية والإسلام. انظر: الفرق بين الفرق (ص255» والملل 
والنحل ».)051/١(‏ مقالات الإسلاميين (ص255)» والتنبيه والرد للملطي 
(ص/8”)» والبرهان (ص١8).‏ 


(51) الباطنية : 


هم الذين يقولون إن كل آية لها باطن وظاهر» فيؤؤٌلون النصوص كما 
يشاؤون» وهم فرق عدة كالإسماعيلية والقرامطة والنصيرية وغيرهم. انظر: 
الملل والنحل »)١97/١(‏ والفرق بين الفرق (ص١78‏ - 2051١5‏ والتبصير 
في أمور الدين (ص”87)» والحركات الباطنية في العالم الإسلامي للدكتور 
محمد أحمد الخطيب. 


(90)) القرمطية : 


من فرق الباطنية التي ظهرت في البحرين على يد رجل يسمى 
حمدان بن الأشعث الملقب بقرمطء وذلك عندما اتصل به أحد دعاة 
الإسماعيلية وهو الحسين الأهوازي» وبعد وفاته نشط حمدان قرمط بدعوته» 
واتخذ مقرًأ خارج الكوفة سماه دار الهجرة»ء وجعله مقرَاً لأتباعه. انظر: 
الملل والنحل »)١97/١(‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص7؟7؟1١)؛‏ 
ومقالات الإسلاميين (ص١2))53‏ والقرامطة لابن الجوزي» والبرهان 
(ص١86).‏ 


تتا الم 
(547) الخرمية : 

وهم من فرق الإباحية» وهم صنفان: صنف قبل الإسلام كالمزدكية 
الذين استباحوا المحرمات» وزعموا أن الناس شركاء فى الأموال والنساءء 
ودامت فتنتهم حتى قتلهم أنوشروان في زمانه. والصنف الثاني: خرمدينية - 
الذين ظهروا في الإسلام - وهم صنفان: بابكية ‏ وهم الخرمية وسيأتي 
ذكرهم - ومازيارية أتباع مازيار الذي ظهر في جرجان» ثم صلب في سُرَّ مَن 
رأى في زمن المعتصم. انظر: الفرق بين الفرق (ص 755‏ 5594)» والتنبيه 
والرد للملطي (ص559): وفضائح الباطنية للغزالي (ص5١‏ - .)١5‏ 


(55) السبعية: 
هم القرامطة» كما ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (/ 
١مة).‏ 


(56) البابكية : 

وهم أتباع بابك الخرمي الذي ظهر في أذربيجان» واستباح 
المحرمات» وقتل المسلمين» وبقي يحارب العباسيين قرابة عشرين سنة» 
حتى أخذ بابك الخرمي وصلب بِسُرٌ مَنْ رأى في زمن المعتصم. انظر: 
الفرق بين الفرق (ص575 - 2052148 والتنبيه والرد للملطي (ص59)» فضائح 
الباطنية للغزالي (ص؟5١ .)١6١-‏ 


() المحمرة: 

طائفة من البابكية الخرمدينية» يقال لهم: «المحمّرة» لأنهم لبسوا 
الحمر من الثياب في أيام بابك. فقيل لهم: «المحمّرة»» وهم بابكية في 
العقيدة. انظر: الأنساب للسمعانى .)١91/١١(‏ 
(50) المحمدية: 


وهم الذين ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن » ولا يصدقون بموته 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 


الفرق (ص"25). والأنساب للسمعانى 11م 0لا .)1١‏ 


(4؟) الزيدية : 


أتباع زيد بن علي زين العابدين الذي خرج على هشام بن عبد الملك» 
الوصف لا يكتمل إلا فى على بن أبي طالب رضي الله عنه» ثم الأئمة من 
بعده من ذرية فاطمة رضى الله عنها. وقالوا: بجواز إمامة المفضول مع 
وجود الأفضل». وبجواز بيعة إمامين مختلفين في إقليمين مختلفين» وتأثروا 
بالمعتزلة في أصولهم الخمسة. انظر: الفرق بين الفرق (ص55)» ومقالات 
الإسلاميين (ص566 )2 والملل والنئحل (١/65١)ء,‏ والتنبيه والرد للملطي 
(ص8؟3) . 


(49) الجارودية: 


أتباع الجارود بن زياد بن المنذرء زعموا أن النبي كَل نص على 
علي رضي الله عنه بالوصف لا بالتعيين» والناس قصروا حيث لم يتعرفوا 
الوصفء. ولم يطلبوا الوصفء وإنما نصبوا أبا بكر رضي الله عنه 
باختيارهم» فكفروا بذلكء» انظر: الفرق بين الفرق (ص20)» والملل 
والنحل 2)١01//١(‏ ومقالات الإسلاميين (ص265)» والتنبيه والرد للملطي 
(ص١75).‏ والبرهان (ص"55). 


(60) السليمانية : 


من فرق الزيدية» أتباع سليمان بن جريرء كان يقول: الإمامة شورى 
فيما بين الخلق» ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين» وكفر 
عقمان «وعائقة والزبير وظلحة:رقيق_ الله عنهم لتقاليم: لعلي: رفني اللاعنه.: 
انظر: الملل والنحل »)١54/١(‏ والفرق بين الفرق (ص55)» ومقالات 
الإسلاميين (ص588). 


عمنااا كلح كه 


(01) البترية : 

من فرق الزيدية» أتباع كثير كثير النوى الأبترء توقفوا في أمر عثمان 
رضي الله عنه. وقالوا: عليّاً أفضل الناس بعد رسول الله يكل ووافقوا 
المعتزلة في كثير من أصولهم. انظر: الملل والنحل »)١1١/١(‏ والفرق بين 
الفرق (ص77). ومقالات الإسلاميين (ص 58‏ 59). 


(؟0) الإمامية : 

وهم جميع فرق الشيعة التي جعلت الإمامة قضية أساسية» وأجمعوا 
علي اذا عدا رضي ل عه يتن الخلانة يتدالدي 136 ولكنهم افترقوا 
فيما وراء ذلك» فمنهم من ذهب إلى أن-عليّاً استحق الإمامة بالوصف الذي 
لا ينطبق إلا عليه؛ وهم الزيدية» ومنهم من ذهب إلى أن عليّاً استحق 
الإمامة بالوصية والتعيين» وهم الرافضة» وهؤلاء اتفقوا في الأئمة حتى 
إمامهم السادس جعفر الصادق. ولكنهم اختلفوا فيمن بعدهء» فذهبت 
الإسماعيلية إلى القول بإمامة إسماعيل ' بن جعفرء وذهبت الإثنا عشرية إلى 
إمامة موسى الكاظم إلى الومام الثاني عشر . انظر: دراسة عن الفرق للدكتور 
جلي (ص175١).‏ 


هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد قُبوله التحكيم» حي 
اعتبروا قبول التحكيم كفرء وطلبوا من علي أن يتوب من ذلك» وأشهر 
بدعهم هو تكفير مرتكب الكبيرة» 0 00 0 -- 0 
مَرضَحَاتِ لد ويسمون الو لاتحبازهت إلى قرية واه قريباً من 
الكوفة» وسموا المح لرفعهم شعار لا حكم إلا لله. انظر: التنبيه والرد 
(ص١0)»‏ والفرق بين الفرق (ص72). ومقالات الإسلاميين (ص"85))» 
والملل والنحل 41١/1١‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص:). 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 


(04) المحكمة: 


وهو اسم من أسماء الخوارج» وسبب تسميتهم بالمحكمة هو رفعهم 
شعار (لا حكم إلا لله)؛ وكان رأسهم عبد الله بن وهب الراسبي» وعبد الله بن 
الكواء»ء ويجمعهم القول بتكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وعثمان بن عفان رضي الله عنه» وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي 
بالتحكيم» وصوت الحكشية أو احدهماء. ونرجوا بسنت أمريق: الآول: 
قالوا بجواز الإمامة في غير قريش. والثاني: قالوا أخطأ علي في التحكيم 
لأنه حكم الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله. انظر: الفرق بين الفرق 
(صضص7/5). والملل والنئحل »)١١15/١(‏ والتنبيه والرد للملطي (ص١©6).‏ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص”5). 


(66) البيهسية : 

أتباع أبي بيهس الهيصم بن جابرء أحد الخوارج الذين قالوا: إن 
الإيمان هو أن يعلم كل حق وباطل» وأن الإيمان هو العلم بالقلب دون 
القول والعمل» ويحكى عنه أنه قال: هو الإقرار والعلم» وليس هو أحد 
الأمرين دون الآخر. انظر: الملل والنحل »)١77- 1١١6/١(‏ ومقالات 
الإسلاميين (ص17١١)»‏ والتنبيه والرد للملطي (ص19١١)‏ والبرهان (ص”77). 


(5ه) الأزارقة : 

وهم أتباع أبي راشد نافع بن الأزرق» وهو أول من أحدث الخلاف 
في الخوارج» فقال في بدء الأمر بالبراءة من القّعّدة الذين لم يهاجروا إليهم 
وكفّرهم» وقال بالمحنة لمن قصد معسكره» ومن أهم معتقداتهم: إباحة قتل 
نساء وأطفال مخالفيهم» وأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النار» وأسقطوا 
حد الرجم لعدم وروده في القرآن» وتجويزهم أن يبعث الله نبي يعلم أنه 
يكفر بعد نبوته. انظر: الفرق بين الفرق (ص8358)» والملل والنحل /١(‏ 
»ع ومقالات الإسلاميين (ص858)» والتنبيه والرد للملطي (ص65)» 
والبرهان (ص١3).‏ 


0 كاب افععاء 


(/61) النحدات : 

| أتباع نجدة بن عامر الحنفيء انفصل عن نافع بن الأزرق يعدما 
أحدث نافع القول باستباحة قتل أطفال مخالفيه» وحكمه على القعّدة 
بالشرك» ورجع نجدة إلى اليمامة وبويع بالإمامة» وكرد فعل لأقوال نافع 
أجاز نجدة التقية والقعود عن الجهاد. انظر: مقالات الإسلاميين (ص89). 
والفرق بين الفرق (ص /2)8 والملل والنئحل 77/1 .ودراسات .عن 
الفرق (ص/0). 


(6) الصفرية: 

اختلف المؤرخون في نسبة هذه الفرقة» والظاهر أنها تنسب إلى 
عبد الله بن صفار اليد اللان كان مع نافع بن الأزرق ثم انفصل عنهء 
وهم أقل غلواً من الأزراقة» واشتهر عنهم عدم 2 القعدة الموافقين لهم. 
ولم يكفروا أصخاب الكبائر الذين ورد فيهم حدٌّ. انظر: مقالات الإسلاميين 
(ص١١23»‏ والفرق بين الفرق (ص8٠40)»‏ والملل والنحل (١//ا7١),‏ 
ودراسات عن الفرق (ص09). 


(69) الإباضية : 

أتباع عبد الله بن إباض بن ثعلبة التميمي» كان في أول أمره مع 
نافع بن الأزرق» ثم انشق عنه وكون مذهباً ترأسه هوء وقالوا: إن مخالفيهم 
من أهل القبلة كفار غير مشركين» ومناكحتهم جائزة» وموارثتهم حلال» 
وقالوا: إن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا ملة. انظر: الفرق بين الفرق 
(ص”١23).‏ والملل والنحل »)١75/١(‏ والتنبيه والرد للملطي (ص 5ه). 
والبرهان (ص؟75). 


(60) الحفصية : 


من فرق الإباضية» أتباع ابن أبي المقدام» تميز عنهم بقوله: إن بين 


الشرك والإيمان خصلة واحدةء» وهى .معرفة الله تعالى وحدهء فمن عرفه ثم 


المإاحق: تعريض الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 


كفر بما سواه من الرسل والكتب واليوم الآخر وارتكب الكبائرء فهو كافر 
الفرق (ص؛5١٠),‏ ومقالات الإسلاميين (ص”7١٠).‏ 


(1) اليزيدية : 

من فرق الإباضية» أتباع يزيد بن أبي أنيسة» قال بتولي المحكمة قبل 
الأزارقة» وتبرأ ممن بعدهم إلا الإباضية» وزعم أن الله سيبعث نبيّا من 
)15/١(‏ ومقاللات الإسلاميين (ص”7١٠).,‏ والبرهان (ص59١).‏ 


(؟5) الحارثية : 


من فرق الإباضية» أتباع حارث بن يزيد الإباضي» وافقوا المعتزلة في 
القدرء وزعموا أنه لم يكن لهم إمام بعد المحكمة الأولى إلا عبد الله بن 
إباض» وبعده حارث بن يزيد الإباضي. انظر: الفرق بين الفرق (ص5١3))‏ 
والملل والنئحل (/*» ومقالات الإسلاميين (صغ .)٠١‏ 


فوة المطيعية : 

أصحاب طاعة لا يراد بها الله تعالى» زعموا أنه يصح وجود طاعات 
ممن لا يريد الله تعالى بهاء وافقوا فى ذلك مذهب الهذيلية من المعتزلة. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص50١٠١).‏ ومقالات الإسلاميين (صه90١٠).‏ 


550 العحاردة : 


من فرق الخوارجء أتباع عبد الكريم بن عجردء وكان من أتباع 
عطية بن الأسودء والعجاردة فرق كثيرة يجمعهم القول بأن الطفل يدعى إذا 
بلغ» وتجب البراءة منه قبل ذلك. انظر: الفرق بين الفرق (ص”9): 
والملل والنئحل (»؛©»» ومقالات الإسلاميين (ص2»)97 والتنبيه والرد 
للملطي (ص158١)»‏ والبرهان (ص”77). ظ 


م تاب العتطاء 


(56) الميمونية : 

من فرق العجاردة» أتباع ميمون بن خالدء» وخالف العجاردة في إثباته 
القدر خيره وشره من العبد» وأن اللّه يريد الخير دون الشر» وحكى الكعبي 
عن الميمونية إنكارها لسورة يوسف من القرآن. انظر: الملل والنحل /١(‏ 


98» والبرهان (ص77). 
من فرق العجاردة» أتباع شعيب بن محمدء وكان مع ميمون بن خالد 


ثم برئ منه عندما أظهر القول بالقدر. انظر: الملل والنحل 2)١71/١(‏ 
الفرق بين الفرق (ص 46), مقالات الإسلاميين (ص4). 


(/51) الحازمية : 

من فرق العجاردة» أتباع حازم بن عليء» قالوا إن الله خالق أعمال 
العباد» ولا يكون في سلطانه إلا ما يشاء» ويحكى عنهم أنهم يتوقفون في 
أمر علي رضي الله عنهء» ولا يصرحون بالبراءة منه» ويصر حون بالبراءة في 
حق غيره. انظر: الملل والنحل .)١11/١(‏ 
(5) الخازمية : 

هكذا في نسخة «غ) وهم من فرق العجاردة ‏ أيضاً - وهم أكثر 
عجاردة سجستانء» خالفوا الخوارج فى باب القدر والاستطاعة والمشيئة» 


وكفروا الميمونية وخالفوا أكثر الخوارج في الولاية والعداوة. انظر: الفرق 
بين الفرق (ص45) والأنساب للسمعاني .)١791/0(‏ 


(9") الحمزية: 

من فرق العجاردة» أتباع حمزة بن أدرك ‏ وقيل أكرك ‏ وافق الميمونية 
في سائر بدعها إلا في أطفال المشركين فقال: إنهم في النارء وجوّز إمامين 
في عصر واحد ما لم تجتمع الكلمة» ولم يقهر الأعداء. انظر: الملل 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة فى الباب التاسع ف المسألة السابعة 


والنئحل ( »© والفرق بين الفرق (ص48). ومقالات الإسلاميين 
(ص993). والتنبيه والرد للملطىي (ص 5 8ه2). 


)ا و١/ا)‏ المعلومية والمحهولية : 


من فرق العجاردة» وكانوا فى الأصل حازمية» إلا أن المعلومية 
قالت: من لم يعرف الله تعالى عه أسمائه وصفاته فهو جاهل به 
وأن الفعل مخلوق للعبدء وأما المجهولية فقالت: من علم بعض 
أسماء الله تعالى وصفاته وجهل بعضها فقد عرف الله تعالى» وأن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى. انظر: الملل والنحل 2021١75 - ١7/١(‏ والفرق 
بين الفرق (ص97)» ومقالات الإسلاميين (ص 95‏ 97)» والبرهان 
(ص,77). 


() الصلتية : 


من فرق العجاردة» أتباع عثمان بن أبي الصلت» وقيل: الصلت بن 
أبي الصلت. خرج عن العجاردة بقوله: إن الرجل إذا أسلم توليناه وتبرأنا 
من أطفاله حتى يدركوا فيقبلوا الإسلام. انظر: الفرق بين الفرق (ص,2)97 
والملل والنحل »)١79/١(‏ ومقالات الإسلاميين (ص2»)97 والتنبيه والرد 
للملطي (ص57)» والبرهان (ص59). 


(7) الثعلبية : 


أتباع ثعلبة بن عامرء كان مع عبد الكريم بن عجردء إلى أن اختلفا 
في أمر الأطفال» فقال ثعلبة: إنا على ولايتهم فقازا زكبارا حتى نرى منهم 
إنكاراً للحق ورضى بالجورء فتبرأت العجاردة من ثعلبة» وكان يرى أخذ 
الزكاة من عبيدهم إذا استغنوا وإعطاءهم منها إذا افتقروا. انظر: الملل 
والنحل »)١١/١(‏ والفرق بين الفرق (ص١٠203»‏ ومقالات الإسلاميين 
(ص/97)» والبرهان (ص5؟). 


1 ظ كاب الاعتكار . 


(17/5) الأخنسية : 

من فرق الثعالبة» أتباع أخنس بن قيس» انفرد عنهم بقوله: أتوقف في 
جميع من كان في دار التقية من أهل القبلة» إلا من عرف منه إيمان فأتولاه 
عليه أو كفر فأتبرأ منهء وقال بجواز تزويج المسلمات من مشركي قومهم. 
انظر: الملل والنحل ١ل‏ والفرق بين الفرق (ص١١٠).‏ ومقالالات 
الإسلاميين (ص97). 


(1/6) المعبدية : 

مر قرق الفطالية»: ابام تمعيه رن بغي اعقو خالف:الالخشية تن 
جواز تزويج المسلمات من مشركء. وخالف الثعلبية في أخذ الزكاة من 
العبيد. انظر: الملل والنحل .»)١7/١(‏ والفرق بين الفرق (ص١١٠)»‏ 
ومقالات الإسلاميين (ص48). 


(56) الشيبانية : 
من فرق الثعالبة» أتباع شيبان بن سلمة» وافق الجهم في القول 
بالجبر. انظر: الملل والنحل »)١77/١(‏ والفرق بين الفرق (ص؟١٠)»‏ 


ومقالات الإسلاميين (ص98). 


(70) المكرمية : 

من فرق الثعالبة» أتباع مكرم بن عبد الله العجلي» تفرد عن الثعالبة 
بقول تارك الصلاة كافرء لا من أجل تركه للصلاة» ولكن لجهله بالله تعالى. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص”١٠)».‏ والملل والنحل .)17/١(‏ ومقالات 
الإسلاميين (ص١٠١٠).‏ 


(72) المرجئة : 
هم الذين أخروا العمل عن الإيمان» وأكثر فرق المرجئة تقول إن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص » وقد قسمهم الشهرستاني إلى أربعة أصناف : 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 


مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة» 
وقسمهم الأشعري إلى اثني عشرة فرقة» وأشهر فرق المرجئة الجهمية 
والأشاعرة ومرجتة الفقهاءء وهذه الفرق الثلاثة انتشرت أقوالهم أكثر من بقية 
فرق المرجئة الأخرى. انظر: الملل والنحل »)١79/١(‏ والفرق بين الفرق 
(ص؟7١٠)2‏ ومقالات الإسلاميين (ص”77١).‏ والتنبيه والرد للملطي 
(ص47)» والبرهان (ص"”). 


(9/) العبيدية : 


من فرق المرجئة» أتباع عبيد المكتئبء. قال: إن ما دون الشرك 
مغفور لا محالة» والعبد إذا مات على توحيده لا يضره ما اقترف من الآثام 
واجترح من السيئات . انظر: الملل والنحل .)١5٠/١(‏ 
40 اليونسية : 

من فرق المرجئة» أتباع يونس بن عون النميري» زعم أن الإيمان هو 
المعرفة بالله » والخضوع له وترك الاستكبار عليه» والمحبة بالقلب» فمن 
اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن» وما سوى ذلك من الطاعة فليس من 
الإيمان ولا يضر تركها حقيقة الإيمان. انظر: الملل والنحل »)١5٠ /١(‏ 
الفرق بين الفرق (ص”١53)»‏ ومقالات الإسلاميين (ص175١).‏ 


(81) الغسّانية : 

من فرق المرجئة» أتباع غسان الكوفي» زعم أن الإيمان هو المعرفة 
بالله تعالى وبرسلهء والإقرار بما أنزل اللهء وبما جاء به الرسول وك في 
الجملة دون تفصيل » والإيمان لا يزيد ولا ينقص » وقال: (من قال) : أعلم 
أن الله تعالى حرم الخنزير» ولا أدري هل الخنزير الذي حرمه هذه الشاة أم 


غيرها؟ كان مؤمناً. انظر: الملل والنحل »)١5١/١(‏ والفرق بين الفرق 
(رص”7١5).‏ ش 


// عفد خط 


(5) الثوبانية : 

من فرق المرجئةء أتباع أبي ثوبان المرجى» زعم أن الإيمان هو 
المعرفة والإقرار بالله تعالى» وبرسله؛ وبكل ما يجوز في العقل أن يفعله. 
وما جاز في العقل تركه فليست معرفته من الإيمان» وأخر العمل كله عن 
الإيمان. انظر: الفرق بين الفرق (ص05٠2»‏ والملل والنحل »)١57/١(‏ 
ومقالات الإسلاميين (ص76١).‏ والبرهان (ص5 5). 


(65) والتومنية : 

من فرق المرجئة. أتباع أبي معاذ التومني» زعم أن الإيمان هو ما 
عصم من الكفرء وهو اسم لخصال إذا تركها التارك كفرء وكذلك لو ترك 
خصلة واحدة منها كفر. انظر: الملل والنحل »)١54/١(‏ والفرق بين الفرق 
(ص”7١7)»‏ ومقالات الإسلاميين (ص1"9١).‏ 


من فرق الجبرية» أتباع الحسين بن محمد النجار» وافق المعتزلة فى 
نفي الصفات». ووافق الأشعري فى مسألة الكسب وقال: إن الإيمان لا يزيد 


ولا ينقص . انظر: الفرق بين الفرق (ص9١2)3‏ والملل والنحل (١1/ىمى)ء‏ 
ومقاللات الإسلاميين (ص 2)١176‏ والبرهان (ص؟3"9). 


(664) البرغوثية : 

من فرق النجارية» أتباع محمد بن عيسى الملقب ببرغوث» خالف 
النجارية في تسمية المكتسب فاعلاء فامتنع منه وأطلقه النجار. انظر: الفرق 
بين الفرق (ص9١2)3»‏ والملل والنحل .)١184/١(‏ 
(5) الزعفرانية : 

من فرق النجارية» أتباع الزعفراني» قالوا: إن كلام الله تعالى غير 
وكل ما هو غير الله تعالى مخلوق» ثم يقول: الكلب خير ممن يقول 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 


كلام الاسيقلوقة. الوه اموق نيل القرق :(قورة85)+ الملل والتعل 210 
04 


(60) المستدركة : 

من فرق النجارية» زعموا أنهم استدركوا ما خفي على أسلافهم» لأن 
أسلافهم منعوا إطلاق القول بأن القرآن مخلوق» وقالوا هم بخلق القرآن. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص١٠22)»‏ والملل والنحل .)694/١(‏ 


(6) الحبرية : 

هم الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله لا اختيار له» ولا يقدر 
على الفعل أصلاًء وأن الله تعالى جبر العباد على الإيمان أو الكفر. انظر: 
الملل والنحل /١(‏ 2079 والبرهان للسكسكي (ص 47‏ 57). 


(69) المشبهة : 

هم الذين شبهوا ذات الله تعالى بذات غيره» وصفاته بصفات غيره» 
وهم طوائف كثيرة كالسبئية» والبيانية والخطابية والكرامية وغيرهم. انظر: 
الفرق بين الفرق (ص50؟ 7‏ 770)» ومقالات الإسلاميين (ص١؟77‏ و٠4‏ 
و١9:‏ و8١ه‏ و١575‏ و055). 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ١‏ 1 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد 


الموضوع الصفحة 


+ الياب الثامن + 


في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة 4 
قيام رمضان على قارئ واحد و جل متخو ااا ا ال ا 1 211 
المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا.يشهد له أصل معين ‏ ه 
اختلاف أهل الأصول بالمصالح المرسلة على أربعة أقوال: سيد ل 70 
القول في الاستحسان راجع إلى الحكم بغير دليل امن اا ع ما 0 
المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر ا ا 
المعنى المناسب الذي يربط به الحكم ثلاثة أقسام: 00 
أحدها: أن يشهد الشرع بقبوله 5 
- الثاني: ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله 000 
مذهب أهل التحسين والتقبيح العقلي و(تعليق المحقق عليه) ار 

ما حكاه الغزالي أن بعض أكابر العلماء أنه دخل على سلطان فسأله عن 
الوقاع في نهار رمضان. .. وتعليق المؤلف على فتيا العالم هذا بم 1 
قصة حنث الرشيد في يمين وفتوى مالك له 10 


ما حكاه ابن بشكوال أن الحكم أمير المؤمنين شاور الفقهاء في مسألة 
وطء إحدى كرائمه برمضان... وفتوى إسحاق بن إبراهيم له على قول 


مالك. حا تف اط تحور سمط روت ااه اللو أن بنط وار دكي الما لاو 7 1 
فتيا يحيى بن يحيى لعبد الرحمن بن الحكم في المسألة السابقة نفسها 
بالصيام شهرين متتابعين. . . وتعليق المؤلف على ذلك 0000ل 


القسم الثالث: ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا 
بإلغائه, فهذا على وجهين: فوا و اا لمجي مس ا و 1 


م تاب العا 


اودر الع 
أحدها: أن يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع (القاتل الميرث 

بالمعاملة) مخ الس اونجار ولد ا لم نو تان الا د 11 
الثاني : أن يلائم تصرفات الشرع وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره 

الشارع توتو اج وت ابد جه ميد ا ا 1 

بسط الاستدلال المرسل المسمّى بالمصالح المرسلة بالأمثلة حتى يتبين وجهه: ١١‏ 
- المثال الأول: اتفاق أصحاب رسول الله يَلهِ على جمع القرآن في 


المصحف ا 0 0 0 00 
قصة جمعه وما جاء فيها... ومقتل أهل اليمامة ا 1 
تتبع زيد بن ثابت لجمع القرآن ا ا اا ا ااا 0 


حديث حذيفة بن اليمان كان يغازي في فتح أرمينية... ونسخ عثمان 


للمصاحف في مصحف واحد وااو نام افو ف الوا واج الطاب سا ا 20077 15 
امتناع ابن مسعود من طرح ما عنده عن القراءة المخالفة لمصاحف 
عثمان. ا و اندو مواد لوودخن ابو و و ا 10 


هذا القبيل ل ب اق وان جل امد بخ ا كا 
- المثال الثاني : اتفاق أصحاب رسول الله يكهِ على حد شارب الخمر ثمانين ١8 - ١5‏ 
قول العلماء: لم يكن في حد الشارب الخمر في زمان رسول يخ حدّ 


مقدر تمطحت نارح من وام امدحدة لالوولو اسل مقطو كو لبا ا 1 
وجه إجراء المسألة (حد شارب الخمر ثمانون) على الاستدلال المرسل . ١7‏ 
قول علي: من سكر هذى ومن هذى افترى. . . وتخريجه 0000 
- المثال الثالث: أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع لا يق 
قول علي: لا يصلح الناس إلا ذاك... وتخريجه من قبل المحقق اا 
وجه المصلحة - في قول علي السابق -: أن الناس لهم حاجة إلى 
الصناع 0ب ا 
حديث: «لا ضرر ولا ضرار». . . وتخريجه ومع وما لالط م 1 
- حديث: «لا تلقوا الركبان بالبيع» ام جا الخف اما وا الو ل ل ب ا 
المثال الرابع : اختلاف العلماء بالضرب بالتهم عمدو لس ا اس ا ا 


اختلاف العلماء في الإقرار بالإكراه سواء كان الإكراه بالضرب أبو بغيره؛ 
كما فى حاشية المحقق ا 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ١‏ 


الموضوع الصفحة 


الضرب له فائتدتان. . . وعَدٌ له سحئون فائدة ثالثة 10101011118 
قول الغزالي: وعلى الجملة فالمسألة في محل الاجتهاد 0 
- المثال الخامس : توظيف الإمام على الأغنياء ما يكفي من المال إذا افتقر 
بيت المال 000101 
لو وطئ الكفار أرض الإسلام لوجب على الكافة بالنصرة وإذا دعاهم 
الإمام وجبت الإجابة 31 


اختلاف العلماء في وجوب الجهاد على المسلمين في كل عام على مرتين 5 7ات 
- المثال السادس: اختلاف العلماء لو أراد الإمام أن يعاقب بأخذ المال على 


بعض الجنايات و ا ب لون لد ممه لطاع تمة ا االو ال و ا 1 
مشاطرة عمر بن الخطاب مال خالد بن الوليد الحا لمج متخب وب اك 
العقوبة في المال في مذهب مالك ضربان اماط و افق اممو و لفو ل ل 1 
إراقة عمر اللبن المغشوش ا اا ا 00 
- حديث العتق بالمثلة كم منجا تخحتن #لمطااسجه ابر مد ال ماما وم 101 
من مسائل مالك في المسألة: إذا اشترى مسلم من نصراني خمراً فإنها 
تكسر على المسلم ا ا ا ا 1 
- المثال السابع: لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال 
منها. . . ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق باس اط ام ا 3 79 
حكاية ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة... 
وإنما اختلفوا إذا لم تتوال هل يجوز له الشبع أم لا؟ ان 
بسط الغزالي هذا المسألة في الإحياء بسطأً شافيًًا وذكرها في كتبه 
الأصولية كالمنخول ا 150 
المثال الثامن: جواز قتل الجماعة بالواحدء والمستند فيه المصلحة 
المرسلة ا لق 1 
ما جاء عن عمر في ذلك. . . وتخريج ذلك 0000001 000 
وجه المصلحة أن القتيل معصوم ا 0 
المثال التاسع: العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا 
لمن نال رتبة الاجتهاد 0 0 0000 ااا فر 


هه 556 


الموضوع الصفحة 


يم المجتهد . م ا ا م 


وقامت له الشوكة واطادو اانه وب لمعف الس واو ا ا ا م 
إذا احتاج المسلمون إلى الإمام غير القرشي مع التعرض لإثارة الفتن 
واضطراب الأمور م 
الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة ... بام 
قول يحيى بن يحيى: البيعة خير من الفرقة ا ل 
قصة مالك مع أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز العمري... .. 8 4م 
هل يجوز خلع غير المستحق للإمامة؟ ا ا الم اما ا ا 
حديث نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر 
حشمه وولده. ا ل 2 
قول ابن العربي في بيعة ابن عمر ليزيد بن معاوية ماو لا الو أ 
فصل لماي معاد مو حك شه سو و وافام اح و بد لوه لق ااال السو وا وااو مح جا ا م 
الأمثلة العشرة السابقة توضح الوجه العملي في المصالح المرسلة وتبين اعتبار 
أمور: ون اماد اطع لماجا و و امامو ف لي ل كج نكف 1 جع متاق ب مطاف م كر 6 
أحدها: الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله موادت دوعا 
- الثاني: أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه 0-0 0 
عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل 0006 ا ااا 
الطهارات على اختلاف أنواعها قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جدًا لما 
يظهر لبادي الرأي 5ق ب نطو سا جو اوه وام لوس مو و 
أوقات الصلوات لا مناسبة فيها لإقامة الصلوات فيها لاستواء الأوقات. . 
يتعلق بالصلاة من إعلام وأذكار وعدد ركعات والسهو في الصلاة رم 
النهي عن صلوات اتوافل في أوقات مخصوصة افر باه لوو م ا ا ا 
مشروعية الجماعة في بعض النوافل 11 1 1ز1 1 1 1 0 
غسل الميت والصلاة عليه ا ااا 00 
الصيام فيه من التعبدات غير المعقولة المعنى لو الما الا ا ل زان 
هل التكاليف معللة بمصالح العباد؟ ا ا 1 


فهرس الموضوعات والمحتويات والقوائد || 


الموضوع الصفحة 


أثر حذيفة: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها... 


وتخريجه» ونحوه لابن سعد ا اج ما ات ةق ا سيا ا ب 1 
التزام مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإن ظهرت لبادي الرأي 
وقوفاً مع ما فهم من مقصود الشارع. .. ودفاع المؤلف عن مالك 0 


قول أحمد بن حنبل في مالك: إذا رأيت الرجل يبغض مالكاً فاعلم أنه مبتدع 19 4٠‏ 
قول أبي داود وابن مهدي وإبراهيم بن يحيى في الثناء على مالك وذم من وقع 


فبه و ل 2 
غير مالك موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى» وإن اختلفوا في 
بعض التفاصيل لحر م فخي تخد سس ا ا 5 
الظاهرية لا يفرقون بين العبادات والعادات اا ا 
- الثالث: حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج 
لازم في الدين 1 
شرح المؤلف لعبارته السابقة: ا ااا ااا 000 


رجوع المصالح المرسلة إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به . 4١‏ 
رجوع المصالح المرسلة إلى رفع حرج لازم وهو إما لاحق بالضروري وإمًا من 


الحاجيّ م م و ا ا م ل ا 1 
كون المصالح المرسلة في الضروري من قبيل الوسائل مح ال ا 1 
كون المصالح المرسلة في الحاجيّ من باب التخفيف ب الما 1 
موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل ا ل 
التعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل مدو لمق مد 10 
العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا 

بإطلاق 217 ا 1 
البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع اع م كناك سق اطي له العا لس 5 
العبادات ليس حكمها العادات فى أن المسكوت عنه كالمأذون فيه. مط ا 5 
لآ يمكن إحداك البدع من نهة المصالح المرسناة 0 
البدع من باب المقاصد لا من باب الوسائل ... ولا تعلق للمبتدع بياب 

المصالح المرسلة إلا القسم المقر باتفاق العلماء كك 0 


.)411/5( شرح ذلك المؤلف بتفصيل في المجلد الثاني» الباب السابع.‎ )١( 


/ كتاب (الاعتصام 


الموضوع الصفحة 
لم يكل الشارع شيئاً من التعبدات إلى آراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عند ما 
حَذّه اا 00 0 اذ 
فصل ا اا 11 0 0 210000 
الاستحسان وتعلق أهله به ا ا ا ا 0 
* قول المؤلف: «فإن الاستسحان لا يكون إلا بمستحسن وهو إما العقل أو 
الشرع. وشرح المؤلف لذلك» لع و اح كا ل مل مط المت واو الال 56 


- قول من قال في الاستحسان: إنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه . 54 
- قول الأصوليين (على التأويل الثاني) في الاستحسان: دليل ينقدح في نفس 


المجتهد لا تساعده العبارة عنه 1 
الأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون: (أن العقل هو المستحسن) ل 5806 
أحدها: 0 0 #وَاتيِعَا لصن مآ أل إِليَكْمْ ين رَيَحكُم4 وقوله 

تعالى : #أسَّهُ مَل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ». اا او م اا ا ا هوه 
حديث : (ما 0 المسلمون ا فهو عند الله حسن»... وبيان أنه موضوع 
مرفوعاء ثابت موقوفا؛ كما فى الحاشية ا ات درفن 
الثالث: أن الأمة قد استحسنت حول الحمام من غير تقدير أجرة 1 
مالك وأبو حنيفة يريان الاستحسان معتبراً في الأحكام 2 
إنكار الشافعي للاستحسان بقوله: «من استحسن فقد شرع» معاد اليو لزه 
قول مالك: الاستحسان تسعة أعشار العلم ل ل 1 
قول أصبغ في الاستحسان: قد يكون أغلب من القياس كلام باارابج بمو نه 
قول مالك: إن المفرق في القياس يكاد يفارق السنة 000 0 
قول ابن العربي: الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء 
الف تراصف شا للع اصوفة ووس مام موع وال ةلواط ام اال افد لود 41 لظا ات 271 
قول بعض أهل المذهب بأن الاستحسان عند مالك: استعمال مصلحة جزئية فى 
مقابلة قياسي كلي 111 1 000111111 
قول ابن رشد: الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس 
و لي جد شه مناخ اقم امل فاون قدا اما ولج ملل 
إتيان المؤلف بأمثلة عشرة تبين (الفرق بين الاستحسان والقياس) اقس ا كه 
أحدها: أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب 089 1 


- الثاني : أن يقول الحنفي : سؤر سباع الطير نجسء قياساً على سباع البهائم .. 44 ٠ه‏ 


فورنن' الموعتوعات والمحدووت والات: الو 
00 الصفحة 


الثالث: أن أبا حنيفة قال: إذا شهد أربعة على رجل بالزناء» ولكن عيّن كل 
واحد جهة غير الجهة التي عيّنها غيره فالقياس أن لا يحدء ولكن استحسن 


صائعا. و اعمال د انمهف بد كام تمتو مه او او يك 9701 
السادس: أنهم يحكون الإجماع على إيجاب العزم على من قطع ذنب بغلة 
القاضى متحي امتيواب #اتخانة وار 1 كي جم لخن ثم لمات سان يا ام مسو ل اك 1ب 


- السابع : ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة وإيثار 
التوسعة على الخلق ا ل اما اورم ا م افيه 
- الثامن: أن في العتبية من سماع أصبغ في الشريكين يطآن الأمة في طهر 


واحدٍء فتأتي بولده فينكر أحدهما الولد دون الآخر حي مع افر 3 
- التاسع : استحسان الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مذدة 
اللبث ولا تقدير الماء المستعمل مس قا 07 :632814 
نفي الغرر إنما يطلبُ تكميلاً ورفعاً لما عسى أن يقع من نزاع فهو من الأمور 
المكملة الحاو ف مالو لوول طنط اهار ود املظ الوا وان امار 5182195 
الأجير بطعامه لمن جع قوسا افع مع لرو ر اة لمتكا دادس اج نم :660 
العاشر: أنهم قالوا: إن من جملة الاستحسان مراعاة خلاف العلماء؛ وهو 
أصل فى مذهب مالك ينبنى عليه مسائل كثيرة: ا م ا ا لله 
منها: أن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه أنه 
لا يتوضأ به مد سمه الو بر الف روه وداه ار لج للع اد لتو لونم الج 0507 
منها: قولهم في النكاح الفاسد: يجب فسخه إن لم يتفق على فساده فيفسخ 
بطلاق ا ا ان 
منها: من نسي تكبيرة الإحرام وكبّر للركوع وكان مع الإمام ا اي ا 061 


مسألة مراعاة الخلاف وما أصلها من الشريعة؟ وعلامَ تبنى من قواعد أصول 
الفقه؟ از 1 اا 


2 تاب العا 


الموضوع الصفحة 
كتابة أبي العباس بن القباب للمؤلف: وتضمن الكتاب المذكور عودة السؤال 
في مسألة مراعاة الخلاف ا اا 0 
ومما جاء في هذا الكتاب: المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم لكر بتقدم نكاح 
غيره دو مويك لم اسك وق لاط مر وي ا لق تبك بمو ومين نسدد حلت امو ال عقون 
مسألة امرأة المفقود: إن قدم قبل نكاحها فهو أحق بها مو سا ا 11> 
ما روي عن عمر وعثمان في ذلك وتصحيح ابن عبد البر هذا النقل عن 
الخليفتين عمر وعثمان 1 0 ااا 0 
مسألة رجلين حضرهما وقت الصلاة» فقام أحدهما فأوقع الصلاة بثوب نجس 
مجاناًء وقعد الآخر حتى خرج الوقت ثم صلاها بثوب طاهر 1 
تصحيح الدارقطني لحديث: «لا تزوج المرأة المرأة» 9 0 00 
تصحيح الدارقطني لحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» ا ف 
قوله تعالى: يكآا أَلْدِنَ َامَبُوأ لا جلُوا سَعثيرٌ ألّو4 0 
قول الصديق به (في الرهبان): وسجد أقواماً زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم لله. . . وتخريجه ا 0 
خروج المسألة المختلف فيها إلى أصل مختلف عنه لبون ندج ومسو الي 0 
نهاية كتاب أبي العباس بن القباب للمؤلف 0 
فصل باتع ارط اا سا ا ا 1 
فإذا تقرّر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أُوَلاً 1 
من حد الاستحسان بأنه: ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه شم م 550 
حصر الصحابة نظرهم في الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط 0 
أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحداً ولا يفاتحون عالماً ولا 
غيره مما يبتدعون خوفاً من الفضيحة أن لا يجدوا مستنداً شرعيًا ا د 
ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غيرهم إلى مذهبهم 011 00 000 
الحد الثاني للاستحسان فقد رد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى 
كل من شاء ما شاء اس متش سامسقامه سطس اتلس 1 


مناقشة المؤلف للأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون (ص 05 4) وهي ثلاثة: 18 
- الدليل الأول: قوله تعالى: لإوَتَّيِعَا أَحْسَنَ م م أَنْْلَ ايم من رَيَحَكُم 24 


وسوس 2 


وقوله تعالى: #الَدِنَ يِنْتَمِعُونَ الْقَوَلَ فَبَكَسُوه يه ماو ل ا توه 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد || 


الموضوع الصفحة 


- الدليل الثانى: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» لا حجة فيه من 
١‏ أذ لاغروي اه علق ان مان .أل السجلهواة بجعا مه كني ١‏ الوق ين 16 
؟ ‏ أنه خبر واحد في مسألة قطعية فلا يسمع... ورد المحقق على 


المؤلف فى مسألة خبر الواحد ا 3 
إذا لم يرد به أهل الإجماع وأريد به بعضهم فيلزم عليه. استحسان 
العوام وهو باطل بإجماع ا و د 


فإن قيل: أفل في بعض الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما لا يقع في 


القلب ويحيك فى النفس ل وار و لوا م لق ال تالو و 1 
حديث : دع ما يريك إلى ما لا يريك به ا ا ا ل 
حديث: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس 

عليه» جاب تن اسلشونه فجي رشابو وان الله اس لم اام ست سي إلا 
حديث: (إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن. ..» م ا 


- حديث: «يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسكء البر ما اطمأنت إليه 
النفس. . »١‏ 11 1 1 1 3011 .ل الاء هم 


حديث : ما أنكر قلبك فدعه» 00 خوك طش و ا 7 
أثر عبد الله: الإثم حوّاز القلوب» فما حاك من شيء في قلبك فدعه 7 
وقال أيضاً: الحلال بيّن والحرام بِيّن وبينهما أمور مشتبهات مط ع اي 
أثر أبي الدرداء: إن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة م ال ا 1/7 
أثر شريح: دع ما يريبك إلى ما يريبك» فوالله ما وجدت فقد شيء 07 


هذه أدلة ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرعية إلى ما يقع 
بالقلب ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطرء وإنه إذا اطمأنت النفس إليه 


فالإقدام عليه صحيح . 0 
فالجواب : أن هذه الأحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري في «تهذيب الآثار؛ 

أن جماعة من السلف قالوا بتصحيحها والعمل بما دلّ عليه ظاهرها سلا كلا 
العمل بحديث النفس والعارض في القلب ا ا 


كي صرح سرصم 


أمر الله لنبيه. أ لدو لير #إنًا أنلنآ إِلْكَ الككب 
ألْحَقّ لِتَحَمْ بَيِنَ الدّاسن يمآ أرنك أله 4 1 


الموضوع الصفحة 
قول عمر: أيها الناس قد سنت لكم السنن وقُرضت لكم الفرائض العا الف الا 
قول ابن عباس: ما كان في القرآن من حلال أو حرام بِيّن فهو كذلك 75 7 
قول مالك: قبض رسول الله كل وقد تم هذا الأمر واستكمل قا انه نولا 
- حديث جابر: «قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي...») مس ا م 1 17/01 
حديث أبي هريرة: (إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي...» كلا 
- حديث عبد الله بن عمرو: خرج رسول الله كك يوماً وهم يجادلونه في القرآن» 
وفيه: (يا قوم على هذا هلك من كان قبلكم. ..» و ل م 7 


- قول أبي الدرداء: ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرّم فيه فهو حرام .... ٠75‏ 
قولهم: قد يكون قوله: «استفت قلبك» ممن ليس في مسألته نص من كتاب ولا 


فقن .د قلناء لا مكو ذلك لأمور؛ ا ا 4 0 
أحدها: أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة. ما ا “بالا 
الثاني: أن الله تعالى قال: 8ن لتَرَعمٌ في عَْءِ فَرْدُوهُ إل لَه وَارّسُولِ» فأمر 

المتنازعين بالرجوع إلى الله ورسوله. ب 000011211 


الغالث: أن الله تعالى قال: طمَمَئا َمْلَ ألذّوْ إن كُثْرٌ لا مين فأمرهم 
بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق م ا ااا را 
الرابع: أن الله تعالى قال لنبيه احتجاجاً على من أنكر وحدانيته: لأفلا يظَرُونَ 
إِلَ الْابلٍ كيْفَ خُلِقَتَ 4069 نأمرهم بالاعتبار بعبرته والاستدلال بأدلته على 


صحة ما جَاءَهم به م م الوا حول البح ماه ماد تل ماه لي اا 1 
ما حكاه الطبري عمّن تقدّم ثم اختار إعمال تلك الأحاديث (التي مضت ص١٠‏ 
وما بعدها) اع وو بي و ني ا ارج لاه كت رد اا اح د لس سا ا ا 


التشريع التركي ل ا ل ا 
ما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح واللباس 78 


حديث: (إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي. ..) ا و و اا الي لا 
من يريد خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قل أرضيقة: وإياها 0 
قول عمر فيما أشكل أمره في البيوع فلم يدر (أحلال) هو أم (حرام)؟ 7 
إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فسأل العلماء فاختلفوا عليه م ا 1 


في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم وأمانتهم ونصيحتهم ثم يقلد الأرجح ١م‏ ١م‏ 
فصل لوحب ب واج امول رس اج وا جو ا وسقي طق انطع اس طامط سس ال ا 
هل فتاوى القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام الشرعية؟... ... 7م 


0000 اك 


كل مسألة تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل الحكم ونظر في مناطه» وشرح 
المؤلف لذلك و أ ماسو سس و امم ات ال ا 111 


وجوب الفور فى الطهارة ا 00 م 


من للق لحم نساة ذكية جر له أكلة .در ا ملك لج ااه عردة 86-85 
- معنى الحديث: «استفت قلبك وإن أفتوك» 0 0 
ظهور معنى المسألة (طمأنينة النفس أو ميل القلب للأحكام الشرعية) ال م 
الباب التاسسع © 

فى السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة أهل السنة ام 
الآيات والأحاديث وصفا أهل البدعة بالفرقة دود رام د ا نقد أيه لس 1 
قوله تعالى: #إإنَّ ألَدِنَ مهأ يتوم وكاتوا شيعا . . . * 4 
قوله تعالى : اهلا تكو ين التذركية © بن الس دَرَّهُأ دهم مَكَائاأ ينيك م 


5 5 5 ره ممه ا 2 04 ب دو هه 55 و 0 
قوله تعالى: #وَأنَّ هذا صررْطى مُسَنَقِيمَا دأنَبَعُوهُ ولا تَنيعُوأ الشبل فَتفْرَقَ بَكُمْ عن 
سبلو 4 ممابا تس اين اج مارو با اس و ا ا ا ا خلال 


- حديث: «ستفرق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» لعل لال لاقع ١١7‏ 
التفرق ناشئ عن الاختلاف فى المذاهب والآراء إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان لام 
وإن جعلنا معنى التفرق فى المذاهب فهو الاختلاف كقوله: #ولا تَكْونوًا لذن 


تَفَرَفوَا وَأخْتَلَفُواً . . . # م ا ا و دي ل 
الاختلاف له سيبان: ب و ا مسف سم با ماقو مس جا ل ا 1 


أحدهما : لا كسب للعباد فيه2» وهو الراجع إلى سابق القدر عدم احم الا ا 8 
الثاننى: هو الكسبى؛ وهو المقصود بالكلام عليه فى هذا الباب 1 


لك 2 ست را م رس مم 7 عي 0 زه 20000 0 لا 03 
شرح قوله تعالى : لوَلوٌ طََ رَبْكَ ِجَمَلَ َس أمَهُ وَحِدَةٌ ولا لون يفيت 9© إلا 

ا ل ره ل هسه 

من رحم ريك وَلِذالك َلفَهُمٌ # اا 1 1 ا 


قول مالك بن أنس: خلقهم ليكونوا فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير. ونحوه 
عن الحسن اتج مطبم د ا وا ا اه السو ا مل لس كيك 1/1 
الاختلاف هاهنا ليس المقصود فيه الاختلاف في الصورء كالحسن والقبيح .... 88 
الاختلاف المقصود هنا: الاختلاف في الآراء والنْحل والأديان والمعتقدات... 84 
- الاختلاف الواقع بين الخلق على أوجه: 00 
أحدها: الاختلاف في أصل النحلة» وهو قول جماعة من الفسرين 1 
أصل هذا الاختلاف هو في التوحيد والتوجه للواحد الحق سبحانه. .. . 44 9١‏ 


/ اس 


الموضوع الصفحة 


ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق لكن على آراء مختلفة 50 اناب .و3 
قول عمر بن عبد العزيز في قوله تعالى : «وَلدَلِكَ حَلَْهُرٌ 4 بام ا 1 
وعن مالك قال: الذين رجهم لم ينتلقوا ة 


ا ا 2 


قوله تعالى: # ين النّاس أمة واحِدةٌ فبِعَتَ أللّهُ ل ..* إلى قوله: #فهدى ) 


آل ءامنا لِمَا اخْتَلمُوا فِهِ مِنَ لحي بِإِذنده» وشرح ذلك. لحمو كلو 
- حديث: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب...») .. 4١‏ 
قول زيد بن أسلم في قوله تعالى: كن اناس أُمَدَ وحِدَةٌ ...»* لق 
مما اختلف به السابقون: و لا م لإ لابه و ود م و جل لواو ا 9 
اختلفوا في يوم الجمعة اس ل اماو وو ا مس 9 
اختلفوا في القبلة الو د ادس سو له 
اختلفوا فى الصلاة 000 
اختلفوا في الصيام 0 ا 
اختلفوا في إبراهيم :لا اج لانن امو لاوا و لي نه 
اختلفوا في عيسى 42 ا اا 1 1 1 1 1  [‏ ا 
قول الحسن: أما امم 55 ا 9 
قوله تعالى: #وِإن تَتَرَحيمٌ في سَىْء كردوة 5 إل لله وَارسُولِ» وشرح معنى الآية .... "91 14 
هل أهل الاختلاف في 0 الاجتهاد داخلون تحت قوله تعالى: 07 مرَالُونَ 
يلف ؟ ااعاي سن اندو سدم سوه أ نكا واس ا 1 
الجواب: لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه: 4500 
أحدها: أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مبايعون لأهل 
الرحمن المكسدوة لخم اماما جاو الا ام لاوا لالبو لعي 916 


عه عر لخر سه اسل 


الشاني: أنه قال فيهنا: #ولا يان مقيرت 4 فظاهر :هذا أن .وصك 
الاختللاف لازم لهم ل ل 9 


محض الرحمة وهم الصحابة 0 


ضرباً من ضروب الرحمة امهم موود ودع ممكرفط لل لاا اللو وفويطة ولو فطة د كياة أي 501 
قول القاسم بن محمد: لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله كدِ في العمل 45 
قول عمر بن عبد العزيز: لا تفعل فما يسرنى بي أن لي باختلافهم حمر النعم 460 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد || 


الموضوع الصفحة 


كان قولاً واحداً لكان الناس في ضيق ذ[ذز[ز [ ز 1000 
معنى قول عمر السابق ا را ا ا ا 1 
طلب النبي كَل من الصحابة أن يكتب لهم كتاباً لا يضلون بعده... واختلافهم 

عنده مع انسل لوقف از امه كقح اح ومو اجرج افوا لكو لل الخال خط و بالنقكى زه 
المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع» وأن من رحم ربك أهل السنة كماء هو 

قول جماعة من المفسرين لاع وو لمعم مما ا ف وال ا لاف امول اام خا ما اا جاية 


الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في 
علم الشريعة والدليل على ذلك ل 
* قول المؤلف: «بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله 


أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق» 00001318 0 
أحدهما: أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم 
والاجتهاد في الدّين ولم يبلغ تلك الدرجة تجان و سمه امي اد ارا 
- حديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. ..» وشيء من 
معان ا ا 
قول مالك بن أنس: بكى ربيعة يوماً بكاءً شديداًء فقيل له: مصيبة نزلت بك؟ 
فقال: لاء ولكن استفتي من لا علم عنده ما م وا الاك 
- حديث: «قبل الساعة سئون خداعات يصدّق فيهن الكاذب» ويكذب فيهن 
الصادق 0 0ل 


الصغير . . ٠.‏ وتخريجه 0 لووط ركمو انها 1 اق مالو لد اما لمان ا 


قول ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم... وتخريجه ٠٠١‏ 


من المراد بالصغار في قول عمر: إذا جاء الفقه من قبّل الصغير؟ اسع مف و 1 
قال ابن المبارك: ف أهل البدع عطق اع اا و ووا سس تووم ا كان 
قول الباجي: يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده ع ان سو ل دا 
قول الحسن: العامل على غير علم كالسائر على غير الطريق 000ل 
- حديث: «يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» مال ا ا اا ا 


قول مكحول: تفقه الرعاع فساد الدنيا واس اا دده مضه حو ارلا جما بود ل الت 


] كاب عتما 


قول الفريابي: كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تغير 
وجهه... وفيه قول سفيان: كان العلم في العرب وفي سادات الناس يقل 
الثاني من أسباب الخلاف: اتباع الهوى». ولذلك سمي أهل البدع أهل 
الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم و 1 عي 1 
أهل الأهواء ردّوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقولهم وأساؤوا الظن بما صحٌّ 
عن النبي كَل وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة اا 00 
الآخرون (من يغشى السلاطين) خرجوا عن الجادة إلى البنيات وإن كانت 
مخالفة لصلب الشريعة دجنع تو سنس تو فب ادو الس اا ا و 13 
قصة محمد بن يحيى بن لبابة وقصة عزله عن الشورى لأشياء نقمت عليه. . . ثم 
عودته مرّة أخرى إلى تقلد الوثائق والشورى بعد إفتائه الناصر بجواز تغيير 
الحبس في (مجشر من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر) وتعقب المؤلف 


له من وجهين انا سخا اب لجاب اوعس كد امو “ا 
من اعتمد على تقليد قولٍ غير محقق» أو ربّح بغير معنى معتبر فقد خلع الربقة 

واستند إلى غير شرع لود ون راود لال امس ماك لاسا لوا الما ا 11 
قول ابن عباس - وقد ذكرت الخوارج عنده -: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند 

متشابهه مب ححم وج كدب وكا العفو متخو ا امف وام لام ادر و ل ا ل 
القرآن دلَّ على ذم الهوى في قوله: ظأأْومَتَ من لَحَدَ إِلَهُمُ هوَنهُ» ا ا لا 
لم يأت في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم ا ل ا سر 
قول طاوس: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمّه ام سام ام ا 117 
قول إبراهيم النخعي: ما جعل الله في شيء منها (يعني: الأهواء) مثقال ذرة من 

خير اين ااا لاوم ولوللا ا ا 
قول ابن عباس : الهوى كله ضلالة م ا 


الثالث من أسباب الخلاف: التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت 
مخالفة للحق وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ» وأشباه ذلك» وهو 


التقليد المذموم ا ا ا اا 
ركان إياكم والاستنان بالرجال... وبيان شرحه عد معام 0 


هذه الأسباب الثلاثة (يعنى: أسباب الخلاف) راجعة فى التحصيل إلى وجه واحد: 
وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت ا 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ١‏ 


الموضوع الصفحة 
الخوارج خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي م ا 
عن إبراهيم التيمي قال: خلا عمر ذه ذات يوم فجعل يحدث نفسه: كيف 
تختلف هذه الأمة ونبيها واحد ا اا 
قول ابن عباس: يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم أنزل . ؟١١‏ 
فائدة معرفة سبب نزول الايات ا و و اق 1307 
قول نافع: كان ابن عمر يرى الحرورية شرار خلق الله ا 1 
قول سعيد بن جبير: مما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله: #وَمن لم يحكُر 
يمآ أنْرلٌ أنّهُ» ا ا[ ا 0 
قول نافع: إن ابن عمر كان إذا سئل عن الحرورية قال: يكفرون المسلمين 
ويستحلون دماءهم ا و ا 1 ا ا ا وم ا اا 


- حديث رسول الله يَكهِ في الخوارج: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية. . .2 وفيه: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. ..» وفيه أيضاً: «إن من 
ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن» وفيه: «... يقتلون أهل الإسلام ويدعون 


أهل الأوثان» ع ام مو م ارو لا تانالعالل كاي او 
اختلاف الأمة في تكفير الفرق أصحاب البدع العظمى لحيو و و ل 1 
تعليق للمحقق مختصر في مسألة تكفير أهل البدع و 11 لات 
معاملة علي بن أبي طالب في قتاله الخوارج معاملة أهل الإسلام 11 
ظهور معبد الجهنى وغيره من أهل القدر يماطق بسنو وا 
سالة إكنات. الصفات». وفتقت المنيقق المؤلت ا ا 
مناظرة ابن عباس مع الخوارج م 114 لكل الال ؤلام 
احتجاج الخوارج بقوله تعالى: إن الْحَكمْ إِلَا بنَهِ» 8غ الاك ١5‏ 
فصل لاب عن خا د من سوا لمعا ميا البق مومس ماقو و اس 1 
حديث افتراق الأمم ورواياته 01 0 00 
*# قول المؤلف: فإذا تقرر هذا تصدّى النظر فى الحديث (يعنى: حديث 
افتراق الأمم) في مسائل: 2000 201111011 ا 
إحداها: (المسألة الأولى) في حقيقة هذا الافتراق ١155-3178‏ 


- الخلاف في المسائل الاجتهادية واقع من زمان الصحابة إلى الآن ... ١١5‏ 
المسألة الثانية: إن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة 
والبغضاء فإما أن يكون راجعاً إلى أمر هو معصية غير بدعةء ومثاله أن يقع 
بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنياوي. ل ا 


ل تاب الما 


الموضوع الصفحة 
- وإما أن يرجع إلى أمر هو بدعة كما افترق الخوارج من الأمة ببدعهم 80 
- شرح المؤلف لعبارتيه السابقتين: ا 
الْمُرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص وعلى 
ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء 0 


المسألة الثالثة: إن هذه الفرق تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين 

عن الملة بسبب ما أحدثواء فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق ... ١5-174‏ 
قوله تعالى: اكأمَا أََذِنَ َسْوَدّتْ وُجُوشُهُمَ أَكْقْرَثُ بَعْدَ إِيميكٌُ» وهي عند 
العلماء منزلة في أهل القبلة وهم أهل البدع. ونقل المحقق اختلاف 


المفسرين في هذه الآية؛ كما في الحاشية رت 
- حديث: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». وتعليق 

للمحقق حول هذا الحديث و لا رمق ماه اطلام وكيوا داك 
تفسير الحسن للحديث السابق تأم#ااسطاومن كيو لسخودة اوساو ا ا 


- قوله كل في الخوارج: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم...» ا ا ااا 0 


اختلاف أهل العلم في قوله يَكلِ: «يمرقون من الدين» ا 1د الات 
البدع منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر ماو اخلط أ و الم ا 
لفظ الجنة من الألفاظ المجملة ا اا 
من أنكر الإجماع؟ والقياس 8 ا 
تفصيل بعض متأخري الأصوليين في التكفير تفصيلاً فى هذه الفرق 1 
قول السبئية والجناحية والغرابية 0000 1 


المسألة الرابعة: إن هذه الأقوال المذكورة آنفاً مبنية على أن 
الفرق المذكورة فى الحديث هى المبتدعة فى قواعد العقائد على 


الخصوص اماو واه تج هجاوو ا 11 
- قوله تعالى: 8إإنَّ الَذِنَ هرُوأْ ديتع وَكاثوا شِيَمًا لست مِنهُمَ في عَىْء» 00 
قولة تعالق - وَأدّ هذا وريل. مشيقبما هأتبوة وَل موا القيل فنقيّق يث 

عن سيلو # عام دوعي اب و او ب اد ا 0 
الصراط المستقيم هو الشريعة على الخصوص ام 


شر 
_ 


قوله تعالى: #قُلَ تصَالوَا أتل مَا حم رَيْحَكْمَ عَليِحكْمْ ألا روا بو شبنا 4 ١‏ 


فرت الموضوعات والمحتويت لفو امه 


الموضوع الصفحة 
ذم الخوارج 11011111111000 1 ا 0101 232*371 ا "ال 5/ا؟ 
استدلال الطرطوشي على أن البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن الصحابة 
والتابعين وسائر العلماء من تسميتهم الأقوال والأفعال بدعاً 5170 نا 


- قول مالك بن أبي عامر اللأصبحي: ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه.الناس 
إلا النداء بالصلاة» وسأل رجل أبا الدرداء : رحمك الله لو أن رسول الله طَلِندِ 


بين أظهرنا هل ينكر شيئاً مما نحن عليه؟ ز[ ز[ز[ز[ز ز [ ز 1 00 
9 الدرداء: والله ما أعرف منهم من أمر محمد إلا أنهم ا 8 
قول ابن عمر في صلاة الضحى: إنها بدعة ال و الس سوسم الو 1 
توجيه الطرطوشي لقول ابن عمر السابق في صلاة الضحى بأنها بدعة رن 


المسألة الخامسة: إن هذه الفرق: إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية 
في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من 


الجزئيات. ا ا 
مسألة التحسين العقلى و وم 11 
يجري مجرى القاعدة الكلية كثيرة الجزئيات م اس ما ول السو لط و و 1 
قول عمر بن الخطاب: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم. ا 00 
الكفار لهم بدع فرعية ولكنها في الضروريات. .. وما قاربها م 1 
المسألة السادسة: إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق كلها كفار ‏ على قول من 
قال به أو ينقسمون إلى كافر وغيره فكيف يعدون من الأمة؟ ١155-3873‏ 
هذا السؤال يحتمل أمرين : لان لالخيؤقة سو لوا 
أحدهما: أن نأخذ الحديث على ظاهره فى كون هذه الفرق من الأمة ومن 
أهل القبلة. . . ل ا ا ا 
الاحتمال الثاني: أن نعدهم من الأمة على طريقة لعلها تتمشى في 
الموضع وذلك أن كل فرقة من الفرق دعي الشريعة و ال 1117 
استدلال ااي بقوله تعالى: #إنٍ الْحَكمْ إل 4 متمد ا انلا 


حديث: «. . . فليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال. . .2 .... ١56‏ 
ما المراد ب(الأصحاب) بقوله كل: «بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا 
بعد)؟ فشو مدن متا عو 0 لم اق كراد لط ما نسم و 1 
0 السابعة في تعيين هذه الفرق: وهي مسألة ‏ كما قال الطرطوشي - 
شت فيها أحلام ا لخلق .. 5000-8 نح اس مسو ا اا 


م ا 


الموضوع الصفحة 
كبار الفرق الإسلامية ثمانية: (المعتزلة» والشيعة» والخوارجء» والمرجئة» 
والنجارية» والجبرية» والمشبهة» والناجية) سا بل ا ل 
المعتزلة وافترقت إلى عشرين فرقة ا ا ا وو لج ال 1 
الشيعة انقسموا أولاً ثلاث فرق: غلاة» وزيدية» وإمامية وس لكا 
الغلاة من الشيعة ثمان عشرة فرقة مو ف وو مجايية بسكو ولا و ل لاحي 1 
الزيدية من الشيعة ثلاث فرق انطو للضي انا اود ا ا 
'الامامية من الشيعة فرقة واحدة لم شو ا ا م اك 
الخوارج انقسمت سبع فرق ناسو ا امت ل 1 فد ا مار 1 ١‏ 
العجاردة إحدى عشرة فرقة لك كب ده فالخه وق الماح جما ال جا ادو و ل امت اق8 ١‏ 
الثعلبية أربع فرق ا 21 اج دالت و كو ا ا ا 1 
المرجئة خمس فرق از[ 0001111 
النحارية ثلاث فرق لاك م و ان وم قم اقم و و ا 
الجبرية فرقة واحدة ا ا بو موا والح اويا ام جه ا 1 
المشبهة فرقة واحدة ا 000101 00 
أصول البدع أربعة عند جماعة من العلماء: الخوارج» والروافضء» والقدرية» 
والمرجئة تح نامس لق الخو و موا ولق مسفمط اكه موسا ابو ا و مدا 
قول يوسف بن أسباط: ثم تشعبت كل فرقة ثمان عشرة فرقة ا ني ا 
ما نقله المصنف عن أبي بكر الطرطوشي في شرح أن أصول البدع 
أربعة 11111 1[ 1[ 1[ اا ا 
القديم والمحدث عند المعتزلة وتعليق للمحقق لات 
الصلاح والإصلاح عند المعتزلة وتعليق للمحقق ل ير لان 
نشأت المعتزلة أولاً بالبصرة ثم ببغداد كما قال المحقق د مدع يتا قلات 
تعقب المحقق للطرطوشي في سلوكه طريق المتكلمين في مسألة معرفة 
حدوث العالم وإثبات الصانع وك واف كة أصعو الأ مطالم امه ماس ل سام ول نط هات 
* تعليق المصنف على كلام الطرطوشي الذي أورده من (ص١6١‏ - )١66‏ 
بقوله: «غير أنه يبقى للنظر فى كلامه مجالان»: ز ز ز ز ز ز 1 11 1 000 
أحدهما: أن ما اختاره انه ليس المراد الأجناس وإنما مراده مجرد 
أعيان البدع ا ري هآ 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد || 
الموضوع 030020000000000 الصفحة 


من حكم الستر .. او جا ا ال ده ودلا ولس وو كسد اكوا زم 


جواز تعيين أصحاب البدع الفاحشة 1 10 
بدعة الخوارج من البدع الفاحشة جدًا ل 
قصة حذيفة مع سلمان وفيها: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها 
رسول الله كل لأناس من أصحابه في الغضب م ا ا 
لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول: هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان... إلا 
في موطنين: ا ا ا 21 1847 
أحدهما: حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج اوسسة امو الج 30 
شي من حال الخوارج وخروجهم على عليٌ بن أبي طالب وعلى من بعده 
كعمر بن عبد العزيز وغيره بالسمكلنن مدافية مكبو وس لم اط و و 1557 
قصة عبادة بن قرط مع الأزارقة وهم صنف من الخوارج وقتلهم إياه 158 


- حديث ابن عمر: «القدرية مجوس هذه الأمة...». وتعليق المحقق عليه .. ١7١‏ 
- حديث : «لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة...» وتعليق المحقق عليه ا 
قول ابن عمر ليحيى بن يعمر حين أخبره أن القول بالقدر قد ظهر: إذا لقيت 


أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. الا م 111 
- حديث عمر بن الخطاب: «لا تجالسوا أهل القدر...» وتخريجه لين 
- حديث زيد بن علي: «صنفان من أمتي لا سهم لهم في الإسلام...2.. 

وتخريجه كمف سالط ا ون لماو ا ساسم سوسم 111 
- حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: «لعنت القدرية والمرجثة على لسان سبعين 

لاخ ام وريه ل 11 


- حديث مجاهد بن جبر: «سيكون من أمتي قدرية وزنديقية. . .2. وتخريجه ١717 ١‏ 
- حديث عبد الله بن عمر: «سيكون في أمتي مسخ وخسف وهو في 

الزنديقية». وتخريجه اله ف مجو ال و الج ا ا اط 1 
قول أي بن كغب: لو أن اله عذب أهل سماواته واهل ارضه.. وتخريجه ١3...‏ 
- حديث: «لا تكلموا في القدر فإنه سر الله6. وتخريجه م 1 
- جاءت أحاديث في المرجئة والجهمية والأشعرية لا تصح عن رسول الله كله ١54‏ 
- نزول قوله تعالى : #إإذًا مَل مَنْءِ حَلتَه عَلََنَهُ عر 9©* في أهل القدر 1 
- حديث أبي هريرة قال: جاء نش ركو قريش إلى النبي كه يخاصمونه في 

القدر فنزلت الآية: ريا م عع حَلقنهُ يقد سَرِ 4©9 ١48338‏ 


ان اله 


الموضوع الصفحة 


الثاني : (أي: من أوجه جواز 3 تعيين الفرق بأعيانها (انظر ص159١):‏ حيث تكون 
الفرقة تدعو إلى ضلالتها 5 في قلوب العوام ومن لا علم عنذه» فإن 


ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس مويه اانا مقا اكه وا لطر ميا 
اشتهار عمرو بن عبيد بالضلالة والبدع م ا ا ا ا ا 

* قول المصنف: (فإذا فقد الأمران؛ أي: أمري جواز تعيين الفرق بأعيانها) فلا 
ينبغي أن يذكروا ولا أن يعينوا وإن وجدوا ا ااال 

قول الغزالي في بعض كتبه: أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب 
جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء ا 

المسألة الثامنة: خواص وعلامات تعرف بها الفرق وهى على قسمين: علامات 
إجمالية: وغلامات تفصيلية 0ض 2000 
العلامات الاجمالية ثلاثة: مم ا ا وا الم اوم لم ل ا 17 


- الخاصية الأولى: الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: #ولا تَكُونوا َلدِنَ تَعَرَفُوا 
وََحْتَلفُوا من بِمْدِ ما حدم م اليتكة)4 وقوله تعالى: ونا بينم العكوة 
وَلبْعْضَهُ4. قال إبراهيم النخعي: هي الجدال والخصومات في الدين 151 - ١7١‏ 


اختلاف أصحاب رسول الله يلل إنما كان فيما أذن لهم من اجتهاد ال 


والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نضّاً مسو و و نا 
المسائل التي لا تحدث العداوة والبغضاء والفرقة والمسائل التي تحدث العداوة 
والبغضاء والتدابر والقطيعة 1 ااا 0 
حديث عائشة: «يا عائشة» إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء من هي؟' 
وتخريجه وبيان أنه ضعيف تقو وان لسو الل وأا كوه روا ال مقلع للق و 1 
الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب 0 والتعاطف ام ا ا 
من صفات الخوارج قتلهم أهل الإسلام وتركهم أهل الأوثان 00 
- الخاصية الثانية : هي التي نبه عليها قوله تعالى: لآم اَدِنَ في قُويوم رَيَمٌ َموي ما 
تَعََبَهَ َمبَهَ منْهُ4 فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن 04 شرون 
- الخاصية الثالثة: اتباع الهوى» وهو الذي نبه عليه قوله تعالى: #كَمَا الَذِنَ في 
لوبهم رَيَمٌ 4 ا 
أضل حدوث الفرق الجهل بمواقع السنة ا و ا ا ا 


من هو العالم؟ الوه وجو و ا 1 اود وا ا اا ام م م 0 سم 1 
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الموضوع الصفحة 


وأما الخاصية الثانية فراجعة إلى العلماء الراسخين: في العلم لأن معرفة الحكم 


والتشابه راجع إل 50 لحا سمو ا 
نزول قوله تعالى: آم أَلَذِنَ في فُلُوبهِم رَيَُ ... * في شأن نصارى نجران ١/6‏ 
* وأما الخاصية الأولى فعامة لجميع العقلاء من أهل الإسلام مت الا لاا 


الخوارج كفروا الصحابة وذموا من مدحه الله ورسوله واتفق السلف الصالح على 
مدحهم»؛ ومدحوا من اتفق السلف على ذمه كعبد الرحمن بن ملجم قاتل 


علىٌ ا ا لاق لخد 1 اس إن ممق جو وسو باب وا سا ا 1 
كلام عمرو بن عبيد في الحسن وابن سيرين اب ا للم اا ا امعد مش //1 1 
كلام زعيم من زعماء أهل البدع في علم الشافعي وأبي حنيفة م ا 
العلامة التفصيلية في كل فرقة فقد نبه عليها وأشير إلى جملةٍ منها في الكتاب 

والسنة العف مواقا ادو لج ام الل لما أ سواه مق او 1 الإو ا 


المسألة التاسعة: افتراق اليهود كافتراق النصارى على إحدى وسبعين فرقة ١8٠ ١1/8‏ 
كلام للمؤلف حول روايات الحديث: «إحدى وسبعين » أو اثنتين وسبعين») /ا_ ١8١٠‏ 
المسألة العاشرة: هذه الأمة ظهر فيها فرقة زائدة على الفرق الأخرى لليهود 


والنصارى لا ا 
هل في اليهود والنصارى فرقة ناجية أم لا؟ 0000 
هل زادت هذه الأمة فرقة هالكة أم لا؟ ما سي ا العا عو ل الراك ككينا 


حديث ابن مسعود: يا عبد الله بن مسعود... أتدري أي عرق الإويمان أوثق؟ 
وفيه: (!... واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث 


وهلك سائرها. . .» ا ا ا را 
قصة على بن أبى طالب وسؤاله لرأس الجالوت وأسقف النصارى عن افتراق 
التَقود والتضادف م اف ب جا سوام بام اد جاه ال ف ا 141 
تعليق للمحقق حول المراتب الديتية عند التضارى مثل: البطرك»».والأسقف» 
والقسيس ا فين ل لا الج كف ان جه ماقي لنها ار ونه واد امب لات 
حديث: «(إن واحدة من فرق اليهود. وفرق النصارى في الجنة» 1آ111آ0000110 
أثر عبد الله: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم , اخترعوا 
كتاباً . ا ل جو نه امامو فق تنه اواخ ب وس وج حا الاو م لبد ان 128 
المسألة الحادية عشرة: اتباع سنن الذين كانوا من قبلنا وي ممنتصييه الا قا 


خديت؟ العمن سنن مو كان فلك شير شين .2 ا 0 امال 


هااا كت 


الموضوع الصفحة 
حديث: «يا رسول الله؛ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ..؟ .. 01417 ١89‏ 
حيث أبي هريرة: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من 


قبلها. . .») اذ 11[ 1 1[ ا 
المسألة الثانية عشرة: معنى إخبار النبي كَكةِ أنها كلها في النار ١957-1١88‏ 
تقرر في الأصول أن ما يتوعد الشرع عليه لخصوصه فهو كبيرة م ار ا 1237 
هل الوعيد في قوله: «كلها في النار» أبدي أم لا؟ 1 
أما المطلب الأول: فينبني على أن بعض البدع مخرجة من الإسلام أو ليست 

بمخرجة مط حك وما قاس لم اس مط لح الخو الم اموا ل مح مط ا 185 
وإذا قلنا بعدم التكفير فيحتمل على مذهب أهل السنة أمرين: ا 

- أحدهما : نفوذ الوعيد من غير غفران اله م يا ا بماد ام اي كنذا 

مسألة القائل عمداً. . . وتعليق للمحقق فى الحاشية م 31 
قوله ابن رشد: من شرط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم أو رد التبعات 

| ار ل نام ل ا ا 


قول المؤلف: من شرط خروج القاتل من تباعة القتل مع التوبة لله استدراك ما 
وّت على المجنى عليه 11 


قوله تعالى: لوَلا تَكوْوًا كَلدِنَ تَعْرَهأ ولحْتلنُوأ من بد ما جم ليث . . . » 
وقوله تعالى : يوم بض وجوه وكود 4146 520 ا 
قول مالك: إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئاً رجوت 
له أرفع المنازل 001011-21 0 0 
المطلب الثاني: أن يكون مقيداً بأن يشاء الله تعالى إصلاءهم في النار ع 
المسألة الثالثة عشرة: قوله ككْةِ: «إلا واحدة» قد أعطى بنصه أن الحىٌّ واحد لا 
عات دار كان الور ارق أيضاً لم يقل : «إلا واحدة» 0 ١146-1١97‏ 
قوله تعالى: لفن كَتَرَعَمٌ في سََء هَردُوهُ إل أو سول * 000 
قوله تعالى: «#وَأنَّ هَدَا صر مُسَتَقِيمًا دَتبَعْوَةٌ وا تََبَمُا ألشبل» 0 
حديث ابن مسعود: «اختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة» نجا منها 
ثلاث وهلك سائرها» [وتقدّم في المسألة العاشرة ص87١]‏ ا 
جواب المؤلف عن هذا الحديث بقوله: فالجواب: ب مسو 


أولاً: إن ذلك الحديث لم 3 تشترط الصحة في نقله إذ لم نجده في الكتب. . 
وتعليق للمحقق على هذا الكلام 1 1 1 1 1 1 1 [ [ ا ا ااا ل ا 
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الموضوع الصفحة 
ثانياً: أن تلك الفرق إن عدت (هنالك ثلاثاً فإنما عدت هنا) واحدة لعدم 
الاختلاف بينهم في أصل الاتباع. . . 000 
مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ةي ةذ زذزذزذ 1 00 
المسألة الرابعة عشرة: أن النبي كَلِ لم يعّن من الفرق فرقة واحدة وإنما تعرض 
لعدها خاصة»ء وأشار إلى الفرقة الناجية حين سثل عنهاء وإنما وقع ذلك 
كذلك ولم يكن الأمر بالعكس لأمور: اا عامس و سو ين لق اك 1م 
أحدها: أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد فى البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف 


والأحق بالذكر و م ا و ا ا روك وكا 

والثاني: أن ذلك أوجز لأنه إذا ذكرت نحلة الفرقة الناجية علم على البديهة 

أن ما سواها مما يخالفها ليس بناج 1 

والثالث: أن ذلك أحرى بالسترء كما تقدّم في مسألة تعيين الفرق (ص907١‏ - 

068) ا ام مواق 11 1[1[1[ز1[1[1[ز[ [ 1 ذا 
حديث: (ما أنا 17 وأصحابي» 0 ااا 


الكتاب والسنة هو الطريق المستقيم وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ 


كل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة مت ولخت امسا مايه ١51‏ 
كل طائفة تتعلق باستدلالات من القرآن والسنة دحاال او ا ا 
- الخوارج تحتج بقوله كَكهّ: «لا تزال طائفة من أمّتي...» 08 0 101000 
- القاعد يحتج بقوله: «عليكم بالجماعة. ..» ع ا 1 
- المرجئ يحتج بقوله: «من قال: لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ..» .ل 1١144‏ 


-ه 


- القدري يحتج بقوله تعالى: ففِطْرَتَ َه التي قطر ألنَاس عَليَا4. وفي 
الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة. . .» اع انس ول ساد قده اسور ا ع ]ا 
9©*... وفي الحديث: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» 0000 


- الرافضة تحتج بقوله كَلِِ: «ليردن الحوض أقوام ثم ليختلجن دوني. 2١.‏ 3 
,«من كنت مولاة فعلى مولاه» ب ا حاط اسح و 1 ولو مم و ع لتر ل 


1م < كاب النعاء 


الموضوع الصفحة 

فعل كل واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك الأدلة وترد ما سواها 
إليها ل ل اا ا 
يقة الصحابة حي لصحيه قا لبس الجا ا و1 


المسألة الخامسة عشر: أنه كك قال: «كلها في النار إلا واحدة» وحنّم ذلك» 
وقُدّم أنه لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كلي وقاعدة عامة .. ٠١5-7١7‏ 
قول المؤلف: وبيان: أنه (يعني: حديث افتراق الأمم) تعرض لذكر الطرفين 


الواضحين : الع ا مسلا ادا فاتموفة تالواط ارتو الوك لاس اس 111 
أحدهما: طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمام ببدعة ا 
طرف الاغراق في البدعة وهو الذي تكون فيه البدعة كلية ل 
الخير والشر مراتب بعضها أعلى من بعض اا ا اط ولت ما و 
قصة استخلاف أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب لس بع م د ا ا 
نزول قوله تعالى: لهم ميو فى حَيَايَكٌ الدنا وأ وأسْتدئعمٌ يا في الكفار ٠١5-57٠6‏ 
المبتدعة الابتداع الخزي لا يلغ ملخ أهل البدع في الكليات 1 
المسألة السادسة عشرة: أن رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية : (وهي 
الجماعة) محتاجة إلى التفسير. ا 1 
معنى لفظ (الجماعة) من حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير . 
ما جاء في أحاديث كثيرة في تفسير لفظ (الجماعة): ا ا 0 
حديث ابن عباس : «من رأى من أميره. . فانة ماوق ا لجا هل اشير ب ا 
حديث حذيفة قال: قلت: يا رسول الله» إنا كنا فى جاهلية وشرٌ 
وفيه: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». ... 2008 و مسو مم ا لا 
- حديث عمر بن الخطاب: 0 بأميتابن<. وفيه: «... عليكم 
بالجماعة وإياكم والفرقة. . م ل مط لو ما ال لضا ا 
حديث ابن عباس : (يد العام وكلااعن ابن عر المت و كم 7 
حديث أبي ذر: «من فارق الجماعة قيد شبر. . 0 اعدف من ملحو م 
حديث عرفجة: استكو في أمتي هناتأوهنات فمن أرا أن يفق أمر 
: المسلمين وهم جميع . . ا ا او او ا 5 


- اختلاف الناس في معنى الجماعة في هذه الأحاديث على خمسة أقوال: .... ٠١9‏ 
أحدها: أنها السواد 3 من أهل الإسلام وهو الذي يدل عليه كلام ١‏ 58 
غالب. ل ا 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد 1 نمه 


الموضوع ١‏ الصفحة 


أبو مسعود الأنصاري وعبد الله بن مسعود ممّن قال هذا القول م ما وي لتقا 
أثر أبي مسعود الأنصاري ‏ لما قتل عثمان ‏ سئل عن الفتنة» فقال: عليك 
قول أبي مسعود الأنصاري أيضاً : إياك والفرقة اا اا 0000 
قول ابن مسعود: عليكم بالسمع والطاعة. والجماعة لوطتو فم ا و 11 
وعن الحسين قيل له: أبو بكر خليفة رسول الله كَلِِ؟ فقال: إي والله.... ما 
كان الله ليجمع أمة محمد يَككِةِ على ضلالة بي ا 0 ا 
قول المؤلف: فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها 
وأهل الشريعة 1111[ 1 1 1 1 1[ اا 
والثاني: أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين فمن خرج عمًا عليه جماعة 
علماء الأمة مات ميتة الجاهلية م ا 0 
ممن قال بهذا القول: عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة من ' 
السلف وهو رأي الأصوليين سد لمسوا ا امب ان اوس أل 
قول ابن المبارك لما سئل عن الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال: أبو 
بكر وعمر ااا ا 
قول المسيب بن واضح: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب الله 
ولا سنة رسوله وَو. كم مشا اماس طلستو ةاون سكم 11 
* قول المؤلف: «فعلى هذا القول لا مدخل في هذا السواد لمن ليس بعالم 
المحتهد ...» ا جمس سكسا وام م ا 


والئالث: أن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص فإنهم الذين 
أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده» ممن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز 5١7‏ 


عضا + كي انوا ب له ا له ا و ا 000000 سان 
* قول المؤلف: «فعلى هذا الكول لق الجمامة مطابق: للرواية الأخرى في . 

قوله يَكئِهِ: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»» 7 ا ا 
حديث : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. . 2« م ل 716177 


الرابع : إن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر ا 
على غيرهم من أهل الملل وأتباعهم ا ا 0 


© ل 


الموضوع الصفحة 


- قول الشافعي: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سئنة ولا 


قياس ااماطنين لون ان ناكار لاب خوج دو شبك الم لوج وا لو 17 
* قول المؤلف: «وكأن هذا القول راجع إلى الثاني وهو يقتضي أيضاً ما 
يقتضيه. أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر) 004 1211700101010 
والخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا 
اجتمعوا على أمير مد يلعاب دروام ادن مارو افد نشي ا لوم وو ف 1 نا 
قول الطبري: وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرضى بتقديم أمير كان 
المفارق لها ميتا ميتة جاهلية. آذ 1 
قول عمر بن الخطاب ‏ حين طعن ‏ لصهيب: صل بالناس ثلاثاً. . . فإن بايع 
خمسة ونكص رجل له نل بع وي واد للد واوا ا 1 


.# _قول المؤلف: «وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الامام الموافق 


سر للكتاب والسنة» 1 لمج الجر س4 ومست ورم لح ما معو اج ا وا م و 1 10111 


* قول المؤلف: «فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع وأنهم 


المرادون بالاتباع» اطع اجاياسة ون جه بت فده ال ترسو ا فقو امه بخ ما 11 
المسألة السابعة عشرة: وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبارهم أهل العلم 
والاجتهاد سواء ضموا إليهم العوام أم لا؟ سمط ب عسي الو م 
لو تمالأ العوام على مخالفة العلماء فهل لمخالفتهم اعتبار ا ل لاا 
العلماء هم السواد الأعظم وإن قلوا 0000003 0000 
لو خلا الزمان عن مجتهد او وات اقيق لامجاكة كمع الت نوق ف و 11 
غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم مح م 
المسألة الثامنة عشرة: في بيان معنى قوله ككلِ: «وإنه سيخرج في أمّتي أقوام 
تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ..» 57-5184 
أهل الأهواء حكموا العقول مجردة» وشركوها مع الشرع في التحسين 
والتقبيح... وقالوا: يجب على الله كذا ولا يجوز أن يفعل كذا رض 


قال القتبى: وقد اعترض على كتاب الله تعالى بالطعن ملحدون» ولغوا فيه 
وهجروه» واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة» 


وأبصار عليلة انعو بون لسو م امك اا اس طم ا ل اا 1 
ابن قتيبة رد على من ادّعى التناقض فى الكتاب والسنة فى كتابين رمس 


أهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم لم يبالوا بشيء 0 


قهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ظ المج 
المسألة التاسعة عشرة: أن قوله يَكْ: «نتجارى بهم تلك الأهواء؛ فيه الإشارة 
باتلك) فلا تكون الإشارة إلى غير مذكور ولا محال بها على غير معلوم 777 - 777 
المسألة العشرون: قوله ككهِ: «وإنه سيخرج في أمتي أقوام على وصف كذااء 
يحتمل أمرين : مد واو ا كد و لسد د جب مما معو اج و ل 
أحدهما: أن يريد أن كل من دخل من أمته في هوى من تلك الأهواء رن 
والثاني: أن يريد أن من أمته من يكون عند دخوله في البدعة مشرب القلب بها 777 
* قول المؤلف: «والذي يدل على صحة الأول ما تقدم من النقل المقتضي 


بحجز التوبة عن صاحب البدعة على العموم» محا و امش ا 717 717 
قول الشافعي: مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب فيه مثل المجنون الذي عولج 

و ا 11000[ 1[ [ز[ز[1[ذ[ذ[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 10101( 
* قول المؤلف: «ويدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدل على أن 

لا توبة له أصلاً لأن العقل لا يجوّز ذلك» ب ب لي ا امي ا 
توبة ورجوع من كان عاملاً ببدع 0001011 اا 
* قول المؤلف: «والثاني هو الظاهر؛ لأن الحديث أعطى أوَّله أن الأمة تفترق 

ذلك الافتراق من غير إشعار بإشراب أو عدمه» ل 1 1 
عودة إلى شرح حديث: «وإنه سيخرج في أمّتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء 

كما يتجارى الكلب بصاحبه» وح لحا وا للد ل اموس اا لوا 
التجاري المشبه بالكلب لا يبلغه كل صاحب بدعة ا 
الفرق بين من أشرب قلبه بدعة من البدع ذلك الإشراب وبين من لم يبلغه ممن 

هو معدود في الفرق أحد أمرين: ا اا 


إما أن يقال: إن الذي أشربها من شأنه أن يدعو إلى بدعته فيظهر بسببها 
الموالاة والمعاداة» والذي لم يشربها لا يدعو إليهاء ولا ينتصب للدعاء 


إليها . عد م45 م ا اما ل انمد لف المجاطو اموق مط ا ارو ل ا 1 
وإما أن يقال: إن من أشربها ناصب عليها بالدعوة المقترنة بالخروج عن 
الجماعة والسواد الأعظم 1[ 1 0 


ما حكاه ابن العربي في العواصم عن القشيري في قصته مع الحنابلة ... 778-7710 
إذا لم تبلغ البدعة بصاحبها أن يناصب هذه المناصبة فهو غير مشرب حبها في 


مها كتاب الاعتهام 


الموضوع الصفحة 
المسألة الحادية والعشرون: أن هذا الإشراب المشار إليه هل يختص ببعض 
البدع دون بعض» أم لا يختص؟ اس ااا اس ا عا 


هل بعض البدع من شأنها أن تشرب قلب صاحبها جدّاًء ومنها لا يكون كذلك؟ 579 
هل يتجارى ذلك [الإشراب] في كل بدعة على العموم فيكون من أهلها من 


أشربت قلبه ومنهم من لم تشرب ذلك الإشراب؟ و ا 11 
بدعة القدر جد لحتو امج ا جا ف أو م سات ا مق ارا لا 1 
بدعة الظاهرية ا ا ا اس اام ار ل ا ان 1 
تعليق للمحقق حول بدعة الظاهرية عند المؤلف ع طح ان سا الات 
بدعة التزام الدعاء بأثر الصلوات دائماً على الهيئة الاجتماعية ا 0 
حكاية أبي عبد الله مجاهد العابد مع رجل من عظماء الدولة امرض فرق 
حكاية ولد ابن الصقر مع المرتضى لما رد على الخطيب في خطبته وكذبه حين 
فاه باسم المهدي وعصمته ا ااا 
المسألة الثانية والعشرون: داء الكلب فيه ما يشبه العدوى» فإن أصل الكلب 
واقع بالكلب ااا 1 1[ 1[ ااا 
نهي السلف عن مجالسة ومكالمة وسماع كلام أهل البدع الو 0 
قول ابن مسعود: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان ومجالسة 
أصحاب الأهواء ا ا ا 
حكاية حميد الأعرج ومجاهد مع غيلان 11 [ 1 1[ 3 آذآ ذخا 
قصة عمرو بن عبيد مع ابن سيرين ا ا ا 0 ا 1 
قول بعضهم: كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون فأعرض عني شهرين 7175 
قصة عمرو بن عبيد مع ابن عون ا ا امم امام قف لطا ام وج 111 
رواية حماد بن يزيد عن عبد الكريم بن أبي المشارق ‏ حديفاً واحدا شن 
قول إبراهيم لمحمد بن السائب: لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا. وكان مرجتاً 71 
قول سعيد بن جبير لحماد بن زيد: لا تجالس (طلقاً) فإنه مرجئع و م اا 
قول محمد بن واسع: رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شببة فرآهم يتجادلون 
فرأيته قائما ينفض داوع ال ده سو اب أوامط ب ا موي11 


قول أيوب قال: دخل رجل على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر أقرأ عليك 
آية من كتاب الله. . .؟ فوضع إصبعيه في أذنيه. .. وفيه: إني والله لو ظننت 
أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ فر كرض 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد |االثافت 


الموضوع الصفحة 
قول الأوزاعي : لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته ..... 778 
المسألة الثالئة والعشرون: التنبيه على السبب في يُعْدِ صاحب البدعة عن 
التوبة ا ل 
المسألة الرابعة والعشرون: أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك 
الاشراب فإذاً يمكن فيه التوبة و م لي ا 1 


المسألة الخامسة والعشرون: جاء فى بعض روايات الحديث: (أعظمها فتنة 
الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال» فجعل 
أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس ولا كل قياس» بل القياس 
على غير أصل) لاتوت نودو سا ل الوا احم و امي 117 لم0 111 

الآثار التي جاءت في ذم الرأي لا يمكن أن يكون المقصود فيها ذم الاجتهاد 


على الأصول ا ا ا ا 00 و رود لا 1 
مخالفة الأصول على قسمين: ا ا 
أحدهما: أن يخالف أصلاً مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر 1 
الثاني: أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطئ 7527 
تعليق للمحقق حول انقسام القياس عند الأصوليين إلى ثلاثة أقسام م 
المسألة السادسة والعشرون: تعيين الفرقة الناحية د تت وار 27287 
وقع في جواب النبي يَكلهِ تعيين وصف الفرق الناجية لا تعيين الموصوف 0 
بين النبي كَل لهم الوصف الذي به صارت ناجية بقوله: «ما أنا عليه 
وأصحابى. . .» لس اق مم ا ا اي 1 
الأؤلى فى سؤال الصحابة للنبى يل حول الفرقة الناجية 1 
0٠ ْ‏ الباب العاشر 


فى بيان معنى الصراط المستقيم 
الذي انحرفت عنه سبيل أهل الابتداع فضلّت عن الهدى بعد البيان 544 
الوجه الأول: كل طائفة تدّعي أنها على الصراط المستقيم وأن ما سواها 
منحرف عن الجادة. . حتى أشكلت المسألة على كل من نظر فيها... 


فتحرير النظر حتى تتضح الفرقة الناجية. .. من أغمض المسائل 1 
الوجه الثاني: أن الطريق المستقيم لو تعيّن بالنسبة إلى من بعد الصحابة لم يقع 
اختلاف أصلاً ا موا ا ل 11 


الوجه الثالث: أن البدع لا تقع من راسخ في العلم وإنما تقع ممن لم يبلغ مبلغ 
أهل الشريعة المتصرفين فى أدلتها امار يلخا دكن اسع له الس 1 1 


تعدعااا كتاب الاعتهام 


الموضوع الصفحة 


- من علامات الخروج عن الجماعة: 110 ااا 
* الفرقة المنبه عليها قوله تعالى: ##وَلا مَكْوووا كَلدِنَ تَمَرَفوا ولخْتلثوا» نا 
* اتباع ما تشابه من الأدلة وكل فرقة ترمي صاحبتها بذلك وأنها هي التي 
اتبعت أمّ الكتاب مشت ووو مي ملكي بوكو اس ارو م ال ا ا ا 
* اتباع الهوى وهو الذي ترمي به كل فرقة صاحبتها وتبرئ نفسها منه ا 1 


الوجه الرابع: من مقاصد الشرع الستر على هذه الأمة 000000 اليل 
الوجه الخامس: في قوله تعالى: لوَلَرْ سَهَ رَيّكَ جَمَلَ الناسَ أَمَدٌ وَسِدَهٌ ولا مرَالونَ 
يِف ©© إِلَا م بحم رَبْكَ وَلدَِكَ حلَْهْرُ4 فالآية تشعر أن الخلاف لا 
يرتفع سامحو او سنو وكام او اتن و امام م ا ا ل 1 م 
تعيين الفرقة الناجية بالنسبة إلينا اجتهادي لا ينقطع الخلاف فيه املس ما 
الإحداث في الشريعة يقع إِمّا من جهة الجهل وإما من جهة تحسين الظن بالعقل 
وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق» وهذا الحصر بحسب الاستقراء 
من الكتاب والسنة لظ بج لماه اواو اساي امامو سيا الام امف ل 
الجهات الثلاث: (الجهل» وتحسين الظن بالعقل» واتباع الهوى) قد تنفرد وقد 
تجتمع لظا سرتفي وان اعد كود فاون البو جا وق وده واف و أو و ار م ا 617 
الجهات الثلاث السابقة يحصل منها أربعة أنواع من أسباب الاحداث في الشريعة: .. ١51‏ 
# النوع الأول: الجهل بأدوات الفهم ا ا م اخ ا 


اذا 


أنزل الله القرآن عربيّاً لا عجمة فيه قال تعالى: #إنّ جَعَلنَهُ نا عَرَيا4 وقوله 
تعالى : #وْرَانا عَرَي غير ذى عوج »4 5000000 و ما ع تلو 

العام والخاص ااا 000 

أمثلة على العام والخاص 1 1 1 1 1 ا ا 00 


على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولاً وفروعاً أمران: ما الام 
أحدهما: أن لا يتكلم في شيء حتى يكون عربياً» أو كالعربي في كونه عارفاً 
بلسان العرب الوم نه ووه أن مو جو لاوطا اباط و الس ار 
قول الشافعى: فمن جهل هذا من لسانها ‏ يعنى: لسان العرب - وبلسانها نزل 
القرآن وجاءت السنة به فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه .... 00 
قيل للحسن: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟. . . 3084 
وقال الحسن: أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله ا 000 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد || مه 


الأمر الثاني: إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم 


على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية. . . ”7 
قول ابن عباس: كنت لا أدري ما: #فاطر ألسَمْوتِ وَلْآرّضِ 4 حتى أتياني 

أعرابيان. ااا 0 
عن هر أنه سال وهو على النكير عن معد قوله ثنالن : 9و مدهت علق 

توق . . . ا اا الا ل 
قول الشافعي: لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً الك لض 


يلزم كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن يتعلم الكلام الذي به أديت وأن 
لا يحسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه ممّن يستحق 


النظر م تماق الجسم سبالمب ناما ساقي متمد ل مط ار وخ ا 1 
حديث: «خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق». وتخريجه من قبل 

المحقق 00000002020 
حديث: إن رجلاً جاء إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول اللهء أيدالِك الرجل امرأته؟ 

قال: «نعم إذا كان ملفحاً. . .». وتخريجه وبيان ضعفه من قبل المحقق 1 
ستة أمثلة على خطأ من تكلم في الشريعة برأيه لا بلسانها: تفط سس ال 


أحدهما: قول جابر الجعفي في قوله تعالى: طمن أَبْيَ الْأَيّسّ حَقَّ يَأَدَنَ لي 
4 أن تأويل هذه الآية لم يجئ بعد. وكذب فإنه أراد بذلك مذهب 


الرافضة. . . وتكذيب سفيان له ل 
والثاني: وا للرجل نكاح تسع من الحرائر مستدلاً بقوله 

2 4 0 
تعالى : #فأككمأ ما من اليْسَآهِ مكل وثلنث و4 1 


والثالث 0 من الختزير إنما هو اللحمء وأما الشحم فحلال 777 
والرابع: قول من قال: نكن قبي كاد سحن ذات الداري تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً ‏ ما عدا الوجه بدليل: «كلٌ عَيَءِ مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ» ١7 7١7‏ 
والخامس: قول من زعم أن لله جنباً مستدلاً بقوله: #أن تقول نَفْسُ بحَتَرَقٌَ 
عَكَ ما َرلتٌ فى جَنْبِ ألَو4 وهذا لا معنى للجنب فيه لا حقيقة ولا 
مجازاً... وتعليق للمحقق في موافقة المؤلف مم سس سا ا 1 
العا قول من قال في قول النبي يكهِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر؛ إن هذا الذي في الحديث هو مذهب الدهرية» ولم يعرف أن 


المعنى: لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب... مده الع ل 1 


الموضوع الصفحة 


* النوع الثاني: (من أسباب الاحداث في الشريعة): الجهل بمقاصد الشرعء 
اعلم أن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله كَل فيها تبيان كل شيء 78١-1775‏ 
ولم يمت رسول الله كك حتى كمل الدين بشهادة الله تعالى 7 بقوله: ©آليوْمَ 
أَمََتُ لم دسم وأ وَأَمَرْتُ عَمْتٌ عَلَيخ نِعْمّق وََضِيِتٌ لم السَلم دين 1 
اشرح قوله عالى: لاوم َكلت لك دبك وَأَمَمْتُ عَليكم نمق 0 0 المسشكااض 
القرآن مرا عن الاختلاف والقضاء وهو بريء من الاختلاف» ويصدق بعضه 
بعضاً من جهة اللفظ ومن جهة المعنى: بن ومو السو ماما الود الوم ف 1 
فأمّا جهة اللفظ فإن الفصاحة فيه متوازرة مطردة بخلاف كلام المخلوق 4-4 
- وأما جهة المعنى» فإنه معانى القرآن على كثرتها أو على تكرارها بحسب 
مقتضيات الأحوال بك ا 
قول سهل بن حنيف يوم صفين وحكم الحكمين: «يا أيها الناس اتهموا رأيكم. 
فلقد رأيتنا بع رسول الله ككهِ يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد على 


رسول الله أمره لرددناه» وايم الله ما وضعنا سيوفنا. ..» 0 اما 
وجه الشاهد من الحديث أمران: ا 1 اا 
قوله: «اتهموا الرأي» قوت ساعن محمد العامة و دوعوم لد و 11 
قوله: «والله. ما وضعنا سيوفنا» أجاق شظما الخد او لما ل ا ال لا 
قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام لما سمعه يقرأ سورة 
الفرقان. . . وو و مه او ب اي 3 
الاختلاف بين المكلفين في بعض معاني نقل الشرع أو مسائله لا يستلزم أن 
يكون في نفسه اختلاف القرآن في نفسه لا اختلاف فيه م ا ا 
القرآن حكم بين جميع المختلفين» لأنه يقرر معنى هو الحق» والحق لا يختلف 
فى نفسه واوق ين ا ا و تان ل 
المشفا: كانوا إذا اختلفوا في مسألة ردوها إلى الكتاب والسنة 1 
* قول المؤلف: فعلى الناظر في الشريعة أمران: يعوو امام ا مسيم اباس 
أحدها: أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان ويعتبرها اعتباراً كلا في 
العبادات والعادات ا ا 


والثانى: .أن يوقن 9 القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا 
بين أحدهما مع الآخر» بل الجميع. جار على مهيع واحد 1 
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الموضوع الع 
* تعليق المؤلف على كلام الأمرين السابقين بقوله: اتغمة ال ااا 
فأما الأمر الأول: فهو الذي أغفله المبتدعون فدخل عليهم بسبب ذلك 
الاستدراك على الشرع [ز ز ز ز 0 0 ااا 
وأما الأمر الثاني: فإن قوماً أغفلوه أيضاً ولم ينعموا النظر حتى اختلف عليهم 
الفهم في القرآن والسنة مد موا ل ا م الا ل ا 
عدم فهم الخوارج للقرآن ا ا ا 
أمثلة عشرة في خطأ فهم النصوص الشرعية من آيات وأحاديث: موه م 1/1 
أحدها: قول من قال: إن قوله تعالى: «وَأَبْلَ بصم عل بد َعْضٍ َل 469 
يتناقض مع . ا ا م و و م م 110167 
الثاني : قول من قال في قوله تعالى: يربز لَا كُمَلُ عن دَيْو إن ملا 
آذ 46 مضاد لقوله. . مطح رن ا كم اا ا ا 1/1 
الثالث : قول من قال في قوله تعا 00-0 لتَكَفرونَ بالَدِى حَلقَ الْارْسَ . . . »* 
إلى قوله تعالى: هم 0 لمك و دُحَانُ ...*: إن هذا صريح في 
أن الأرض مخلوقة قبل السماء. الم عقو م ةل 
ما أورده نافع بن الأزرق أو غيره 5 ابن عباس من أشياء في القرآن تختلف 
علية سكن ااساساسا ابقدل الوا «الوامنن د ولس او امك نح ساوسو ري 101/0 
الرابع : قول من قال: إن قول النبي ككلهّ: «إن الله لما خلق آدم مسح ظهره 
بيمينه . . .» مخالف. 6ل أو كاجتاتحاه سس سف سا و ا الاك اد 
الخامس: قول من قال أن رجلاً قال: يا رسول الله نشدتك الله إلا ما قضيت 
بيننا بكتاب الله. . . هو مخالف امس سو جمس الا 
لامر قول من زعم أن قوله تعالى في الإماء: مأقَإنْ أتبرح بِفحِمَّةَ 
كيين نِضَفٌ ما عَلَ الْمْخْصَكَتِ مت الْمَدَابَ» لا يعقل مع ما جاء في 
الحديث. ااا م ا ا 00011112121210 ا ا ااا 
السابع: قولهم: إن الحديث جاء بأن المرأة لا تنكح على عمتها ولا على 
خالتها م ب ا ا ل ع الم و 1 
الثامن: قول من قال: إن قوله ككيْكِ: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» 
مخالف لقوله: «من توضأ يوم الجمعة» ب مح ل ري الاي 


التاسع : قولهم: جاء في الحديث: ١صلة‏ الرحم تزيد في العمر»» والله تعالى 
يقول: #فَإدًا جه لم4 . امنيا ع دحت ارركم الل اللو ا ل ال ا ال اا 


© تاب لمتكا 


الموضوع الصفحة 
العاشر: قالوا في الحديث: أنه يل كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ 


وضوءه للصلاة . ا ل و ا و2 2 ا اج مسا ا لوك م وب و ا ا 


* النوع الثالث: (من أسباب الإحداث في الشريعة) تحكيم العقل وتحسين 


الظن به سك مراف او حاو الوا وم و لمك موجه اا الش دشا ل اللو ال ل 
- أقسام المعلومات عند العقلاء : ودج لكام متتاقيو مم ةافوو اف ا الو 1 
قسم ضروري: لا'يمكن التشكيك فيه كعلم الإنسان بوجوه و 
قسم: لا يعلمه ألبتة إلا أن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العلم به ال 


قسم نظري: يمكن العلم به ويمكن أن لا يعلم به اخ مو ا سوس ا 
زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة لاختلاف القرائح 


والأنظار كجوااحتد ع اساسا سحو ام لامتواس اتا ساد موا ع ل 
لما جاءت النبوات بخوارق العادات أنكرها من أصر على الأمور العادية 
واعتقدها سحراً 0 000 


جاء الشرع بأوصاف في أهل الجنة وأهل النار خارجة عن المعتاد الذي عهدنا . 744 
- أثر غريب حكاه ابن وهب من طريق إبراهيم بن نشيط قال: سمعت شعيب بن 


أبي سعيد يحدث: أن راهباً كان بالشام من علمائهم ا 1 
- عدم جعل العقل حاكماء الشرع حاكم بإطلاق على العقل قو ا 1 
إذا وجد في الشرع أخباراً تقتضي ظاهراً خرق العادة الجارية فلا ينبغي له أن 
يقدم بين يديه الإنكار بإطلاق اك انتج انان برس ا ال ام امام ا ال 1 
أمثلة عشرة أوردها المؤلف: 11 1 ا 
١‏ - مسألة الصراط 11[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز[ 0 0 0 
١‏ مسألة الميزان ودح اوفي كيه نين واكم در اول يها بد وديف توييية مأل لواف 
“ - مسألة عذاب القبر 1 1 1 0 0 ا ا ااال 
- مسألة سؤال الملكين للميت وإقعاده فى قبره معو اما واس ال اك 
ه ‏ مسألة تطاير الصحف وقراءة من لم يقرأ قط 00 
5 - مسألة إنطاق الجوارح شاهدة على صاحبها 0 
/ا - رؤية الله فى الآخرة جائزة ا سد ل لا عمسا ين تك ابل 
4 كلام الباري تعالى 0 0 


4 إثبات الصفات افاي راتس مادو ه48 م 1 لاق مقن لقح تي 
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٠‏ - تحكيم العقل على الله ا ذ1ز[ذ1[1 1[ اا 
لم ينكر الصحابة شيئاً من الشرع بالعقل بل أقروا وأذعنوا لكلام الله وكلام 

رسوله ا ا او ل ل 11 
قول مالك بن أنس: الكلام في الدين أكرهه ولم يزل أهل بلد يكرهونه ا 1 
تعليق ابن عبد البر حول كلام مالك السابق ا 00 
قول الشافعي: يا أبا موسى لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير 

من أن يلقاه بشيء من الكلام ص اتقو و مايا لا ال الا 
قول أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب الكلام أبداً ع وا ام م 
قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام 

أهل بدع وزيغ اي ا لخو 
قول أبي الزناد: وايم الله إن كنا لنلتقط السئن من أهل الفقه والثقة ا م ا 
قول عمر بن الخطاب: اتقوا الرأي في دينكم ل ا 1 
قول عمر بن الخطاب: إن أصحاب الرأي أعداء السنن و 
قول أي بكر ين ابي داود: أهل الرأي هم أهل البدع ل 
قول الحسن: إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل و 
قول مسروق: من يرغب برأيه عن أمر الله يضل حا ا سا الس ا 
قول عروة: السئن السئن» فإن السنن قوام الدين ااا 
قول عروة ‏ أيضاً -: إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلاً حتى نشأ فيهم مولّدون .... 7٠7‏ 
الآثار السابقة تشير إلى ذم إيثار نظر العقل ملسا وا اح سا ا 
- ذهاب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرأي في هذه الأخبار البدع المحدثة 

فى الاعتقاد امع ف و سق تس سوا مل ا ا 


وقال جماعة: الرأي المذموم المراد به الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع 7١54‏ 
وقال آخرون: الرأي المذموم المراد به القول في الشرع بالاستحسان والظنون 


والاشتغال بحفظ المعضلات و ب ا م ال 3 
قول الربيع بن خثيم: يا عبد الله» ما علمك في كتابه من علم فاحمد الله ند قن 
قول رجل من علماء أهل المدينة: إن الله علم علما علمه العباد م 
قول الأوزاعى: كان مكحول والزهري يقولان: أمروا هذه الأحاديث كما 

عارك وبفلن يا للك والأوزاعي... م م ا ا 


حديث مالك فى السؤال عن الاستواء امن م ف امسا امح ا ال ا ا 


1 تاب العا 


قول الحسن في صحابة رسول الله: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً» وأعمقها 
علما ا 1 5 1415151 1 1 1 1 1 ا ااا 
قول حذيفة: اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق عمن كان قبلكم 0 
قول ابن مسعود: من كان منكم مستأسياً فليتأس بأصحاب محمد يله 000 0 
فصل ام واو اتح اي ل و 1 
النوع الرابع: (من أسباب الاحداث في الشريعة) اتباع الهوى ال شييرين 
الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً لله اممو 
الشريعة حجة على الخلق كبيرهم وصغيرهم ومطيعهم وعاصيهم شط م 1 
الشريعة هي الحاكمة على الإطلاق والعموم على النبي كَل وعلى جميع 
المكلفين لماقك سنس نمو سو و ا و الو ا 
اصطفاء النبى محمد وَل كان من جهة اختصاصه بالوحى الذي استنار به قلبه 
راك جه ون لجط ا7جتم د لامالا امامو الس ركد وي اي م 
من كان أشد محافظة على اتباع الشريعة فهو أولى بالشرف والكرم ل ”الى 
الله تعالى شرّف أهل العلم ورفع أقدارهم ا 1 [ز[ز[1 [ 1 ا ااال 
علوم الشريعة أفضل العلوم اجن مارب بانس ةلاع حيو وميه ارك ل 1 
لا يقال في الزائغ عن الحكم بأحكام اقرع حاكم بالشرع :100000015 
إذا ود قع النزاع في مسألة شرعية وجب ردها إلى ا رضن 
المكلف بأحكام الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: 00 
أحدها: أن يكون مجتهداً فيهاء ا اجتهاده ا لما عم 
الثاني: أن يكون مقلداً صرفاً. خالياً من العلم الحاكم جملة و ا ا 


الثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين. لكنه يفهم الدليل وموقعه "١6 7١5‏ 

* قول المؤلف: فيجب إذاًّ على الناظر في هذا الموضع أمران إذا كان غير 
محتهد : مكو ا مانم و اش الس الحو 4 0ه اط رقن الما مقف اطق ومس ا 1 
أحدهما 207 اع الحاله الحو بدي ناهر عانم بالعام لقاع ابة.». لسك فس 
- إذا كان المتبع ماهراً في العلم ومتبصراً فيما يلقى إليه مخ 8 

إذا كان عاميّاً صرفاً يظهر له الإشكال عندما يرى الاختلاف بين الناقلين 
للشريعة وخ 
الأمر الثاني: أن لا يصمم على تقليد من تبين له في تقليده الخطأ شرعاً 7117-3717 
قول مالك: ما كان من كلامي موافقا للكتاب والسنة فخذوا به اعد اما ل ام 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد وى 


الموضوع العنفجة 
قول الشافعى: الحديث مذهبى فما خالفه فاضربوا به الحائط لتم بج ا 
إذا كان المتبوع ا 
إذا كان المبتدع مقلدا لبعض العلماء 00001 0 اا 
زل بسبب الإعراض عن أهل الدليل الاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب 
ذلك عن جادة الصحابة والتابعين لمكا ما واس ا اا 
ذكر عشرة أمثلة على ذلك: وا مدو فنا ارا متا الو السو ا 
أحدها: وهو أشدهاء قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو المرجوع 
إليه دون غيره ا ا 000001200 ااا 
الثاني : رأي الإمامية في اتباع الإمام المعصوم ... اس ا ا 
الغالك: لاحق بالثانى» وهو مذهب الفرقة المهدوية التى جعلت أفعال 
مهديهم حجة 5256 1 بوسح خب قد ااا ااو ا 3000 علدلا 
الرابع : رأي بعض المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة 7٠١ ١9‏ 
ما وجده الإمام بقي بن مخلد من هذا الصنف حين دخل الأندلس ين 
الخامس: رأي نابغة متأخرة الزمان ممن يدعي التخلق بخلق أهل التصوف 
المتقدمين 010011 اا ااي ا 
تحذير السلف من زلة العالم 000000 0 ا 
وقوع الزلل في أهل التصوف في الجملة ا او ا ال 
السادس: رأي نابغة في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر في العلم وقلّدوا 
بعض الشيوخ الذين أخذوا عنهم مسألة القراءة بالباء الرخوة اا م 
قصة المقرئ القرشي مع يحبى بن مجاهد الألبيري 71 
السابع : رأي نابغة أيضاً يرون أن عمل الجمهور اليوم من التزام الدعاء بهيئة 
الاجتماع بأثر الصلوات والتزام المؤذنين التثويب الس ال ل 


الثامن: اتخاذ الرجال ذريعة لأهوائهم وأهواء من داناهم» أو من رغب إليهم 777 
الناسع: ما حكاه الله تعالى ص الأحبار والرهبانية في قوله تعالى: #أنَحَذ 


حَبسارَهُمْ وَرُمسََهُمْ ابابا ين دون ألَّهِ4 0 
قول حذيفة في هذه الآية: إما أنهم لم يصلوا لهم تاو اوش و ا 73 
العاشرة: رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين ا ان 

تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي ضلال م م 


إذعان أهل السقيفة للشرع بأن الأئمة من قريش ال اس ا ا 


| لل د 


الموضوع الصفحة 
قتال أبي بكر مانعي الزكاة... وتعليق للمؤلف على ذلك من وجهين .. 994 5م 
إنفاذ أبي بكر لبعث أسامة بن زيد الذي أنفذه رسول الله كل قبل وفاته 00 رض 
- حديث: «إني أخاف على أمتى من بعدي أعمال ثلاثة. . .») رن 
قول عمر بن الخطاب: «ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم...» ام 
قول ابن مسعودة . . غالما أو امتعلماً اا 0 


وصية علي لكميل بن زياد: يا كميل» إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير ... ”8 
الناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة. 0 
قول علي: إياكم والاستنان بالرجال واس حاط ارا ميج لالج الام 
قول ابن مسعود: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً وبي اا 
قول عمر: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين .. “871 
- حديث عيينة بن حصن لما دخل على عمر فقال: يا ابن الخطابء. والله ما 


تعطينا الجزل ب 3 رجاه اسسام ب وخ م 
حديثة فتئة القبور ا 
حديث مخاصمة علي والعباس عند عمر في ميراث رسول الله يك ات نر 
مشاورة النبي كل لأصحابه يوم أحد في المقام والخروج ال 
مشاورة النبي كَليٍ علي وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة امع ف اوسا ومين 
الأئمة بعد النبي كل يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا 

بأسلمها اا ااا 
القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباناً ا 


الصحابة لم يأخذوا أقوال الرجال في طريق الحق إلا من حيث هم وسائل 
للتوصل إلى شرع الله ا 


قول مالك: ليس كل ما قال رجل قولاً - وإن كان له فضل - يتبع عليه ماو 
فصل جا اج عا عاط لم 517 3 ال قدو سان مق الا بط سو لطر و ل 
الحق هو المعتبر دون الرجال ولا يعرف الحق دون وساطتهم تو و 1 
نهاية الكتاب لمحا 0 اج قو منط طن مق مر ريك وامخاسصي ف اا سس ع الا وم 

* الملاحق * 85١‏ 
تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 0 


مدل ا 0 00000 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد | 


الموضوع الصفحة 
 *‏ العَمُْروية ا لم ل ا 
- الهذيلية ا ل ةم 6 762175 
ه - النُظامية م ا ل ا اق ل 1 1 
5 الأسوارية 0000101 ااا 
٠‏ - الإسكافية ل 1 
8 - الجعفرية ا د ا و ال 1 
4 البشرية 0010170117 0 ا اال 
٠‏ - المرادرية 0 ا ا 
3 الهشافية ا ايا 
١١‏ الصالحية م اب و ل او م و ا م1 
١‏ - الخابطية كن كا ون انان و ناد ا اماه الوم الا ل ا 2 1 
5 -_الحديثة 7 
6 - المعمرية جد ابو ود بخ قا لوول او الوا ع 1 1 
الثمامية كج ةا بلس ام كو 1 
١/‏ -_الخياطية وو 7 اتح اا د املس لم مساوق لو ل 1 
- الجاحظية سطس ا ف ا ل لا عق قود واس امو 14 
4 - الكعبية ااا ا 
٠‏ - الجبائية ما امم ان الفا سواه لا اف م ا 1 
١‏ البهشمية ا ا ا ا 
57 - الشيعة أن ف لس تنم قوط لق قا وم ناكن المو وا لبوق اسم 0 
5737 السبئية ل و ا م ا 10 91 1 
4 الكاملية ا م ااي واه نان د سمو سوه اراق لود مم 71001 
6 البيانية لي ال للق او الي ل ا اا اف احا 101 
7 - المغيرية 0[ ا ااا 
1 الجناحية ا ا ا 
- المنصورية ب للقي ا ال اليل لوقي اممف الو ابم ل رك 
49 الخطابية ا اا 00000000 ا 
”3 الغرابية مسي مطامط ان االصخسة ونع ف مافة ادا امم اسمس ا 10 


ته ] 0 


الموضوع الصفحة 
7" - الهشامية ا ا ا 
88 الزرارية 013131 0 ا ا ا ا 000 
9 اليونسية لخد وسنت اله اللاي اوضاخ فوج نامرج بان الواموسطا اا ف ا 
60 الشيطانية اخ رفو انم الفط كاده قل لواو مالم ام وو ارجا مام 
5” - الرزامية خا اذلف وم طول ك3 ميو سو مق للم لما مره ساون ألم كرت و موه ماك ما م 710:5 
7 - المفوضية عر 0 
” - البدائية ااا 0 
4 النصرية (النصيرية) 11 1 1 1 1 ااا 
+٠‏ - الإسماعيلية امو اف وراب ابه ل اا ا ار مو ا ا يمه 110 
١‏ _الباطنية 01111110100 
؟؟ ‏ القرمطية ودوطن اج لاوم لح جاسم م افو و موق قلخلل الف اط و10 
5 الحزمية 10 لم اموا 1 
45 -السبعية. انظر: القرمطية (ص 00”) امحوق وام سمو روح اام 701 
5 البابكية ا 000 001001001111 
5 المحمّرة لامك رود ناسود سعط اج تنا كلها اسار سم ل سوم لا 1007 
57 المحمدية ل امم جا ا ا 1 ل 5هم”_لامم 
الزيدية لالس امو لحر الاوالل اف اوس امف سم اماف انايو و ا 101/1 
4 الجارودية ا ا 1[ 1[ 1 1 
- السليمانية ا اا د 0 11 
١‏ البترية توا الوا ب بو ب ا مول ل 
- الإمامية ا ا الل ا لا و م 
57 - الخوارج امم قم بجقنح واو دخ لكا لحل أطاالا ماق وا 779/0 
فقت المسكية ا 0 ااا 0 
6 - البيهية ابحو ا امات ون عر مم او لاك و كا م اا مقا 105:4 
57 - الأزارقة 8 
لاه النجدات 01 ااا 
- الصفرية لوح او ااه اماس 
48 _الإباضية ال جاسفس و 7 ماسم اوسوقا ممتجااح لامك امم سج كد وما اي 1 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد اذى 


الموضوع الصفحة 
١‏ _اليزيدية م ل ا مطاف م بض ا قي بق لام وجو م و شخ 1 
"5 _الحارثية م م اط ل توا لمق 3 تياف ابقالو او ا مر 101 
المطيعية ا لط ا نل الو م ا اللو ام ا ا و 111 
4 _ العجاردة م لسن اي ال ا جف ال جل واد جني خا ا ا م سي 1 
6 الميمونية م ود انون نط الم اال طن الوط لالجو ا 1 
57 _الشعيبية ا ال سس ال الو 
17" الحازمية نف انمالسا ني وف داج كب امساجر ا اسم م ا 1 
الخازمية اطي متشو الب انق اكد لفد وه امم لوخ ا 11 1 
48 - الحمزية ا ا ا ا ا استخو ل الا 0 
المعلومية بج جح نو اسحيجه جوافو ا ارا سقو واد اراد سالط 1 
١‏ _المجهولية ا اا ل ا ل م ا ا 
١‏ الصلتية الج قو وجيت سا طب و نه المج ا ما ا ا ا 0 
7 التعلبية ا ا ل 
الأخنسية ا ا 5 
6 المعبدية 0 1 1 1 1 10 1 1 اا 
7 الشيبانية م ال لس اسفيل جاو امن وو تح ابم اسن سس م ا 
المكرمية خط مر ول ما أ قفن سن فج م كط مام حلم ولد اسع و ار ا 6 1 
المرجئة ممع ةعابطو ل مايا مام م قو 010116 
8 _العبيدية ا ل ب اعادو لو تو موق افا تمدن نر اف ا ار 1 د 701067 
٠‏ - اليونسية م ل 1107 
١‏ الغسانية ا ا م ا 
الثوبانية 000000000008 0 ااا ا 
8 التومنية ا ل 5 
النجارية لخن أجل نك لديم سبوا ندج سمارت جم ا 1 مره د مد نمي 1 1 
5 البرغوثية مقو و ب مو لمجو نط ناسو ومو خا ا 1101 
7 الزعفرانية 0010001000 اا 
317 - المستدركة مج ني العا تكن تس سند ام او مس السو ا ا ل 
الجبرية ل 0 


لسلسللسككب-سسسسببببب لك 


الآيات القرآنية 


الأحاديث النبوية 


الموضوعات الإجمالي 


| 
09 
عه 


فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآبة 


هرا صر اقيم ره 
غير المغضوب علبَهِم ولا الضَّالِين» 


«آميئ لور[ كتيده 
لهي أ 


0 


2 عر كلو مء بء ل 00 ىح مهيا م 
#إنَّ أَلَّهَ لا شْتَحيء أن يضَرِب مثلا ما بعوضَة 
بسع مي +3 0000 دع م ماده 

قوقها فَأمَا أليت َامَنُوا مَعْلمُون أَنَّهُ أَلْحَقَّ مِن 


5 5 3 7 
ذا أراد الله 

أ ل عع 8 هه 
بهذا يضِلْ بوىء حكثيرا وَيَهْدِى بدء 


د 0-4 أ 6م مة 022 2 مه 4 
#الْذِينَ ينفَصُونٌ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيِكَفِدء وَيمْطعُونَ 

مآ أَمَرَ لَهُ يوء أن يوْصلَ وَيفيِدُوت في الْأرضٍ 

207 200 

وليك ْم الكيروت » 

د ماكر راصم ثم ل - 24 لسموء لصي مس ره سل 
«وَعَلَمَ ادم الأساة كلها ثم مص عَلَ المليكة 

َقَالَ أنجُوفٍ بِأَسْمَا هَؤْلآءِ إن كُتْمْ صَددِقِنَ»4 


رذ 


5؟؟ 


/37؟> 


73١ 


| 


لجزء والصفحة 


رس نين 
1/١‏ 
7/١‏ 


الام 
١1/٠‏ 


م 


6 كرف 


ه44 


-/١ 


0 


5-3 
كر رعمورو 000 آ و 


وَصْرِيتَ عَلْنْهم الذْلهُ والسككنة وباو بمتصبر ين 


َه كيك يز وا يونت يبت لله رنوت 
تين ير الع دَيكَ ها عصا محَاكًا 
يتتدُوت» 

ذل الي اموا وي عَائها وَالْسَرَ لبيك 
بَرْهحْ عِندَ رَيَهِدْ كلا حَوْفُ عَلَِمَ وا هُمْ 


وه 
حزدوت 


0 
عدا 
3 
لاحل 
5 
6-1 
1 
اج 
ع 
1١‏ 
إل 


بيع اتوت وَالأر وَإِذا 
ك مَبَكوْن» 
ون زا نهم ليكْمُوَ لحن وَهُم يَكمُون» 

طوَإدًا يِل كه أتَِمُوَا م1 أنرَلَ اه الوا بل َم مآ ليا 
عَلِيّهِ ءَابَآهنا أَوَلوَ كارت َابَأؤْهُمْ لا يمْقَنْورت 
سيا ولا يَْسَدُونَ 4 


«يَأبهَا اين مثا كْبَ عَلِِكُمْ الصَيَامٌ كنا كب 
«تينَ التي تن يُنيبلك كَل ب العيزة الي 
رغرء و وو عمد سم 2 700 2 .هه 
شَمْهِد أله عل مَا فى قَلِدِء وَهُوَ أل الصا » 


"5 


6 


١1١/ 


16 


الذدنا 


>39 


ا 


او 


خرف 


0؟ 


ل 


8 


0/١ 


511/١ 


م 


١١5 55/5 1/١ 
ااا‎ 

ااا 
"ث4 اق 
١‏ ؟/؟ 


1 


وذبرض 


«يأيها الَدِنَ ءَامنوَا أَنَفِقُوا من عيبت مَا كَمَبْثْر  ٠١1/‏ 


مه 
مسار ع مج كم 


م رصم م ع4 
الجاهلٌ 2 ورت التَعقّفٍ» 
#قمن جآءءٍ مَوعِظة من ريد فأنتهئ فَلَمْ ما سَلَفَ وَأَمْرُوه هلك 
- 


ع معام دام رءور 2 ص ل 
«وأن تَصَدَهُوا حي كم إن كُنثز 21 تعلمورب 4# 58 


سورة آل عمران 

#وَالرسِحُونَ في الْعِلرِ يَعُولُونَ ءامنا بو- »* 0 
«هرٌ الى ل عََكَ الككب ونه لت كت هن أم 7 
لكب وَأُمرُ معو َم أَلَذبنَ في فُلُويهم رَيَمٌ 


-_ 


مستيهلتك 
أ وم لسرم صر مره سيت م اس سل روء رم لع محطة لمر 
1 0 5 لفْمَنَةَ وأبتَغاة تَُوِيلوء وما 


2 1 يتك بحَير صِّ دلِكُمْ لِلَذِينَ أتَقَوَأ عند رَيهِرْ 1١6‏ 
1 د كل فيل 8 يمون بيب هه 0 ١م‏ 
#يفعل م42 6 
2 فِيهِ م بتَدِ مَا ج11 مِنَ أَلهإر كَقَلْ تَاَأ  *١‏ 
(كِتَ يني 2 كن حكتا بد يتبيغ :م 


1 
- مسيزر. 68 مي ى كم ده مه صل ل ص 
«أوْلكيك جَرَاؤْهُمْ أن عَلَيّهمْ لعة الله وَالْمَكَيِكَوَ م 


إِسَرْءِيِلُ عل نفسو # 
اموأ أله حقَّ تمَائِدء ‏ 0 
#وَأَعْتَصِمُوأ بل الله جيميعا ولا تَفَرَهُواً » ل 


ذه 


الجزء والصفحة 


35/١ 


ان 


لال 


220 


رنسر اك 

ما "لل ملا_ كلل فق 
ولا لاو انث 5/7 
للا لام رمق “وك 
شن 4 سيف مان 
؟/ 0 


ل 
“54/1 
١/٠‏ 
”> 
> 
ذعقف 
ا 


ل ور ا الك 
لاك لاك ١م7١‏ 


6 ل 


طرف الآية رقم الآية الجزء والصفحة 
0 توأ دن تَكَروا وكتلتأ ين يرما همك ٠٠١‏ ١/لالء‏ الا ضف لاد 
ليث » يي ا ا 
لالح لاأدكن لاحك مه؟_ 
يوم بي جر وَكوة ك4 ١‏ “الى هلاء ثلاء موك 
ل 7 
لل 
«كنى ربْمَةَ لله هم فا خَنِدُونَ4 0 7/١‏ 
«كأت أل جُبوْتمْ ولا بدك وَمُؤْمُونَ يألككب كو 2 ٠١١‏ ظ 3/١‏ 
«ريح يها و42 ١1‏ قد 
«ل تَأْكُلوا الريةا أيْكدمًا يُصعَئَةٌ 4 0 53/١‏ 
لت : لَرَدَ أَلدنَ كُيَبَ عَلِيِهِمْ الْقَتلُ  ١٠١4‏ لول 
ِل مصَلوم 4 ظ 
«وَعَاوئَمَ في ار »4 9 ولاس 
َم يَعْثلَ يَأتِ يما عل يم الِْيمةِ» 0 0/1 
لِنَ مَالَ لَهُم لاس إِنَّ ألنّاس هد جَبَعُوا كم ١7‏ 060/8 
كزم» 
«إِنَّكَ من تُدَحْلٍ َلَّارَ هد أَحْرينَه» ١9‏ 0 
سورة النساء 
ايها ألناشس أتَهُوا أ ريك الى حَلفَوٌ ين مني ود » ١‏ لض 
« فاتكأ مَا طابٌ للم د يَنّ اليم مئْق ومللت وريم 4 1 تكلس سن نض 
« كنب أ م عنكا» 31 ا 1 
#يّنْ أبيْر يِعَحِمَةٍَ هكين يِضَفُ ما عَلَ الْمخْصَدتٍ 2 0ه” ا 
يت َلْمَدَابَ» 
بريد أله ة أن يجيف عَم لق لانن صَعِيمًا4 14 1 
١ 1‏ أشي إِنَّ لَه كان بِكُمْ رَحِيمّا4 14> ديق 
#وَإِنْ جِفْسّمَ سْقَافَ ينْهِمَا فَأبِمَتُوا حَكَما مِنْ أمْزِو.*# 2 50“ 1/8 
مولا آم هَ حَدِيئًا» 1.3 1/0 
#إنَّ أنه لا يِمْفْر أن يضْرَكَ به وَيمْفْرٌ مَا مُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 58 شْ ١4719.‏ 


4 


-ه 00 0 2< و24 0 02026 
لان لَرْعَمٌ في شوء هَردوه إل مو وأرْسُول» 


كح مم اك مي ِ 2رح لاس ست 14 
ألم تر إِلَ الدبت رِرْعْمُونَ أَنَهُمْ امنوا يما أنزا 
210 م اع ع 
إِليَكَ وَمآ أَنزِلَ من قَبَيِكَ» 
ذا ريا 2 كن عا 4 
ك3 دده مو 7 2 1 0 


ند يتدترون فدهن 


وس 9 يَقَضُلْ مُؤّْمكا مُتَعَجَدَا روم جَهَنَّمُ 4 
#إنا ْنَا إِيْكَ الكتب يآلحَيّ بِتَحَمْ بَيْنَ اناس 


20 عمب.. ميو م م سم اي ف ا 
ومن يشاققٍ الرسول من بعد ما بين له الهدئ 
رةه ى يولم 4 5 

ع عَيْر سيل الْمُؤْمِنينَ 4 


ل مي ذ## #آ ا هه ءطُُ 
لوَحلِميه: القنهآ إل مر وزو عَنَهُ 4 


سورة المائدة 


دمن يرد أنه ِتََتمٌ ع تنيلك لم ورت اي 


رقم الآية 


4 


بيت 


١ 


|| 


الجزء والصفحة 


؟/00- ررك 0 
اا الال ال ال 
ا ” 


/١ 
و ال‎ 


2/١ 
١١١9.١ ع/‎ 
ع/ ع7‎ 


١/١ 
1/0 


"0/١ 
10 
00/١ 
ى[ى,‎ ل١‎ 


١7 22/ 


44/8 

ل رضن 
05/١‏ 5 لوك /١‏ 
لش 1 رةه 
ا” 
رض 


ون الم يحَكلُّم ار مآ أل 
الكفرون 4 


#وَأرَلنآ إِلَيْكَ الكِتب بالْحَقّ مُصَّدْمًا ْمَا بيت يَدَيْهِ 
و مَنّ أَحْسَنٌ 4 ون اللو 0 لَمَوَوِ ونون 


رق 2 العدوة وَالِعْضَاء» 
م مد مقتصِدة 4 


رةحت مه رءء رس 4 2 دس ع 
«يكأيًا ارَسُولُ يَلْْ مآ أل للك ين رَيْك» 

004 اي 0 مع م 0 
0 وَأ إت لله تَالِتُ لدم » 


« لذن مثو لا َرَمُوأ 


وكا سا4 


2 ل ري بر سس 


ووأ مما 2 2 يد حَكلا يا 
كز ننه عد سك.» 
«ليى عَلَّ 20 
5 
كي ايع 


لذن و سس 1 َ 00 

ا( ل كز لوا إك 1 أي 6 

قَالواْ حَسَينًا» 

# ييا لذن اموا عل شك ا لا يدم تن صَّلَّ 

إن 3 تكيش 
لوكت عَلِيمَ سَبِيدًا ما دمت فم 4 
إن بهم يق 0 
«منم أنه مقتصِدة4 


طيَبَا وَأكَفُواْ أي لَه # 


لاسر م سس ارم م سم 2 فيا 


بيت عامنوأ وعيلوا الصّْلِحاتِ ‏ 


رقم الآية الجزء والصفحة 
ع ع/ م٠١‏ 
4 ع/ الام 
1 مسن 
0 ريل 
55 اما 
/ لاا 0/5" 
6/١ 07‏ 
اا ررك 
ْم ١1١4/7‏ 
/اى/ امه ؟5/ :1ه كدت 


ار ا ل ان ار 
ل لل ا ار 
١2051و‏ 75 
مي 

53 

فاه ا ار مون 


اركف ١١/8:‏ 
ار رو 
/اه” 

مروف 


فرق 
ال "ره:ة١‏ 


١0/8 الك‎ ل١‎ 
185/8 


لل شك هه 


طرف الآيبة 


(:1 قود ليع َنم بالتكذ وألتن» 

«إن الحكم إلا ريك 

و مد الو ع ليع ع ع1 يد 5 أ يد 
قن لك 3 يتك ينك يط يدغ بل تيه 

#وإدًا َيْتَ الَذِنَ يحُوصُونَ ف حَاينن مش 2 سىَّ 
خوْصُوأ فى حَدِبثِ عير # 

هَلَمَا جَنَّ عَلَتَهِ الل ا كبا َل هذا رق 

قد لي حدى للا يَمْدَهُمْ الكدأ4 

«لا تُدركُة الْصرُ وَهْرَ يدرك الأبص د » 
ولا تس كسا الدسر ست يَدُعُونَ مِن دون أَلَّهِ» 

0-0 ا كت ونا شر بِمَعْجِرْن * 

«وَجمَنُوأْ َه هِنًا دا ورب الْحََرْبْ والأنمر 
يباك 

«تَكَكيهَ نلك يكير يب كروي قن 
زكري ترطائة: » 

«وَقَانوأ هذ مد وَعَرْتٌ سه لا يَظمَمهآ إل 


. 0000 


قل انكرت حَرَم أو الْأنينِ أمَا َنْتَمَْ عَيَِهِ 
رسام انين يعون بِهِلْرٍ إن كنئد مدِِن4 


ل 


8 رس اب« مي و ساس 
«أم كد كدثد نهدا 2 إذْ وَصَّنِكُْ أنَّهُ بهذا مَمَنّ 


14 


كلا 


لان 


١ ال‎ 


١٠١م‎ 


ون 


طون 


1١/ 


18 


خرن 


١ 


1١7 


١ 


الجزء والصفحة 


١٠مم‎ 

ع/ ولا" 
ادك 

6 ل ايان 
4١-3 /١‏ 


٠١/١ 

1/١ 

م 

وتان 

1 

١/١ 
0/١ 
ا لمان‎ 6 
نارف‎ 6 


0م 


6 ل الل 
4 لان 


١:١ /# ؟ون*ل”,‎ تىور/١‎ 


6 كرف 


كتاب (الاعتكام 


ل الها 1 يئً حَرَم 3 2 مك 5 

ون هذا صر مُستَيمَا يوه وكا يهأ لشب 
َك ب عَن 6 ل ل 2 ١‏ ع يف 
عَلَحكُ تَنَّفْونَ4 

#وأنَ هذًا صرَكِى مُسََقِيمًا عو و َ يِعوأ ا الشيل 
أ ترق بك4 

لإِنَّ لذن كَكُوا 


7 22 نوأ شيعا 0 ْم في 0 
نمآ ته هُمْ إِكَ اللو ثم 


زر ل ء سرع به يَفَعَلُونَ # 
ينبم يما 


سورة الأعراف 


2 


ل أي لعبادو لطبت 2 


7 ' ج31 كَمَلَْ 1 يرون سَهَةٌ وكا لفوت 4 
«أدغوا و 0 يَعيْئَةَ إِكَمُ ل يت اللنتيرت» 
«أفأمئوا كر أنه فلا يأمَنُ مَحكْرّ أله إلا الْقَوم 
َلْخَسِرُونَ 5 
«إنّ ل عدوأ الِجَلَ سَيََاخُحَ عَصَبٌُ ين رَيَهمْ 
وَدِلَكُ فى لي الل لديا وَكُدَِكَ غرَى الْمفكريَ» 
ومن َووٍِ موسو أ يهُدُورت حت بلق ويد يعد 9 َدِلُو » 
«وَسْكَلَهُمَ عَنٍ الْقَرْسَةِ التي كَاتْ 
لحر # 
#وَإِدْ أَحْدَ ريك مِنْ بو ادم من له 
«زلقه :8 مده 
وَمَِنْ لقا أحَةُ 


2 201 زاف ولتي 06 2 


حَاضِرَة 


رهر دري 4 


رقم الآية 


١. 
١6١ 


1١07 


١0 


١09 


7 


53 
ه00 


419 


١6 


١09 
1١7 


1١/1 
2ن‎ 
1١14١ 
لحل‎ 


الحزء والصفحة 


١4 
وار‎ 


١/١خم_آاى‏ تم مق 
4ل لا 354204175 
ماك 5١ل‏ “لاف 
ااي عر رالا 
رون 


١الركى‏ حرف احل لاحت 
لالز مالا /ا5 7 5ك 
امل "لاف واكك 
لالولل ونلن ىوا 


١١ ؟/‎ 


ا 
١8/‏ 
30/١‏ 


ل برض 


١85 “امكل‎ 
7 


3 
14/1 

١15 
ع عم‎ 


فهرس الآيات القرقنية / 


سورة الأنفال 


د مره مه د 0 2 
نانفا لله وسِمُواذات يكم » 
لإِنّمًا الْمؤمبون الْدبنَ دا ذكر أله ولت لوي » 
للد مم التؤيؤة عله 
الهم إن كانت هنا هْوٌ آلْحَنَّ من مك تأميلز 


لوعلموا أنَمَا عَنِمشُّم ين عو فَأنّ يلو حمسسم وَلَسُول 
وَإذى الْصّرَتَ وَالَسَى والمسكن» 
«يأيهًا ليرت اموا إذا لتدثْرٌ فصة فأتبثوا» 


سورة التوبة 


«أنّ لَه برى م سشوأة» 
لِك 7 عجحس 1 يا ا ا 


5 لطع سقس ب 
ة ف َه 


له لسار 


م إل أن 1 0 
١. 0 2 07‏ ع ع ده 1 ررم يس 
ا تقر 1 


مخمصضصة 


#آ#ز #ه 


5 
-_ 


يه ررم 3 
ف جيل كته 

9 1 4 . 
0 2 عَنِشَرْ حرس عَليْحكُم يمون 


سورة هود 
ير مض ءُُ آ ره 200 


ولو سآ رَبك لعل نس أَمَّةُ واجدة ولا تَرَالُونَ 


و 


«وما من دَآبَةَ في الْرضٍ اعد أله ررْقها» 
«ثُل مآ لتقل َيه ين كثر وبآ كنأ ين لكي 


رقم الآية 


7 


:١ 


ا 


1م 


الجزء والصفحة 


ع/ /اه١‏ 

ا اننا اضرق 
1١ //‏ 

6١/ 


لذن 


7١/1 


كس 
كرض 


نض 
0/١‏ 
ا 

"700 


ا خم 


١/١ 
ان‎ 


88/١ 


؟/ :0؟ 
رذن كن 


طرف الآيبة رقم الآبة الجزء والصفحة 


وَأَيِ الصََلَوهَ طرق امار ودُلَمًا مَنَ ألْكَلِ» 1 ل انان 

يزالون  #١7 /١ ١١48‏ وؤوهدث, 

2 

محختلفيت # ؟/مم_اق تق مرق 
الك 

من رَحِم ريك ولِدذالِكَ حلفهر # 14 040/١‏ "للف 

”0١ 5١” 945 


سورة يوسف 
#دَلِلكَ ين هَضْلٍ أَلَهِ عَلدَنا وعَكَ لئاس وَلَكنَّ أأَكَرَ /“ 0/١‏ 
اين لا يَدْكرون 4 


«إن الشكع إلا ييهِ» 31 لوول للك كك 

الال و7 
فلن أَبَىّ الْأَرّضَ حَقٌّ يَأدَنَ لي أن » ْ/ 71/1 
#وَبَكَلٍ الْمَرَيَةَ ألّى كنا ذبَا» 4 0# 
وَبِضَتَ عِْنَاهُ وت الْحزن هَهُوَ كَظِيءٌ * 4 70 
«إِنّمَا أفكأ بَقٍ مَحْرْنِ إِلَ أَلَّهِ4 3 وق 


#قاطر السَموَاتٍ والْارضٍ * لحيل 04 
(رنا لد الكايس ولو حَرَصَتَ يؤونين»* 2 0/١ ٠١"‏ 
000 5 كى عره اي وهة سر سا داس 
#قل هذ سَبِيل أدعوأ إِلَ الله عل بصِيرة» 4 20/١‏ 
سورة الرعد 
7 6ك مسو سس ي» ري ودام 0 2 
«إرك أله لا يعر ما بقَورٍ حق حرفأ ما يأنضييم © 231/١ ١‏ 
مَلَّهَ سْحِدُ من فى السَمَوتِ وَالْأرَضٍ طوْعًا وَكمَا 0/١ ٠١‏ 


وَظِلَلُهُم بِلْنْدوٌ وَالْآَسَالٍ 8 »4 
مدهو لصوو نج لاع له حّ > 
«ولله حك لا مَعَقْبَ شك » 4١‏ بحن 

سورة الحجر 

وَتفّحَتٌ فِهِ ين روج »* 1 1 
سورة النحل 

وعَل الله فَصد اليل ومنهنا جار وق 25 5 هم 

دُدَحُْ مين » 


فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآبة 
4 ليحَمِلْوا أَورَارَهُمْ كَاملَة يوم لْتيمَةٌ4 
َو تل خلا ن كُثْرَ لا و4 
0 مر ع1 8 ط 
#وَإدًا سير رط الاق طن وَجْهُُ سُسَود» 
ير من الَْوَوِ من سوه ما مشر بد » 
ورا يلك الكتب يبنا لكل زو تقكك ويقمة4 
0 ِعَهَد أله إِذا 3 


01 هه ع ث2 مم سد 


هو 200 200 ا 


4 م و 


7 يعلمار 
4 0 


ثم و ِليَكَ أ 


كدت يس سرس زر 


لَكَذِبَ هذا حَلكل 


نِ َع لَه 4 


سورة الإسراء 
«سْبِحقّ اذى أنرَئ يِمَبَدوء لا4 
#وما كا معَزِيينَ حَقٌّ بسك رَسُولًا» 
«ولا يعَن يدك من ِل عنقِك ولا يُسملهكا 
اسيل » 
37 لوا رد قي ا 
وك كبا » 


سورة الكهف 
«وريطنًا عل فُلُويهمٌ إِذْ مَامُوأ مَقَاُوأ ري 
«لرِ اطْلَعْتَ عَلِمَ لولَيتَ مِنْهُمْ فِرارًا4 
(رذ ني عن أعقا م عد و ا ع4 
حَيَحَ نآ نيا أهل هَربَةَ أسْتظعم أهلها» 
فل هل يكم درن أعلا» 
ِنَ مَل سمي في لخي 0 و اي ةن 
صَنَعًا © 


سورة مريم 
#إذ تاد رَيٌِّ نذا حفِكًا» 


1١6١ 
١15 


١1١ 


١ 
1 
1 
84 
١ 
06 


4 
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1/١ 
نذالف‎ 
"+ 
ان‎ 
فنلاض‎ 
نان‎ 
١1/1 
"7 
عم‎ 
تفاش امل ان‎ 


١١/١ 


كن 
ااا 1/7 
27> 


فس 
فين 


1 اخرل 

6 0 رفن 
54 اكلا 51 
؟/ هه" 

ان رض 

ل ا ل ا ل 
537 


١0/7 


«لكن الطَلِِمُونَ الو ف صَلَلٍ مين » 

أ ينا 4 04 

حروا سجذا وبحي 
ورا 6ن ريك َيه 

سورة طه 
لعل الْمَرشٍ أسْتو» 
لا يثوث يها ولا 4 
مع روو كلم 4 


#وعص ادم ريم فعو 


سورة الأنبياء 


«الحج 
«وأعتصموأ 
«المؤمنون ر 
طول سَآ لَه لل مليكة» 

دا ْم في الصُور قلا ساب ينتَهُز يمي زٍ» 


سورة النور 


م م سوم سرلا 
أله هو مَوْللك » 


وَحسَبِومٌ عِينا وهر عند أله عطي 4 
3 و اورموظ 
«ويِحكم ما جاتر » 


مح ووس ير سر 


«تَرَكَ الى نَل الْفرَْانَ عل عَبَدِو 4 

«#إذًا َأَنّهُم ين مَكَن يعر يحوأ ها متبط وَنَفِيرا» 
دوأ هتاللك ثُبورا * 

«والزيت ,18 أنقثا لم يمسرفا وم يَثوا» 


رقم الآية 


>73 


إن 


يلك 
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الحزء والصفحة 


1/0 


1/١ 
١1/1 
ك7‎ 


ل رق كرف 
ع" 
ع 


7 
"1/١ 
١5/١ 


1 


مام 
ا ا؟ 


1/1 

١‏ _ كلا 

١١0 
لف ل ةهكن‎ 


لم 
؟/ ١7١0‏ 
5/7 
١‏ 


فهرس الآيات القرانية لوف 


طرف الآية رقم الآية 
سورة الشعراءم 
#إمَا َجَدُونَ 4 ا 
دالوأ تد' سرع يكذ ناكا 0 51 منكنين 4 8 
لثَالَ هَل م معو إذْ يعون # 7 
«أر نَمو أو 1 5 4 وف 
الوأ بل وَسَذَنَا >ابآهنا كدَلِكَ يفْعَلُونَ»* ! 8 
«نَد بد لخ الِينُ4 يا 
مع ل كلك لِتَكونَ من المنذيت» 154 
يسان ع 8 َي مان ١66‏ 
0 هعورو ألْغَاورتَ 5338 
إلا اين 7 5-0 َلصَلِحَتٍ ودَكروأ لله بالا 
سورة ا 
#وَمَنَ أَصَلُّ مِمَنِ ام هوبل بِمَيْرٍ هُدّى 3 قري الله لله 
و4 مس سا ل اتن سح روت 
كل شَىْءِ هَالِك إلا وحَهم» 5 
سورة العنلكبوت 
ولتم ايسمة عا كَها ينتوت» 2 ١ا‏ 
ٍلد يكنهن آنآ را عَيكَ السيِتبَ بق ١ه‏ 
3 
«فَدا مسكبرا في الْأْكِ دَعَوَأ أَمَهَ مخِِصِينَ لَه أليِن4 ١‏ 0 
سورة الروم 
(ظرت أله ألو قَطر ألنّاسَ ع4 5 
#ولا نَكوُوا من المركِن» 9 
هين ايت دَرَّهُأ دنهم وََكَاءُأ ينيعًا كل جز "١‏ 
علس م ب واس 


الجزء والصفحة 


١1/١ 

١1/١ 
للك الى لويف‎ 
الك‎ 

رلك *لاكن لارحعكف 
ل 

رف و 1 
كن 

0 

بل 

70 

٠١1/1 

٠01/1 


ا ف ا 
ف 
نضا 


77/5 
08/١ 


233/١ 


"٠. 

ارحى لادى "لاف 
١"‏ 

الى لادى كلاف 
١"‏ 


«شا رادأ أن يرجأ ينبا يدوأ فيا» 9 ن 
سورة الأحزاب 
«يلا ألبَنُ ثل لَأرويِكَ إن كشن شرذت الحيّرة ١+‏ نا 
لديا وَزِستها مااي أَنيَسكء» 
#ومًا كان لمُؤْمن ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصى اللَهُ ورسولف ا 2 + م نذا لكين 
#ويانَ أفر أله قدا مَقَدورَا» 1 ١م‏ 
ياك ليكَن»4 1 5/1 /اء 
«يكأها الذِينَ امنوأ أذكروأ أله وكا كرا » 7/١ ١‏ 
«يكأيُهًا ألتَى إن أخَلَنَا لك أَرْوْبَكَ ألَىَ ََيتَ .5ه دعا 


3 مع مس سرس عط سم 4 5 
ول ك الْنْسَآءُ من بَعَدُ ولا أن بَدَلَ مِنَّ مِنْ ‏ 7ه م.م 
ظ 


َل بن يبَايقَ القَكُرْ 4 ب 0 
د 


ومآ أنفقثر من شَنْءٍ فَهُوَ يحلسم وهو حير وم ا 


#ولا زَرُ وَازِرهٌ وِنْدَ »4 1 0/١‏ 


صسب سء سلس 0-4 ٠.‏ 28 مع ودر 3 
« إِنّما يحشى الله مِنْ عبادو العلموا # 14 5م 
رصيره ل مه جم ع لم عور آي 
الارض 


#أرقف ماذا حَلقواْ من الْأرْضٍ أم لم سْرَكُ فى التيَوقٍ» 2 4٠‏ /* 


#يس » ١‏ ا 
ع د دده دى إ برو سس بع 


#إنَا نحن ذتي امون وتحكتب ما هَدَمُوأ واكلرَهة 4 ٠١/١ ١١‏ 
#أْيْدٌ من دونو الهحةً إن يردن اليَمَن» 5 1/١‏ 


/ 


حكدروا لِلَدِنَ 1 نعم ص 
أَطْصَمَهُ 4 


ند يها وبين إن مدا لتو 414 


سد م يه 2 
4 ف 3 دم 
مؤسه دين ده 0000 00 3 م2 
ف 9 لهو ٠‏ أاى ِ 
كَلَيّ ولا ّم الهرئ مك عن سيل أله إن ين 
بمو ه روس 


206 9 


عه سم - اا ا ا ا 2 
لَه نَل أحَسَن لَلَدِيثِ كنبا متشنيها مَتَاِنَ نفشعرٌ 


انيما لحن مآ يل إِلِكم ين نَيَحَكُم» 


١85-8٠ 


>35 


ا 
ضفن 


الحزء والصفحة 


1/١ 
فرق‎ 


ع7 :اا ولا" 
؟/2530 


١/١ 
"14/١ 


١ 
١ 


"4/١ 

ع/ه: 

ع/ره ع فى دكالل بس 
ا الل رمق 
7114 


عم 
عن 


1/1 
ريض 
؟/5-1ه 


/ لح علد تدك 


طرف الآبة رقم الآية 


وو مرس جح صر مر دده 4 


م انين لين أثنتين 


«انعون لَنْتَحِب 410 3 


سورة فصلت 
(قل أيكم لتكتوة يلزى حَلقَ الي > : 
مم م أستوهة إِلَّ مله وهى دحَان ١١‏ 
دل يد از الير» ١‏ 
(ر1 جتلتة 0 ييا انأ الا ميك يث:» 2 ؛؛ 

سورة الشورى 


ا ش42 ١١‏ 


َِ سََعَ لم من لذن مَا وَضَّنْ يه نوا َيِه تحجن ١‏ 
00 وَمَا وَصَيْنَا يه إبَرّهِيَ وموسى وعسج أن أَقَمُوا 


ألذِبنَ ولا لتفرفوا فيد كرَ عل الْمُتْرِكنَ4 
وى مرش ل 5 ا ب م 
6 وَحَِآ إِلَكَ ميا يَنْ أمرناً مَا كت ندَرى ما 7ه 
الكتب» 
سورة الزخرف 


#حر» 
00 ا 


ا ل الي ج214 

م إن وَجَدَنَآ >اب]كا ع[ْج أكَوِ وَإِنَ نَا علج اهم مَهَسَدُونَ # ؟ 
«#إنّ وَجَدْنَآ >اهآ2تا عَلح أَكَةِ » نف 
لكل ولو عَم بأحدئ يما وََدٌ ع ” 
ابل م كن صنو4 ,0 


سورة الحائية 
لومت نخد إِلَهَمُ هوه وَسَلَهُ أله عل ِل وحم عن 7" 
سنو وله وَجَعَلَ عَكَ بَصَروء عَطَوَة همَن يَبدِيه مِنْ 
بعْد اله 


الجزء والصفحة 


مام 
1/١‏ 


وذانلف 
ذف 
عض رذ لف 
م 


02/١ 
1/١ 


عرومم 
ع/و.م 


7 

نه 

رن 

نه 

امت امام 
م0٠١‏ 

امك را مام 
رذن مان 


رن 0 نل 


فهرس 


طرف الآبة 


#إن نظن إِلَّا طَنًا وما 


ا 0 
«لتغيط يم الكقار 
أ م - 
#يتايها 00 


#وَالدَّرِيَتٍِ دروا » 
# فيلت ورا » 
«يَنبوا إل الل » 


و ردح عي آذآ 
وما حَلَقَتُ لْلْنَّ ولا 


الآيات القرآنية 


ححن بِمُسَئَِفِننَ 4 دنا 


زر سر ل 


5 0 


نَانِ مِنَ الْمَوْمِنينَ توا أ يعوا يَتبمَأ» 4 
نَا عَلفَْرٌ ين دَكْرٍ وَأَنقٌّ 


١"  وكسلَعَجَو‎ 


0 سه ل م بوت 
ناش صرب مكل فأستمعوأ لد 7 


١ 
7 
5 
1 ى إِلَا لسدُون»‎ 


لذ 


لجزء والصفحة 


35/١ 


0/١ 
7# 17 ؟/1”,‎ 
الملا‎ 


ع/ > 


20/١ 
١8/1 
</١ 


؟/ 0 :ه0١‏ 


اراك 5ك ١/١‏ 
رمه 7٠١‏ 


؟/ هه" 


١/١ 
رفكرفض‎ 


1/١ 
كرون‎ 
ا رضن‎ 
ه/١‎ 


م قا لا 


الجزء والصفحة 


طرف الآبة 


م 
هه 
0 ّ 


«إِنَّ عدَابَ رَيْكَ لوقع 6 ما آَم من دَافِم» 8-1 10 


«إن يَتْعُونَ إلا لظن وما تَهَوَّى الأنشلٌ» 7 54/١‏ 
«إن يمن إلا لطن وإ لطن ل ين من كلق ديئ4 14 00 
«وأن ل لاسن إِلّامَا سَعن» م 0/0 * 
يوم يسَحَبْونَ فى الثَارِ عل مُجُوههم دُووُوأ مس سَهَد 1 ١/١‏ 
ِنَأ صل مو َه عدر 5:4 ١‏ 


سورة الرحمن 
كج له سه ع سر سر © سم 
لوَالايِسَ وَصَمَهَا تا » 1 م 
ليرج مِنْهما اللؤْلْوُ والْمَيْمَاتٌ » ف 1 
ع 4 اي 0 


وسْق وَجَهُ رَيْكَ ذو لََكلٍ والاكرار * 7 مي 
.0 0 7 ع اخ 207 _82 
لفِرْمِذٍ لا سكل عن ذَيْوه إضلُ ولا جان4 م ا 


1 َه علي 4 7 ١/0ه*م‏ 
لذن كتجواً» 1 تفش 
لَكنب من مَل طََالَ عَم 1 1م 


5 ١ 
عم‎ 
> 
عع‎ 


“ل لجخ هر 
عاك 9 3- 
اليك 
5-5 
00 
- 

4 5 
هدات 
ا 

2< بي < 


0 
د‎ 
1-5 
0-7 
اعاة‎ 
0 
١ 
١ 
١ 


يروو سآ ع ساس وديا 


بر أَيُعُوهُ رأفة ورحمَة 1" 1 
لول علالن هلان لالاق 
وى مر طمن ما 


سورة المجادلة 


0 2 بير هم ير ىن 4 دماره ا عرسم 
ولا عد مر يؤمئورت يالل الور الآاخر ودورت 33> 524/١‏ 
34 و 70 00 


سورة الحشر 


00 2201 صم مس 5 
«للفْترة الْمَهيِرنَ كدِنَ لجا من دِيَرِهم 8 وله 


طرف الآبة رقم الآية 


«راليت جائو ين بَحَدِِمَ بَقُولُوت ريا أَغْفِر ٠١‏ 
نا وَلِحِخوننَا الت سَبَقُوا» 

«أنَنوا لَه وَتَنظرٌ نَنْىٌ ما مَدَمَتْ لِمَدِ» 14 

«تلنا رما أن لله وهم ونه لا يجَيى ألم ه 
ألْعَسِقِينَ لْمْسِقَِينَ # 

سورة الجمعة 

ووابسثا فوأ من مم فَضْلٍ أله وَأدكوأ أنه را َل ٠6‏ 

ُفْلْحُونَ »© 


سورة الطلاق 
7 يها أل ذا طَلقسم لنسآه مطَلْقُوهنَ لِمِدَّحِنَّ 4 ١‏ 


زونك 4 
«تَد وْسَ الله لك جَلهَ تيك » ١‏ 
سورة القلم 
لدَإنَّكَ لعل خلقٍ عَظِيرٍِ» ١‏ 
سورة المزمل 
لني بل إلا ميلا » ا 
#وأذكر ا 0 له يتيلَا» 4 


مور الذرو ولت لمر ِلَهَ إلا هو اعد وكيلا» 


سورة المدثر 
#ذَرفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ وحدًا» ١١‏ 
« كك يضِلٌ َه من ينك ومتوى من ك15د4 ١؟‏ 


جو مذ تَاضِرة :© إِلّ يبا تاظرة # شيرق 


الجزء والصفحة 


1141/١ 


7١/1 


نحن 


فض نحن 


سقف ىق 


لضن 


0 
فسن 
ضف 


ا ع .م 
لتر عرف 


م 


2 مسوس ات سس 2 عي دس 001 000 
#إِنَا حَلَقَنَا الْانسَنَ من نطْمَةٍ أممّاج تله مَجَمَلَئَهُ ” 


«إنَا هَدَْنهُ أَليييِلٌ نا سَاكا وما كَمُوو» 3 


#إنًا يفكي لِوَبْدِ أيّهِ» . 


تم اك 4 ليت م ا + سم ل 
«وما تَمَامُونَ إل أن سَمَاه أَنَهُ إِنَّ أَنَّهَ كن عَليمًا ‏ .م 


8 


سورة النازعات 
لَكَمٌ أمَدُ حلا أ اش بكبط4 5 
رمم سَتَكها صَوّهَا4 5 
«وأغطي يلا وج مصَها» 1 
ولت بد كك معنه» 7 
لوم من حَافَ مَقَام ريده وَتهَى اتنس عن و4 9 


ين للد ى المأرن» :١‏ 


وَفَكههَ وباك . ١‏ 
سورة التكوير 
«وإدًا الْمَووردَةٌ سيت 9© بي كب م4 1-4 
سورة الانفطار 
#عَلِمَتَ نَفْسٌ نا هَدَّمَتْ وَلَخَرَتَ » 0 
«إف: أن صو مَاعَه كبك 4 : 
اذ ألْمْشٍ الْجِيدُ © مَمَالٌ لما يُرِيدُ» ١5-1‏ 


7/١ 


9/١ 


01 برفرف 
١/7‏ 
رذاناض 
ا 


07/١ 


عا" 
ا" 
0لا" 
وذ 8 
كك 
؟/ 55 


1 


ناض 


١1/١ 
١1/1 
نح‎ 


فهرس الآيات القرقنية | 


طرف الآيبة رقم الآية الجزء والصفحة 
سورة الغاشية 
مجر يمول َم َيل نَوبَةً © مل 6 4-٠”‏ 2 70000 
امي 4 
3 ينظرُونَ إِلَ لجل كيْت خُْلِدَت 4 ١‏ 00 
سورة البلد 
وَعَدَيسَهُ النَجَلينِ » ٠‏ سيق 
سورة الشمسر 
لوكين وما سَوَهَا (2) كَأشْمها جُورهًا وتَقُوهَا» 8-1 ل 
سورة الفيل 
«ألر ئَرَ كبِتَ مَعَلٌ رَبك يأب الْفيلٍ» ١‏ 111/1 
سورة قريش 
لا لإِيكفٍ مُرَْشٍِ» ١‏ 1/1 
سورة الكافرون 
#ثل يتأيا الكرود 02 لآ أعبد ما سَبَدُون» ١/١ 5-١‏ 
سورة المسد 
تَبَْتْ يَذَآ أب لهب و: كت ١‏ 01 يرف كرف 
سورة الإخلاص 


«ثٌ حر ان لذ 4 ١‏ انا 


/ كتاب الاعتضام 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


() 
الأئمة من قريش 
أبى الله لصاحب بدعة بتوبة 
اتخذ الناس رؤوساً جهالاً 
أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟ 
الإثم حواز القلوب 


أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه 

أخاف عليكم من زلة العالم ومن حكم جائر ومن 
هوى متبع ١‏ 

أخذ رسول الله يك يوم ينهانا عن النذر 

آخى رسول الله يَكِةِ بين سلمان وأبى الدرداء 

أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم . 

إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء 

إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر 

إذا حدث في أمتي البدع وشتم أصحابي فليظهر 
العالم علمه 

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سمى الله فاحذروهم 


الراوي 


الجزء والصفحة 


وفااحض 
١١/١‏ 
٠١/7‏ 
م١‏ 
يذعف 
8/7 مم١‏ 
ا 
يذافرس 


ا 
ل 
؟/ 5غ 5:5 
م ورف 
”/ 


2 
١ 
10/١ 
15/١ 


,ى(”ى1/١‎ 


هرس الأحاديث النوية اليه 


طرف الحديث 


إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن 


إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة 
واتبعوا أذناب البقر 

إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 

اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال أعلمك من 
غرائب العلم 

أراد ناس من أصحاب رسول الله يَككِةِ أن يرفضوا 
الدنيا 

أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل 
دهم 

اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائيا ٌْ 

أرسلهء اقرأ يا هشام 

استفت قلبك 

استفت قلبك واستفت نفسك 

استفت قلبك وإن أفتوك 

أصاب الله بك يا ابن الخطاب 

أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء 

أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون 
الحرام 1 

أعلم الناس أبصرهم بالحق عند اختلاف الناس 

اعلم يا بلال 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له 

افترق اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 

أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة 

أفضل الهدي عد محمد وشر الأمور محدثاتها 

أفلا أكون عبدأ شكورا 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 


الراوي الجزء والصفحة 


ع/ ا" 


11 - 


على بن أبى طالب فرق 
- سنس 


؟3ظ”»> 
2 ؟/ره:١‏ 
٠١4 -‏ 


+ اا" 
5 ع لاا 
وابصة رذااف 
_ّ ؟/6م 
درون 
م١١‏ 
- نار 


١15/7 
ا‎ - 
٠ - 
1777 -_ 
١6/١ 
؟/330”>‎ - 
>8/ 
2/ تٍِ‎ 
71 3 
؟/2120‎ 3 


ل 50 


طرف الحديث 


أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 

اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 

اكتبوا لأبي شاه 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات 

ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب 
وتلت: إن لذن رفوا ديتع . 2 

ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ 
على أريكته 

ألا وإن الشيطان أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبداً 

ألّقط لي حصيات من حصى الخذف 

الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة 

الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلهاً 
كما لهم آلهة 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 

اللهم اغفر لي وتب علي إنك انت التواب الغفور 

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا 
الجلال والإكرام 

اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

ألم أخبر أنك تصوم الدهر و تقرأ القرآن كل ليلة 

ألم أخبر أنك تصوم لا تفطر وتصلي الليل؟ فلا 
تفعل 

أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا 
أحلوا لهم شيئاً استحلوه 

أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله 

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي 
هدي محمد 

أمر بإكفاء القدور التي أغليت بلحوم 9 

ار مزال الإيل إلى حرو المعوو 

أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدبي 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقؤلوا لا إله إلا الله 


الراوي 


الجزء والصفحة 


5/١ 
١1 /* 
8/١ 
فاككرف‎ 


8/١ 


15/١ 


*/ :5 
ا 
01/١‏ * 
رذعل 


؟/51 
؟,/3521”»> 
”> 


١١2 ؟/‎ 
١0/7 
١/1 


ع ام 


8/1 
١8/١ 


/1 
/00 
تذقنل 
رذ كرون 


قهرس الأحاديث النبوية ظ // 


طرف الحديث 


أمره النبي َك بسقيه العسل 

إن أنحيت أن لذ تر نك على العدراظ 

إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبيا 

إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 

إن الرجل إذا صلق مع الإمام حتى :يتصرف 
حسب له قيام ليله 

إن الرسول يله حرج إلى المقبرة فقال 

إن القرآن يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا فيه 

إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 

إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 


إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد أن أعطاهموه 

إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة 

إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه 
ذريته إلى يوم القيامة 

إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة 

إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها 

إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
عزائمه 

إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً 

إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني 

أن البي يل أني بكتاب في كتف فقال كفى بقوم حمقاً 

أن النبى يَكِ بعثه ومعاذاً إلى اليمن 

أن النبي يكل تواجد واهتز عند السماع 

أن النبي َك جاءه ناس من أصحابه 

أن النبي كهِ رأى رجلاً يصلي فقال 

أن النبي يك قال لبلال بن الحارث: اعلم 

إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر 
على ما في يدب 


الراوي الجزء والصفحة 
أبو سعيد الخدري ان 
أبو هريرة ١1١4/١‏ 
0/١ 00‏ 
أبو هريرة 1 
بو دز كرض 
وفيا ١/0‏ 

55/7 
الحمن وو اا 
أبو تعلبة الخشنى 5/١‏ 
ابن عمر ١‏ وى 


عبد الله بن عمرو ١ل‏ 15/5 
وذااء ع اث لض 


عبد الله بن عمرو ضرفل 
5 8 
5 ا 
5 ع "1١‏ 
21/١ 5‏ 
0 ا 
أبو هريرة تفل 
أبو هريرة 00 
يحيى بن جغدة /ا0١٠‏ 
أب و موسي فيس 
0 فسن 
أبو هريرة 60/١‏ 
بريدة الأسلمي ؟/24 

00086 
جديقة 1غ 


52 6 


طرف الحديث 


إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن 
ا 

إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وثمانين ملة 

إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة 

إن بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها الجهل 

إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار 
الصلاة 

إن خير دينتكم أيسره 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام 
كحرمة يومكم هذا 

أن رجلاً أتى النبي كلِ: فقال يا رسول الله 

أن رجلاً ولد له غلام على زمن رسول الله يكل 

أن رسول الله يك أخبر أن عبد الله بن عمرو يقول 

أن رسول الله ككهِ قال في خطبته: أفضل الهدي 
هذي محمد 1 

أن رسول الله يَكِ كان يقول فى خطبته أما بعد 

أن رسول الله لعن آكل الربا وموكله وشاهديه 

إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 

إن شئتم قسمتها بين المهاجرين وتركتم نصيبكم 
فيها 

إن كان رسول الله وَكِ ليدع العمل وهو يحب أن 
يعمل يه 

إن لأهلك عليك حقّاً ولزورك عليك حمّاً 

إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة 

إن لنفسك عليك حمًاً 

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر 
الجهل 

إن من أشراط الساعة ثلاثاً 

إن من أكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه 

إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن 

إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق 


الراوي 


الجزء والصفحة 


2 


١ع‎ 
7/١ 

1:2١ 
ذسدف‎ 


١0/١ 
5/7 


يي امن 
١‏ 
1 
8 


0/١ 
ا‎ 
0/١ 
1/١ 


الل و١‏ 


ل 
١1/١‏ 
6 أنارف 
2 


2/١ 
نان‎ 


- 1ه ألا 7/8 5ه١‏ 


عائشة 


؟/ 7 


مك كتاكت فى 


طرف الحديث 


إن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين 

أنا بريء منهم وهم براء مني 

أنا سيد ولد آدم 

أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء 

أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما ولله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له 

انتهيت إلى رسول الله يله وهو يصلي ولجوفه 
أزيز كأزيز المرجل 

انطلقا فبِشّرا ويسّرا ولا تعسّرا 

إنك لا تدري مشوا القهقرى 

إنكم ترون ربكم يوم القيامة 

إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها 

إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة 

إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم 

أنه سئل عن الغرياء قال: الذين يحيون ما أمات 
الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه 

أنه قال: يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر 

إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل 

إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح 

إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه 

إنه من أحيا سنة من سنتى قد أميتت بعدي 

إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني 

إنى أخاف على أمتى من بعدي أعمال ثلاثة 

إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله 


الراوي 


الجزء والصفحة 


١7/7 
3737/١ 
7/1 

7/١ 

رضن 
97/١‏ 
اولان 
١١‏ 


١١4 ؟/‎ 


8 
ا‎ 
7/١ 
وين‎ 
5/7 
0/1 
١1/١ 
>30 


4/١ 
51/7“ 


١17/١ 
لاحل‎ 
حل‎ 
7/7 
000 
امم‎ 
ازة كرض‎ 
١1١8/١ 


ل 507 


طرف الحديث 
إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبداً 


إنى لأجد التمرة ساقطة على فراشى 


عهد إبراهيم 

ويسقيني 
اهتم النبي كَل للصلاة كيف يجمع الناس لها 
اهجهم وجبريل معك 
أو قد وجدتموه 
أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
أول دينكم نبوة ورحمة 
أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم 
إياكم والشعاب 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 


إياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها 
آيتهم رجل أسود عضديه مثل ثدي المرأة 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر 
غضبى فإنما أنا 
أجران 
أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ليس 
(ب) 


بئس مطية الرجل زعموا 


الراوي الجزء والصفحة 
أبو هريرة ع/ هلا 
- نذا 
زيد بن أسلم ان 
عائشة رض ل ل 

١4١ 
*ىة‎ /7 1 - 
١1١١ عائشة ؟/‎ 
أبو هريرة ين‎ 
١11/١ العرباض‎ 
:1/ أبو ثعلبة‎ 
ابن عَياسن لل‎ 
515/7 3 
1,١ معاذ بن جبل‎ 
50/7 - 
١/١ أبن مسعود‎ 
انان‎ - 
؟ها١/ع‎ - 
عائشة رذاارة‎ 
60/١ أنس بن مالك‎ 
١هرر سلمان‎ 
أبو موسى اما‎ 
أبو موسى ا‎ 
0/7 - 


رن الأحاديت النيوية | 


طرف الحديث 


بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح 
الرجل مؤمناً 

بأمثال هؤلاء إياكم والغلو في الدين 

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 

بدأ الإسلام غريباً ولا تقوم الساعة حتى يكون غريباً 

البرحين الخلق والإثم نا وه 
وكرهت أن يطلع 

الرى اكات لاقي ولاك طااغاة ف 
صدرك 

مشر نولا قرا وبر نولا درا 

بشّروا ولا تنشّروا ويسّروا ولا تعسّروا 

بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعل 

بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش 

بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة 

(ت) 

تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه 

تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه 

تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع 
صيامهم 

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 

تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة 
قوم يقيسود 

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 

تلا رسول الله يكل هذه الآية: هو 


رس و 


الْكتبَ ند 2ك كنت . #0 


له 


ألذِى” أَزْلَ عَليِكَ 


الراوي الجزء والصفحة 
- ؟/”: 
ابن عباس نا 
عبد الله اين مسعود 27/١‏ ل/اوء 
سالم بن عبد الله 1/١‏ 
3 .07 
5 ؟/رهم 
أن عوسي 18/1 
ابو مولن ؟/28 
١> /+ 9‏ 
53 فقوف 
عبد الله بن عمرو ع١‏ 
أنس بن مالك ١/١‏ 
00/7 
2 يتيضق 
_ م/م ١‏ 
أبن م عود 2/١‏ 
عوف بن مالك ١75/١‏ 
وهر ١1/0‏ 
أبو هريرة + 
عائشة ١‏ 0/7 


57 11 


طرف الحديث 


ج( 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت ازواج النبي يكِ يسألون عن 
جاء رجل إلى النبي ككِ فقال: يا رسول الله 
جاء مشركو قريش إلى النبي كَلْةٌ يخاصمونه في 

القدر 
0 
حتى إذا لم يبق عالم اتحذ الناس رؤوساً جهالاً 
حديث إكرام الديك الأبيض 
حديث أكل الباذنجان بنية 
حديث الاكتحال يوم عاشوراء 
حديث الذباب ومقله 
حديث الصحيفة 
الحلال بِيّن والحرام بيّن 
حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة 


حلوه» ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد 


(خ) 
خرج رسول الله يك يوماً وهم يجادلون في القرآن 
خرج علينا رسول الله كل بالهاجرة فأتي بوضوء 

فتوضاً 
خط رسول الله ككدِ هكذا فقال للخطا المستقيم 
خط لنا رسول الله يَكِةِ يوماً خطاً 
خط لنا رسول الله كل يوماً وخط لنا سليمان خطاً 
طويلاً 
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم 
٠‏ 5 
دخل رسول الله يَكيِ المسجد وحبل ممدود بين ساريتين 
دخل علي رسول الله يك وعندي امرأة فقال: من 
هذه 


دع الناس يرزق بعضهم من بعض 


الراوي 


ابن عباس 
أبو هريرة 


الجرزء والصفحة 


١/7 
* 0/١ 


١0 / 


01/ 1 ,”2خ1/1١‎ - 


أبو هريرة 


7/7 
فسن 
7/7 
فض 
١1/‏ 


النعمان بن بشير 187/١‏ 78/ 79-178 


أنس بن مالك 


1/١ 
١/1 


عرب؟ 
م 


60/١ 
6١0/؟‎ 


1م 


>2/5 


١ 
١١/١ 


١/7 


قهرس الأحاديث النبوية | 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 3 لما الاء مم 
دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ‏ - ا لل 
(ذ( 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم ‏ - ا 
بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 
ذكر رجل عند رسول الله يَكلِ بعبادة واجتهاد اين ١‏ 
ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشىء يعرفونه أنس بن مالك لت 
ذكروا عد وسول اللدكلة نولاء الى عبد المظلت ٠‏ +< 1/0 
ذلك صريح الإيمان ْ أبو هريرة 0/١‏ 
ذو القلب المخموم واللسان الصادق عبد الله بن عمرو ع 
الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي عمرو بن عرف 4/١‏ 
ر 
رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال: ما بال هذا 3 1/70 
رب أعنْي ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي 7 - فيص 
رد رسول الله يلِْةِ التبتل على عثمان بن مظعون 0 تون 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان - بذسين 
(س) 
سئل رسول الله بَكلِِ عن هذه الآية: هر ألَذِهه أَرَلَ عائشة ”7 
عَلَكَ الككب ...4 
سألت رسول الله يلل عن قوله: #اتَآمَ ألَذِنَ في عائشة 7/١‏ 
ُلُويهم ديع .. . »4 
ستة ألعنهم : لعنهم الله وكل نبي مجاب عائشة ل 
ستة لعنهم الله ولعنتهم عائشة 0/١‏ 
سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها ٍ_ 4/7 
ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة 35 يضف 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 3 الى 
ستكون في أمتي هنات وهنات عرفجة ع/..؟ 


السلام عليكم دار قوم مؤمنين أبو هريرة ١15:11‏ 


4 كاب اشعتماء 


طرف الحديث 


سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء 

سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن 

سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع 
من الحديث 

سيكون في أمتي مسخ وخسف وهو في الزنديقية 
والقدرية 

سيكون من أمتي قدرية وزنديقية أولئك مجوس 

سيكون من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 


حلا قيمهم 
سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن 
مواقيتها 
(ص) 
صدق سلمان 


صلة الرحم تزيد في العمر 
صلى بنا رسول الله يك ذات يوم ثم أقبل علينا 
صليت خلف النبي يَلِهِ فكان إذا سلم يقوم 
صم صوم داود نبى الله فإنه كان أعبد الله 
صم من الشهر ثلاثة أيام 
صم يومأ وأفطر يومأ وذلك صيام داود 
صمنا مع رسول الله ككل رمضان فلم يقم بنا شيئاً 
من الشهر 
صنفان من أمتي لا سهم لهم في الإسلام يوم 
الشافة 
(ط) 
طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين 
يترك 
(ع) 
عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية 
عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة 


الراوي الجزء والصفحة 
5777/١ 3‏ 
أبو ذر تيسن 
أبو هريرة ١18/١‏ 
ابن عمر نحل 
مجاهد 0 
أبو ذر 5/١‏ 
أبن مسعود 1/١‏ 
أبو جحيفة 25/9 
- ان 
العرباض ١1١1/١‏ 
أنس بن مالك فلحسض 
- 57/1 
أبو ذر اسم 
بكر بن عمرو المعافري 8/١‏ 
5 نذاةى 
١9/8 5‏ 


لكت سه لمعف 


طرف الحديث 
عليكم بالسواد الأعظم 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين تمسكوا بها 


عليكم من الأعمال ما تطيقون 
عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة 
(غ) 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم 
(ف) 


فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمى الله فاحذروهم 

فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله 
فاحذروهم 

فإذا رأيتهم فاعرفيهم 

فاصنغ مثل ما نصنع لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم الآية 

فأما المؤمن أو المسلم فيقول محمد جاءنا 
بالبينات فأجبناه وآمنا 

فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى 

فإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام 

فكيف أصنع؟ 

فليذادن رجال عن حوضيى كما يذاد البعير الضال 

قمع أعدص الأول 3 

فهلا قبل أن تأتينى به 

فا شقت النثماء والفيوة والبعل العشر 

فيوشك قائل أن يقول ما هم بمتبعيّ فيتبعوني وقد 

(ق) 

قال رجل : يا رسول الله ما الإيمان؟ 

قال لى رسول الله يك غداة العقبة: قط لى 

فالرا: وما الشعات يا زسول اللهة قال الأهواء 

قام حتى تورمت قدماه 


الراوي الجحزء والصفحة 


- ؟/8: 
العرباض بن سارية 1/١‏ 
08/١ -_‏ 
عائشة ١/١‏ 
"1/١ -_‏ 


5 ع/ 0" 


١/7 - 


عائشة ١/الاء‏ ؟255094/7 ”“/ ١7/5‏ 


عائشة 48 
- بيلق 
- بذ كرض 
- نل 
عبد الله بن عمرو 0/7 ١‏ 
ابن مسعود 1/١‏ 
1/١ ٍِ‏ 
1/١ -‏ 
صفوان بن أمية سن 
- /213> 
معاذ بن جبل اه 
أبو أمامة نذالف 
ابن عباس ين 
معاذ بن جبل 21/١‏ 
5 /4 


6 تاب العام 


طرف الحديث 


قام سائل على عهد رسول الله يله فسأل فسكت 
القوم 

قام فينا رسول الله كك بالموعظة 

قبل الساعة سنون خداعات يصدق فيهن الكاذب 

قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إذا اعتصمتم 
به كتاب الله 

قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج 

القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا 
تعودوهم 

قضى ركعتي ما بعد الظهر بعد العصر 

قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا إن 
رسول الله وك يقول لكم إني آكل 

قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدبي 


قوموا فلأصل بكم 
رك 
كان إذا أراد أن ينام وهو جئب توضأ وضوءه 
للصلاة 


كان إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال 

كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من 
المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه 

كان إذا زالت الشمس وخرج رقى المنبر فإذا رآه 
المؤذنون 

كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم 
أنت السلام 

كان إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما 
قدمت 

كان إذا عمل عملاً أثبته 

كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه 

كان رسول الله يكل يخطب الناس يحمد الله 


الراوي الجزء والصفحة 
حذيفة 5/١‏ 
ابن عباسن ١5/١‏ 
أبو هريرة اراك 
جابر و7 
عائشة اسم 
ابن عمر عا 
- 700/1 
حذيفة عا ؟ 
3 5 
عائشة كه ان 
أبو موس 28/١‏ 
رجل من الأنصار 33 
30/١ 0‏ 
عائشة 5/١‏ 
0 فاكس 
- 700/1 
على بن أبى طالب 1 
جابر 08/١‏ 


قرس الأحاديث الشبوية ا 


طرف الحديث 


كان رسول الله يقول دبر صلاته اللهم ربنا ورب 
كل شيء 

كان يأكل الطيب إذا وجده 

كان يحب الحلواء والعسل 

كان يستعذب له الماء 

كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول 
ل يصوم 

كان يصوم يوماً ويفطر يوماً 

كان يعجبه لحم الذراع 

كان يقول في خطبته: أما بعد فإن خير الحديث 

كان يقول في دبر الفجر إذا صلى: اللهم إن 
أسألك علماً نافعاً 

كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده 

كان يقوم حتى تورمت قدماه 

كان يمكث إذا سلم يسيراً 

كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً 

كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 

. كفى بقوم حمقاً أو قال ضلالاً أن يرغبوا عما 
جاءهم به نبيهم 

كل بدعة ضلالة 


كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

كل مولود يولد على الفطرة 

كلها فى النار إلا واحدة 

كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل 

كنا عند رسول الله في صدر النهار فجاءه قوم 
كنا مع رسول الله كَلِْهٌ في سفر فجعل الناس 


يجهرون بالتكبير 
كنا نغزو مع رسول الله كك ليس معنا نساء فقلنا : 
ألا نختصى 


كيف بكم وبزمان؟ 


الراوي 


عبد الله بن عمرو 


الجزء والصفحة 


010 


شذاخكرق 
ذاخكرف 
ذااكرف 
ذفردة ‏ : حل 


١١5 
خرف‎ 
٠١8/١ 
ففاض‎ 


1 
00 
سف 
سد لك 
ولق 
٠0/١‏ 


- ا 0 
الم ون ع١‏ 


عبد الله بن عمرو 


اال ا 


.0 
ل ا ريل 
م/ ١44‏ 
2 
/001 


300 


كرف 


0 كاب العتماء 


طرف الحديث 
ل( 
لا أفضل من ذلك 
لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه أمري مما 
مركن 
لا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله 


لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا 

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 

لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 

لا تخصوا يوم الجمعة بصيام 

لا تخيروا بين الأنبياء 

لا تدري ما أحدثوا بعدك 

لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى 
يأتي أمر الله 

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 

لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم 

لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إن لا تفعلوا 
تشتت بكم الطرق 

لا تفضلوني على يونس بن متى 

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون 
من قبلها 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان 

لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله 

لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 

لا تكلموا فى القدر فإنه سر الله 

لا تلقوا الركبان بالبيع 

لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر 

لا تنام الليل! خذوا من العمل ما تطيقون 

لا تنذروا فإن النذر لا يغنى من القدر شيئاً 

لا حمى إلا لله ورسوله ١‏ 


الراوي 


الجزء 


والصفحة 


١8 


0/5/١ 


ذف 


0 
١هال/ع‎ 
١١/7 
ذكرةفق‎ 
١/7 
ا‎ 

5>7/١ 
رذاكرة‎ 
١ 8/7 


رذافة 
؟/ 75 
47/7 
1/١‏ 


7/١ 
الخال‎ 


71/7 
77 
عم؟ 
١5/8‏ 
١/8‏ 
؟/ 3 
؟/2”5 
5 
016 


فهرس الأحاديث النبوية ا 


طرف الحديث 


لا ضرر ولا ضرار 

لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم 

لا يحل لرجل أن يوم قوماً إلا بإذنهم 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يعدل بالدعة 

لا يقض القاضي وهو غضبان 

لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة 
لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سحوره 

لا ينبغي لنبي لبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله 
لأقضين بينكما بكتاب الله 

لألفين أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه الأمر 
لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من كذا وكذا 
لأنه أول من سن القتل 

لتتبعن سنن من كان قبلكم 


لتركبن سنن من كان قبلكم 

لعتيت القترية والجرععة على لبان سبعين نينا 

لقدرأيت رسول الله يَكِ وعليه حلة أحسن ما 
يكون 

لكل أمة مجوس 
يقولون لا قدر 

0 

اتح سول ل بي انرق انار 
لما نزلت: «يكأها النئّ إِنَا أرَسَلئتَكَ سلهدا وَمييّرا 
وَتَدِيا4 

لن تجتمع أمتي على ضلالة 

لو تأخر الشهر لزدتكم 


ومجوس هذه الأمة الذين 


الراوي الجزء والصفحة 


١/٠ 3‏ 
1/١‏ 
- رذ عكارضنا 
0 /53 
١44 /* -‏ 
- ع/مىو ١‏ 
١0/7‏ 
5 */ 1 
- حل 
- 6م 
0 رذ سكرضن 
- رذاايكف 
أبو رافع 1/١‏ 
معاذ بن جبل 1/١‏ 
"1/١ -‏ 
3 ل كل ككف 
ا اي 
ع/ ١4‏ 

ع7" 

١1١ ع/‎ 


معاذ بن جبل 
ابن عباس 

١١1١ حذيفة ؟/‎ 
504/ -_ 
١1/١ -_ 
0/١ 1 
>55 /١ 
؟/8‎ 


؟1١1/‎ -_ 
١/١ 


مها لكك وم 


طرف الحديث 


لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون 
تعمقهم 

ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 

ليبلغ الشاهد منكم الغائب 

ليتئي طوقت ذلك 

ليردن الحوض أقوام ثم ليختلجن دوني 

ليس من الصيام في السفر 

ليس منا من خصى ولا اختصى 

ليشرين ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها 

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 

(م) 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب ألله ويتدارسونه بينهم 

ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فيه فهو 
رام 

ما أنا عليه وأصحابي 


ما أنكر قليك فدعه 

ما بال هذا 

ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن 

ما صنعت في رأس العلم 

ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل 

ما ظهر في قوم الربا والزنى إلا أحلوا بأنفسهم 
عقاب الله 

ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من 
صاحب هوى 

ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل منها 

مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره 

المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 


الراوي الجزء والصفحة 


أنس بن مالك ١‏ 
- رمال ول 
- ام 
- 87 
٠.0.0 5‏ 
١ 35‏ 
- 53/1 
- "/ 5:5 
- ؟/-555 


؟/5-١‏ 
ع/ب؟ 


5 لون« كلل 

ادا وحار 
- رذيرف 
- ىا 
- ؟/ره: 
5 سرض 
- */: 
- 0 


10/١ 5‏ 
6 طرف احكن 


ابن مسعود 


نس 0/7 
على بن أبى طالب ١947 ٠١١/١‏ 


فك لكات تلاس لاف 


طرف الحديث 


مر النبي َي على رجل يصلي على صخرة بمكة 

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل 

مره فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه 

من ابتدع بدعة ضلالة 

من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على 
ضلالة ‏ . 

من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم 
الإسلام 

من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة 

من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من أحدث في مسجدنا حدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة " 

من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي 

من أحيا شيئاً من سنتي كنت أنا وهو في الجنة 
كهاتين 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

من استن خيراً فاستّن به فله أجره 

من اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس 
مني 

من أكل طيباً وعمل في سنة 

من بدل دينه فاقتلوه 

من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت 

من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه 
كائناً من كان 

من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل 
إلى نفسه 

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
شعة 


الراوي الجزء والصفحة 


جابر 4/7 
23/١ -‏ 
- ان 
ب ال من 
زيد بن أرقم 18/١‏ 


١١/١ 
برحل‎ 6 5 


عائشة ٠١07/١‏ 
- /رىيى”3 2100 


- ا ل 04 نينا 
- امن 
0/١ 2‏ 


ا دليف 
6/١‏ 
0/١ -‏ 


17/0 
ّ نذا رضن 
ب ع7 
- ؟/ ١‏ 


64/1١ - 
١11/١ 


أبو هريرة 


- 6 كن 


هااا تي 


طرف الحديث 


من رآني فقد رآني حقّاً 

من رآني في النوم فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل 
بي 

من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر 

من رغب عن سنتي فليس مني 


من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها 


من سن سنة سيئة كان عليه وزرها 


من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من فارق الجماعة شبراً فمات مات ميتة جاهلية 

من فارق الجماعة قيد شبر 

من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه فهو في الجنة 

من قال هلك الناس فهو أهلكهم 

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 

من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق 
الحديث 

من كره من أميره شيئاً فليصبر 

من كنت مولاه فعلي مولاه 

من مشى إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من نذر أن يعصي الله فلا يعصه 

من وجد شيئاً من ذلك فليقل : آمنت بالله 

من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام 


الراوي 


الجزء والصفحة 


- 4/1 
أبو هريرة 4545/7 


الحسن البصري  ٠١/١‏ 56ل 
0 رس ترضفة 

ان 

- ا ار الضرة 
#م_ةلم 

جرير بن عبد الله ١/١1١521.م‏ 
- طصاض طرف برحضة 
هلم 

- ام 
عائشة ١ا١6‏ 
- :1 
الا 14م 
١ / -‏ 
- 700/1 
_- ليده 
كين 


5/١ - 
ا"‎ -_ 
294/١ - 
١ - 
كن‎ - 
00/١ 
ات امي‎ - 


فهرس الأحاديث النيوية. أصمة 


طرف الحديث 


من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلا الله فلا 


هادي له 
(ن) 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
نعم إذا كان مفلجاً 
نعم دعاة على أبواب جهنم 


الشرك 

نعم وفيه دخن 

نهاهم النبي كَلِْهِ عن الوصال رحمة لهم 

نهى أن يبيع حاضر لباد 

نهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 

نهى أن يجمع بين المتفرق 

نهى رسول الله يكل عن الوصال 

نهى رسول الله كَكهِ عن الوصال 

نهى عليه السلام عن النذر 

نهى عن البيع والسلف 

نهى عن الصلاة بعد الصبح 

نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس 

نهى عن الغلوطات 

نهى عن بيع الثمر قبل أن يدرك 

نهى عن بيع الغرر 

نهى عن بيع المضطر 

نهى عن صيام الفطر والأضحى 

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا 
(ه) 

هذا سبيل الله 

هذا كما قالت بنو إسرائيل :" اجعل لنا إلهاً 

هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 

هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 


الراوي 


جابر 


الجزء والصفحة 


١08/١ 


ها ضح 


طرف الحديث 


هل بعد هذا الخير شر قال: نعم 
هل تدري أي الناس أعلم؟ 
هل تدري أي الناس أفضل؟ 
هل عرفت الرب؟ 
هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 
هم أصحاب الاهواء وأصحاب البدع 
هم من جلدتنا ويتكلمون بألسئتنا 
هو من أمر اليهود 

(و 
واصل رسول الله يك في آخر شهر رمضان 
والذي نفسي بيده اليا بكتاب الله 
وأيكم مثلي؟ إني أيبت عند ربي يطعمني ويسقيني 
وجعلت قرة عيني في الصلاة 
وددت أني طوقت الدوام عليه 
وعظنا رسول الله كَكِْةْ موعظة بليغة 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار 
الولاية في الله والحب في الله والبغض في الله 
ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم 
وما تنخم النبي كَل نخامة إلا وقعت في كف 

رجل منهم 

(ي) 
يا أبا هريرة علم الناس القرآن وتعلمه 
يا أيها الناس عليكم بالقصد والقسط ثلاثاً 
يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر 
يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش 
يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني 
يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً من 

8 


الراوي الجزء والصفحة 
حذيفة ١١/١‏ 
أبن مسعود ا تقل 
ابن مسعود اما 
- بفستضس 
أبن عباس ذفنق 
عائشة ركم دوء رودا 
حذيفة ا 
5 م 
أنس بن مالك ١0‏ 
_- خا لاا 
أبو هريرة ؟/ ١66‏ 
- /13 
أبو قتادة 0 
العرباض بن سارية ١78/7 .55/١‏ 
جابر ٠١8/١‏ 
ابن مسعود ما 
- ووترد ل 
المسور بن مخرمة ين 
أبو هريرة ان 
جابر ١‏ 
- ؟/ ١57‏ 
أنس بن مالك ين 
أنس بن مالك م 
عائشة م ١"‏ 


ا ع ا 11 لمك 


طرف الحديث 


يا عائشة إن لكل ذنب توبة ما خلا أصحاب 
الأهواء والبدع 

يا عبد الله بن مسعود 

يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك 
جام اللي 

يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به 

يا عدي اطرح عنك هذا 

يا قوم على هذا هلك من كان قبلكم 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك 

يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر 

يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء 
بخمسة أشياء 

يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع 

يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى 

يتقارب الزمان وينقص العلم 

يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء 


الأحلام 

يخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن ليس قراءتكم 
من قراءتهم بشيء 

يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم 

داتعم الجماعة ٍ 

يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا 

يصبح مؤمناً ويمسي كافراً 

يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات 


يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان 


الراوي 


أبو سعيد 


ابن عباس 
ابو هريرة 


الجزء والصفحة 


50/١ 


اما 
201/0 


5 
ذوفن 
7 
١//ه‏ 
مالا 
ع" 
7 


:0١/*؟‎ 
12/١ 


ا 
*/ 1 


؟/ م ١‏ 
0 


و0 
0 
ع ١م٠١‏ 
2/١‏ 
ار "اقل 


١١لا‏ لاك كهك 


١0 


0 2 


طرق الجدية 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 


يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم 

يمرقون من الدين ثم لا يعودون 

يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه كما يمرق 
السهم 

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 

يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية 

ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه 

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 

يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة 

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الجبال ومواقع القطر 


الراوي 


الجزء والصفحة 


أبو سعيد الخدري 2٠١١/7 218 /١‏ 


1 
١ع ع/‎ 
5/١ 


- وفيض ا دس 


2 الول ”الل 8 ١١:‏ 


0/١ 
2 
ع/ عم‎ 
١7/١ 
روفرف‎  ضفسسنف‎ 


فهرس الآثار اله 


طرف الأثر 


() 
اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 
اتبع لا تبتدع» اتضع لا ترتفع» من ورع لا يتسع 
أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يولي 
رجلاً صالحاً؟ 
اتقوا الرأي في دينكم 
أتي عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا 
لقينا رجلاً يسأل عن تأويل 
الإثم حواز القلوب فما حاك من شىء فى قلبك فدعه 
اثنان لا تعاتبهما: صاحب طمع وصاحب هوى 
اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك 
أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم 
أحدثوا في الإسلام ومن كان أمر بهذا فهو كافر 
أحسبه أراد كطاناءم الاسنة وهي البدع 
أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي 
محمد 
اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول 
أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر 
اخرج بنا من عند هذا المبتدع 


الفضيل بن عياض 5/١‏ 
الإبيانى ١8/١‏ 
000 ١م‏ 
عمر بن الخطاب ١١/١‏ 
مالك بن أنس 0 


عمر بن الخطاب را 7# 


حذيفة رذحن 
عمر بن عبد العزيز 50/١‏ 
عمر بن الخطاب 6/١‏ 
أبو أمامة ين 
ابن المبارك 517/7 
بكر بن العلاء 8/١‏ 
ابن مسعود ١٠١/١‏ 
حذيفة ١١‏ 
ابن عمر 1 


]] 

طرف الأثر 

أخلص له العبادة والدعوة 

أخوف ما أخاف على الناس اثنتان 

إذا رأيت الرجل يبغض مالكاً اعلم أنه مبتدع 

إذا سلم فليقم ولا يقعد إلا أن يكون في سفر أو 
فى فناته 

علوت الحم عار فأعلمنى 

إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أوضناقها 

إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم 

إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق 


آخر 

إذا وجدت شيئاً من ذلك فقل هو الأول والآخر 

ارق إلي أخبرك وكان على المنبر 

أرى أن تستتيبهم فإن تابوا جلدتهم ثمانين ثمانين 

الاستحسان تسعة أعشار العلم ولا يكاد المغرق 
في القياس إلا يفارق السنة 

الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة 

اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة 
السالكين 

أشد الناس عبادة مفتون 

أشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام ضال 

أصبح أهل الرأي أعداء السنن 

إظهار السنة 

اعلم أي أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم 
لقى الله على السنة 

أغدهالما أو سيلبا ولاه زد ماين ذلك 

أفتقرأ القرآن؟ 

اقرؤوا عليهم السلام ومروهم أن يعطوا القرآن 
بخزائمهم ' 

أقول فيها برأبي فإن كان صواباً فمن الله 

ألا ترى ما واد الأعظم؟ 


القائل الجزء والصفحة 
قتادة فسضة 
حذيفة ”7 
أحمد بن حنبل ع/روم 
مالك بن أنس فيس 
عمر بن الخطاب ا 


ابن عمر 1940/١‏ لاالاء ١51/8‏ 
بحيى بن أبى كثير  ١77 201١54٠/١‏ 


ابن عباس هم 
على بن أبى طالب 61/١‏ 
على بن أبى طالب فاكس 
مالك بن أنس 11١‏ 
مالك بن أنس 23/١‏ 
سفيان بن عبينة 4/١‏ 
بعض الصحابة 13/١‏ 
ابن مسعود ما 
الوليد بن مسلم 5/١‏ 
عبد الله بن المبارك ١/١‏ 
جابر بن عبد الله "0/١‏ 
أبو الدرداء بفنارض 
أبو بكر الصديق 660/١‏ 
أبو أمامة ١/1ى»,‏ 


هرس شاد ا 


طرف الأثر 


ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن 

إلا من رحم ربك فمن رحم غير مختلف 

إلا من رحم ربك هم أهل السنة 

ألا وإن الحلال ما أحل الله في كتابه 

ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله 

ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع 

إلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة 
الأعوان وظهور البدع 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 

اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف 
في الحق 

اللهم أمكني منه 

اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة وبطن لا يشبع 

أما اليهود فكذبوا محمد يكل 

أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك 

أما إنهم لم يصلوا لهم ولكنهم كانوا ما أحلوا 
لهم من حرام استحلوه 

أما أهل رحمة فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضرهم 

أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في 
١ 3‏ 

أما والله على ذلك لمن عاش هذه النكراء ولم 
يدرك ذلك السلف الصالح 

أمر أن لا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة 

أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة 
التي بويع تحتها النبي 85 

أمروا هذه الأحاديث كما جاءت ولا تتناظروا 
فيها 

أن أرسلى إلى بالصحف ننسخها فى المصاحف 
ثم نردها عليك 1 


القائل 


أبن مسعود 

الحسن البصري 
عكرمة 

عمر بن عبد العزيز 
عمر بن عبد العزيز 
عمر بن عبد العزيز 
عبد الله بن المبارك 


أنس بن مالك 
اهم اقيق 


الجزء والصفحة 


رذكرضين 
فنك 
47/١‏ 
١١/١‏ 
ون 
١١/١‏ 
١/١‏ 


فسن 
١1/١‏ 


م 
18 

454/١ 
8/١ 
رذموض‎ 


رذضيل 
ع" 


57/١ 


رسن 
1/1 


لك كن 


انف 


لع د 


طرف الأثر 

أن إسرائيل وهو يعقوب النبي عليه السلام أخذه 
عرق النسا 

إن أصحاب الرأي أعداء السئن 

إن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في 
خلاف سبيل وسنة 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع 
للمؤمن صديقا 

إن الأمر جد إن الأمر جد 

إن الآية لأمة محمد َكل 

إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على 
السك 

إن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة 

إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب وأغرب 
منه صاحبها 

إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذين 
تحبون في الفرقة 

إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك 
بالله شيئاً رجوت له أرفع 

إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة 

إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال 

إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة 

إن الوكاء قد ينقلب 

إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا 
إلى النار 

إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة 

إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلاً حتى نشأ 
فيهم مولدون 

أن رجلاً دخل إلى مسسجد رسول الله لك فصلى 
الفرض 


القائل 
ابن عباس 


عمر بن الخطاب 
أبي بن كعب 


أويس القرني 


الأسود بن يزيد 
مجاهد وأبو العالية 
أيوب السختيانى 


أبو الدرداء 


يونس بن عبيد 
أبن مسعود 
مالك بن أنس 


عائشة 
عمرو بن العاص 
أبو قلابة 


أبو غالب 
عروة بن الزبير 


الحزء والصفحة 


525/١ 


2/١ 
١/١ 


١ 
يل‎ 
41/١ 


1/١ 


7/١ 
١/١ 


ع/ "٠١‏ 
1١97 /+‏ 
ع/ ١١‏ 
فكرفن 
ع/ ”7 
مه 


١م‎ 


سف 
.م 


3/١ 


فهرس الآكار | 


طرف الأثر 


إن رسول الله يَكِْهْ يغضب فيقول في الغضب لناس 
من أصحابه 

إن عليك في علمك حمّاً كما أن عليك في مالك حم 

إن عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليّا لله يذب 
متهاو وق ادها 

إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار 

إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال ويفتح فيها 
القرآن 

إن هذا الدين متين فلا تقدر إليك دين الله 

إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا 

أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا 

أنت هو؟ فقام إليه محسراً عن ذراعيه 

أنت وأصحابك 

أنتم أهل حروراء وأهل الرياء والذين يحبطون 
الصنعة بالمنة 

انظروا إلى ما يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم 
من أوله 

إنما أخاف عليكم رجلين رجل تأول القرآن 

إنما أنتم جرب 

إنما دخل الفساد على الخلق من سنتة أشياء 

إنما كانت الأتمة ساعة تسلم تقوم 

إنما هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه 
ولا تتبعوا فيه أهواءكم 

إنما هذه الآية لأهل الأهواء 

إنما هلك من كان قبلكم بهذا يتبعون آثار أنبيائهم 
فاتخذوها كنائس وبيعا 

إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل 

إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس 


القائل الجزء والصفحة 
سلمان 2.. 1 مه ١‏ 
كثير بن مرة 1/١‏ 
اين مسعود 0 /ة 
أبو بكر الصديق “5/7 3١‏ 
معاذ بن جبل 0 
كعب الأحبار وسفن 
معاوية بن أبى سفيان ورفص 
عمر بن الخطاب رضن 
على بن أبى طالب ١/١١١-؟١٠‏ 
على بن أبى طالب ١/١‏ 
ابن سيرين 5/١‏ 
ابن مسعود ا اا 
صفوان بن محرز فين 
ذو النونا لمصري ١/١‏ 
ابن وهب ؟/527 
مالك بن أنس ١/ك",,‏ 
عمر بن الخطاب 1/1 
الحسن 1228/١‏ 
الشعبى 22/١‏ 


| لكشت 


طرف الأثر 

إنما هما اثنتان الكلام والهدي 

إنما يفعله عندنا الفساق 

أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال: والذي نفس أبي 
الجوزاء بيذه 

أنه كان يقرؤها فمنكم جائر 

أنه كان يكتب في كتبه إني أحذركم ما مالت إليه 
الأهواء 


أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها 

إنه يشغلني عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب 

إنهم الخوارج 

إنهم أهل الباطل 

إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً 

إنهم يذكرون النبي كَل وأهل بيته فيتصيدون بهذا 
الذكر الحسن الجهال 

إني أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة 

إني إذاً لجريء بل سمعته من رسول الله ين 

إني أرى أسرع الناس ردة أصحاب الأهواء 

إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان 

إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم 

إني لست بنبي ولكن إذا أقيمت الصلاة 
فاستغفر الله لذنيك 

أهل الحق ليس بينهم اختلاف 

أهل الرحمة لا يختلفون 


أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد وَل 
أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله 
أهم الحرورية 


القائل الجزء والصفحة 
أبن مسعود ١/١‏ 
مالك بن أنس فس 
حذيفة بن اليمان > 
أبو الجوزاء ٠١/١‏ 
على بن أبى طالب ١م‏ 
عثمان بن عفان /604 
ابن مسعود ؟/0١<‏ 
أبو هريرة 84/١‏ 
مجاهد 447/١ ٠‏ 
مقاتل بن حيان ١1/١‏ 
أبو أمامة فضف 
محمد بن سيرين ٠١6/١‏ 
عمر بن الخطاب ودف 
أبو مسعود ؟/ 5" ١غ‏ 
عمر بن الخطاب ففيسن 
مجاهد 44/١‏ 
عمر بن عبدالعزيز 48/١‏ 
ومالك بن أنس 

مقاتل بن حيان ١1/١‏ 
الحسن البصري / 00 */ 8ه 


46/١ 


عد افك الع 


طرف الأثر 


أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله يَكِ اتخاذ 
المناخل 

أول ما أحدث بعد رسول الله َك المناخل 

أول ما تفقدون من دينكم الأمانة 

أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا 
يحرك رجليه رجل 

ول من جعل مصحفاً الحجاج بن يوسف 

ولها كبر وآخرها بغي 

إياك والفرقة فإن الفرقة هى الضلالة 

إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم 

إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن 

إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة 

إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال 

أين تذهب بكم هذه الآية؟ «أدَعَبِمٌ طينيك . . . » 

أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم نبي ولا بعد كتابكم 
كتاب 

أيها الناس قد سنت لكم السئن 

أيها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقوا 

(ب) 


أ 
أ 


البدع والشبهات 
بدعة من أشد البدع والله لهم أشد تعظيماً 


بكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام 
بلغ عمر بن الخطاب أن يزيد بن أبي سفيان يأكل 
ألوان الطعام 
بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان القدري يقول 
في القدر 

بلغنى أن لله عباد قياماً أبداً 


القائل الجزء والصفحة 
5 30> 
- في ايت 
حذيفة 6 له لض 
مالك بن أنس بفضاض 
مالك بن أنس 21/١‏ 
القاسم بن مخيمرة اا 
أبو مسعود الأنصاري 5٠١ /# ١‏ 
عمر بن الخطاب 1/١‏ 
عمر بن الخطاب 6 


على بن أبى طالب #/ "#2٠١9‏ 


معاوية بن قرة 50/١‏ 
عمر بن عبد العزيز ١/١‏ 
عمر بن الخطاب 5/١‏ *#/ 75 
ابن مسعود 0/١‏ 
مجاهد 8/١‏ 
طلحة بن عبيد الله 100/١‏ 
وأنس بن مالك 

أبو أمامة 07 
ابن عمر 2/١‏ 


|| كس 


طرف الأثر 

بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة 

بلغني أنه أحدث حدثاً فإن كان كذلك فلا تقرأن 
عليه السلام 

بلغنى عنك أنك إذا صليت تغنيت 

بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي 


يقال فيها ما هذه؟ 

بم استحل أن يدخل داري بغير إذني؟ 
رت) 

تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة 
التثويب ضلال 
تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور 
ترككم نبيكم كي على طرفه وطرفه الآخر في 

الجنة 


تركنا رسول الله كَكِهِ فى أدناه وطرفه فى الجنة 
تعلموا الإسلام فإذا تعلمتوه فلا ترغبوا عنه 
تفقه الرعاع فساد الدنيا 
تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية 
(ث) 
ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن وفيهن خير الدنيا 
والآخرة 
ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم وجدال منافق 
بالقرآن 
9 
حبل الله الجماعة 
حبل الله المتين هذا القرآن وسننه 
حدثوا الناس بما بعرفون أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله 
الحديث مذهبي فما خالفه فاضربوا به الحائط 


القائل الجزء والصفحة 
الأوزاعى 08/١‏ 
ابن عمر تذسرند 
عمر بن الخطاب فد 
معاذ بن جبل ١م‏ 
ابن عون يدصق 
مالك بن أنس تيك ين 
عمر بن عبد العزيز ,#3٠١ /١‏ 597/9 
أبن مسعود م 
أبو العالية. ١1/١‏ 
الإبيانى ١١‏ 


عمر بن الخطاب 6 ا ره كرض 


ابن مسعود 
قتادة 


علي بن أبي طالب 


الشافعي 


0 
/1 
فض 


الم 


قهرس الآشار | لمحف 
طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 
حذيفة أعلم بما يقول سلمان ع/لمه١‏ 
حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد الشافعي 2١‏ 
الحلال بين والحرام بين ابن مسعود وذترف 
خ) 
خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما الحسن البصري 8/١‏ 
يخطبنا فقطعوا عليه كلامه 
خط عبد الله خظاً مستقيماً وخ خطوطاً عن عاصم بن بهدلة م 
يمينه وخطوطا عن شماله 
خلا عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه إبراهيم التيمي / ١1١١‏ 
رد 
دخل أبو الدرداء مغضباً فقلت له: ما لك؟ أم الدرداء م١‏ 
دخل أبو الدرداء وهو غضبان فقلت: ما أم الدرداء 1/١‏ 
أغضبك؟ 
دخلت وأنا وأبو يحيى بن جعدة مجاهد 1/١‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك شريح نذايف 
دعهم حتى يخرجوا علي بن أبي طالب م١‏ 
دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو الحسن البصري 71 
)د 
ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة ابن عباس ١‏ ” 
القرآن 
الذين رحمهم لم يختلفوا مالك بن أنس 41/1 
زر( 
رأيت النبي يل في المنام فقال: يا بشر تدري لم2 بشر الحافي ١/١‏ 
رفعك الله؟ 
رأيت رسول الله يكةٍ يتلو القرآن ورأيت أبا بكر عبد الله بن الزبير ١7/7‏ 
رجم رسول الله كه ورجمنا عمر بن الخطاب 25/١‏ 
رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه أبو أمامة ١/ى,‏ 


0 قا 


طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 
(س) 
سئل مالك بن أنس عن السنة قال: هي ما لا مالك بن أنس ١4م‏ 
اسم له غير السنة 
سألت أبي: طقل هل يكم آلتّضَرِنَ غلا هم مفصعب بن سعد 45/١‏ 
الحرورية؟ 
سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني آدم! قالها ثلاثاً أبو أمامة 7/١‏ 
كلاب جهام 
سمعت مالكاً إذا جاءه بعض أهل الأهواء يقول- ابن وهب 28/١‏ 
سن رسول الله وَل وولاة الأمر من بعده سنتاً عمر بن عبد العزيز 2١58 /١‏ "/ 711 
السنة ما سنه الله ورسوله لا تجعلوا خطأ الرأي عمر بن الخطاب ١/١‏ 
سنة للأمة 
السنن السئن فإن السئن قوام الدين عروة بن الزبير بن 
السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها أبو بكر بن عياش ١11/١‏ 
سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر علي بن أبي طالب فالضة 
على ما في يديه 
(ش) 
شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن علي بن أبي طالب فاخصس 
أبي سفيان 
شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكانا لا حذيفة بن أسيد 1/1 
يضحيان مخافة 
(ص) 
صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً صياماً وصلاة الحسن دسل نيك 
إلا ازداد من الله بعداً 
صدق ونصح.ء يعني أبا العالية اليو ١1/١‏ 
صل ونم وصم وأفطر واكتسب معاذ بن جبل ١‏ 
صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر ابن عمر فيضن 
صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة عمر بن الخطاب / ١1‏ 


الفجر فافتتح سورة يوسف 


فر لاد | 


طرف الأثر 
(ع) 
العامل على غير علم كالسائر على غير الطريق 
على هذا فليغن من غنى 
عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة 
عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والبدع 
عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الأرض من 
عبد 
عليكم بالسمع والطاعة والجماعة فإنها حبل الله 
عليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام 
عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه بذهاب أهله 
عليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه من قبل 
أن يقتلوا صاحبهم 
عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة 
(غ) 
عدي عن لعروقة في انوع اسبائقية 
غفر الله لك 
(ف) 
فإن السئة إنما سنها من قدر عرف ما في خلافها 
فإنه مقام محمد كَل المحمود 
براه لك اقيم الات ا يا 
فيوشك قائل أن يقول ما لهم لا يتبعوني وقد 
قرأت القرآن 
(ق) 
قال في المختلفين إنهم أهل الباطل 


ام ابن الكواء إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين 
قبض رسول الله كه وقد تم هذا الأمر 


القائل 


الحسن البصري 
مطرف ويزيد بن مرة 
عمر بن الخطاب 
أبو مسعود الأنصاري 


الجزء والصفحة 


٠١١ ع/‎ 
010/1 
١1١/7 
ع‎ 


"5/١ 
1/١ 


1١ / 
١/١ 
8/١ 
١1/١ 


١/١ 


/7؟7 
فسن 


0 
0/١ 
0/١ 
1/١ 
ال‎ 


1/١ 
٠١/١ 


4/١‏ "رهلا 


ع ل 


طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 

قد سنت لكم السئن عمر بن الخطاب ؟/ :7 

قد صليتم حتى تغرب الشمس أفكانت تلك صلاة أنس بن مالك 3/١‏ 
رسول الله َك 

قد علمت متى يهلك الناس إذا جاء الفقه من قبل عمر بن الخطاب ٠6١0/١‏ 
الميغير 

قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لاإِنَّ عَدَابَ عمر بن الخطاب ١‏ 
َيكَ لَوقِع 69 ما َم من افج 02 » 

قراؤكم وعلماؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا أبن مسعود 1-6 

قصد السبيل أي المقتصد منها , ار ار مجاهد ١/6م‏ 

قصد السبيل طريق السنة ومنها جائر يعني إلى التستري ١6م‏ 
النار وذلك الملل والبدع 

القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة ابن مسعود 6ن 

قلت لأبي :الي سَنَّ سين َعَيُمْ في لي لدبا وهم مصعب بن سعد 44/١‏ 
كَمَبونَ أي : - تنا ©4” 

قلت للجدي أمماء: كيف كانا يفني انتضاكن عبد الله بن عروة مسقل 
رسول الله؟ 

قوم أرادوا وجهاً من الخير لم يصيبوه يحبى بن يحبى لد 

قوموا بنا إليه فإنا إن وجهنا إليه يظن أنا تجسسنا عمر بن الخطاب ١‏ 
عليه أمره 

رك 

كان ابن سيرين يرى أن هذه الآية في أصحاب ابن عون ١/١‏ 
الأهواء وإذا رأيت الذين 

كان إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد عمر بن الخطاب فالس 

كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن عثمان بن عفان /20 
كله 

كان العلم في العرب وفي سادات الناس الثوري ٠00‏ 

كان أيوب يسمي أصحاب البدع خوارج أيوب السختياني م 

كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل الله من ذي الأوزاعى 8/١‏ 


بدعة صلاة ولا صياماً 


فهرس الآشار هه 

طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 

كان رجل فقيه يقول: ما أحب أني هديت الناس سفيان 1/1 
كلهم وأضللت رجلاً واحداً 

كان رجل يرى رأياً فرجع عنه أيوب السختياني 5/١‏ 

كان مالك كثيراً ما ينشد وخير أمور الدين مالك بن أنس ١١/١‏ 

كان يدخل المسجد فيقف على الحلق حذيفة 7/0 

كان يرى أسرع الناس ردة أهل الأهواء ا 0 0 

كان يصلي حتى تورمت قدلماه فربما جلست خلفه مسروق ؟/17 
أبكي 

كان يعيب على الأئمة قعودهم بعد السلام ابن وهب قاض 

كان يقال: اعمل وأنت مشفق ودع العمل وأنت يحيى بن جعدة 7 
تحبه 

كان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنك مالك بن أنس 234/١‏ 

كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة توبة السيبانى "١51/١‏ 

كان يقوم ليلة حتى يصبح أوعن: القرني 8 

كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في المسيب بن رافع / 717 
كتاب الله ولا سنة 

كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر أسماء 21/7 
عم 

كتب الله صيام رمضان على أهل الإسلام الحسن سن 

كتب الله على قوم القتل فلا يموتون إلا قتلاً الحسن البصري بذك 

كذبت فإن رسول الله يَكهِ أقرأنيها على غير ما عمر بن الخطاب ا 
قرأت 1 

كل صاحب بدعة أو فرية ذليل ابن عبينة وأبو قلابة ا 

كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله كَكْةِ فلا حذيفة زذكن 
تعبدوها 

الكلام في الدين أكرهه مالك بن أنس 144/7 


1 ظ كتاب الاعتماء 


طرف الأثر 


كنا جلوساً فى حلقة ابن مسعود رضى الله عنه فى 
1 : ' 

كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى 
طعام فيذهب معه بغيره 

كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة 

كنت ألزم رسول الله يككِ على ملء بطني 

كنت بالشام فبعث المهلب سبعين رأساً من 
الخوارج 

كنت جالساً عند الحسن ورجل خلفي قاعد 

كنت فد شغفني رأي من الخوارج 

كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأأرض 

كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله يكل 

كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة يهرم فيها الكبير 

كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد 

كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية 


لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك 

لا آمرك ولا أنهاك 

لا أولئك أصحاب الصوامع 

لا تجالس القدري ولا تكلمه إلا أن تجلس إليه 
لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك 

لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم 

لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم 

لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم 


القائل الجزء والصفحة 
ابن مسعود ع لمم 
عبد الله بن عمرو ع١‏ 
أبو هريرة 0/0 
أبو غالب الى ”, 
يزيد بن صهيب 0/١‏ 
ابن عباس 0/7" 
أن كن العدية ١‏ 
ابن مسعود م 
عمر بن الخطاب ١١١/8‏ 
بكير الأشج مم١‏ 
بلال 4 
عمر بن الخطاب م 
سعد بن أبى وقاص 4/١‏ 
مالك بن أنس 24/1 
الحسن 8/1 
الحسن 2/١‏ 
إبراهيم النخعي 6 طن فض 
أبو قلابة يي يض 
عمر بن الخطاب ع/ ١١١‏ 


فهرس الآثار الوه 


طرف الأثر 


لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل ولا تمنع العلم 
أهله فتأثم 


لا تخاصموه فإنه ممن قال الله فيه بل هم قوم 
خصمون 

لا تفعل فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم 

لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق 

لا تمكن زائغ القلب من أذنك فإنك لا تدري ما 
يعلقك من ذلك 

لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم 
من فتنته 

لا طعنت على علم يؤول بي إلى معرفة هذا أبدا 

لا غفر الله لك 

لا غفر الله لك ولا لذاك أنبي أنا؟ 

لا هم اليهود والنصارى 

لا يحدث رجل بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها 

لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من 
السنة ما هو خير منها 

لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم 

لا يزالون مختلفين على أديان شتى 

لا يستقيم قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية 

لا يفلح صاحب الكلام أبداً 

لا يقبل الله من صاحب بدعة صياماً ولا صلاة 
ولا حا ول جنهاداً 

لأن أرى في المسجد ناراً لا أستطيع إطفاءها 
أحب إلي 

لأن أكون قبلت الثلاثةالأيامالتي قال 
رسول الله يك 

لأن يجلس على الرضف خير له من ذلك 


القائل الحزء والصفحة 
كتير بن هر 0 
ابن عباس نا 
القاسم بن محمد 25/١‏ 
مالكهين أن 2524/١‏ 
الأوزاعى كرف 
حذيفة الى ب 
سعد بن أبى وقاص بفيضسن 
سعد بن أبى وقاص 40/١‏ 
3 مم 
بعض السلف م 
ابن مسعود ١٠٠/7‏ 
ليق التضيرف 0/١‏ 
سفيان 8/١‏ 
أحمد بن حنبل .يم 
عبد الله بن عمرو 01/1 
أبن مسعود ؟/8> 


م كاب العتماء 


طرف الأثر 


لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير 
من أن يلقاه بشيء من الكلام 

لتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 

لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة 

لست تاركا شيئا كان رسول الله يَكِِ يعمل به إلا 
عملت به 

لعن من سأل عما لم يكن 

لقد أحدثتم بدعة وظلماً وقد فضلتم أصحاب 
محمد يَكِهِ علماً 

لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله وَل 

لقد هديتم لما لم يهتد إليه نبيكم 

لقد هديتم لما لم يهد له نبيكم وإنكم لتمسكون 
بذنب ضلالة 

لم يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها 

لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حتى أدرك فيهم 
المولدون 

لم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب 

لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي جعل 
يأتيه الرجل 

لما قدم أهل اليمن في زمان أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه سمعوا القرآن 

لمن أدركت من أصحاب رسول الله بل أكثر ممن سبقنى 

لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه 

أولها 

لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده يعرضون 
أعمال العباد على 


القائل 


الشافعى 


مالك بن أنس 
عروة بن الزبير 


مالك بن أنس 
مالك بن أنس 


ابن عباس 
5 


مالك بن أنس 


الجزء والصفحة 


عينم 
8/١‏ 
8/١‏ 


"1/١ 


87/١ 
كرض‎ 


ع/ه؟ 
1/١‏ 
ارو 


8/١ 


دين 
١/١‏ 


لدي 
م 
١11‏ 


ييل 


١75/7 
١8/1 


52/١ 


فهرس الآثار / 


طرف الأثر 

لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك 
بالله شيئا 

لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم 
وهو غير ظالم لهم 

لو أن رجلاً أدرك السلف الأول ثم بعث يوم 
القيامة ما عرف من الإسلام شيئا 


لو أن رجلاً أنشر فيكم من السلف ما عرف فيكم 
غير هذ القبلة 

لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل 

لو خرج رسول الله يل عليكم ما عرف شيئاً مما 
كان عليه 

لو فعلته لكانت سنة 

لو كانت الأهواء كلها واحداً لقال القائل: لعل 
الحق فيها 

لولا أن أخالف من كان قبلى لكانت الجبانة 
00 251 0 | 

ليأتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق والباطل 

ليتني قبلت رخصة رسول الله كَل 

لب أحدين أضبها ف رميول الفا ككة اكير جديا من 

لين ادال فى الل عو ْ 

لجو عاع إلا والذي يعدم شير نه 

ليس في خلاف السنة رجاء ثواب 

ليس كل ما قال رجل قولاً وإن كان له فضل يتبع 
عليه 

ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام ما 
افترض الله عليك 

(م) 


ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف 


القائل 


أبي بن كعب 


الحسن البصري 


ميمون بن مهران 


أبو الدرداء 


عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 
مالك بن أنس 
أبن مسعود 
يححيئى س يحىئ 
مالك بن أنس 


ذو النون المصري 


أبو قلابة 
عمر بن عبد العزيز 


لجزء والصفحة 


5230/١ 


١ 


3/١ 


7/١ 


درس 
51/١‏ 


1 
4/١ 


8/7 


0/١ 


١5841 ؟/‎ 


8/١ 
2/١ 


ري 


١/١ 
اذ ارضن‎ 


١/١ 


8/0 
4/٠ 


0 كتاب العتماء 


طرف الأثر 


ما أحب أني هديت الناس كلهم وأضللت رجلاً واحداً 

ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من 
لك 

ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها 
عمد 

ما اختلفة فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان 
قريش 

ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا 

ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من الله بعداً 

ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة 

ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء 


بالصلاة 

ماأعرف منكمما كن تأعهد على عهد 
رسول الله وَل 

ما أغضبك؟ 

ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن؟ 

ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنة 


ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من 
أهل الأهواء من هذه 

ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير 

ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه 

ما رأيت بيتاً أكثر لحماً وخبزاً وعلماً من ببت ابن عباس 

ما قدمت من خير وما أخرت من سنة صالحة 
يعمل بها 

ما قدمت من عمل خير أو شر وما أخرت من سنة 
يعمل بها من بعدها 

ما قدموا من خير وآثارهم التي أورثوا الناس 
بعدهم من الضلالة 


القائل الجزء والصفحة 
سفيان 1 
حسان بن عطية 0 


أبو إدريس الخولانى ٠١ 5/١‏ 


عثمان بن عفان ؟/ ١‏ 
ابن الميارك 1/7 
أيوب السختيانى ٠١50194٠9 178/١‏ 
عبد الله ين الحسن 21/١‏ 
نافع بن مالك 0/١‏ 
أنس بن مالك ”>9 
أم الدرداء 1/١‏ 
عبيد الله بن عمر ١/م‏ 
أبن مسعود 1 
مالك بن أنس /1ى2», 
إبراهيم النخعي م٠١‏ 
طاوس ع//ا١٠١‏ 
طاوس */ 41 
أبن مسعود ١6/١‏ 
مجاهد ٠١/١‏ 


فهرس الآثار لعلف 

طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 

ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما علي بن أبي طالب 1/١‏ 
هو شر مله 

ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه عبد الله بن القاسم 1 

ما كان في القرآن من حلال أو حرام ابن عباس 7/٠‏ 

ما كان من كلامي موافقاً للكتاب والسنة فخذوا به مالك بن أنس م 

ما كنت لأرد بعثاً أنفذه رسول الله يكل أبو بك الصدق ريل 

ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون ابن عباس بد 
فيه سنة 

ما نفل الإمام فهو جائز مالك بن أنس 8/3 

ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة ‏ ابن عباس ١/"لا.‏ 215 ٠١‏ 

ما يعجبنى أن يقرأ القرآن إلا فى الصلاة مالك بن أنس بفضد ين 
والمحاقيق: ْ 

ماتت قلوبكم في عشرة أشياء إبراهيم بن أدهم ١2/١‏ 

مثل الذين ينظر في الرأي ثم يتوب منه مثل الشافعي 77 
المجنون الذي عولج 

مذهبنا مبني على ثلاثة أصول سيل الستري فض 

مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقط والناس ابن عمر 17 
حوله 

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم مالك بن أنس 6/1١‏ 
أن محمدأ 

من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم - 1/١‏ 
الإسلام 

من أحب أن يكرم في دينه فليعتزل مخالطة ابن مسعود ينارق 
السلطان 

من أحدث رأياً ليس في كتاب الله ولم تمض به ابن عباس ان م١‏ 
سئة 

من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها مالك بن أنس 0001 

من استحسن فقد شرع الشافعي ؟/ /اغ. 4ه 

من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ عمر بن الخطاب وذككق 


|| التطتسطط 


طرف الأثر 

من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى 
ثلاث 

من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل 
إلى نفسه 

من جعل دينه عرضاً للخصومات أكثر التنقل 

من خلس مم صباجي :يلع لم يبط كمه 

من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله كله 

من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ 

من علامات المحب لله متابعة حبيب الله ككل 

من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد يك 

من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا 


من كان يزعم أن مع الله قاضياً أو رازقاً 
من وضع هذا الكتاب فهو كافر 
من يرغب برأيه عن أمر الله يضل 
منهم أهل حروراء 
ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ 
عليه القرآن 
(ن) 
النحو يذهب الخشوع من القلب 
نعم فليتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها 
نعم لا تكون الجمعة إلا بخطبة 


نعمت البدعة هذه 


(ه) 
هذا مخالف لله ورسوله أ: خشي عليها لفتنة فى 
الدنيا 
هذا من خطوات الشيطان 
هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها 


القائل الجزء والصفحة 
الحس: 7/١‏ 
بعض السلف ١/١‏ 
الفضيل بن عياض ١01/١‏ 
مالك بن أنس 2 لخرى 
١7/١ 2‏ 
ذو النون المصري ١/١‏ 
أبن مسعود ع بم 
عمر بن الخطاب 8 
ابن المبارك ”/ 1غ 
مسروق وذس ان 
علي بن أبي طالب 2 ٠١١/١‏ 
5 رضن 
الحسن البصري  ١08/9 .5١/7‏ 
مالك بن أنس فندلض 
عمر بن الخطاب /١‏ لال ؟/1 22 

.56 و7 
مالك بن أنس برف 
مالك بن أنس ؟/ 16" 


فهرس الآشار / 


طرف الأثر 


هذا يذهب إلى نسائه فيقول: استغفر لي حذيفة 
هكذا كنا ثم قست قلوبنا 

هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ 
هل تعلمون أن رسول الله كَكِِ قال لا نورث؟ 
هل كان يعرف شيئاً مما أنتم عليه؟ 


هم الحرورية 

هم الحرورية 

هم الخوارج 

هم هؤلاء 

هما المرءان أقتدي بهما 

هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا 

هن أربع ظهر اثنتان بعد وفاة النبي و بخمس 
وعشرين سنه 

هو الأهواء المختلفة 

هو بدعة ولا ينبغي العمل به (عن دعاء الخطيب 
للخلفاء المتقدمين) 

هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل 
الجنة 

الهوى كله ضلالة أي شيء أنا على هواك 


(و) 
واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة 
والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن تمتلئ داري 
قردة وختازير انحا إلي 

والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم 
ليخالفن بكم عن طريقهم 

والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من 
الحق 


الجزء والصفحة 


فسن 
ا 
ا للا 
نذا رض 
مما 
/21, 
45/١‏ 
1/١‏ 
١/5و5ئى,‏ 
ع بو 
م 


41/١ 


40/١ 
,»3”>”5/١ 


8/١ 


١٠م‎ 


١ع‎ 
٠١/١ 


0/١ 


املا 


/ عقت سس 


طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 

والذي نفسي بيده لو وجدتك محلوقاً لضربت2 عمر بن الخطاب ١‏ 
رأسك 2 

والله إنا كنا لنخشى الله وما نسقط ابن من فعقن 

والله إني لولا أن أنعش سنة قد أميتت أو أميت عمر بن عبد العزيز 5/١‏ 
بدعة قد أحييت ما أحببت أن 

والله لأقتلن من فرق بين ما جمع رسول الله يكل أبو بكر الصديق سم 

والله لأن أرى عيسى في مجالس أصحاب البرابط العوام بن حوشب ١/١‏ 
والأشربة 

والله لو منعوني عقالاً أو عناقاً كانوا يؤدونه إلى أبو بكر الصديق ‏ #/وبم_.سمسم 
رسول الله 

والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد كَل أب الدزذاء 1/١‏ 

والله ما أعرف منهم من أمر محمد إلا أنهم أبو الدرداء مما 
يصلون 

والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما فى على بن أبى طالب 41/١‏ 
فده الصصةة ْ ْ 

والله يا يزيد , بن أبي سفيان أطعام بعد طعام عمر بن الخطاب 1/١‏ 

وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل أبو هريرة 0 
ولا مال 

وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أسد بن موسى 1/١‏ 
أو صاحب 

وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل سعد بن أبي وقاص 00 

وسعجلون أقوان يزعمون أنهم يدعون إلى ابن مسعود ؟/ ١55‏ 
كتاب الله 

وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب» يعني أبا أيوب السختيانى ١م‏ 
١ 0‏ : 

ولا يزالون مختلفين يعنى فى الأهواء عكرمة 4/١‏ 

ويحك آما اكيت من أهلك آها رحنت ولدك: "على يق ات :طالك 11 

وبحك ]إن الله قرفن عل أكمة البق أن يقايرو' ...على ين أبى طالب 711/1 
أنفسهم بضعفة الناس : 

وبحك بلغني عنك أمر ساءني عمر بن الخطاب ك١‏ 


فهرس الآثار الو 


طرف الأثر 

ويحك لِمّ تعذب هذا الجسد؟ 

ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله كلوِ؟ 
(ي) 


يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه 

يااأبا أمامة تقول لهم هذا القول ثم يكن 

يا أبا بكر أرأيت قوله تعالى: 9وَعلَ لله تَصْدُ 
كيل وَمنْهًا جَإأْ» 

يا أبا بكر من السني؟ 

يا أبا عبد الرحمن ما الصراط المستقيم؟ 
يا أبا عبد الله بايعني أهل الحرمين وأنت ترى 
سيرة أبي جعفر 

يا أبا غالب إنك بأرض هم بها كثير فأعاذك الله 
منهم ا 

يا أحول أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة 
فينبغي لها أن تذكر حتى يحذر 

يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
في الكتاب 

يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن لا يدرون 
يم نزل 

يا أمير المؤمنين إنه الله قال لنبيه : #خذ الْمَثّوّ . . . # 
يا أيها الناس اتهموا رأيكم فلقد رأيتنا مع 
رسول الله عَلِلِ 

يا بنية إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة 

يا سلمان ما منعك أن تصدقنى بما سمعت من 
رسول الله تكلد؟ 1 

يا عبد الله العلم أفضل من العمل والحسنة بين 
السيئتين 


القائل 


لقمة 


يزيد بن صهيب 


الجزء والصفحة 


181 ؟/‎ 
55/١ 


,ظ/١‎ 
,/١ 
6/١ 
١11/١ 
8/١ 
وذكرضن‎ 
مرف‎ 
١0 / 
عم‎ 


١1/7 


وذ كرو 
5-0 


118 


١8 ؟/‎ 


١7 ؟/‎ 


ل كاب لامتكا 


طرف الأثر 


يا عبد الله بعث الله محمداً بدين واحد وأراك 

يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم 
فاحمد الله 

يا عيسى أصلح الله قلبك وأقلل مالك 

يا غيلان ما هذا الذي بلغنى عنك 

يا فلان ادع لله لنا ١‏ 


يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها 
ل 

يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً 

يا معشر القراء اسلكوا الطريق فلئن سلكتموها 

يأبى الله لصاحب بدعة توبة 

يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء 
بخمسة أشياء 

يوجع ضرباً ويسجن حتى يتوبء أي القائل 


بالمخلوق 


القائل 


الجزء والصفحة 


55/1 


؟/رو.م 


١1/١ 
047/١ 
01/ 


يذفضسن 


25/١ 
١7/١ 
7/١ 
0/7 


ان 


فهرس الأعلام الدع 


فهرس الأعلام 


أبان بن أبي عياش : 74٠/7‏ 

إبراهيم الحربي: 45١/7‏ 

إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق» الخواص: 
1 الي ا لمانا 

إبراهيم بن أدهم : /40” 

إبراهيم بن داود» أبو إسحاق, الرقي 
القصار: 21١657/١‏ /ا5١‏ 

إبراهيم بن شيبان» القرميسيني: ١017/١‏ 

إبراهيم بن محمدء أبوالقاسمء 
النصراباذي: ١7١/١‏ 

إبراهيم بن نشيط: 7/ 59٠١‏ 

إبراهيم بن يحيى بن هشام: 5٠/7‏ 

إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي: "/ 
١5" 0١‏ 


إبراهيم بن يزيد بن قيس » النخعي اليماني: 
ل ار 5 
وخا 


إبراهيم 82 : /١ 541 578 2371١ /١‏ 
ا كع 15ل لالال لامظ"ا د لرولاء 
ننس دلضن ين ل ل لحلضن 

ابن أبي الحمراء: 788/١‏ 

ابن أبي خيثمة - أحمد بن زهير بن حرب 

ابن أبي دؤاد - أحمد بن فرج بن حريز 


ابن أبي زيد - عبد الله بن أبي زيد 

ابذآى لني فد ا لض 

ابن أبى مليكة: 7894/١‏ 

ابن الخياط : 8/ غ8 

ابن الديلمي > عبد الله بن فيروز 

ابق التجواء : ففف 

ابن الطيب - محمد بن الطيب بن محمد 

ابن العربي - محمد بن عبد الله بن العربي 

ابن الفخار القرطبى: 75/7 

اسن ساسع لض بض جاه 
ا ل 0 اك 

ابن الكواء - عبد الله بن الكواء اليشكري 

ابن الماجشون: ؟7/ ١7لء‏ “مل 8/ /1” 

ابن المبارك - عبد الله بن المبارك 

ابن المعذل: 51١/7‏ 

ابن أم مكتوم: 7/ 585 - 580 

ابن يشكوال: ”/ ٠١‏ 

ابن بطال - علي بن خلف بن بطال 

ابن بطة: 40١/7‏ 

ابن بقى: ”7/ 5 ٠١‏ 

ا فض .لست بنيارة لمكن 

ابن حزم: 387/7 00 

ابن رشد - محمد بن أحمد بن رشد 


/ لكا لط 


ابن سهل : /١‏ 4/17 

ابن سيرين - محمد بن سيرين 

ابن سينا : ”/ “الال 

ابن شهاب - محمد بن مسلم بن عيد الله 

ابن شوذب - عبد الله بن شوذب 

ابن عباس - عبد الله بن عباس 

ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر 

ابن عطية > عبد الحق بن أبي بكر غالب بن 
عطية 

ابن علية - إسماعيل بن علية 

ابن عون - عبد الله بن عون بن أرطبان 
المزني 

ابن قتيبة - عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

ابن كنانة: ؟/ 56٠‏ 

ابن لبابة - محمد بن يحيى 

ابن ماجه - محمد بن عبد الله بن ماجه 

ابن مزين > يحيى بن إبراهيم بن مزين 

ابن مسعود - عبد الله بن مسعود 

ابن معذل : تفي 

ابن مقرن: 718/7 710 

ابن مهدي - عبد الرحمن بن مهدي 

ابن نافع > عبد الله بن نافع 

ابن وضاح - محمد بن وضاح الأندلسي 

ابن وهب - عبد الله بن وهب 

ابن يونس الصقلى: ؟//771 

أبو أحمد الزبيري: 1:0 

أبو إدريس الخولاني - عائذ بن عبد الله 

أبو الأحوص: "/ 07 

أبو الأسود الدؤلي: "4/١‏ 

أبو الجوزاء - أوس بن عبد الله الربعي 


أبو الجويرة: 5757/7 

أبو الحسن ابن الجباب: 575/7 

أبو الحسن القرافى الصوفى: 2١١5/7”‏ 
١ ١)»‏ ْ 

أبو الحسن اللخمي: 78/7 

أبو الحسين النوري > أحمد بن محمد 
الخراساني 

أبو الحسين الوراق - محمد بن سعد 

أبو الخطاب بن خليل: 771/7 

أبوالدرداء: 75١/١‏ ؟/0155 195 
اي نف ا كل 

أبو الزعراء : #/ #الال 

أبو الزناد: 7/ 01م 

أبو الطفيل - عامر بن وائلة 

أبو الطفيل الكناني: 7777/١‏ 

أبو العالية > رفيع بن مهران 

أبو العباس ابن القباب: 0/8/7 

أبو العباس الإبياني - عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم 

أبو العباس بن عطاء - أحمد بن محمد بن 
سهل 

أبو الفتح العكي: 2751/١‏ 2554-7517 
4ك كرؤةما_ى آم 

أبو القاسم القشيري - عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك 

أبو القاسم النصراباذي > إبراهيم بن محمد 

أبو أمامة الباهلى ذفن : /١‏ *الاء الا 
للا كم د عوء ١519/5‏ 7 أدلء 
:لاك الاك كن "رالا 

أبو بردة بن أبي موسى: 7/ ١78‏ 

أبو بكر الإسماعيلي - أحمد بن إبراهيم 


فهرس الأعلام افيه 


أبو بكر الترمذي - محمد بن حامد بن 
محمد 

أبو بكر الزقاق - أحمد بن نصر 

أبو بكر الصديق ون : 359/١‏ الال 


01 ابش ضض > نفس" 
اد ا ل 5 
ا را ا ل 
ال ا ا 0 نا 
شير ا ا الل 5 
ا ل ل 0 5 


شك سد رضت فون 

أبو بكر الطرطوشي: 55/7" 17/7ء 
٠و ١660‏ 

أبو بكر الطمستاني: ١7١/١‏ 

أبو بكر الفهري - محمد بن الوليد بن خلف 

أبو بكر بن أبى داود - عبد الله بن 
لماك بن الأشعت 

أبو بكر بن أبي عثمان الحيري: ١55/١‏ 

أبو بكر بن ثابت الخطيب - أحمد بن 
علي بن ثابت 

أبو بكر بن سعدان - أحمد بن محمد بن 
أبي سعدان 

أبو بكرين عياش :111/1 

أبو ثعلبة: 565١/7‏ 

أبو ثمنة: ؟7/ /ا/ا” 

أبو جحيفة : 0155/7 "٠0‏ 

أبو جعفر: 20/9 

أبو جعفر بن الزبير: 7/ 51/5 

أبو جندل - العاص بن سهيل بن عمروء 
العامري القرشي 


أبو حاتم الرازي - محمد بن إدريس بن 
المنذر 

أبو حازم: ١77/7‏ 

أبو حامد الغزالى - محمد بن محمد بن 
محمد ْ 

أبو حفص الحداد - عمرو بن سلم 

أبو حمزة البغدادي - محمد بن إبراهيم 

أبو حمزة السكري - محمد بن ميمون 

أبو حنيفة > النعمان بن ثابت 

أبو داود - سليمان بن الأشعث 

أبو دجانة: 8515/١‏ 

أبو ذر - جندب بن جنادة 

أبو رافع مولى رسول الله يك ذليه : /١‏ 


١94 4 

أبو زرعة الدمشقي - عبد الرحمن بن 
عمرو بن عبد الله . 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك بن 
سئان 


أبو سعيد الخراز - أحمد بن عيسى 

أن شعن شوك اى أش/1141 

أبو سفيان طللك : / 171-17١‏ 

أبو سلمة: 7//ا6١‏ 

أبو سليمان الداراني - عبد الرحمن بن 
عطية ١‏ 

أبو سهيل بن مالك: ١78/7‏ 

أبو صالح: ”/ ١١٠١‏ 

أبو عامر الأشعري: 5150/7 

أبو عبد الرحمن السلمي - محمد بن 
الحسين بن محمد ١‏ 

أبو عبد الله بن مجاهد: 717١/7‏ 

أبو عبد الله الباروني: 5797/7 


2 كتاب الفعتاء 


أبو عبد الله الحاكم - محمد بن عبد الله بن 
حمذويه 

أبو عبد الله المغربي - محمد بن إسماعيل 

أبو عبد الله بن القطان: 8/8/١‏ 

أبو عبد الله بن مجاهد: #/ ٠1‏ 

أبو عبيد > القاسم بن سلام 

أبو عثمان الحيري - سعيد بن إسماعيل بن 
سعيك 

أبو عثمان المغربي - سعيد بن سلام 

أبو علي بن شاذان: 77١/7‏ 

أبو عمر الزجاجي - محمد بن إبراهيم بن 
يوسف 

أبو عمران الميرتلي: 717١/7‏ 

أبو عمرو بن نجيد - إسماعيل بن نجيد بن 
أحمد السلمي 

أبو غالب» حزور: /١‏ ”الا #/ ١7‏ 

أبو قتادة: 7/ ١7‏ 

أبو قلابة > عبد الله بن زيد بن عمروء أبو 
قلابة» الجرمي البصري 

أبو قلابة طفن : ٠0/7‏ 

أبو مالك الأشعري ذَيْه : /١‏ 1105 

أبو مالك الغفاري : 0/7 

أبو محمد المقدسي: 78/87/1١‏ 

أبو محمد بن قتيبة > عبد الله بن مسلم بن 

أبو مدين > شعيب بن حسين الأندلسي 

أبو مسعود الأنصاري: لل ولام 

أبو مصعب - أحمد بن أبي بكر 

أبو موسى الأشعري طَفيه: 2٠١8/١‏ 
مكلك كرث حكنعل لاما 

أبو نعيم الحافظ : 2177/7 41١‏ 


أبوهريرة ويلك : /١‏ لالاء 21511١49‏ 
ل 15 خخ مع" لاا ولا 
ل وممكلل كل ما" 17ل 
61 5 دك “7ت هدلاء 49 
مح 0 10 يدث ميل 

أبو وائل - شقيق بن سلمة 

أبو واقد الليثى: “/ ١41/‏ 

الي و 1/١‏ 

أبو يزيد البسطامي - طيفور بن عيسى 

أبو يعقوب النهرجوري - إسحاق بن محمد 

أبو يوسف القاضي: 801/7 

أبى بن كعب ضَن: 215/١‏ وال 
١‏ 

4٠/7 الأثرم:‎ 

الآجري - محمد بن الحسين بن عبد الله 
أبو بكر» البغدادي الآجري 

أحمد بن إبراهيم» أبو بكرء الإسماعيلي 
الجرجاني: /703778-7715/١‏ 87-41 

أحمد بن أبى الحواري - أحمد بن 
عبد الله بن ميمون 

أحمد بن أبي بكر أبو مصعب. الزبيري: 
١‏ اع 

أحمد بن أ دؤاد - أحمد بن فرج بن 
حريز 

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن. أبو 
العباسء القراففى: ١/١6_”7”لاء‏ 
مام وعم وس رمس لحان 
فد 4 1 1 رضقة 
ع “ا ار ولام 

أحمد بن بقي بن مخلد. أبو عبد الله 
القاضي - ابن بقي 


فهرس الأعلام الوه 


أحمدبن حتبل: ل 10 6 3 


ملعلى “لام كلاك 8ك ولك 
ل اا ار لضن 

أحمد بن زهير بن حربء النسائي» ابن أبي 
| خيثمة: ١/7057؟‏ 

أحمد بن سالم: ١70/7‏ 

احتسلئة شعييتي ابر عند الوتحتمق» 
الفساقي 04/1 70/1 

أحمد بن طولون: 75/١‏ 

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الصقرء 
أبو العباس» الأنصاري: 777/7 

أحمد بن عبد الله بن ميمون الثعلبي 
الغطفاني: ١57/١‏ 

أحمد بن عبد الله اوتتي الاشرياي: 
11/7 

أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر الخطيب 
البغدادي: ١٠١ ,97/١‏ 

لدو هينه ا لوووك ران 55/١‏ 

/١ 


أحمد بن فرج بن حريز» ابن أ بى دؤاد: 
535335_ 0 50 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة» 
طاهر الأصبهانى: ١//ا‏ 

أحمد بن محمد بن أبي سعدان» أبو بكرء 
البغدادي: ١0617//١‏ 

أحمد بن محمد بن القاسمء أبو علي» 
الروذباري: 58/١‏ 

أحمد بن محمد بن زياد» اللخمي القاضي» 
يلقب بالحبيب : ١٠.0‏ 
الطحاوي: رولوك ١٠٠١‏ -آا”ك 
ل ا ل ان ا 


أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي : 
"5/١‏ 

أحمد بن متحمذ» أبو الحسين» التوري: 
١١١ ١‏ 

أحمد بن نصرء أبو بكرء الزقاق: ١61/١‏ 

أحمد بن يحبى :يلقت بتعلب :1/1 

أخت النضر بن الحارث: ١١١ 27١7/7‏ 

إدريس بن يعقوب بن يوسفء أبو العلى» 
السطان: ؟7/ل/ام 


آدم نه : 1١/١‏ "ل كد “ل ولنء ؟/ 


قح "1ه 5لاا لالاا مهم 
رسطاطاليس: 777/7 
7 ف رض دارضن 
إسحاق بن إبراهيم بن مسرة» أبو إبراهيم» 
اللفعيرى 1 
إنعجاق بو الواعبو ون اغوي 30000 
71871١7-7١ 44175 4‏ 
إسحاق بن سويد: ١77/7‏ 
إسحاق بن محمدء أبويعقوب»ء 
النهرجوري: ١58/١‏ 


أبو | أسد بن الفرات: 25٠/١‏ 57 


أسد بن فوسى: 9/1١‏ 118/7145 

اين اا 

أسماء بنت أبي بكر : ١77/7 2777/١‏ 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد 
القاضى الأزدي المالكي: /١‏ 5لا2 28٠١‏ 
ل ال اا 
ا ل ال قف تحقف5 
ل لشت رن نا 

إسماعيل بن علية: 4/7" 4لالاء لالالاء 
اا 


| لسك 


/ 
/ 
ا 


إسماعيل بن نجيد بن أحمدء أبو عمرو. 
السلمى الصوفى: ١7١ .1١58/١‏ ْ 
الأحودين رين 841/7 | 
الأسود بن يزيد: ١ ١8١/7‏ 
أشج عبد القيس: 75/١‏ 
أشهب : 276٠/7‏ 7487 
أصبغ - أصبغ بن الفرج 
أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى | 
عبد العزيز بن مروان: 277/١‏ 58/9, “اه ظ 
الأصمعي: ٠9٠0/7‏ 1 
الأعمش: 8/8/١‏ ْ 
أم الدرداء : 31/١‏ "اركتك ١34/8‏ / 


ا 


أم حكيم ابنة أبي امية بن حارثة السلمي: ْ 
300/7»> 

أم سلمة : 2448/١‏ 577/75 

أم ولد زيد بن أرقم : ا ل نين 

١١5/7” أنجشة:‎ 


ْ 
ْ 


1 
| 
| 


أنمن وح اسيريق 185/77 ا 

أنس بن مالك وك : /١‏ اال هلل 15ل لاد | 
ك/ كك مدل لامك حمل ككل ملل | 
معلل كول "وو ل ال مل ا 

1ل : 

الأوزاعى: 7١/١‏ 57 0184 9١لا‏ 
101/7 ويم | 


أوس بن عبد الله أبو الجوزاء» الربعي: 
٠6/١‏ ا 
أويس القرني > أويس بن عامر القرني 


أويس بن عامر القرني: /١‏ "ا ١8٠/75‏ 

أيوب بن أبي تميمة» كيسان السختياني: 
ول ٠ل‏ ك5دكل لكلل 5أآل 
0 ارش وض درون 


إبراهيم 


بريدة الأسلمى: ١79/7‏ 


نشسن المرنمسى: 5/١‏ /مة هم 
2 اما 


بشر بن الحارث بن عبد الرحمن» المروزي 


البغدادي الحافي: ١57/١‏ 


|البغوي: 6 الل را ال 


1 


| بقى بن مخلد: فيضن 

ارين اولوت عاو هيه نا لقا 
بكر بن حمران: فض 

لكوي م ةي ل أبو الفضل» 


1/١ 


القشيري : 


| بكير بن عبد الله» أبو عبد الله الأشج 


الحافظ : 1١١7/7‏ 
| بلال بن الحارث: م 7 
| بلال بن رباح ضيه : 17/١‏ 484/7 - 
554١٠ 6‏ 


ابلعام رين باعوراء : 520/١‏ 


ينان بن محمد بن حمذان» أبو الحسن» 
الواسطي الحمال: ١177/١‏ 
بن الحسين بن محمد» الشيرازي 


/6ى2>, 


بندار ب 


البونى: 817/9 
بيان بن سمعان: 


1/١ 


الترمذي - محمد بن عيسى 


التيمى: 09/1" ؟/رم 


هرس اعلا ظ 1 


ثمامة بن أشرس : "/ ١61‏ 


حذيفة بن ثابت: ١7/7‏ 


جابر بن عبد الله بن عمروء الأنصاري | الحر بن قيس: 7/ 775 
السلمى ظنء: .٠١8 /١‏ 557. ”/ | حسان بن ثابت: ١١٠١ .٠١١/7‏ 


حمدكل ححل لاول مرا */هلا 


جابر بن يزيد الجعفى: 7/ 777-771 

جرير بن عبد الله طلفكه : 5" 

جعفر بن حيان السعدي: عرو.م 

جعفر بن مبشر : / ١601"‏ 

جعفر بن محمد: /01 

جعفر بن يحيى: 5/7/7 

جندب بن جنادة» أبو ذر الغفاري 
حش ترس رفس اين 

الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسمء 
النهاوندي الصوفي: /١‏ اهل لاها- 
مهك "اكلك كحك حعلل لاحت '(/ 
ا ل 00 

جهم بن صفوان. أبو محرزهء الراسبي 
السمرقندي: .١7984/١‏ 199/7 
لسر إريان 

الجوينى: 7/7 ” 

الجاريف ير اضف أبو عبد الله» المحاسبي : 
000 ار بر خرن 

الحارث بن نبهان: 88/7 

حبيب بن زياد - أحمد بن محمد بن زياد 

حبيب بن مسلمة : كرف 

الحجاج بن يوسف: 7945/١‏ 

حذيفة بن أسيد: 7557/7 59٠‏ 

حذيفة بن اليمان: 01١5501١17 /١‏ 59١لء‏ 
لض ف رفرس برسي لخر 
دقل #/ "كل ل“ مم 
7 0 رت فض 


حسان بن عطية : 6 ري 

الحسن البصري: 0/١‏ ”5ك أام الك 
لاق #احكللى ككل 575ك/. 4لاكء 
وعلل كلل لالالل كهزرل ارال 
دع اص كفحل تكاكل كال لاك 
لالال اك ات لل لاد5. 255 
ومع "ارخف "ال ال الل 
ا للحي الملا 


ا م ا 


الحسن بن زياد اللؤلؤي: 5-0 
لير لي 0 36 
ما 
الحسن بن وهب الجمحى: 0غ 
الحسين: "/ 7٠١‏ 
الحسين بن منصور بن محمى» الفارسي 
الحلاج الزنديق: 2300/١‏ 41/75 
الحسين بن واقد: / 751١‏ 7117 
الحصري: 0 
حصين بن عبد الرحمن 
حفص الفرد: / 7٠٠‏ 
حفصة : ١7/7‏ 
المستنصر بالله: ”/ ٠١‏ 
الحلاج - الحسين بن منصور بن محمى 
حماد بن زيد بن درهمء أبو إسماعيل» 
١لعى‏ "هلال 5”ا ل 


ع السلمي: ”1١/7‏ 


أ لأزدي : 
يخرضا 


كعم ال 


حمدان بن قرمط: 1/١/١‏ /ا؟ 

حمدون بن أحمد بن عمارة» أبو صالح» 
القصار النيسابوري: ١77/١‏ 

حميد بن عطاءء الكوفي الأعرج :. 775/7 
ارق 

حميد بن هلال: ١/7‏ 

الحولاء بنت تويت: ١657/7‏ 

خارجة : 350 

خالد بن الوليد ويك : / 7١‏ 

خالد بن يزيد بن معاوية: / ١91١‏ 

الخطابي: 7717/7 

الخطيب - أحمد بن علي بن ثابت 

الخليل بن أحمد: 515/7 

خيثمة بن سليمان: ١77 21١5/١‏ 

الدارقطني: / 17> 

داود بن علي: رذ تارف 

داود نل : 175/١‏ 5و١‏ 

دراج بن سمعان, أبو السمحء السهمي 
المصري: ١78/١‏ 

١71١/7 دقيانوس:‎ 

دلف بن جعفرء الشبلي: 794/١‏ 0٠6لا‏ 
حب 0 

ذو النون المصري: ١67/١‏ 

رافع مولى رسول الله كله حلي : 7٠١/7“‏ 

الربيع بن أبي راشد: 178/5 , 

الربيع بن خثيم: ال الول لل 
لمن "ميلم 

الربيع بن زياد الحارثئي: 75١1/7‏ 

ربيعة الرأي: ؟/ 'الالاء 049/7 

رجاء بن جميل: ”/ 40 


رفيع بن مهرانء أبو العالية» الرياحي 
البصري: 291١/١‏ 21517 887/9 

الزبير بن العوام نه : 71١6/8 .5١8/١‏ 

الزبير بن بكار: /١‏ ٠ااء‏ 887/7 

زفر بن الهذيل: ٠01/7‏ 

زكي الدين عبد العظيم - عبد العظيم بن 
عبد القوي 

زياد بن أبيه: 5٠0/7‏ 5917 

زيد بن أرقم : ا وما 

زيد بن أسلم: ؟/ 3١‏ - الال مهل ؟/ 
04 

زيدبن ثابت: "194/١‏ 75/9 15اء 
١85‏ 

زيد بن علي بن الحسين: / ١7‏ 

زيد بن وهب: ؟7/ 7*1 

زينب بنثت جحش : 7/ /1ا ١41‏ 

السائب بن يزيد: ١/١‏ 

سالم مولى أبي حذيفة: ٠١87/1‏ 

١/1 العافوي‎ 

سحنون - عبد السلام بن حبيب بن حسان 

سعد بن أبي وقاص: 94/١‏ 2946 948 
ادل ال دوك الال مره 

سعد بن مالك بن سئان. أبو سعيد 
الخدري ويه : ١95/7 177/١‏ 

سعيد بن أبي بردة: ؟/28< 

سعيد بن إسماعيل بن سعيدء أبو عثمان» 
الحيري النيسابوري: ١55/١‏ 

سعيد بن العاصي: ١5/7‏ 

فيقنية ين التحسنسب ١ل‏ كاه 
حل نان 


فهرس الأعلام 


سعيد بن جبير : 2117/7 /ا7ا, 0/ا؟ا 

سعيد بن حسان: ؟/ ”0٠١‏ 

سعيد بن سلام» أبو عثمان» المغربي : /١‏ 
ل لير 5 رن 

سعيد بن منصور: 295/١‏ 2988 2177/79 
دعل أاكلل و": د ٠د:5قى ١١١/8‏ 
ا ل ان 

سفيان: ١/لااكء‏ كل ؟ردا 8م 
يس ري اضرو 

سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله» 
الشتوزىي: #الفدن وول ل ود 
لت ا 

سفيان بن عبد الملك: 557/7 

سفيان بن عيينة: 0٠١5 25" /١‏ ءلاال 
لل 1١/75‏ 7ك رونم 

سلم العلوي: 710٠/7‏ 

سلمان الفارسى و4 : 2157/7 203195 
على روك وها 

السلمي - إسماعيل بن نجيد بن أحمد» 
أبو عمرو السلمي ' 

سليمان بن أبي شيخ : -57077/١‏ 7017 

سليمانبنالأشعثء أبوداود» 
السجستاني: ا/لكل دنال ارمفىف 


نش تلض انبرض رن اسرد 8 
ه"ق هغعة_لادى “مق مدق "/ 
١7# 59‏ "اال بهل مكل 


ككل ىلا١‏ _ الال معدت "7١959‏ 
سليمان بن أيوب» أبو الفتح» الرازي: /١‏ 
لال 5م 


سليمان بن حرب» أبو أيوب» الواشحى: 
/١م‏ 


لفك 


سمرة بن جندب : ٠١9/١‏ 

سهل بن حنيف: "55/١‏ 779/7 

سليمان بن خلف بن سعيدء أبو الوليد» 
الباجي: ٠١١ 237/9 714/١‏ 

سهل بن عبد الله بن يونس التستري: /١‏ 
ا ف ل لذ فين 

مويل وا و اا ا 

الشافعي - محمد بن إدريس 

شافين تتجاء» ابو الفوارس» الكوماتي ؛ 
5/١‏ 

الشبلي - دلف بن جعفر 

شبيب بن شيبة :. 1/ ١17/5‏ 

شريك بن عبد الله القاضى: 7/ 45 

شريح : ؟/ ”7 : 

شعبة: 7/ 15لا 

الشعبي - عامر بن شراحيل 

شعيب بن أبى سعيد: ١31/6‏ 

تسيو حييق لالس : فد 

شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي الكوفي: 
لرلى مه كلك ادك مم 

شيبة بن عثمان بن عبد الله العبدري 
الحجبي : /٠‏ “اا 

صالح بن علي الهاشمي : ْم 

صبيغ العراقي: 700/١‏ 2705 7854/7 
كن 

صفوان بن أمية: ؟/ ٠5‏ 

صفوان بن محرز: / /"77 

موي ارا 1 

١77/7 الضحاك:‎ 

ضمرة: 9/ 406 

طاوس: 254١/75‏ "/ر لق /ا١3.‏ 


كا كتاب الاعتهام 


الطبري - محمد بن جرير 

الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة 

الطرطوشى: ١/48ت,‏ الال الاك 
امع - فرق "5ك ١738‏ 
لال ١55‏ 

طلحة بن الزبير: ٠١8/١‏ 

طلحة بن عبيد الله : ؟/ ٠5لا‏ 99/ "١6‏ 

طلق بن حبيب العنزي: / /ا"71 

طيفور بن عيسى بن سروشان., أبو يزيد 
البسطامى: 150-١69/١‏ 2.95/75 
9-9 يٍ 

عائذالله بن عبدالله. أبوإدريس 
الخولاني: /١‏ "الا 115 7١1"‏ 

عائشة بنت أبى بكر : ١/١ل/ا-‏ الا 285 
مح حل لاحل وللن رعس سس 
؟ اك 6هط1_كول لاحك ممك 


معدلل هكال دهم لل هكلل 
ممع "«/ا اعتكل ولاك حفكل 
6 ارون 


عاصم بن بهدلة بن أبي النجودء أبو بكر 
الأسدي: 4٠0/١‏ هم 

عاصم بن زياد: 1 

عاصم بن سليمانء أبو عبد الرحمنء 
البصري الأحول: ”7/ ١١0‏ 

عامر بن شراحيل الشعبي: 2108/١‏ ”/ 
م قف 

عامر بن عبد الله بن الزبير: ١75/7‏ 

عامر بن واثلة بن عبد الله» أبو الطفيل» 
اللبثي الكناني نه : ٠٠١ /١‏ 

عيادة بن قرط: ”7/ ١5٠١‏ 


العباس بن عبد المطلب: 7785/8 _ لال 

عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عطية» أبو 
بحمد المجارين العرنان: ١/لام‏ 

عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله» أبو 
محمدء الأزدي الإشبيلي: 774/١‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكرة: 751/7 

عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن 
إسحاق بن منده الأصبهاني: 78/١‏ 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ١5/7‏ 

عبد الرحمن بن الحكم: ”/ ٠١‏ 

عبد الرحمن بن القاسم.ء أبو عبد الله 
العتقي » مولاهم البصري: ١/1ىى,‏ 

عبد الرحمن بن سابط: 7/ 5 7١‏ 

عبد الرحمن بن عطية. أبو سليمان 
الداراني: ١51/1١‏ 

عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله» أبو 
زرعة» النصري الدمشقي: 7514/١‏ 

عبد الرحمن بن عوف: “/ 7١16‏ 

عبد الرحمن بن معاوية: / ١1/ا‏ 

عبد الرحمن بن ملجم: ”/ /ا/ا١‏ 

عبد الرحمن بن مهدي: 25١5 285/١‏ 
اا ٠ك‏ رق لا٠‏ 

عبد السلام بن حبيب بن حسانء أبو 
سعيدء التنوخي القيرواني» سحئون: 
ا ا لشي كن 

عبد العزيز الكناني المكي: 00/١‏ 

عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو 
محمدء المنذري زكي الدين: ان 

عبد الكريم بن أبي المخارق» أبو أمية: ”/ 
هرف 


فهرس الأعلام 


عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» أبو 
القاسم. القشيري الصوفي: ١/494١ء‏ 
دض برض لا رن فق شرق 

عبد الله بن أبى إسحاق: 81٠/١‏ 

عيذ الله بن أبي زيدة أبو محمدء القيرواني 
المالكى: 58١/79 771/١‏ 

اك اعد م الات 
الإبياني التونسي: ١54/١‏ 

عو انه بن رمكال ال : تففى 

عبد الله بن الحسن الساحلي: ١54/١‏ 

عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 
فق 

عبد الله بن الزبير: 2175/7 ثلاكء ٠اثال‏ 
ع/ ١‏ 

عبد الله بن الشخير: ١١9/7‏ 

عبد الله بن القاسمء التيمي البصري: /١‏ 
6 

عبد الله بن الكواء اليشكري: 3٠٠١/١‏ 
6١‏ 

عبد الله بن المبارك» المروزي: 2٠١5/١‏ 
بالل لعن وطن عون اك قلق 
ا ال ا ري نا 
ل الف ين ل 

عبد الله بن رواحة: ١١5 2٠١١/7‏ 

عبد الله بن زيد بن عبد ربه: 447/١‏ 

عبد الله بن زيد بن عمروء أبو قلابة» 
الجرمي البصري: 191١ 5/١‏ 
ل ل 

عبد الله بن سليمان بن الأشعثء أبو بكرء 
السجستاني» انو نأب ذاوه: لاك 
ع .م 


للكة 


عبد الله بن شوذبء البلخي الخراساني: 
0/١‏ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ونه : 
١ل‏ "ل مضل على علق "الع اككف 


# لال ل/الال "ادقن لاكتء لاد 
مدلال وإاثل 55 “ل :هلل ود “ل ”/ 
مكل علال دحال ااال 5قل 


5:9١ 465 49‏ ١ق‏ 5/#8لكء 
ا ا 1 © اث اوذا 
هة1اك قعهعك ١ل١ ‏ الاك و١5‏ 
”3 ودكلن ود هل" الال 
58" :لل 7 

غيه 1ه م عبد الخزين تن عب الله أبو 
عبد الرحمن» العمري: 7377/7 75 

عبد الله بن عبد المطلب: 7517/7 

عبد الله بن عتبة: 7717//7 

عبد الله بن عروة بن الزبير: ؟/ ١77‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب ذلك : /١‏ 2316 
الال ١9‏ لون لالاك ا/رثاتكف 
«عكل الاك لاككتل ١اآاق‏ كلق 
1ع #“#/8” ل #5" "الك “كن 
٠6ل‏ لكك لاأكل لاك ل/ا١؟ ‏ 
اللا 

عبد الله بن عمرو بن العاص وَيه: /١‏ 
الالال “الاك ”لامك "“/ا١ ‏ هملاك 
حلي اواحية الل 0 لل لمن 

عبد الله بن عون بن أرطبان المزنى: /١‏ 
ل كءلل و0 ا 1 
رضسض ب رذ كرف 

عبد الله بن فروخ» أبو محمد الفارسي: /١‏ 
38 


نكا 


١ 1١ 
١6ا//١ عبد الله بن محمد بن منازل:‎ 
247 -41١/١ : عبد الله بن مسعود و‎ 


معفىف 5ك23 ٠١9‏ ككل لاكللق 
كال الالال تل االلن 
دلالال ارك لهاك تنكف مكل 
4عل”ل الال 5١”‏ ككل لماكل 
لكك كلل خخ" روث“ وق 
الى دك علاق "ره خخ 7 
الالال ٠هكى‏ 55كء تشككلء لامكل 
معلم“كف كلمكف “وك 5١5‏ ١٠ل‏ 


الال ككل لإل اال ل 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمدء 
الدينوري المروزي: /١‏ 2.7500 258/7 
اا ال ”ا 

عبد الله بن مطرف: ١77/7‏ 

عبد الله بن منازل - عبد الله بن محمد بن 
منازل 

عبد الله بن محمد بن منازل: ١587/١‏ 

عبد الله بن نافع الصائغ: /١ 2557/١‏ 
تل حك ب ست رت 

عبد الله بن وهب: /١‏ 5ل ثلا 97 23١1١‏ 
؟رل مءكلء لماكت 559155 ١"‏ 


كلا ملك هلاح لالاكى عوك 
وال الل الحلكف مكل "الاك 
لدت اف ال رضت الك 3 
كلل مكق #/اة_ لأف كف ادل 
لاك ”كال 5ك لاككلم خ#مل 


كل اروك لكل الل ا 
عبد المطلب: رن ان 
عبد الملك بن جريج: 7717/7 


كتاب (لاعتصام 


عبد الملك بن مروان بن الحكم. أبو 
الوليدء الخليفة الأموي: /١‏ 5لا "/ لال 

عبد الواحد» أبو محمدء الرشيد السلطان: 
844-87 

عبد الوهاب بن علي بن نصر: 57/7 

لاب يي ٠١ ١‏ ادق 


#ادلل الولاى ؟ا/ى "5ك #ارشكك 
١40 04‏ 

عبيد الله بن الحسن العنبري: اا 
705-06" 


عبيد الله بن عمرو بن الخطاب: /7/١‏ 

عبيدٍ بن عمير: ١١9/7‏ 

عثمان الطويل: 9/7" 

عثمان بن جنيء أبو الفتح» الموصلي 
اللغوي : وذلترف 

عثمان بن سعيد الدانى: "5٠/١‏ 

معياة تن غناك حفن ا 
4ل لاكللالى الى ؟لرحت كلاك 
سد فنضشة الض 5 لرضف تارة 
69 44 5اوك  ١"/#‏ و 
الي لض 

عثمان بن فلان: 5٠/7‏ 

عثمان بن مظعون: 2708/7 5١١-75١١‏ 

عدي بن أرطاة: 575/١‏ 

عدي بن حاتم: ”7/ 7178-81 

العرباض بن سارية وليه : 2١١١ 255/١‏ 
١8/5 47-5‏ 

عرفجة بن شريح الكندي: ”/ 7١9‏ 

عروة بن أذيئة: ١55/١‏ 

عروة بن الزبير بن العوام: ١/لالا١ء‏ "/ 
يات اران 


هرس العام ا 


عز الدين» عبد العزيز بن عبد السلام» أبو 
محمد السدلت دا ا 
ا ا ل 
مول كاك 5ك 0/8" 

عطاء: 9//اا7ء 89/8 

عطاء الخراساني: 7179/7 

عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشي: 
884/١‏ 

عكرمة بن عبد الله» أبو عبد الله» القرشى» 
دا 


علقمة: ١81١/5‏ 
علي بن أبي طالب ذه : 1١٠١ 245/١‏ 
ل اوم للد 5آثن/ لاللل 
لسن للش للش اطرش ل 
حكك لالاكء للع آالثء أاكأل 
ست سن نض الضف اضر 
ولام “اق 4"#ك. الاك #/رةكء 
ل لا لت 4ت لت 
ذكك “اك كم 8ثلل لالالل 
لامك هدك 5٠١‏ ولكللء ١اوكل‏ 


اطرفريك .رونا 

علي بن أحمد القاضي : ا 

على بن العسين تن علي ار الحسنة 
المسعودي: ١لا‏ 5/75هء ره 
0 

علي بن المديني: 4١/7‏ - 67 

علي بن خلف بن بطالء أبو الحسنء 
البكري القرطبي: .41//١‏ 778/7 

علي بن محمدء الربعي اللخمي: 208/١‏ 


ار اشر رن 


2٠١9 .59/١ : عمربنالخطاب ون‎ 


كال ١35‏ _ “لاك لازكء. هملاك 
ل الح 5 ا لت الت 
تلضف لشت يرشت برضت لضت 
فس ابرض رضت 02 الت 
كث“كف حلك كاك ١٠6١‏ لوق 
ل 5ت لل خا ادل 
لال" 0*4 55 الل 
م" 55" لاا 5ق ”38‏ كرت 


8 يكت موك ##/رلء 17 كل 
كل ه50 _لال 85 قفص اكت ”77 
لل علض لاقف ٠٠١‏ أدكلل 2 ألتل 


دقل كشقهل لكل يكلم ادل 
:0908# _لاءل آآأل”لء ”١٠6١‏ _ لاا 
قم مس جسن سس سور 
لس 


عمر بن عبد العزيز: ١/لالا.‏ 552547» 
لال كق ١57/1١55‏ -_للىةك.ء 7١6‏ 


ال ل لل ار رن 81 
“ل 55ت #/رخ“”. آاقء مف 
لاك ”1١7”‏ 


عمران بن حطان: / /ا/ا١‏ 

عمرة بن سلمة بن عميرة الهمداني: 87/١‏ 
عمرو: امرك 

عمرو بن أبي قرة: ١04/7‏ 

عمرو بن العاص: ”/ "01 5ه 

عمرو بن النضر: 7/7/7 

عمرو بن سلم» أبو حفص الحداد: ١57/١‏ 
عمرو بن شعيب: 77/7 


كحكااا سك 


عمرو بن عبيد بن باب» البصري: ٠١8/١‏ 
اك لض ال 1 رن 
ها ل ككلم هلال لالاق ملل 
لف نرف فرق 

عمرو بن علي: 794/7 

عمرو بن لحي: ان 

عمرو بن مهاجر: 45/١‏ 

عمرو بن ميمون الأودي: / 7١6‏ 

العمري - عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله 

عمير بن إسحاق: 17/7 

عميرة بن أبي ناجية المصري: 479/7 

العوام بن حوشب: ١5٠/١‏ 

عوف بن مالك الأشجعي: ١/7/١‏ 

عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: /١‏ 
30> 

عياض بن موسى بن عياضء أبو الفضل» 
اليحصبي المالكي» القاضي: 2777/١‏ 
للالا لا/ر ١‏ 

عيسى بن العوام بن حوشب: ١64٠/١‏ 

عيسو بوبنا 7م 

عيسى بن يونس : 27١/١‏ 58؟ 

عيسى ابن مريم 9 : 71١ 2777/١‏ 
"١‏ "#رلالاء قى خض الى ولاك 
١5“‏ 55لنء لادك. “اراق هلال 
لكاي" 

عييئة بن حصن : /٠‏ 6 "الا 

غيلان بن مسلم الدمشقي القدري: 2917/١‏ 
لحف 2 رت ير تغرف 5 نارف 

الفازازي: ؟/ 617/5 

الفاطمي : ؟١/-"”5خ‏ 


الفرغاني: ؟/ 7٠١0‏ 

الفريابي - محمد بن يوسف 

اليل تن ساقي 0/١‏ 2 4 

الفقيه الدبيقى: 2.751١/١‏ 2777 94/7 ا- 
9 _ٍ 

قاسم التمار: 8/7 

قاسم بن أصبغ : ١7١/1١‏ 

القاسم بن سلام: ١77/75 21١١/7‏ 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: /١‏ 
كملء ود“ "5-9و 

القاسم بن مخيمرة: /١‏ لاا 4”ا 

القاضي ابن الطيب المالكي: ؟/ ١65‏ 

القاضى أبو بكر : 7006/١‏ 

القامتى إسماه | .: 81/١‏ 

قكادة بن وقافة ادوس الا د37 
01/1 وى على متخ كد 

القتيبي > عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

القرافي - أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن 

القرشين المقرني : 76م 

القرشي المقرئ: / 177 - 4 1" 

القشيري > عبد الكريم بن هوازن 

قيس بن أبي حازم: 7/1/7 

الكتاني: 04/7 

كثير بن مرة الحضرمي: ؟/ 15 

الكرخى: ”59/7 

كنب الاغيان: 1 

كعب بن الأشرف: ١//ا71‏ 

كعب بن زهير: 17/ ١١١-31١1‏ 

كعب بن عجرة: 7/ ١7/8‏ 

الكلبي - محمد بن السائب 


فهرس الأعلام 


كميل بن زياد: / الال 

اللخمي - علي بن محمد 

لقمان: ١/"ا؟‏ 

الليث بن سعد: 4/7/ا7. 785 

المؤرخ: 847/7 

5١/7 مؤمل:‎ 

مؤمل بن إسماعيل : / 775 

مارية القبطية: ؟/ 27١6‏ 771 

المازري: 57/7 

مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي: 71/١‏ 

مالك بن أنس: (رو مى ول فى 
لاو اك 175 16 517كء كما 
ااام لازن فة او كا 1 
شف لد لشت ات لين 3# 
دل كلل الال هفل ارمدف 
حك الاء لال كمكف لكك مكل 


خم“ 5١٠6١‏ كاك شلك لكل 
«لالال #لالل كلا؟ ل لاك ”الى 
+8" لامك اول 5؟ة" _ لاول 
مككلل وعلاللل الالال 515" ل ال 
لا" وهدظل "8٠٠١‏ ل وملمثء لاما 
_ 73955 ادق 504 د ١ق‏ 
ككة -_ لمكق2 الاق لامة. 55١‏ 


ا ل ل ف ا 
ارب معنن عقات بح لاا وال مان الحا 
افق لاق مهركف ملل ملف اق 
4 5ءك. فك اول 
ل الف الت اليرت لي 8 
ا لض الرض ورين 

١794/8 .75941/١ المأمون:‎ 

الماوردي: 597/7 


١. 


ذه 


مجالد بن. مسعود: 851/7 

مجاهد بن جبر المكى: 8١ 686 247 /١‏ 
ل م 5 فض ف ارد 
لكل مكلك 7585 ؟ 

المحاسبي - الحارث بن أسد 

محمد بن إبراهيم بن يوسف, أبو عمرء 
الزجاجيى النبيسابوري: ١08/١‏ 

مهت إبراهيم؟ ابرتحدر ا الشنادي 
البزاز: ١/7/١‏ 

محمد بن أبي بكر : ؟/ 45 

محمد بن أحمد بن تميم بن تمام» أبو 
العرب التميمي: 78/١‏ 

محمدبنأحمد بن رشد: 2546/١‏ ”/ 
كق 6١”_كاكل‏ كدرل 6١‏ ١ش#_لمالتل‏ 
ونال الكل "لمق ”م ١59١‏ 

محمد بن إدريسء أبو عبد الله» الشافعى: 
“١‏ اا/ر هك لاك ا ولق 
ول بر ا 0 
هك كم ب/الاكء ”ا 2755 
اللا ال ل ريشن 

محمد بن إدريس بن المنذرء أبو حاتم» 
الحنظلى الرازي: 7054/١‏ 

يدايع أبله الطوسي: ؟/ -415ء 
م1 4د “7194-58 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم؛ أبو 
عبد الله. البخاري الجعفي: 297/١‏ 
ل لاما ا ا لا 


+5 ككل الث "ات تت 
لم ه55 #/ 5 4ل غناك 
2 رضن 


محمد بين إسماعيلء أبو عبد الله 


١01/١ المغربى:‎ 


5 0 


محمد بن الحسين بن عبد الله» أبو بكر 
البغلادي الآجري: ١/لاه,‏ هلا 
تت ا برض ة لطر رف رد 
رهما 

محمدبنالحسين بن محمدءأبو 
عبد الرحمن» السلمي الصوفي: ١58/١‏ 

محمد بن السائبء الكلبى: 2777/7 "8/ 
ا ٍ 

محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر» 
الباقلاني: 6ن 

محمد بن الفضل بن العباس». البلخي : /١‏ 
١06‏ 

محمد بن القاسم الطوسي: ا 
518 

اسمن بن اولي حم ل انو يكت 
الفهري الطرطوشى: .5351١/١‏ 8/7لاء 
كلا بلالا ١‏ 

مخحمل يق ثايت : 1# ات اام 

محمد بن جبير بن مطعم: ٠١١/١‏ 

محمد بن جرير الطبري: 7/ 2١59-1748‏ 
0046 ليل اخنضة افيض برفرضرة يرن 
لالا 8لا على لاض لكك لاك 
تن 1 افر 

محمد بن حامد بن محمدء أبو بكر 
الترمذي: ١60/١‏ 

محمد بن خالد: 586/١‏ -85: 

محمد بن خفيف : 7/ /اا١‏ 

محمد بن سعدء أبو الحسين.ء الوراق 
النيسابوري: ١/١‏ 

محمد بن سعيدبين حسان» الأردني 


المصلوب: عبرم 


لين و 16 ا اطنت 
ا لل لل الت في 5 
ماا خ لالاك ملالا لاا 

محمد بن عبد الله الأنصاري: 794٠/١‏ 

محمد بن عبد الله بن العربى» أبو بكر 
الأندلسى الإشبيلى: اس لكل 
محكى “اك الى كرمع قل 
الى كل لاككء دهكل وللل الال 
مرق "رد ول كلل 57 - 3ق 


/ 5 
محمد بن عبد الله بن تومرت» البربري: /١‏ 
مالك "رتلف 25٠١‏ مدى 5لا 


نذ 8 انك 1ت غرف 

محمد بن عبد الله بن حمدويه» أبو محمد» 
الحاكم النيسابوري: ١577/١‏ 

محمد بن عبد الله بن ماجه: ٠/١‏ / 
ك6 

محمد بن عبد الوهاب» أبو عليء الثقفي: 
١/١‏ 1 : 

محمد بن عمر بن لبابة: / ٠١1”‏ 

محمد بن عيسى بن سورة» أبو عيسى» 
الترمذي: "8/١‏ دلاء 1١١17111١‏ 
رق 07 لس كر 
للا رمضم 8ه وحمعك كككل 
ال لض ا نف 
مكل الاك لاما لا ا رمث 
ين 

محمد بن محمد بن محمد» أبو حامد» 
الغزالى الطوسى: 7/لالا, 945 27794 
لصوم _ وى بسن مرق "ارت ىا 
ال ا ال ف 1 ل 


فهر اتام يفف 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب. أبو بكرء القرشي الزهري: /١‏ 
ف ل لف زاك ل 
الا 

عيدج بشونا رجنوا الدرررف 
اللدكرى :3/7 ا 1 

محمد بن واسع: 7/ 71217 

محمد بن وضاح الأندلسي: ١١8 286/١‏ 
1ك وكنء ككل 5*“كء ١51١‏ 
عل مكلك آالاكتل ادك 758 
لي لاض ارس بين © اناه 
61 ٠ك‏ "ها 

محمد بن وضاح بن بزيع» أو عبد الله 
المرواني: "94/١‏ 47 

محمد بن يحيى بن لبابة: / ٠١5-1١7‏ 

محمد بن يوسف بن واقدء الفريابي: ٠١7/7‏ 

مدرك بن عمران: 77١7/7‏ 

المرتضى عمر بن إبراهيم بن يوسف. أبو 
جعفر: 7377/7 

مروان بن الحكم: 1719/7- "7١‏ 

مسروق: 1415/5 1ك 801/8 

المسعودي - علي بن الحسين بن علي 

مسلع ين التجاج بن مسلم» أبو الحنبين» 
القشيري النيسابوري: 2٠١8-3١ 1/١‏ 
لل وجل "الس التك حكحك 
ككل إن ملل ارمق مزق ؟/ 
4 سن رقض 

المسور بن مخرمة: ؟/ "٠٠‏ 

المسيب بن رافع: 5١7/7‏ 

مصعب : اك انا 


مصعب الزبيري : 1/1 


مصعب بن سعد بن أبي وقاص: ا 
40 

مطرف بن الشخير: اكاك "/ 
يفا 

معاذ بن جبل: 251/١‏ لاه 2155 56ل 


ا ادقن لتكء الاك لكلل 
ا 

معاذ بن معاذ بن نصرء أبو المثنى» العنبري 
النصرزي 197 


معاوية بن أبى سفيان وليه: 2”١9/١‏ 
إرفضة ا رض رذ رض 

معاوية بن قرة: ”/ 5576 

فيك اليتق :ةك اللاباا ار 
/لاك1 0 

معتمر بن سليمان: "/ 7١6‏ 

معد (العبيدي): ؟/ ”الا 

معرور بن سويد الأسدي: ١18/7‏ 

معقل بن مقرن: 717/7 

معلى الطحان: 57/7 

معمر بن راشد: "/ 7٠0‏ 

معن بن ثوز السلجئ :8/7 

معن بن عيسى : ا 

مغيرة: 115/7 

المغيرة بن سعيد العجلى: /١‏ 5/815 

المغيرة بن شعبة: 01١/١‏ 19" 

مقاتل بن حيان: ١57/١‏ 

المقداد بن الأسود: ٠١8/7‏ 

”١6 03١1/7“ مكحول:‎ 

ممشاد الدينوري: ١517/١‏ 

ام 

المنصور السلطان: 887/5 


عهك ااا ل سه 


منصور بن عبد الرحمن الغداني: 917/١‏ 

المهتدي بالله محمد بن الوائق بن هارون 
الرشيد الخليفة: ؟8/7ه, 7/8 0؟؟ 

المهدي: "/457. 84 

المهدي الخليفة: ؟/ 46 

المهدي المغربي - محمد بن عبد الله بن 

تومرت 

المهلب بن أبي صفرة: 2157/7 75١9‏ 

موسى ظز: 99/١‏ '"/رلمه إلى ”/ 
“ام 701 

ميمون بن مهران: 77/١‏ 

ميمونة : 717/7 

٠١ 5 /” الناصر:‎ 

نافع بن الأزرق: ع لال 

نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل 
الأضبححى التيسى المدقن :ع مر 
الل |( 00037 

نافع مولى ابن عمر: ؟771//7. 4لالاء 7/ 
ا ل 

التببتاقي: أحمسد بن شغتيتب» أبلو 
عبد الرحمن 

نصر بن إبراهيم بن نصرهء أبو الفتح» 
المقدسى: /١‏ ١لالاء‏ 84/7 

النظام : 1/1 

النعمان بن ثابت» أبو حنيفة: ١/لالم»‏ 7/ 
هلك كلاك لاولى لارلاقء 5:9 
م لالاك. ”7 

نعيم بن حماد: 7/ 1175. ١/‏ 

النواس بن سمعان: "/ ٠7٠١‏ 

نوح نز : / 221 18/8" 

النوري - أحمد بن محمد الخراساني 


النووي - يحيى بن شرف 

هارون الرشيد: ؟/7/ا4, 94/8 

٠٠١ /“ : 82 هارون‎ 

هاشم الأوقص: 4٠/7”‏ 

هشام بن حسان: 179/١‏ 0190 ؟/ 
يفف 

هشام بن حكيم بن حزام : ع" 

هشام بن عبد الملك بن مروان» الخليفة 
الأموي: /١‏ لاك 17/7 1118م 

هشام بن عروة بن الزبير: ١/لال1(ء 27٠١١‏ 
اسن 

وابصة: ”/ الا 

الواثق بالله هارون بن المعتصم محمد بن 
هارون الرشيد الخليفة: 2597/١‏ ”/ 
05١-89‏ 776 

واصل بن عطاء: 7"8/7- ولا 8/ /ا/ا١‏ 

وشمكير بن زيار: 755/١‏ لا5ل. ؟/ 
4١م‏ 

وكيع بن الجراح: .5٠/7‏ 714 

الوليد بن مسلم: 2175/١‏ 70/7 

يحيى بن إبراهيم بن مزين» أبو زكريا: "/ 
فس 

يحيى بن أبى عنمزو السيباتي : /1١‏ *214 
ا" : 

يحبى بن أبي كثير: 2159/١‏ 777 

يحيى بن آدم بن سليمان الأموي الكوفي: 
١/١‏ 

يحبى بن بكير > يحيى بن عبد الله بن بكير 

يحيى بن جعدة: ١7١/7‏ 

يحيى بن خالد: ”/ 580 -585 


يحيى بن سليم : 718/7 


ا ا ا الود 


يحيى بن شرف» أبو زكرياء محيي الدين 
النووي: 5/41//7 

يحبى بن عبد الله بن بكير: 4/7 

بح بن متجاهدة | للق اا 1 

يح ين معاة الرازي + ١5/1‏ 

يحبى بن معين : 514/1 ١74/7‏ 

00 ل ل و فر 

يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس» 
المصمودي القرطبي: ١١/7”‏ 

بن مس6 ل ارا 

١177/7 يرفأ:‎ 

يآند الرقافي ١1/1‏ 

وكاين ا مان جم 

يزيد بن صهيب» أبو عثمانء الكوفي» 
الفقير: 7808/١‏ 4ه7ء لاه” : 

يزيد بن مرة الجعفي: ضف 


يزيد بن معاوية: 7/ 75 

اليسع: ١خ‏ خ//اا١‏ 

يعقوب 8 : ؟/ 77 

يوسف بن أسباط : "/ ١6٠١‏ 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء 
أبو عمرء النمري الأندلسي القرطبي: 
ارلالى لاك امل لاحك ارقاك, 
ل الكل فرظ الخرة 
:3 

يوسف بن عبد الله بن مغيث: "/ 177 

يوسف نل : 40/٠‏ 77/8 

وو ا ار 

يونس بن عبد الأعلى: */ 7٠١‏ 

دن 


يونس بن يزيد: 7057/7 


0 لحل سه 


فهرس البدع 


الإباحية: ١/01”ت‏ 7/ملاء 5١5‏ 

الإرجاء: ١/7هكل‏ علالل لاو بالل 
اد اد 

؟١5-17506‎ 2777/١ الإسماعيلية:‎ 

١67/8 "٠/١ الأشعرية:‎ 

الاعتزال: "١/١‏ هال لاول ا/وث/, 
3 

الإلحاد: ١//اام‏ 

الإمامة: 7548/١‏ 5506 للا مال 
05 ا/للء كلض ات 8١م‏ 

٠/١ الباطنية:‎ 

التجهم : ل 0 ا ران 

التشبيه: 2797/١‏ ؟5/7ه 

التشيع: 7558/١‏ ٠56ال‏ «١لالال‏ 7ارخلء 
كلاى لاكثل للق الام “روما 

الصوفية: /١‏ لال الى لالالا 17" 19ل 
لحي لشي ا اشر وار" 
ار ا ل رن رضن 

الثنوية: ”/ هلا 

7” 706/١ الجبر:‎ 

1١75 /" : الجناحية‎ 

الحرورية: ١/9لل. /٠١984235-95‏ 
لاكك “اك ما ل ل1١ا‏ ما 


الحلول: ١/١1٠م‏ 


الحنيفية : 2 مم" 
الخروج: ١ل‏ ود لان "الا ماد 


كلل ملا عق كق لاحل مكل 
مقل كدلل ررحت املك خالل 
حل «الالر #ول كلا مول 
549 اد ثى 7/وكئ وال 
لالاك 5و" كلق مد الاك 
ملاق لالاكى "ارك لحل لكك 
1 لي ال 7 
لال كول ه١١‏ ككس لال 
06 ا اا يفقت 5220 
وال زول عم 
الدهرية: ؟/ هلا 


71/7 ال٠‎ 7506/١ الرفض:‎ 

الزندقة: /١‏ 1ل #/ مام 

59/١ السالمية:‎ 

الظاهرية: 3797/١‏ 54/79 /ا24 2445 
رض 

العبيدية: ؟/ “الا , 1/0 

العراي 46 

القدر:١/5١1‏ 52794 ١ل‏ "لان 
لات 5656ل موكل كلا الأول 
سي الل بر ار 
ا الل ير رشا لحرت ل يان 


فهرس البدع الاعف 


١1/٠ 5/١/١ القرامطة:‎ 

6/١/7 الكاملية:‎ 

١9/١ الكرامية:‎ 

الحرسة 115/4 

59/١ النصب:‎ 

النصرانية: /١‏ 5لاا» 591 

715/١ اليعقوبية:‎ 

بدعة اتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه 
وسلم عيداً : ١/ه‏ 

بدعة إسقاط الأحاديث بالرأي: 58/7 

بدعة الاجتماع عشية عرفة في المسجد 
للدعاء: "1١57/7‏ 

بدعة الاجتماع على الذكر بلسان واحد 
وصوت واحد: 5947/7 

بدعة الاختصاء في الانقطاع للعبادة: ١/ه‏ 

بدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى 
الرجلين: 8945/7 

بدعة الاقتصار في المأكل والملبس على 
صنف دون صنف من غير علة: 0١/١‏ 

بدعة التبتل : 000/7 

بدعة التحسين والتقبيح: 2549/١‏ 2197 
م لق 5وثلل لالاق. لارىف 
بر ل ال ارش كرون 

بدعة التزام الدعاء بعد الصلاة بالهيئة 
الاجتماعية: ١/“ا/ا‏ 

بدعة التزام العبادات المعينة في أوقات 
معينة دون شرع : ١/ه‏ 

بدعة التزام الكيفيات والهيئات المعينة: 
1/١‏ 


بدعة التزام ذكر الخلفاء الراشدين في 


الخطبة: 7067/١‏ 
بدعة التزام صيام يوم النصف من شعبان 
وقيام ليلته: 0١/١‏ 


بدعة التعبد بالصمت: 717/7 

بدعة التعبد بالقيام في الشمس : 77/1 
بدعة التعليم من المعصوم : 53/١‏ 

بدعة الجمع في قيام رمضان: "794/١‏ 
بدعة السام لفن خلى القده ‏ ا//1؟ 
بذطة الدذعاء بالصوامم : ١11//97‏ 

بدعة الدعاء بهيئة الاجتماع يوم عرفة في 


221/١ : غير عرفة‎ 
3/١ 


بدعة الذكر الجهري أمام الجنازة: ١1١8/7‏ 

بدعة الذكر بهيئة الاجتماع على صوت 
واحد: 20١/١‏ 44/75 

بدعة الرهبانية: 7/ لاا ١57‏ 

بدعة الزيادة فى الأذان: ؟/ 587 

بدعة الفتيا بما يسهل على السائل وإن كان 
شاذًاً في المذهب الملتزم أو في غيره: 
7/١‏ 

بدعة القول بأن كل مجتهد مصيب: /١‏ 
30> 

بدعة المصافحة عقب صلاة الصبح 
والعصر: ١//االاء‏ /او؟ 

بدعة المكزين 727/9 

بدعة النذر للصيام قائماً لا يقعدء ضاحياً لا 
يستظل : /هه 

بدعة إنشاد الأشعار بالصوامع: ١١17/7‏ 

بدعة إنكار الإجماع: 7954/١‏ 


لها 


بدعة إنكار الصراط والميزان والحوض: 
فعض أطرد روا 

بدعة إنكار تحريم الخمر: 7945/١‏ 

بدعة إنكار حديث الذباب: 27/7 

بدعةإنكار خبر الواحد: /١ .795/١‏ 
ككل 50-55 

بدعة إنكار رؤية الله عز وجل في الآخرة: 
فيض طش 11 رول 

بدعة إنكار عذاب القبر: 7/ ام 


بدعة إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة الثامن : 
7 لاا 

بدعة تخصيص الأيام الفاضلة بنوع من 
العبادة: /١‏ 97م 

بدعة تزويق المصاحف: 751/١‏ لاوم 

بدعة تقديم الجهال على العلماء: 877/١‏ 

بدعة تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو 
في الركعة الواحدة: 816/7 

بدعة تكفير الصحابة: 5١١/١‏ 

بدعة تلحين القرآن: ١//الا"ا,‏ لاوم 

بدعة تولية المناصب الشرعية بالتوريث: 
لفيفضس 

بدعة جعل المصاحف فى المساجد 
للقراءة: 5954/١‏ 

بدعة خلق القرآن: “١6 750/١‏ ؟9/ 


+ 04 5ه 


/1 
بدعة دعوى مناقضة الأحاديث للقرآن: /١‏ 
”> 


بدعة ذكر الأئمة فى الخطبة: 717/١‏ 

بدعة زخرفة امنا 6ض دن 

بدعة صيام رجب: 75/7 

بدعة صلاة الأسبوع: 77/١‏ 

بدعة صلاة الإيمان: ”7/7 

بدعة صلاة الرغائب: 2788/١‏ 218/79 
رف 

بدعة صلاة المعراج: ١8/7‏ 

بدعة صلاة بر الوالدين: 7/7 

بدعة صلاة يوم عاشوراء: 75/7 

بدعة صيام السابع والعشرين من رجب: 
7 

بدعة قراءة القرآن بهيئة الاجتماع: 7177/7 

بدعة قيام ليلة المولد النبوي: ١997/7‏ 

بدعة قيام ليلة النصف من شعبان: ١19/7‏ 

بدعة قيام ليلة أول جمعة من رجب: /١‏ 
1044 

بدعة كتابة العلم: 7319/١‏ 

بدعة نفى الصفات: 759١/١‏ 

بدعة نمل الأذاة ووم العميمة من التفان 
وجعله قدام الإمام: 8177/7 


قهرس الجماعات مه 


فهرس الجماعات 
الأئمة: /١‏ ال :سن ٠5"“ى‏ لال“ |الأسوارية: / ١57‏ 
ا د ككء 5" 57 45 |الإشبيليون: “577/7 
هلال 195 ١51ء‏ 47515 5١15‏ -|الأشعرية: “2157/7 ١55‏ 
لاك الال كلاكء ١ىلاء‏ 5ع |أصحاب الأعمش: 78/١‏ 
47 د 5#. #/مهء 7728.٠١6‏ | أصحاب الأهواء والبدع - أهل الأهواء 
حرس والبدع 
أئمة الإسلام - الأئمة أصحاب البرابط والأشربة: ١51١/١‏ 
أئمة التصوف: /7 771١‏ أصحاب التأويل: ”/ 7960 
أئمة الحديث: 5١/7‏ أصحاب الحلاج: 0117/7 
أئمة الحق - الأئمة أصحاب الخصومات: ١5١/١‏ 
أئمة المسلمين - الأئمة أضحات: الرأي :117/7/1 ع 1/6 
أئمة الهدى - الأئمة أصحاب الضلالة - أهل الزيغ 
الإباحية - أهل الإباحة أصحاب الكلام - المتكلمون 
الإياضية: 7/ ١٠5غ» ١58/7“‏ أصحاب رسول الله كل - الصحابة 
أتباع التابعين: ١6١/١‏ أصحاب مالك: 9/ 27١‏ 78 
الأحبار: 51/١‏ 8/ اام أصحاب محمد ككِهِ - الصحابة 
الأخنسية: ١59/7‏ الأصوليون: 14/١‏ 194“ 55/8 
أرباب الكلام - المتكلمون لالض 
الأزارقة: 7/8 2031548 ١5١‏ الأطباء: 544/١‏ 
أزواج النبي كَل : 8/8/١‏ الأعراب: ”755/7 5894 
الإسكافية: ١517/7‏ الأغنياء: / 77 
الإسلاميون: ؟7/١/الا‏ الإمامية: 2758/١‏ 551-756 *لالء 
الإسماعيلية: 75/١‏ 5580 كلك 5/| ؟5/لا- ثلاء 475 ١17/9‏ -158ء 


"15085 ١:8/# «لم_لضصض‎ 


:هااا اك 


الأمة: 00006 لصي ال 6/1 


ك0 ل ادل ”كل "الاك ولق 
الاء. #/55 5ه لاق 5وة_ارى 
لحت“ قحك 5١ءلء‏ 5١١ل‏ ولل 
لكت ”كك ١560‏ 5كتل يمل 
ييل ما © المت الث لل 8 
لحمل كلك للدت 51٠١‏ آأالكلل 


شي تن ا اين 

أمة محمد - الأمة ش 

الأمراء: 2186/١‏ ”را 41# 

الأنبياء: 5١ 741١/١‏ لاو“ ؟/ 
كك كلك "وم اف كرا 
21 

الأنصار: 215١/١‏ هلال على الى 
ل ا ل 4 إن عرض 

أهل الإباحة: ؟/ هلا 52ل “الال 15 

أهل الابتداع - أهل البدع 

أهل الإجبار - الجبرية 

أهل الاجتهاد - المجتهدون 

أهل الإجماع : ؟/ 04+ 

أهل الأخبار: ,704/١‏ ”18# ع8/ 
0” 

أهل الاختلاف: 44/7 هو 

أهل الآداب والمعاملات: ١61/١‏ 

أهل الإسلام - المسلمون 

أهل الاشتقاق: 7051/7 

أهل الأصول: 10/١‏ 401/95 ثارت 
عو 

أهل الاعتزال: ١١6/١‏ 

أهل الإفك: 7م 

أهل الإلحاد: 8117/1١‏ 


أهل الأهواء - أهل البدع 
أهل الأوثان: ؟/ 455 8# لاك 5ولء 


١0 

أهل البادية: ؟/ 27155 649 

أهل الباطل: 7/ 79115 

أهل البدع: 00١175 44 290/١‏ 5د 
ولك ككك لال ل هوخالل لول 
4 لاو (١/٠‏ ل الاك كلال 
ولاك ىلك موك ١لكى‏ لال 
ل ال للك ل ل 
4ال لاللاى ككل والاى وللل 


١ءآل“ل‏ الالال ارم "اق كك كى 
0 6 ا ا ل الل الرد 3 


كلا لكل امول ممق للك 
45ح كلت الى لال لاه _حرف دحل 
لل اطي © ل يضتة 
كلا كملقل مكلك 58( فككل 
ات ري ال ل 
لي لضت انض 5 اليش برض 8 
اي الف 2 ا 7 1 
لي ا رد يان 

أهل البلاغة: 779/7 

أهل البيت: "/ /او 


أهل التحسين والتقبيح: 2197/١‏ 28/7 
لاب افد يض 

أهل التذكير: ١/5"م‏ 

أهل التصريف بالأذكار والدعوات: ”/ 
فض 

أهل التصوف - الصوفية 

أهل التفسير: ٠١7/١‏ 

أهل التقليد: 2787/١‏ 717/8 


فهرس الجتاعات الى 


٠١9/8 215٠/7 أهل الجنة:‎ 


أهل الجهل - الجاهلون 

أهل الحديث: 2756/١‏ 75/ 707070 

أهل الحق: ١737/7‏ 

أهل الحل والعقد: ١55/7‏ 

أهل الخير: 77/7 

أهل الدنيا: /١‏ 2.7371 /1” 

أهل الذكر: 78/7 

أهل الذمة: 597/7 

أهل الرأي: ١/5/١‏ الاك 7١7/8‏ 

أهل الرحمة: "/ 45 

أهل الردة: /١‏ الال 15/8كن الل 
ران 


أهل الرسوخ: 7١/7‏ 

أهل الزيغ: ؟/” -_لاء 159/9. الالء 
درون 

أهل السنة: 30/١‏ ١ولء‏ 9ك مدق 
مه الا عب تفلي اماد ار 
انل الرلاح لبا ا الو 8 1ن 
مح "ارخف ذلك 57ل عوك 
حي ف 0 بن ننس 

اهل المي 37 اال 1 

أهل الشام: 2597/5 9/ 1ل ١7‏ 

آهل الشسن: ١/7‏ 

أهل الشرائع : 71١/7‏ 

أعل شرك 1/1 

58١/7 6708/١ أهل الشريعة:‎ 

أهل الصفة: .5”557/١‏ 49-158" 


أهل العجمة > العجم 


2١/9 277/5 141/١ أهل العراق:‎ 
٠١5-3١6 مل‎ 

أهل العربية: "8/١‏ 

أهل العقول: / 7/1 

أهل العلم > العلماء 

أهل الفقه - الفقهاء 

أهل الفقه والحديث - أهل الحديث 

أهل الفلسفة - الفلاسفة 

أهل القبلة: / .17١‏ 147ء 2165 ١97‏ 

أهل القدر - القدرية 

أهل القياس : 751١/7”‏ 

أهل الكبائر: 7/ ١9٠١‏ 

أهل الكتاب: ١857/7‏ 

أهل الكفر - الكفار 

أهل الكلام > المتكلمون 

2.447 5٠١ .9"5/5 أهل الكوفة:‎ 
١6/8 48 

أهل المدينة: 579/١‏ ؟/لالاء "/ 5لاء 
ا يكن 

أهل المعاني والبيان: 767/7 

أعل المذريا: 5/1 

أهل النار: 48/7 هلا ٠١9/8‏ 

أهل النحو والتصريف: 27077/7 7717 

أهل النظر: ١/5/ا23‏ 2401/7 "//ه 

أهل النفاق - المنافقون 

أهل النقل: ١51/7‏ 

أهل الهند: ؟/ 771 

أهل اليمامة: / ١7‏ 

أهل اليمن: ١٠١/7‏ 

أهل حروراء > الحرورية 


ااا لك لست 


أهل صناعة الحديث: 7/ ١7‏ 

أهل طرسوس: 75/8/17 

أهل علم التوحيد: ام 

أهل علم العربية: 70/7 

الأولون: "٠١/١‏ 9١ل‏ ادل اردق 
لاحك "#“#مك مرك 75كللء الال 
مر علثلل كرثلل مدق كك 5( 
فد ا لض لض فيك 
فضي انرون 

الأولياء: ١و‏ 1#" لول ؟/ 
يف رض ررد لل 

١54/7 : البابكية‎ 

الباطنية: /١‏ ”الل 75١‏ ١5ل‏ 758ل 
كل ملل لإاوال كءثل ”لولء 
ىلا الى كدق 8/مى:ة١‏ 

١58/7 البترية:‎ 

5٠01١/7 البجائيون:‎ 

١54/7 البدائية:‎ 

58٠١/7 البرير:‎ 

١59 / البرغوثية:‎ 

١57 187 /# البصريون:‎ 

١67-1١61 /7 البغداديون:‎ 

بنو إسرائيل: ١/لالا١. 1١59/75‏ ١5ل‏ 
افيف بر ال ال 
هلال “مكف مم١1‏ لامك كلك 
.م 

بنو العباس: 7/ 51/7 

بنو النضير: 855/١‏ 

بنو أود: ٠١١/١‏ 

بنو برمك: 7/ 586 

بنو عبد المطلب: 017١/١‏ 8.09 


بنو كعب: 70/7 

بنو مدلج : 708/7 

١51//7” البهشمية:‎ 

١5377 /7 البيانية:‎ 

١54/7 البيهسية:‎ 

التابعون: ل ار ال 
لي ار الاش رف 
009 كدللى ١عكللل‏ كلالل ملاكل 
لكلل لاقل لاا كث” لمق“ 
الوق "رم هال للخل كل 
للد 00 

١59 /" التومنية:‎ 

١59/7 التعلبية:‎ 

١51//7 الثمامية:‎ 

الثنوية: ؟/ ٠/6‏ 

١59 / الثوبانية:‎ 

١51//* الجاحظية:‎ 

١58/7 الجارودية:‎ 

الجاهلون: 5١5 216١-١5:9/١‏ 7/ 
كال الاك 5ق ولاك الوق 
12 كرون 

١5177 / الجبائية:‎ 

الجبرية: ١/هه7‏ 55ل 3# 
١:4 55‏ 


١ 517//7 الجعفرية:‎ 


.الجمهور: ”2,523 ا 1 


ام 
الجناحية : "/ 15 ١517‏ 
الجنود : "/ 77 
الجهال - الجاهلون 
الجهمية : / ١54‏ 


هرس الجماعات 1ه 


الجهنميون: ١/67؟‏ 

١58/1 الحارثية:‎ 

١59/7 الحازمية:‎ 

١5177 /1 الحدثية:‎ 

الحرورية: /١‏ ثلا 2١5-9895794‏ 
لاك "1ك هكاكء ١-١١‏ 

١5/8/17 : الحفصية‎ 

الحكماء: ؟7/ ١*5‏ 

١05/9" 2.15٠ /5 2377/١ الحلولية:‎ 

١59 / الحمزية:‎ 

الحنابلة : ؟/ “الال 7/8 78؟ 

الحنفية: /١‏ 2075596 ؟/ثلاء ”5/7 

الحنيفية : / 864 

الخاصة - الخواص 

١5/8 /7 الخرمية:‎ 

١51// الخطابية:‎ 

الخلفاء: 11١5/5 "0١/١‏ اال 
الل “روه 

الخلفاءالراشدون: 37١9 26١55/١‏ 
عض الرض ررحي 

الخوارج: /١‏ 1ك لال 6 كلاء 4لا 
مق كش لاحن ملل لك امك 


ل مال كدت لدت لل 
الل وللل "كلل “اولل لادان 
كلالال حمل اول 504 ادل ؟/ 
هلل لكل هخ ول 
كاى ممى الا ملا لالاك. 8/ 
ذح“ثف لا١لءى‏ ١للء 1١١5‏ ولك 
لاحل اخ للك “5ك 5ق 
مع“ محمعكثف كعك 4ه١1‏ - دككل 
دلاف آلاكف كركف موك 77# - 
عاك 54 ادل ا 


الخواص: ؟7/الء دا مال 4لاقء 
لمع - الذمق لالىغة - حداف “رلا 
بحن 

١517/7 الخياطية:‎ 

الداعون للبدعة: ١57/7‏ 

الدجالون: 6/7/7 

الدعرة: ”/ 51/6 

الدهرية: ؟/ هلا 7/ 57115 

١ 51/ / الذمية:‎ 

ذوو السلطان - السلاطين 

ذوو الهيئات والمناصب: 885/١‏ 

الراسخون في العلم: 2748/١‏ 5/75 -/اء 
حل 5ك مك4 وص خا" 

١51 216٠ / الرافضة:‎ 

١58 7/7 الرزامية:‎ 

الرسل عليهم السلام: 2569/١‏ 2359/75 
11 

٠١١ /+ الرعاع:‎ 

الرهبان: 1/١‏ ؟للللل لاراوثف 
يفون 

الرواة: 779/7 

الروافض - الرافضة 

الروم: ىما 

١60/9" 20٠١ 5/7 الزائغون:‎ 

١537/7 الزرارية:‎ 

١59 / الزعفرانية:‎ 

١5/8" 391/١ الزنادقة:‎ 

الزهاد والعباد: ١6٠١/١‏ 

١58-١517 / الزيدية:‎ 

0179/١ السالكون:‎ 

السبئية: "ا/ 6.15 ١517‏ 


ننهااا 


١58/7 السبعية:‎ 

٠١7-3١١١ / السفلة:‎ 

١787/7 السفهاء:‎ 

السلاطين: 755١/١‏ ا/ 1 “/ف 
٠6١‏ 

السلف: 21١59315٠١ /١‏ 4ن لاوقك 
لل كلل الل "الكل 5تقل 
© ال ار لكر لطر 
ايض نشت رفرس #فرض 3 الرضرة 
” ل ١أتثل‏ «وث“ل او ال ندل 
اك 55” لقتنت ”/رم لاق وه 
الل كحك لحكل ١١9/‏ - لمكك 
لكك عثلكل الال كخل متل 
الل 7 اللي رف 38 
الالال لإاطالآا. 55:5 هنال لاقل 
«كللء للركلل هلال للا _ أامرثى 
ا 2 بر 4 1 لل رض 
7ض برضضة دض 3 ادر ار 
5 755 ادق /الق ماق 


لاق كلق كدق اذى “راف 
“الال مك حر 1١١5‏ وللى لاكك 
الس برضف املف ون 8 
فض يرفس 

سلف الأمة - السلف 

السلف الصالح - السلف 

١58/7 السليمانية:‎ 

8/7” 2.7٠/١ الشافعية:‎ 

١١7/7 الشعراء:‎ 

١5//7 : الشعيبية‎ 

١59 / الشيبانية:‎ 

١5/8 /7 : الشيطانية‎ 


الشيعة: ١/8هل‏ _ ١56ل‏ ١لاال‏ ا/رثلء 
:ىم كاف كلال لاكثل أاكاقى الاق 
ره ١:5‏ -_/ة١‏ 


٠55 276٠/١ شيوخ الطريقة:‎ 


الصاغة: ”/ 5788 

الصالحون: ؟/ ١7805١٠١١‏ 

١51//7 الصالحية:‎ 

الصحابة: 7557/١‏ «لاك. 071٠١‏ 5ة3ل 
معلل 5للم ‏ _الاكلل ولكنء ىن 


ا ا ور الالو / 
اقل كاك "كت تت فلل أق كنل 


ككل لماك اكاك ملك لال 
ثلاك. لاك ردكت آأاككء "كال 
لكل لادكل لكلل ولاك لال 
014 ددثل ددثل +قلل ودثل 
”5 كلاى الاة ‏ "الاثق) 5:9١‏ 


697 “رصق ١7”‏ كل 6 لاكنف 
"ل لاق قص اكت كت فى ملل 
5ك كش كفحل /١١959‏ اال هال 


هلاك ١55‏ - 5تك ذمكك كلاكل 
١95 057‏ لاحك 75٠٠١‏ لأثل 
كر لحك اللا الك ككل 
© ل تت اللي للش 
ككل لكل الاك موث 59و 
ا 6 للق اضر 
نشت رضت لضت رفرضة وترضة 
كرس 

الصديقون: ١/058؟‏ 

١5/8 /7 الصفرية:‎ 

١59/7 الصلتية:‎ 


الصناع : ٠١/7‏ لاك ١ه‏ 


فهرس الجماعات 0 


الصوفية: 0/١‏ 55ل ١ل١‏ الاك مع مل :عل وغعث“ل 5ى"2. الى 
مهل ب/لممع _ رثا 259 ووهد”ن ذو" ووخ“ل لوخ" 5آاق2 هق 
"م 55" وكنت الاقف لاع هوث"اع. 5:١‏ لادة 7 هق 


ملك كال ااا تل ل د الاق لاق ١هى: ‏ ”ارق 2:38 - 

ار ارو 1 رن رض ريون هق لوق “وةئ خ“/١ ‏ فق 5ك 
الطبرانيون: 777/١‏ دل هلال ١اث“ل‏ ؤلل لاق 54غ. 200 
الظاهرية: 1/7م لال 5د ##رءكى | لاف حل لات كلاء عق لل كف 

ليت الرراة رضنا ا ا 0 ار ل ا © للكت 
العارفون بكلام العرب: 0/١‏ وا ‏ علل الاككلم ولك 5ل 
العالمون > العلماء م١‏ ونال لتك كتقك عمل 
العامة - العوام نل كولج يكدل © يح رفن * 
بنو عبد القيس: ١8/7‏ #لالء كوك 3٠١‏ 5لكء ولق 
0 0 ل ا ل اللا اه 
العجاردة: ١58/8‏ اللي لل 3 لل شرت 


لل 2 برض ل لضن 2 .لضت ارضضرة 
رض شم وض الورسن 

علماء الحديث: ”7/ 216 75 

علماء الخلف: 787/١‏ 

غلياء السو ازع 

علماء الظاهر - الظاهرية 


العجم : كا ل ار 
العرب: 550/١‏ ”/همء 254-524 
7 كشت 5كلل دككل كرك كلل 
اك "لان هعآلل خ#ه 755 
لاد وولال _”"»١‏ هت 554 
العقلاء: ١/4لا.‏ ”/اللء 27/421758 
مسر ببح ووس ووس موس إعلماء العربية: ؟/ 501 
العلماء: 40/١‏ وول وبر مون اعلماء المدينة: 559/7 
تلن #سسم _ عكى وعالى موجن |العمرية: ١537/9‏ 
وللل 4لااء كرت ومءسن |العوام: 481/١‏ ردخ 3١/5‏ 
لسن روسن روسن الولسن ابوس | لال لل لاحك لاقت كك 21151 
حدل ؟ارم_ فى مل "م يرق خم | كلاكقء 4لا - 4لا5. 2.58١‏ !مغ 
كك الل لا 4لاء ؟اى ١٠ككل‏ فكفمىق “#/لالل كت يرك كفك حدق 
لاكأل اخ ١11‏ ”انل مقف لكل لاقت واكاك خا 5ك 
لا لكل 15 5كا ‏ امول | خا 570 
مكل وان «لاللى كلالاء لال |الغرابية: "ا/ ١517 2.١175‏ 
ال لاو اعدللى ولس *«"”, |الغرباء: 557/75 


هاا قات اميه 


١59/7 الغسانية:‎ 

١887/7 فارس:‎ 

١55 /” الفاسقون:‎ 

الفرقة الناجية: “”/ 715-756 7هن2 
33 

١5 .١7ا//؟ الفضلاء:‎ 

الفقراء: ١/لاهك‏ 49/5 لا١٠كء‏ الل 
نشل 

الفقهاء: ١/لالان‏ لاو 5/ 9ش وال 
ككلل لكك الاك ولكثلء ممنى ل( 
4 كك كت ٠١4‏ معلل حمل 
ث.ن 

الفلاسفة: "55/١‏ ؟/الا“ل حرى "/ 
6 

القاتلون بالحلول: 80١7/١‏ 

77/١ القبط:‎ 

القدرية: 2.١5/١‏ 8١ول‏ “الالال لالاال 
حت كك ل اشضة بو 
كلق ##/لا كك 5ك هط لمعلل 
لمات رمات 1 0 ترق 

القراء: #/ 7ك 8خ" 1١9ل0‏ مدن #لالل 
اهرون 

قراء القرآن - القراء 

القرامطة: /١‏ الاك “الالال ١58/8‏ 

قريش: ١568 1١١9/8‏ اول ودعلل 
احرونا 

1#”7 .51١ا//5‎ 75/١ القضاة:‎ 

قوم موسى عليه السلام: 44/١‏ 

الكافة: ”/ 85 ” 

الكافرون - الكفار 

الكاملية: ؟/ ١لا#5, ١51//7‏ 


الكعبية: 57/7 ١‏ 
الكفار: ١/5ات,‏ 244 د الالال 
لالاق. 5ل 5ق لام لكل ونال 
/لاكك 5م” ل لاما ومسل ولاس 
ل ا روف ش ا 
ل اش 1 راث 

042 احين 

الكوفيون - أهل الكوفة 
المؤرخون - أهل الأخبار 

8/١ المؤلفون:‎ 


المؤمنون: 75٠١/١‏ 75/ مق 1:5 8/ 
ال رك 106 امد 

المارقون: 7657/5 

5١6/5 2597/١ المالكية:‎ 

مانعو الزكاة: 8/ 794ل نام 

المبتدعة > أهل البدع 

المتأخرون: ١/لادل‏ 19" 5وث“ /١‏ 
حل الاك عل كرك رلك 
4 للش لضت شين 

المترسمون برسم التصوف: 91/7 

المتصوفة - الصوفية 

787/١ المتعصبون:‎ 

88/١ المتفقهون:‎ 

المتقدمون - الأولون 

المتكلمون: 705/١‏ 8/5ك 5لاء ؟/ 
ل ا اران 

المجانين: "/ 55؛. /ااك2 7/8 ه” 

المجتهدون: ١/8ه2787”25‏ 948 
مكحلل الرهك «لاكل كارك اركف 
فك كلل لاككء مك إلى 
هس 


فهرس الجماعات 


١59/7 المجهولية:‎ 

المجوس: 585/١‏ -/ا54. 89/7 

المحدثون: 83١/7‏ الل 777/8 

2501١ 75٠0/5 لاا١/١ المحققون:‎ 
517 ره‎ 

١58/7“ المحكمة:‎ 

١58/7 المحمرة:‎ 

المرتدون - أهل الردة 

/١ "55479 58٠/١ المرجبة:‎ 


كه" 5ك "5ك 5قكك 
1 2655 

١517/8 المردارية:‎ 

"557/١ المريدون:‎ 

١59/9" المستدركة:‎ 

المسلمون: 7١71١55 2.١7/١‏ 
مل لدم ‏ الالدلل ارد لاك 
كلا عه عدكم عكك قلكف عمل 
لامك كى  ”"5:٠‏ آقل“ء و2 


ووق “الاق اىق2 دق ىق / 
حم كك ”5# تللل "١‏ _ الل أتك 


بر ا ال ك7 
لعل كمف حمل عكل 56ل 
4 08 لد رق 
ل الي اخ يض 2 ررض 
1 


المشبهة: 7/7ه. "2157/9 ١54‏ 

المشركون: /١‏ #94 ١1ل‏ “/رظاداء 
4 ضف 

0000 

١5/8/97 : المطيعية‎ 

١59/7 المعبدية:‎ 


انالف 


/" 2415/7 لاو‎ 38٠0/١ المعتزلة:‎ 
١8 5 

المخلوية :+ 8 

السعمرنة 6 7 1 

البطر 1 

١517/7 المغيرية:‎ 


المفسرون: 1/١‏ لماك اقق2 
اكل ١56‏ كتكف عهموكلف ١أاآل‏ 


لاه "ل اكلل لارلمدى- دق لاق لف 
اال 7 قسن 

١58/7 المفوضة:‎ 

المقلدون: ؟/ الاك ىك 7/8" 

المكذبون بالقدر - القدرية 

١59/7 المكرمية:‎ 

المكلفون: ؟/5. 51١‏ 771/9 

١67 /# الملحدون:‎ 

الملوك: 3١8/١‏ 7ر4 21١١‏ 115كء 
برض رن ا رارضا 

المنافقون: 787/١‏ الل 74 2710 
ل ا ا ا 

١517/7/7 المنصورية:‎ 

منكرو الرؤية: 50/7 

منكرو الربوبية: ٠75/7‏ 

منكرو النبوة: 7/ هلا 

8145 2*57/١ المهاجرون:‎ 

"194/8 2797/١ المهدوية:‎ 

الموحدون (التومرتية): ؟/ 244-47 "/ 
إرذرفا 

١58/7 الميمونية:‎ 

١557/7 الناجية:‎ 

٠١ /# البط:‎ 


نادهاا 


النبيون > الأنبياء 

١59 2١57/7 النجارية:‎ 

١5/8 /7 النجدات:‎ 

النحويون - أهل النحو 

النصارى: 45/١‏ 5١ل‏ لإ"اكء خالل 
40 ١اكك‏ أاككل الذلاء اف 
9 د5كق ه565١‏ 5تك ه"7 ل 
كلاك على خامك خا ال 


لاف 575اكل ١55‏ 5ك ودكل لاا 
امك 44ا-_خلك لاوا 

نصارى نجران: ١/لالاء‏ امل 8#/ هل/ا١‏ 

النصرية: ١/٠لال‏ "الكل 158/8 
١6‏ 

النظار - أهل النظر 

١51/ / النظامية:‎ 


كتاب (الاعتصام 


هذيل: “509/7 

١517/7 الهذيلية:‎ 

١51//7 الهشامية:‎ 

١557/7 الواصلية:‎ 

“5/١ الوفود:‎ 

الولاة - ولاة الأمر 

ولاةالأمر: .155-1١548/١‏ اوك”ء ؟/ 
لش ل ا 

١5/82/7 اليزيدية:‎ 

اليهود: 95/١‏ ١٠ل‏ لالالل 551 
د ال ل ل 0054 
رن ا اح شرن بق 
41 #وء كلاكء ولا( الل 
لاملل 1486 خدرك لاوا 

١594-1١58/7 اليونسية:‎ 


فهرس الأماكن االعده 


أحد : 9#/ ولام 

أذربيجان : "/ 17 

١1" /" : إرمينية‎ 

الإسكندرية: 857/7 

أغمات: 5057/7 

إفريقية: ؟/ 51/7 . "/ /ا0ه 

ألبيرة: “ا/ ١٠١‏ 

الأتندلين: الات ات با 
اا خا" 

١7١/8 الأهواز:‎ 

١١6/١ أيلة:‎ 

بئر ميمون: 4١/7‏ 

78/7١ 770/١ باب الأسباط:‎ 

البصرة: 5477/7 

البطيحاء: 5758/7 

571//8# ٠5/١ بغداد:‎ 

بيت المقدس: 55٠/١‏ 2588 7/ثلء 
4 ردك "07/1 

الثغر: 7757/7 

الثغر الشامى: ”/59. ”١‏ 

ور: 1/1 

5١8/79 الجابية:‎ 

جامع الري: 87/١‏ 

جامع غرناطة: 41/7 


جامع قرطبة: ا ١ه‏ 

الجبال الشامية: ؟/ 77٠١‏ 

جرجان: 0 

الحديبية: 7/ دولل #/ ١١١‏ 

٠١5-1١١١ 352-96 /١ حروراء:‎ 

خيبر : 7#/ /ا4١ا‏ 

دمشق: /١‏ "الا /ا4 

ذو الحليفة: ١/1ات,.‏ 87/7" 

875-41١ 7/7 الري:‎ 

الزوراء: 7//ا1” - 14" "51١-37١‏ 

74/75 .5751١7/١ الساحل:‎ 

السقيفة: 7159/9 

الشام: ات إوال “اال ارالك 
ع مولن كن كك 5١1١‏ 

صعيد مصر: /١‏ 71/7 

صفين : 759/7 

طرسوس : 758/7 

لعراق: ٠١١/١‏ لامك 2177/5 
للع خخ“ هكم مك١١‏ 

عرفة: ١/١ام‏ 0/5 ودكل هلال 
ولس كلل ةع 

عكا: 51١/١‏ 71584 لوكت الثلاء ١م‏ 

١١/١ : عير‎ 


غرناطة: ؟/ لالم ٠٠١‏ 


كدمااا كتاب الاعتصام 


غزنة: ١/لا5ا.‏ 87/95 

١76/7 الفرات:‎ 

قباء: 559/7 ١«ولل‏ مول لاع 

قرطبة: ؟/ ”#57 1١‏ "رف 5ك 
دون 

الكوفة: /١‏ الال 5/ 75ل و“لل 157 
؟/ ١6‏ 

مالقة: 7/ 51/5 

محرس ابن الشواء: 7767/5 71/17 

8٠١/7” 2757/١ محرس الطبرانيين:‎ 

١68/7” المدائن:‎ 

المدرسة النظامية: 778/7 

المدينة: 1١/١‏ هل رمعلل 
11ب رحضرت تت ير انض 8121.841 
«وكل لالاك 4و ادق 65:ئ ل 
لق #/ ةا فاحل وهال وم 

مدينة السلام - بغداد 

مراكش: ”/ /ا4/ 


المسجد الأقصى: 2788/١‏ ؟5/7/ 

المسجد الجامع: 75١/7‏ 

المسجد الحرام: 0 

مسجد بيت المقدس : ”/ 2756 759 

مسجد رسو الله وله : "17/١‏ معن 
ك ‏ 0/0 

"7٠١ /7” المشرق:‎ 

5٠١/5 “الاك‎ /١ مصر:‎ 

المغرب: ؟/ 25٠١‏ 2484 #/ لاه 

مكة: ارخف 6٠١ل‏ الالالال "عل وول 
00 روا دكرق 

منية عجب: 7/ ٠١0‏ 

١117 / الموصل:‎ 

١1/6 .الال/١ نجران:‎ 

لتسايونة. #/ 7+ 

الهند: ؟/ ميم 

١١ /" اليمامة:‎ 

اليمن: ؟/ ١١١‏ 


فهرس الكتب العف 
فهرس الكتب 
الكتاب المؤلف الصفحة 
أحكام القرآن ابن العربي 0# ؟” 
إحياء علوم الدين الغزالي 1 روك 
الإمامة ابن تومرت مع 
الإنجيل 3 185 
التاريخ الطبري كس 
التفسير سعيد بن منصور 2 »1١١/# 2155/5 95/١‏ 
يت فون 
التفسير سفيان الثوري ١1/١‏ 
التفسير عبد بن حميد للرعف كل 
تهذيب الآثار الطبري سس نرف 
التوراة - ا اما 
الجامع ابن وهب لي ان يل 
جامع الخير سفيان الثوري /18 
الجامع طاوس 41/٠‏ 
ذيل تاريخ الطبري - ا 
الرسالة ابن أبى زيد فت 
الرقائق اين المبارك 1/0 كرما 
الرقائق أحمد بن حنبل 0/1 
الستة - الشريعة 
السئن أبو داود 1/١‏ 
السك الترمذي 0/١‏ 
شرح البخاري 3 0/7 
شفاء الغليل الغزالي ا 


نتدهااا 


الكتاب 
الصحيح 
الصحيح 


العتبية 

العواصم من القواصم 
فضائل القرآن 

العلم 

الموافقات 


كتاب (الاعتصام 

المؤلف الصفحة 

البخاري فت صنت قفد بقانلف 
مسلم الا كلل لاك 
حت نفس ينفيض 

١‏ لي ا اي ل افر 
شد نسي رن 

اخ العوين. ١ت‏ ارالك لا 
١1 ْ -‏ 
ابن عبد البر ١/لام‏ 
الشاطبى 7 الى لال لوك 
ْ ل ا ل 
لالال ٠7ق.‏ 51784. 544 8/ 

ا ا ال ين 

الآجري 5/١‏ ”/لاه 
ابن القاسم بق 
ابن رشد | ١8/١‏ 
سحنون ا 
الغزالي نذف 
أحمد بن حنبل فد 
بقي بن مخلد تذاييض 
البغوي  ١75١/١‏ 1آلاك ”9/الا. ١٠١.18‏ 
الموصلى ١1/7‏ 
)| فعقن 
الغزالي راق 
مالك بن أنس 2 1١7-1١١561١5/١‏ لكك 


عفد لض لضي ال" 
ف ا وس 
بلق 

2 


فهرس الأشعار الى 
فهرس الأشعار 
الشطر الأول الشطر الثاني الصفحة 
لا أراه الدهر إلا لاهفياً في تماديه فقد برح بي ١١١/5‏ 
ماأرجي بعله إلا الفناا ضيق الشيب علي مطلبي ١١6١/5‏ 
وشباب بان عني فمضى فيل أن اقشبي تنه أربي 1١1275‏ 
وفؤاد ككلماعاتبته عد في الهجران يبغي تعبي ١١6/5‏ 
يا قرين السوء ما هذا الصبا فني العمر كذافي اللعب ١١١/5‏ 
نفس لا كنت ولا كان الهوى راقبي المولى وخافي وارهبي ١١1/5‏ 
ويح نفسي لا أراها أبداً في جميل لا ولا في أدب ١١5/5‏ 
ودع عنك آراء الرجال وقولهم ‏ فقول رسول الله أزكى وأشرحح ”١07/#‏ 
نحن الننين مانهوا مسهيدا ٠‏ عي ادها قينا اند 117 
أبني ليتي لاأحبكم وجد الله بكم كماأجد ١89/١‏ 
لاهمإن كنت الذي بعهدي ‏ ولم ميرك الآأمون شغعدى. 15/7 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 18/5" 
وكنت امرأ من جند إبليس فانتهى2 بي الفسق حتى صار إبليس من جندي ”718/7 
اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري 415/7 
وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صوة البزل القناعيس 57١/7‏ 
وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع ١57/١‏ 
ركف التعباة هنا لنا وها لكا آأتزل عليتا الغبت ‏ لا آأبا لكا ؟/1847 
مح ا موا تنا عمست طوف الوالنة أو كنال سجن 107 
لك المرباع فيها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 070/5" 
ففي كل يوم كنت تهدم بدعة وتبني لنا من سنة ما تهدما ١45/١‏ 


ف كال لامعا 


الشطر الأول 

وأحييت في الإسلام غلماً وسئة 
وأول ماأفارق غير شك 
ألا هل إلى الدنيا معاد وهل لنا 
إني لأذكره يوماً فأحسبه 
يا ضربة من تقي ما أراد بها 


إن ليحي واله و وهنا 


الشطر الثاني الصفحة 
ولم تبتدع حكماً من الجهل أضجما ١1/١‏ 
أفتارق ما يقول المرجحفونا ١‏ ١/97ة؟‏ 
سوى البحر قبر أو سوى الماء أكفان 71128٠ /١‏ 
اوقى: اللمدرية فسن افيد اننا ابيا 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا ”/لالا١‏ 


ضنت.بشيء ما كان يرزؤها ‏ "58/5 


فهرس الموضوعات الإجمالي / 522 


الموضوع 020202020200000 الصفحة 


الباب الثامن 


في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة ملو لج وو ل سو الفا سو الع / 
فصل او ا ا و و 1 
فصل يا ا 1 
فصل ا 
فصل 8 ا ا اا ا ا 
الباب التاسع 
فى السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة أهل السنة م 754 
ع اا ااا 101 اا 
فصل: حديث افتراق الأمم ورواياته ا ات م 1د 
مسائل حديث افتراق الأمم حب حا مو أ سر سحي ع ا ام لا 1116 
المسألة الأولى الم وا مالقا امسا امال ا ال ا 111 
المسألة الثانية مج نه التق ممق وق و قو لوه مما 17 
المسألة الثالثة ا م م و ا ا 11 
المسألة الرابعة ا ل ل 11 
المسألة الخامسة اا[ ا 
المسألة السادسة 11[ 1[ ا 0 
المسألة السابعة ل ل 1 
المسألة الثامنة 0 
المسألة التاسعة 1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 00 
المسألة العاشرة ا ااا 0 


ههااا سكت 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية عشرة مدي اواج لواب ساد متاو اوه عساوو طم ا خوج او ا 141 
المسألة الثالثة عشرة 0 0 
المسألة الرابعة عشرة 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1515[ |[ 1 0000011 
المسألة الخامسة عشرة لمق ا عجوو الطهه توب او ا 1 
المسألة السادسة عشرة لالخ و م ون ا 0 
المسألة السابعة عشرة ا نس كبو ااا لفلف ا الم ا 
المسألة الثامنة عشرة 1 
المسألة التاسعة عشرة ا ا ا ل 0 
المسألة العشرون ا ل ا 
المسألة الحادية والعشرون ا 0ك امسو ا 
المسألة الثانية والعشرون ا 1 1 1 1 1 ااا 
المسألة الثالثة والعشرون 005 ا 
المسألة الرابعة والعشرون 11[ ا ا 0 
المسألة الخامسة والعشرون انس الوم لاوطو و لو 0 
المسألة السادسة والعشرون و 3 
الباب العاشر 

في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع 51 
عن الهدى بعد بيان 10 خابط لاجو ا ار ونع وف طم اط الج 1 
فصل 11 1ز 1[ [ز[ [ [ [ 0 
فصل اع عا مس 07 تسجوباو ماع لان وو اممو ماه وول الو جاه ولو اما ا ا 
فصل ا 1[ [ 0 
فصل ااا 0 
نهاية الكتاب 11[ 1[ اا 
الملاحق ١‏ 
تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة الات عد بوم 
فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد 1 ا 


الفهارس العامة 01 0 


